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  حديث التسامح: 
  ﴾حتى يغيّروا ما بأنفسهم﴿

  *خليل الشيخ
)1(  

هذا هو العدد الثالث من "التسامح" المجلة الفصلية التي تصدر عن وزارة الأوقاف والشـؤون الدينيـة بسـلطنة 
عُمان، وهو يكاد يكون مخصصاً بمحـوره ودراسـاته لتنـاول جوانـب مهمـة مـن المشـهد الفكـري الـراهن في العـالم 

وتحولات هذا المشهد. وهذا التناول العلمي الجاد لهذه المسألة المعقّدة يجيء في إطار اهتمام "التسـامح"  العربي
ببنــاء دوريــة فكريــة جــادّة، ترتقــي بالخطــاب الفكــري مضــموناً وأداءً، وتعمــق التواصــل بــين المفكــرين في العــالمين 

هـذا التنـاول يجـيء ضـمن رؤيـة المجلـة الـتي سـتظل العربي والإسلامي، وتبني الجسور بين الثقافات والحضـارات. و 
ـا وذات  تتصدى بالدرس والتحليل للموضـوعات والقضــايا الفكريـة والمعرفيـة ذات الصـلة بحاضـر الأمـة وتطلعا

  العلاقة، كذلك، بما تملكه هذه الأمة من مخزون حضاري عظيم.
 العــربي ذات أهميــة بالغــة في الوقــت ولا شــك أنّ الدراســات الــتي تتنــاول جوانــب المشــهد الفكــري في العــالم

ا فحسـب، على ما لطبيعـة هـذه اللحظـة مـن أهميـة، بـل  الراهن، ولا يرجع ذلك إلى طبيعة اللحظة التاريخية ذا
يعـــود ذلـــك، فيمـــا أحســـب، إلى الأبعـــاد المعرفيـــة لهـــذا التنـــاول الـــتي تشـــكل في مجموعهـــا مـــدخلاً يتـــيح للقـــارئ 

  ذلك المشهد من خلال تعرف المسائل الجوهرية فيه. الإطلالة على جوانب أساسية في
لقد عرضت "التسامح" لرؤى باحثين بارزين، دون الصدور عن وجهة نظر معدّة سـلفاً، فالمجلـة تـؤثر عـرض 
وجهات النظر المتباينة في الموضوع الواحد، موقنة بأن القارئ قادر على أن يلتقط مـا فيهـا مـن جوانـب تاريخيـة 

ضــلاً عــن قدرتــه علــى معرفــة جوانــب القــوة والضــعف في تلــك المقاربــات، لأن تحليــل القضــايا ونقديــة وفكريــة، ف
والجوانب الفكرية لا يتم على نحو  محايد، كمـا في الرياضـيات مـثلاً، فالكتابـة في هـذه القضـايا لأبـد أن تنحـاز 

ســـامح" أن نؤكـــد بـــوعي أو بغـــير وعـــي للمنظـــور الفكـــري الـــذي يصـــدر عنـــه الباحـــث، ولكننـــا نســـتطيع في "الت



  2

انحيازنـــا للخطـــاب الفكـــري الـــذي يرتقـــي بـــوعي القـــارئ وذائقتـــه المعرفيـــة، ويخـــدم الإنســـان، ويـــدرأ عنـــه الجهـــل 
  والتخلف.

)2(  
إن المشــهد الفكــري في أيــة ثقافــة هــو مركــب معقــد مــن صــناعة الحاضــر والماضــي معــاً، والتفاعــل بــين عناصــر 

ــا، وتضــع الحاضـــر هــذا المشــهد هــو الــذي يفضـــي إلى بنــاء رؤى وطروحــ ات ومواقــف تختــزن الماضـــي بــين طيا
م أن يكــون مشــرقاً  م ورؤاهــم وتحلــيلا نصــب أعينهــا، وتحــدد ملامــح المســتقبل الــذي يحــرص النــاس في أمنيــا
خاليـــاً ممـــا يســـم اللحظـــة الحاضـــرة، وهـــو حـــرص ينبغـــي أن لا يظـــل في عـــالم التمـــني والرجـــاء؛ لأن الدراســـات 

لم النبوءة والتوقعات الحدسية لتضـعه في خانـة التخطـيط والعمـل والحسـابات الدقيقـة. المستقبلية أخرجته من عا
ــــا يجــــئ تشــــخيص بعــــض جوانــــب هــــذا المشــــهد، و  دراك عناصــــره. مــــدخلاً إلى صــــياغة اســــتراتيجيات إمــــن هن

مســتقبلية تعتمــد آليــات عمــل محــددة، وبــرامج نوعيــة تســتجيب لمتطلبــات هــذا المشــهد الفكــري، بكــل متغيراتــه 
قيداتــه وتســهم في البحــث عــن خطــاب فكــري جديــد، جــوهره التســامح الــذي يــرفض التعصــب، والعقلانيــة وتع

التي تستخدم أسس التفكير العلمـي، واحـترام الاخـتلاف والإيمـان بأهميـة التعدديـة، والحـوار مـع الـرؤى المسـتنيرة 
ايــة المطـاف، مــن بنـاء هويــ ة حضـارية قــادرة علـى التجــدد أيـن مــا كانـت فـــ"الحكمة ضـآلة المــؤمن" لنـتمكن في 

الخــلاّق، الــذي يعــي طبيعــة المتغــيرات الــتي يشــهدها العــالم الحــديث بــوتيرة متســارعة، ولا يتنــاقض مــع الأســس 
  والمقوّمات التي أرست البنى الثقافية والحضارية للأمة على امتداد تاريخها.

ن هـذا الخطـاب غـدا وسـيلة لقد بات الخطاب الفكـري الجديـد ضـرورة ملحّـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى؛ لأ
ايـــات القـــرن  للفهـــم والاســـتيعاب والمراجعـــة النقديـــة، وأداة للتحليـــل، وبخاصـــة أن القـــارئ العـــربي يواجـــه منـــذ 
ايـــة الفلســـفة، مثلمـــا يواجـــه تغـــيرات شـــتى تتبـــدّى  ـــا، و ايـــة الجغرافي ايـــة التـــاريخ، و المنصـــرم خطابـــات تعلـــن 

سياسـية، والاقتصـادية والاجتماعيـة، وإذا كانـت الخطابـات المشـار إليهـا ملامحها علـى كـل الصـعد: الثقافيـة، وال
ميشـــها، فـــإن علـــى  ـــا أو  ا علـــى إلحـــاق الخطابـــات الأخـــرى  توضـــح آفـــاق المركزيـــات الثقافيـــة الكـــبرى وقـــدر
الخطــاب الفكــري الجديــد أن يتحــرر بــوعي نقــدي مــن ســطوة تلــك المراكــز المهيمنــة، وأن يســتجيب لمــا يشــهده 
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الــذاتي مــن متغــيرات، دون أن ينفصــل عــن العصــر، ودون أن يتــورط في الــدفاع الآلي عــن الأنــا، والخــوف واقعــه 
  على هويته من التلاشي أو الذوبان.

)3(  
يســتطيع القــارئ الكــريم وهــو يقــرأ أبــواب "التســامح" مــن المحــور الفكــري إلى المتابعــات أن يقــيم مقارنــة بــين 

رؤى البــاحثين في قــراءة المشــهد الفكــري، وفي تحليــل الكثــير مــن المســائل  الــرؤى والمنــاهج والطروحــات الــتي تمثــل
الفكرية الأخرى المتصـلة بـه أو المنبثقـة عنـه، فعلـى صـفحات "التسـامح" تجتمـع الـرؤى الفلسـفية الـتي تحـاول أن 

تي تـدرس متلاك الـوعي الفلسـفي العـربي المعاصـر لرؤيـة متكاملـة للعـالم، بـالتحليلات الثقافيـة الـاتفحص مقدار 
دف معرفة البنى العميقة التي تنتظم حركته، وتحدد خط تطوره، وعلاقتـه بـالآخر، مثلمـا  سوسيولوجيا الفكر، 
تتمـــازج تحلـــيلات التاريخانيـــة، ومـــا يصـــدر عنهـــا مـــن وعـــي، بالبحـــث عـــن أطـــر منهجيـــة جديـــدة لـــوعي الـــتراث 

ي العصــر، ومســائل التقــدم وإشــكاليات والتــاريخ ومقاربتــه علــى نحــو علمــي، وهــي أســئلة شــديدة الارتبــاط بــوع
النهوض، تسهم في فـتح الأبـواب للمقارنـة بـين نظـم معرفيـة مختلفـة لتكشـف طبيعـة الواقـع الـذي تعيشـه الأمـة: 
إنســاناً وتاريخــاً وحضــارة، بعــد أن ظــل تأمــل هــذا الواقــع لحقبــة طويلــة مســألة استشــراقية في المقــام الأول، يغيــب 

  ذي يدرك شروط النهوض والتغير الإيجابي.عنها عنصر الوعي الحضاري ال
لقــد ظــل عنــوان كتــاب شــكيب أرســلان الــذي صــدر في مطلــع القــرن المنصــرم "لمــاذا تــأخر المســلمون وتقــدم 
غيرهم؟" يمثـل الهاجس التاريخي للإصلاحيين، ولكن هذا السؤال الذي كان ينطوي في باطنه على الحثّ على 

  فكر العربي الإسلامي دعوة للثبات والحفاظ على الهوية.التغيرات الإيجابية، غدا في بنية ال
إننا نعيش في عصر سمته الكبرى التغير، صـحيح أن حركـة الـزمن منـذ خلـق االله الأرض ومـن عليهـا تسـير في 
الإيقاع ذاته، ولكن هذه الحركة المتكررة  تجـيء دائمـاً مملـوءة بـالتغيرات والاختلافـات، فـالتغير مـن سـنن الحيـاة، 

ذا التغير لا يصح أن يكون عشوائياً، بل ينبغي أن يصدر عن وعي عميق بالذات الحضـارية ومنجزهـا ولكن ه
ــا، وبعيــداً عــن الــرفض المطلــق للتغــير، اوإشــكالا ، ورســالتها، بعيــداً عــن الانبهــار بالتجــارب الأخــرى أو محاكا

ضر للمستقبل، وترفض التقليـد الـذي والخوف غير المسوغّ  منه، وهذا يتطلب بناء آفاق معرفية تنطلق من الحا



  4

يتنافى مـع روح العصـر، وتـؤمن بالقـدرة علـى الإبـداع المسـتقلّ، وتسـعى لابتكـار الأسـئلة الجديـدة الـتي يجـب أن 
. وصـــدق االله لهـــانجــدّ في البحـــث عنهــا، وفي تشـــكيلها والقـــدرة علــى طرحهـــا، والبحــث عـــن إجابـــات مفتوحــة 

  .﴾االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن﴿ العظيم حين قال في محكم التنزيل:
************************  

  *) مستشار التحرير.
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  الوعي الفلسفي المعاصر في الوطن العربي
  *أحمد برقاوي

جرت العادة لدى البعض ممن تناولوا الوعي الفلسفي العربي المعاصر أن يصنفوا الفلاسفة العـرب باتجاهـات 
فيتحـــدثون عـــن الماركســـية والوضـــعية والوجوديـــة والشخصـــانية  اتجاهـــات غربيـــة. -غالـــب هـــي في ال -فلســـفية 

ا أن تؤكــد قــولاً شــائعاً  ).1والتومائيــة ويضــيفون: الجوانيــة عنــد عثمــان أمــين( ولعمــري أن طريقــة كهــذه مــن شــأ
هــة، وتنظــر إلى صــدى لصــوت الفلســفة الغربيــة مــن ج إِلاَّ لــيس  ةمفــاده أن مــا يســمى بالفلســفة العربيــة المعاصــر 

  الوعي الفلسفي العربي نظرة ميكانيكية من جهة أخرى.
أمــا نحــن فننحــو منحــى آخــر مــن التصــنيف الآنــف الــذكر منطلقــين مــن وعــي الــوعي الفلســفي، اســتناداً إلى 

ـا الفلسـفة ال ربيـة المعاصـرة، وهـي في النهايـة غامتلاك العالم نظريـاً عـبر الكشـف عـن المشـكلات الـتي انشـغلت 
 -وبأشــكال متعــددة  -ت واقــع متعــين. دون أن ننفــي أن الــوعي الفلســفي العــربي المعاصــر قــد خضــع مشــكلا

بمــا هــي وعــي نظــري بالعــالم أن  -لتــأثير معظــم تيــارات الفلســفة الغربيــة حــديثها وراهنهــا. فمــن شــيمة الفلســفة 
ا لا تنفي إطلا قاً خصوصية امتلاكها اجر من موطنها الأصلي بسبب حاجة الوعي إلى الفلسفة لكن هجر

أو توظيفها. كما هاجر ابن رشد مثلاً إلى الفرنجة. والذي يحدد خصوصية الهجرة هـو طريقـة وعـي المشـكلات 
هجـرة الفلسـفة مـن حضـارة إلى أخـرى يعتـبر مقدمـة في   نّ إالتي تظهر لدى هذه الأمة أو تلك بل يمكن القول 

عن الأصـل بسـبب المشـكلات المتعينـة لهـذه الحضـارة أو لصياغة وعي فلسفي ذاتي منزاح  -كثير من الأحيان 
تلــك. بــل إن وعــي المشــكلات الواقعيــة والــتي تتطلــب جوابــاً عامــاً هــو الــذي يفســر لنــا اســتدعاء الفلســفة مــرة 

  أخرى إلى أمة كتبت في الفلسفة قروناً طويلة.
ذا المعنى تشكل الفلسفة نمطاً من الوعي الذاتي للأمة، للشعب، وعي لا ي تشـكل إلا بوصـفه نظـرةً كليـة، و

هــي الامــتلاك النظــري للإنســان، للوجــود المتعــين، وهــذا هــو معــنى أن الفيلســوف ابــن  -إن شــئت قــل  -ا ــّإ
  عصره.
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يتسـاءلون  وهـم -عـبر نخـبهم  -وليس مصادفة أن تظهر بدايـة الـوعي الفلسـفي مـرة أخـرى في عـالم العـرب 
شـــهد ولادة الأدب الحـــديث والإصـــلاح الـــديني والـــوعي العصـــر الـــذي ، ذلـــك عـــن مصـــيرهم في عصـــر النهضـــة

ـــالغرب، الغـــرب الـــذي تحـــوّل إلى قـــوة عالميـــة ذات تقـــدم تـــاريخي ترنـــو بنظرهـــا إلى العـــالم   القـــومي والاحتكـــاك ب
  كساحة فعلٍ وهيمنة وسيادة. 

اَ  ،ليس في نيتنا أن نؤرخ للوعي الفلسفي العربي ا الرؤيـة المتعـددة الوقوف عند هذا الـوعي عـبر رصـد زوايـوَإِنمَّ
  لما اعتبر مشكلات تستحق النظر الفلسفي.

  مشكلة التقدم التاريخي
يعتبر سؤال التقدم السؤال الأرأس في الفكر العربي عموماً والفلسفة على وجه الخصوص منذ عصر النهضـة 

  وحتى هذه اللحظة من التاريخ.
ن واقعهــا المبعثــر المتخلــف إلى أمــة متقدمــة. ســؤال فيلســوف يبحــث عــن الســبل الكــبرى لانتقـال الأمــة مــإِنَّـهُ 

  ولم يكن سؤال التقدم بمنفصل عن وعي الواقع بالقياس إلى الغرب.
وليس كل إجابة عن هذا السؤال هي إجابـة فلسـفية، الإجابـة الفلسـفية هـي الانطـلاق مـن نظـرة عامـة كمـا 

في مـيلاد «يلسـوفاً. وآيـة ذلـك أنـه أراد  مـثلاً فنـبيقلنا لتأسيس مفهوم التقدم. مـن هنـا يمكـن اعتبـار مالـك بـن 
ناظراً إلى  ، بين المجتمع الطبيعي والمجتمع التاريخينبيبن اأن ينشئ نظرة عامة لفكرة المجتمع. ولهذا ميز  »مجتمع

على أنه ذلك الذي يرى النور استجابة لفكرة، والفكـرة تتفـتح في المجتمـع الـذي يحملهـا. هـذه  يالمجتمع التاريخ
س لمنهج في النظر إلى كل المجتمعات التاريخية، بما فيها المجتمع الإسـلامي، وبالتـالي راح انطلاقـاً مـن النظرة تؤس

  ).2هذا المنهج ينظر إلى المجتمع الإسلامي(
لاشك أن الهاجس الأصـلي هـو المجتمـع العـربي أو المجتمـع الإسـلامي، وفلسـفة التقـدم هـي الـتي تؤسـس أولاً 

إن الانطلاق من  :أو قل ،ينظر إلى الجزئي أو الخاص انطلاقاً من هذه النظرية العامة لنظرية عامة في التقدم ثم
  دون أن يكون الفيلسوف هو المؤسس لها، يدرج جهده في فلسفة التقدم. »نظرية في التقدم«
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 يقصـد ،كان يطمح للتدليل على أن السوريين أمة تامـة  "نشوء الأمم"كتابه الأشهر   في فأنطون سعادة مثلاً 
ة نظريــة لينقــل منهــا إلى التــدليل علــى مــا يريــد. دّ بالســوريين أهــل العــراق وبــلاد الشــام، لكنــه كــان يحتــاج إلى عُــ

فرصــــد تطــــور الإنســــان الــــذي أفضــــى إلى وجــــود الســــلالة ذات الفعليــــة الخاصــــة. رابطــــاً هــــذا التطــــور بالطبيعــــة 
ة والاجتماعيـــة هـــي الـــتي تخلـــق الرابطـــة والمجتمـــع، وكلمـــا ارتقـــى الإنســـان اجتماعيـــاً صـــارت العوامـــل الاقتصـــادي

جماعـة مـن «فحدد المفهوم النظري العام للأمة بوصفها  ،القومية. فإذا الأمة رابطة اجتماعية أو واقع اجتماعي
لبســـها يالبشـــر تحـــيى حيـــاة موحـــدة المصـــالح، موحـــدة المصـــير، موحـــدة العوامـــل النفســـية والماديـــة في قطـــر معـــين، 

  ).3(»صائص ومزايا تميزها عن غيرها من الجماعاتتفاعلها مع مجرى التطور خ
م أمة واحدة.   استناداً إلى هذا الوعي النظري بالأمة راح سعادة يطبقه على السوريين ليدلل على أ

فيما أعلى عفلق من شأن الإرادة الحرة، مميزاً فكرة المشـيئة الحـرة. فالأمـة بوضـعها سـائب، لا يمكـن إيقاظهـا 
ا، فالقومية حب(الذين يح أولئكإلاّ    ).4بو

في حين انطلق محمود أمين العالم ومهدي عامل وغيرهم مـن أسـاس ماركسـي لفهـم المجتمـع وتاريخـه. أي أن 
  العدة الماركسية بكل مفاهيمها تقريباً كانت حاضرة لدى الاثنين.

ا، ألا وهي الحرية وليس بإمكان أحـدٍ  أن يعـزل هـذين  ولقد ارتبطت مشكلة التقدم العربي بمشكلة لصيقة 
الحريــة. بــل لــيمكن القــول  والمفهــومين عــن بعضــهما الــبعض أصــلاً. إن لم نقــل أن معيــار التقــدم الأساســي هــ

بكل اطمئنان أن مسار الوعي الفلسفي العربي المعاصر، هو مسار وعيه لفكـرة الحريـة. ومـا زالـت هـذه الفكـرة 
  هاجساً أول من هواجس الفلسفة العربية الراهنة.

لأن يتجاهــــل  ؛إن ارتبــــاط الحريــــة بمشــــكلة التقــــدم التــــاريخي للعــــرب، دفــــع الــــوعي الفلســــفي العــــربي ولعمــــري
الأســئلة الذاتيــة التقليديــة المتعلقــة بحريــة الفــرد كمــا تجاهــل مســألة الإنســان أمجــبر هــو أم مخــير في الإرث اللاهــوتي 

  البها المجرد.قلمعتزلة، كما لم يبق مسألة الحرية في ل
كتـــاب إبـــراهيم زكريـــا (مشـــكلة الحريـــة)، وبعـــض الدراســـات الفلســـفية الجامعيـــة نجـــد أن الحريـــة    فـــإذا اســـتثنينا

  كمشكلة مرتبطة بالتقدم التاريخي قد بعثت فلسفياً في زوايا الرؤيا التالية:
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  الفلسفة القومية وحرية الأمة: -أولاً 
الأمـــة العربيـــة مـــن حيـــث واقعهـــا  بالفلســـفة القوميـــة ذلـــك الاتجـــاه النظـــري في تنـــاول مســـألة -أولاً  -تقصـــد 

  ومستقبلها. وإعطاء هذه المسألة طابعاً عاماً وشاملاً.
أن  -أي هـذه الفلسـفة  -). منطلقـة 5ة(اهتمـام الفلسـفة القوميـة علـى الـدعوة إلى حريـة الأمَّـ فلقد انصـبَّ 

ا لحرية اختيار مصيرها. ومصـيرها لا يمكـن أن يكـ ون معـبراً عـن ماهيتهـا مشكلة الأمة الأساسية تقوم في فقدا
إلا إذا كان مصيراً حـراً. ولا يمكـن لمصـيرها أن يتعـين في حريتهـا إلا إذا تحـررت إرادة الأمـة وصـارت قـادرة علـى 

  الفعل.
  إذاً حريتها قائمة فيما يجب أن تكون عليه، لأن كينونتها القائمة ناقصة بنقصان حريتها.

يــزل دون تركيــب حــتى الآن: ألا وهــو التنــاقض بـــين الإرادة لقــد أقــام الخطــاب الفلســفي القــومي تناقضــاً لم 
ا وتقــدمها وحريتهــا والإرادة إنمــا تســعى نحــو الانتصــار علــى  والتــاريخ. فالتــاريخ قــد حــال بــين الأمــة وبــين وحــد

التــاريخ، وصــناعة تــاريخ جديــد لأمــة حــرة. لقــد وضــعت الإرادة في الفلســفة القوميــة في مكــان أرفــع مــن مكــان 
. وهــذا أمــرٌ قابــل للفهــم، إذ يجــب أن يخلــق الأمــل في انتصــار الإرادة الحتمــي علــى فوضــى التــاريخ. )6التــاريخ(

في  -فكـــان مـــن نتيجـــة ذلـــك أن رفضـــت الحتميـــة التاريخيـــة في مقابـــل الإيمـــان بحتميـــة انتصـــار الإرادة. فغابـــت 
عيـــــة. وصـــــار الارتبـــــاط االلاو العلاقــــة الترابطيـــــة بـــــين إرادة الأمـــــة وإرادة التــــاريخ  -الخطــــاب الفلســـــفي القـــــومي 

ــا. وســبب ذلــك أن حريــة الأمــة رهــن بفاعليــة حــرة لأبنائهــا. هــذه  الأساســي قائمــاً بــين حريــة الأمــة وحريــة إراد
  الوحدة!الفاعلية الحرة توصل الأمة إلى اكتمال حريتها. واكتمال حريتها لا يكون إلا بتحقيق 

مية الحرة. والدولة القومية الحرة وحدها القادرة على كـبح أخذ الوعي الحر على عاتقه تحقيق الدولة القو ن إذ
 النفــي الخــارجي لحريتهــا. هــذا الــوعي الجزئــي لحريــة الأفــراد أخــذ في الخطــاب القــومي الفلســفي معــنى الطليعــة.

جماعــة حــرة مــن البشــر، أي تحــررت مــن علاقــات مــا قبــل  -أي الفلســفة القوميــة  ،بمفهومهــا –) 7والطليعــة(
أي الدولــة  -لكــت وعــي الأمــة بحريتهــا. وعلــى عاتقهــا يقــع عــبء تحقيــق اكتمــال حريــة الأمــة الأمــة، أي امت

نــا. فاكتمــال ماهيــة الأمــة باكتمــال حريتهــا النهائيــة واكتمــال حريتهــا باكتمــال دولتهــا لالقوميــة الواحــدة كمــا ق
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بعض علـى الفلسـفة القوميـة القومية. إذ ذاك يفضي اكتمال الدولة القومية الحـرة إلى حريـة الأفـراد. لقـد أخـذ الـ
في أحســن الأحــوال خانــة صــغيرة في البنيــة الإيديولوجيــة الأوســع.  -ــا لا تعــدو خطابــاً إيــديولوجياً، أو هــي أ

والحـــق أن الصـــعوبة لا محـــال قائمـــة إذا مـــا حاولنـــا أن نعـــزل مـــا هـــو معـــرفي عمـــا هـــو إيـــديولوجي في الخطـــاب 
يفة أساسية من وظائف أية فلسفة كانت، فإن الفلسـفة القوميـة الفلسفي القومي. وإذا كانت الإيديولوجية وظ

وما حضور الخطاب الفلسفي القومي في إهاب الإيديولوجيا  أكثر الفلسفات تعبيراً عن الوظيفة الإيديولوجية.
لـة الدو  -ثمرة حضور فكرة المصير على نحوٍ شديد. وارتباط فكرة المصير بمصلحة الأمة العليا إِلاَّ )، 8الفاضح(

القوميـــة الحـــرة، حيـــث تنـــتج وحـــدة الأمـــة وحـــدة الدولـــة ووحـــدة المجتمـــع. أي زوال التناقضـــات الـــتي تحـــول دون 
وإنمـا هـي هـدف  ،تحقيق فكرة الأمة الحـرة. وفكـرة الأمـة الحـرة ليسـت أداة تفسـير فحسـب لواقعـة غيـاب الحريـة

والفاعليـة كـان لابـد أن يخـتلط مـا هـو  يجب أن تعيه الطليعة لتغدو فاعلة. ومـن أجـل توليـد الوحـدة بـين الـوعي
وفي ظـني أن إعـلاء الخطـاب القـومي الفلسـفي مـن شـأن الدولـة القوميـة، قـد  إيديولوجي بما هو فلسـفي محـض.

أدى إلى الإعــلاء مــن شــأن الدولــة بعامــة بوصــفها الأداة الأساســية للنهــوض بالأمــة، والوســيلة الأرأس لتشــكيل 
ة بدور الدولة إلى استصغار لفكرة المجتمع والأفـراد. أي أن الدولـة القوميـة الحـرة وأفضت المبالغ المجتمع والأفراد.

تتناسب مع الإقلال من شأن الحرية الاجتماعية والسياسية والفكرية. كيف لا والدولة القومية الحرة هـي الهويـة 
 في الفلســفة القوميــة إلا المطلقــة، بينمــا المجتمــع هــو حقــل الاخــتلاف. وبالتــالي فــإن انتصــار الهويــة لم يكــن يعــني

ـــــا. ت الفلســـــفة القوميـــــة لتجـــــاوزه، هـــــو ســـــع لا شـــــك أن الاخــــتلاف الـــــذي نــــزع الاخـــــتلاف عـــــبر الدولـــــة ذا
الاختلاف المذهبي عبر فكرة القومية، والاختلاف القطـري عـبر الدولـة الواحـدة والاخـتلاف الطبقـي عـبر فكـرة 

د الاخـــتلاف المـــذهبي أو العشـــائري أو القطـــري أو حقـــل الاخـــتلاف هـــو أوســـع بكثـــير مـــن مجـــر  المســـاواة، لكـــنّ 
فــالاختلاف المــذهبي هــو صــورة خارجيــة  الطبقــي، والــذي أرادت فكــرة الدولــة القوميــة الواحــدة القضــاء عليــه.

الإيـــديولوجي لا يـــزول بمجـــرد قيـــام  -للاخـــتلاف بـــين المجتمـــع القـــديم والمجتمـــع الحـــديث. والاخـــتلاف الفكـــري 
ف الطبقــــي الــــذي يصــــل حــــد التنــــاقض لا ينتهــــي بمجــــرد طــــرح فكــــرة المســــاواة أو الدولــــة الواحــــدة. والاخــــتلا

هـــذا ناهيـــك إن الدولـــة الواحـــدة ليســـت مؤسســـة فـــوق المجتمـــع، إنمـــا هـــي عنصـــر يـــدخل  !الاشـــتراكية القوميـــة.
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مباشرة في الصراعات الاجتماعية. وحرية الفـرد لا تتحقـق بمجـرد انتمائـه إلى دولـة قوميـة، بـل في نظـام سياسـي 
  يقوم أصلاً على احترام التعدد وخيارات الناس الحرة.

نخلص إلى القول: إن الخطاب القومي الفلسفي في الحرية هو خطاب في الهوية، والهوية لم تكـن تعـني سـوى 
النــزوع إلى الأمــة  - كمــا قلنــا-أمــا الــداعي الحقيقــي لتعــين فكــرة الحريــة علــى هــذا النحــو فهــو  نــزع الاخــتلاف.
  ا مع الأمم الأقوى. فانتصبت فكرة الأمة الحرة لتأتي على ما سواها من تعينات الحرية.الحرة في علاقا

  ):9النقدية وحرية العقل( - الفلسفة العقلية 
النقدية ذلك الاتجاه في الفلسفة العربية، الذي انطلق من ضرورة تحرير ما يسـمى  -نقصد بالفلسفة العقلية 

د مـن حريتـه في التفكـير ومواجهـة كـل أشـكال الـوعي الماقبـل عقلـي. ولقـد مـن القيـود الـتي تحـ »بالعقل العـربي«
طـرح فكـرة الأمـة الحـرة  على بستمولوجية. فمرور زمن طويلأتعينت هذه الفلسفة في خطابات تحديثية وضعية 

  دون أن تتعين هذه الأمة في الواقع، قد دفع الخطاب الفلسفي العربي إلى البحث عن علة ذلك.
الغــرب  -طــاب القــومي قــد حــدد عوائــق تحقيــق وحــدة الأمــة ودولتهــا القوميــة بعــائق خــارجي فــإذا كــان الخ

النقديـة  -وعائق داخلي القوى المحافظة والاختلاف المـذهبي والعشـائري، فـإن الفلسـفة العقليـة  -الاستعماري 
تكمـــن في العقـــل قـــد رأت علـــة تخلـــف العـــرب عـــن الانـــدراج في مســـتوى تطـــور الحضـــارة العالميـــة الأوربيـــة، إنمـــا 

ذا المعنى العلة والمنقذ.10ذاته(  ). ولما كان العقل علة التخلف فإن إصلاحه عبر نقده هو أداة التقدم، فهو 
في  ه، ليمــارس هــذا العقــل المحــرر دور »العقــل«وهكــذا نشــأت فلســفة أو خطــاب فلســفي أســاس انطلاقــة تحريــر 

هـذا الـذي تحـول إلى علـة الوجـود السـيء، للأمـة مـن وجهـة تحقيق حرية الأمة المتقدمة. ولكن ما العقـل العـربي 
  نظر هذه الفلسفة؟.

امـــات الـــتي وُجهـــت للعقـــل تفضـــي إلى تحديـــد سمـــات العقـــل المنقـــود بمـــا يلـــي: إنـــه عقـــل  قـــراءة دقيقـــة للا
 ميتافيزيقي لم يزل بعيداً عن منجـزات العلـم ومنـاهج البحـث الاختباريـة، وغـارق في الخرافـة حيـث يفسـر الواقـع
بأسباب ما فوقه. هذا العقل الماقبل علمي لا يستطيع معرفة العلاقات السببية، ولا هـو بقـادرٍ علـى الاسـتفادة 

فـلا يسـتطيع التعامـل مـع الحيـاة في  - تراثمن التجربة الإنسانية. وبالتالي فهو عقل معتقل بقديمه، ولاسـيما الـ
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لتقليــدي مــن الانفتــاح علــى الآخــر، فيتقوقــع داخــل وهــو فضــلاً عــن ذلــك يمنعــه تعصــبه لإرثــه ا ا.تطورهــا وجــدّ 
أو هو عقل متأثر ميكانيكياً بالغرب، هذا التـأثر الميكـانيكي  قديمة ناظراً إلى القديم بأنه أفضل العوالم الممكنة.

يجعله قاصراً من رؤية الخصوصية القومية. إذاً هو عقلٌ مغترب عن الواقع. ولأنه عقل على هذا النحـو فإنـه قـد 
، والعقــل »المــادي«التواصــل التــاريخي مــع الإرث العقــلاني العــربي وخاصــة الفلســفي، وأحيانــاً الفلســفي  خســر

وعيــاً  -ا كانــت الإيــديولوجيا مــن وجهــة نظــر نقــاد العقــل العــربي أي لا عقلــي، ولمـّـ -العــربي عقــل إيــديولوجي 
قيقـــي، فيغـــرق في التـــأملات الذهنيـــة ملـــيء بالأوهـــام الـــتي تبعـــده عـــن الواقـــع الح ،زائفـــاً، فهـــذا العقـــل إذاً زائـــف

كما أن العقل العربي عقل لا نقدي، وغياب النقد عن فاعلية هذا العقل، أفقدته قدرتـه   والأهداف الطوباوية.
ببسـاطة  .أسير الترسيمات التقليديـة، أسـير السـلف مـن الفقهـاء والإيـديولوجيين فظلّ  على التجديد الضروري.

م قــد أفقــدوه القــدرة علــى  -قــل العــربي إذ قــدم علــى هــذا النحــو الفــاجع والع إن هــو إلا عقــل لا عقلــي. فــإ
إذاً السبيل إلى إعادة الفاعلية الحرة للعقـل، هـو تحريـر العقـل ذاتـه مـن تلـك  التصدي لأية مشكلة والحال هذه.

لبـديل الجـاهز، أن تقـدم ا -النقديـة  -كان من السهل، طبعاً، على الفلسفة العقليـة   العوائق التي سلبته حريته.
أي تقديم عقلٍ يأتي على العقل الذي رسموه. وهكذا امـتلأ الخطـاب الفلسـفي العقلـي علـى تلـك الصـيغ الدالـة 

  على العقل الجديد المأمول.
فنقيض العقـل الميتـافيزيقي هـو العقـل الـواقعي النفعـي، وبـديل العقـل الخـرافي هـو العقـل العلمـي، الـذي يـؤمن 

). وبــديل العقــل المغــترب هــو العقــل الــذي يجــد نفســه في 11دم أو العقــل الوضــعي(بــأن العلــم ســبيل إلى التقــ
). وبـــديل العقـــل اللانقـــدي هـــو العقـــل النقـــدي. 12عالمـــه. وبـــديل العقـــل الفقهـــي، العقـــل الفلســـفي البرهـــاني(

ثياً، بكلمـة واحـدة أريـد مـن العقـل العـربي أن يكـون تحـدي وبديل العقل الإيديولوجي هو العقل العقلي العلمـي.
ـا أقامـت قطيعـة مـع الفلسـفة  وضعياً، علمياً، اختباريـاً، نقـدياً، عقلانيـاً. لقـد اعتقـدت الفلسـفة العقليـة هـذه أ
القوميــة عــبر حــديثها عــن مســتوى آخــر للحريــة ألا وهــو حريــة العقــل. ولــيس العقــل هنــا إلا طريقــة في التفكــير 

ير أن هــذه الفلســفة ظلــت تتحــرك في حقــل الفلســفة غــ علــى الأمــة أن تنتهجــه إذا مــا أريــد لهــا تجــاوز واقعهــا.
ا. فإذا كانت الإرادة الحرة هي التي تحقق حرية الأمة وتقـدمها عنـد الفيلسـوف القـومي، فـإن العقـل  القومية ذا
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الحر هو هذه الإرادة. وفي الخطاب الفلسفي العقلي هذا تحولت الأمة إلى عقل الأمة. أو الأمة العربية صـارت 
ا في خطـاب الفلسـفة  .عقلاً عربياً  وإذا كانت الأمة الحرة هي الدولة القومية في الخطاب الفلسفي القومي، فإ

العقليــة هــي العقــل الكلــي للأمــة. وإذا كــان الفيلســوف القــومي قــد خــف لاســتنهاض عقلهــا، ولــيس هنــاك مــن 
لقــد  خــر يجــب إيقاظــه.فــرق بــين روح الأمــة وعقــل الأمــة. فــالروح نائمــة يجــب أن تســتيقظ والعقــل نــائم هــو الآ

 تحول العقل العربي إلى مسؤول مسـؤولية عـن واقـع حـال الأمـة، ومسـؤول مباشـرة أيضـاً عـن مسـتقبلها المنشـود.
فالنزعـــة الشـــمولية حاضـــرة في كـــلا الخطـــابين. ولكـــن والحـــق يقـــال إن هنـــاك فرقـــاً يميـــز الخطـــابين عـــن بعضـــهما 

مفهومــاًً◌ يشــير إلى واقعــة، إلى جماعــة مــن النــاس ذات فالأمــة مهمــا نظــر إليهــا مــن أيــة زاويــة، تظــل  الــبعض.
بينمـا  ثنية مشتركة. حتى ولو كانت هذه الجماعة منقسمة إلى دولٍ وطوائف.أسمات تاريخية وجغرافية وثقافية و 

والتمايز بين الأمم واقعة لا مجال لدحضـه، بينمـا التمـايز  لا يشير مفهوم العقل العربي إلى ما هو متعين واقعياً.
وإذا مـــا عنينـــا بالعقـــل أشـــكال   العقـــول أمـــر بـــات زائفـــاً، بعـــد أن انتصـــر مفهـــوم العقـــل الإنســـاني الواحـــد.بـــين

م شـأن  التفكير ومستويات المعرفة وتنوع الإيديولوجيات، وتعـدد المنـاهج، واخـتلاف الفلسـفات، فـالعرب شـأ
فـالتفكير العلمـي  دناه مـن العقـل.أية أمة على ظهر البسيطة، يحوزون على كـل التنـوع والتعـدد فيمـا سـبق وحـد

قــــائم إلى جانــــب اللاعلمــــي، والعقــــلاني متعــــايش مــــع اللاعقــــلاني وإيــــديولوجيات التقــــدم حاضــــرة إلى جانــــب 
الإيديولوجيات المحافظة، والدين يفعل فعلـه جنبـاً إلى جنـب مـع النزوعـات الدنيويـة، وبالتـالي فـإن الحـديث عـن 

بي المطــــروح أو الــــدعوة إلى عقــــل عــــربي متجــــانس، هــــو نــــوع مــــن عــــربي متجــــانس ســــواء بــــالمعنى الســــل »عقــــل«
فضــلاً عــن أن طــرح العقــل ونقــد العقــل علــى النحــو الســابق، ينســى الواقــع بكــل تناقضــاته  الميتافيزيقــا الجديــدة.

  واختلافاته وصراعاته وطبقاته وتاريخيته، حيث تقوم الحرية أو إمكانية الحرية. 
هـو الـذي أدى إلى هـذه النزعـة الميتافيزيقيـة القائمـة علـى تفسـير مـرتبط  -ة المجتمع والأم -إن نسيان الواقع 

ولقـد بحـث فلاسـفة  العلاقات السـببية المتبادلـة. »العقلانيين«بسبب وحيد هو العقل. وبالتالي زالت من ذهن 
ببســاطة ظلــت  أي التفكــير. »العقــل«للبحــث عــن حريتهــا في هويــة جديــدة تقــوم علــى وحــدة  »عقــل الأمــة«



  13

النقيض المطلق للاختلاف، وتحولت الهوية إلى عنصـر إيجـابي والاخـتلاف أنََّـهَا وية هاجسهم، وطرحت على اله
  إلى واقعة سلبية لابد من تجاوزها. 

  ):13الفلسفة الاجتماعية والحرية في المجتمع(
ســيطرة، أقصــد بالفلســفة الاجتماعيــة: ذلــك الاتجــاه الــذي يــرى في المجتمــع مســاحة تناقضــات واختلافــات و 

  ناظراً إلى الحرية بوصفها صراع إرادات تنتمي إلى فئات وطبقات اجتماعية متنوعة.
كــان المجتمــع مكمــن جميــع التناقضــات الطبقيــة والسياســية والإيديولوجيــة والقيميــة، فلقــد ارتــبط مفهــوم وَلــَـمَّا  

  الحرية في الفلسفة الاجتماعية بحل التناقضات الكابحة للحرية.
مــن وجهــة نظــر هــذه الفلســفة هــو التنــاقض الطبقــي. يفضــي التنــاقض  -ساســي في المجتمــع إن التنــاقض الأ

الطبقي إلى سيطرة طبقة ما علـى الطبقـات الأخـرى وتأخـذ هـذه السـيطرة صـيغة الدولـة الطبقيـة. وقـد نظـر إلى 
ـــا ســـلبٌ لحريـــة الطبقـــات المســـيطر عليهـــا. يـــة في وتأسيســـاً علـــى ذلـــك تعينـــت الحر  مثـــل هـــذه الســـيطرة علـــى أ

مـن وجهـة وزوال الاضـطهاد  »النضـال الطبقـي«خطاب الفلسفة الاجتماعية في أمرين: حريـة الكفـاح الطبقـي 
الطبقـي مـن جهـة أخـرى. ولا يـزول الاضـطهاد الطبقـي إلا بـزوال أداة السـيطرة الأساسـية ألا وهـي الدولـة. ولمـا  

مــن الســيطرة علــى أداة الدولــة الــتي تنجــز كانــت الطبقــة والدولــة واقعتــين تحيــل كــل منهمــا إلى الأخــرى، فلابــد 
لكـن الدولـة هـي لحظـة مؤقتـة  مهمة الإجهاز على الطبقة المسيطرة كلياً، فيتحرر المجتمـع علـى نحـوٍ شـبه كامـل.

ــا تظــل تحمــل طابعــاً طبقيــاً، ولا تــزول إلا بــزوال الطبقــات كليــة. وهــذه الطريقــة في  في ســيرورة تعــين الحريــة لأ
ـا تنظـر)، لكنها طريقة أوسع من مجرد طرح ماركسي كلاسيكي. 14ية(التفكير طريقة ماركس إلى الحريـة مـن  أ

زاويــة مفهــوم الصــراع الطبقــي مــن قبــل العديــد مــن الفلاســفة، الــذين لا ينتمــون مباشــرة إلى الماركســية كفلســفة 
يــة البروليتاريــا، ومــع بــرزت فكــرة الحريــة دون ارتبــاط بالشــيوعية أو بدكتاتور  لقــد ماديــة جدليــة وماديــة وتاريخيــة.

ذلك تحركـت في إطـار المسـاواة المفقـودة بـين البشـر. ولا شـك أن الانطـلاق مـن مفهـوم المجتمـع لصـياغة مفهـوم 
وذلـك لأن المجتمـع  الحرية تطورٌ أرقى، على المستوى العلمي والعملي مـن الانطـلاق مـن فكـرة الأمـة أو العقـل.

  وهذا ما أعطى الحرية صيغة أكثر تعيناً من قبل. ددة.التناقضات، والقوى ذات المصالح المتع مكان
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وإذا كانت فكرة الدولة كحل للتناقضات، حين تؤول للقوى المضطهدة تاريخياً واجتماعياً، ظلـت سـارية في 
نمط من التفكير كهذا، فإن التناقضات غير الطبقية قد أفضت إلى مفهوم آخر، لدولة ترعـى حريـة الاخـتلاف 

الــديني وإقــراراً بحريــة  -لعلمانيــة. لقــد نشــأت فكــرة الدولــة العلمانيــة كنــزع للاخــتلاف المــذهبي ألا وهــي الدولــة ا
العقيدة الدينية. فلكي تتحول العقيدة الدينية إلى شأن شخصي كان لابد من عزل الدين عن الدولـة، ومنعهـا 

 أســـاس فلســفي لحريـــة وهكـــذا تحولــت العلمانيــة إلى مــن أن تســتقي منـــه ســلطات تشــريعية وتنفيذيـــة وقضــائية.
  المعتقد. لكن حرية المعتقد لا تزيل اختلاف المصالح والإيديولوجيات المعبرة عنها.

  :مشكلة الفلسفة واللاهوت
قلنا الفلسفة واللاهوت ولم نقل الفلسفة والدين. رغم ارتبـاط اللاهـوت بالـدين. فـاللاهوت هـذا الـنمط مـن 

نية بتوسط العقل، انطلاقـاً مـن ترسـيمات الـدين بوصـفها ترسـيمات التفكير الواعي المدافع عن الترسيمات الدي
كان أحدٌ من الفلاسـفة العـرب المعاشـرين لم يتنـاول الـدين بحـد ذاتـه، بـل تنـاول موقـف اللاهـوت وَلـَمَّا   بديهية.

كلة العقل عملياً قد وجد نفسه يستعيد المشكلة القديمة في الفلسفة الإسلامية ألا وهي مشفإَِنَّهُ من الفلسفة، 
هـو دفـاع الفلسـفة عـن حقهـا في  -والمعنى العميق لهذه الحجة الفلسفية، أي التمييز بين العقل والنقل  والنقل.

الوجــود، دفــاع الفيلســوف عــن حريتــه في التفكــير المســتقل عــن الــدين ومنطلقاتــه. وكــي لا تقــع الشــبهة بــه بأنــه  
  دون أن يأتي أي منهما على الآخر. ،لسفةكافرٌ وزنديق، بحث عما يفصل عالم الدين عن عالم الف

ليــدلل علــى حــق  »فصــل المقــال«ومنــذ بدايــة عــودة الفلســفة أهــاب فــرح أنطــون بــابن رشــد وبخاصــة كتابــه 
العقل في النظر بالموجودات وطلب معرفتها فلسـفياً، ووجـوب تأويـل آيـات القـرآن الـتي يخـالف ظاهرهـا البرهـان 

تظهــر  دث عــن طــريقين لمعرفــة الصــانع، طريــق الــوحي وطريــق العقــل.ونحــن نعلــم أن ابــن رشــد قــد تحــ والعقــل.
تمهيــــد لتــــاريخ للفلســــفة «المشــــكلة مــــرة أخــــرى عنــــد الشــــيخ مصــــطفى عبــــد الــــرازق صــــاحب الكتــــاب الشــــهير 

فالـدين لا يكـون إلا وحيـاً مـن «. انطلاق الشيخ من أن الدين وحـي مـن االله لأنبيائـه لهدايـة النـاس »الإسلامية
ويحتـل الـوحي مكانـة مركزيـة  ).15(»ائه الـذين يختـارهم مـن عبـاده، ويرسـلهم أئمـة يهـدون بـأمر اهللاالله إلى أنبي
ولهذا يوليه الشيخ مصطفى عبد الرازق أهمية خاصـة. فلـو تجاوزنـا المعـنى اللغـوي لكلمـة وحـي ودلفنـا  ،في الدين
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اء االله إلى أنبيائـــه ورســـله، أي إيمـــ«مباشـــرة إلى معناهـــا في القـــرآن نقـــع علـــى تعريـــف ذي دلالـــة يقدمـــه الشـــيخ: 
ولهذا فعند الفلاسفة تفسير آخر للوحي كما يـرى  ).16(»إلقاؤه إليهم ما يريد أن يعلموه من المعارف الدينية

مصــطفى عبــد الــرازق. فالفلاســفة العــرب نظــروا إلى الــوحي بوصــفه اتصــال الــنفس الإنســانية بــالنفوس الفلكيــة 
). كمــا 17بــين الــوحي والإلهــام إلا أن الأول يكــون للنــبي والثــاني للعــارف(اتصــالاً معنويــاً، ولــيس عنــدهم فــرق 

). فـإذا كــان الـدين هــو المـوحى بــه، 18تـرى الصـوفية أن الــوحي هـو تلقــي النـبي للشــرائع الدينيـة بواسـطة ملــك(
 عـــن هـــذا الســـؤال يجيـــب مصـــطفى عبـــد الـــرازق عارضـــاً أولاً: لمحاولـــة الكنـــدي فمـــا الفـــرق بينـــه وبـــين الفلســـفة؟

والــدين والحكمــة عنــد هــؤلاء الفلاســفة يفــيض كلاهمــا «والفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد ملخصــاً آراءهــم قــائلاً: 
عـــن واجـــب الوجـــود علـــى عقـــول البشـــر بواســـطة العقـــل الفعّـــال، فـــلا فـــرق إذاً بـــين الحكمـــة والـــدين مـــن جهـــة 

ما، ولا مــــن جهــــة مصــــدرهما وطريــــق وصــــولهما إلى  الإنســــان. والفــــرق بــــين غايتهمــــا، ولا مــــن جهــــة موضــــوعا
طرق الفلسفة يقينية، أما طريق الدين إقناعي، ويرى ابـن سـينا  الفلسفة والدين عند الفارابي من وجهة نظره أنّ 

). 19(»أن بين الدين والفلسفة فرقاً آخر هو أن وجهة الدين عمليـة أصـالة، ووجهـة الفلسـفة بالأصـالة نظريـة
ر في التمييـز بـين الفلسـفة والـدين مقدمـة لإقامـة التمييـز اسـتناداً إلى فلاسـفة العودة إلى الفلسفة العربية للنظـ نّ إ

هـــم بـــالعرف العـــام فلاســـفة مســـلمون. فليرجـــع إذاً مصـــطفى إلى هـــؤلاء يســـتقي مـــنهم أجوبـــة هـــي في الغالـــب 
تصـديق أجوبته، لكنه يضيف: إن هناك فرقاً جوهرياً بين الـدين والفلسـفة: فطبيعـة الـدين تقـوم علـى الإيمـان وال

ومصدره القلب في حين تقوم طبيعة الفلسفة على النظر والفكر ومصـدرها العقـل. والأكثـر أهميـة أن مصـطفى 
عبــد الــرازق يــرفض أن تكــون الفلســفة خادمــة للــدين. ذلــك أن الــدين يحــدد لمقــدمات الفلســفة نتــائج تقليديــة 

لاً دينيـاً مقدسـاً لا يتناسـب مـع حريـة بحثها عن الحقائق موجهـاً إلى غايـة تأكيـد الـدين، فتأخـذ هـي أيضـاً شـك
  ).20البحث والنقد(

النظــر فيهــا عــن  مــن خــلال مجــدّداً ، يعــود الــدكتور إبــراهيم بيــومي مــدكور إلى هــذه المســألة 1936في عــام 
فلاسـفة الإسـلام والتوفيـق بـين الفلسـفة والـدين) يـدرك «طريق الفارابي وابن سـينا وابـن رشـد. في دراسـة بعنـوان 

ذه المسألة هذا الفيلس قلت أيها السـادة إن موضـوعنا دقيـق، وعنوانـه كـافٍ للدلالـة علـى «وف خطورة النظر 
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امــات وتــأويلات وشُــ لا  هٍ بَ مــا فيــه مــن أمــورٍ شــائكة ومشــاكل عويصــة. فــإن الأبحــاث الدينيــة في جملتهــا مثــار ا
ــام خبيثــة ترمــي با لإلحــاد والزندقــة والتمــرد والكفــر  حصــر لهــا. وقــد ســاد بلــدنا في العشــرين ســنة الأخــيرة، روح ا

كل من حاول تفسير ظاهرة من الظواهر الدينية تفسيراً تاريخياً أو عقلياً. لذلك تحاشى كثير من البـاحثين هـذا 
الميـــدان وتجنبـــوه اتقـــاء لمـــا فيـــه مـــن شـــرر متطـــاير وعـــراك ونضـــال غـــير أني أشـــعر بنســـمة مـــن نســـمات التســـامح 

ب علينا من جد   ).21(»يد...الإسلامي القديم 
أوردت هذا النص، علـى طولـه، لأضـع القـارئ في منـاخ الكتابـة عـن مسـائل الـدين والفلسـفة الـتي هـي قريبـة 

علــى أني لســت في هــذا الحــديث إلا الرســول «ولهــذا ســرعان مــا يعلــن مــدكور:  الشــبه بمــا نحــن فيــه مــن حــال.
لــذي رآه مــدكور في فلاســفة الحضــارة مــا ا ).22(»الأمــين والناقــل الصــادق لمــا قــال بــه فلاســفتكم الأقــدمون

ــا نقطــة انطــلاق الفلســفة في الحضــارة العربيــة د نقطــة انطــلاق مــ ؟العربيــة الإســلامية في هــذا المقــام كور هــي ذا
  الإسلامية. فالسؤال هو لم يتغير: كيف التوفيق بين الفلسفة والدين؟

  في نصٍ قصير يحدد مدكور كلاً من الفلسفة والدين قائلاً:
وحي االله، ولغة السماء وغذاء القلوب، ومصدر الأوامر والنواهي. فكيـف نوفـق بينـه وبـين الفلسـفة الدين «

هــي مــن صــنع البشــر، ولغــة الأرض ومجــال الأخــذ والــرد والبحــث والتعليــل. كيــف نوفــق بــين الحقيقــة الدينيــة و 
  ).23(»؟والحقيقة العقلية الأولى عمادها الإلهام والثانية أساسها البرهان

نحــن أمــام عــالمين: عــالم الــوحي والقلــب والأمــر والنهــي مــن جهــة، وعــالم البشــر، والأخــذ والــرد والتعليــل إذاً 
والمشـكلة الـتي واجهـت الفيلسـوف العـربي  والتحليل من جهة أخرى. أمـام عـالمين: عـالم الإلهـام وعـالم البرهـان.

ذا الانفصال أم يجد توسطاً  - ما من بعضهما البعض؟. الإسلامي هل يُـبْقي على هذين العالمين    ما يقر
يعتقد مدكور أن الفلسفة الإسلامية استندت إلى أرسطو الذي يبعد عن الإسلام في ثلاث مسائل جوهرية 
الأولى: فكرة الإله الذي لم يعن أرسطو بمعرفته عناية خاصة. سـوى أنـه المحـرك الـذي لا يتحـرك، ولا يـذكر مـن 

كــيره منصــب علــى ذاتــه. الثانيــة الصــلة بــين االله والعــالم، ذلــك أن أرســطو صــفاته إلا أنــه عقــل دائــم التفكــير وتف
قــال بقــدم المــادة والحركــة ولم يــدع الله مكانــاً في هــذا العــالم. والثالثــة مشــكلة الــروح وخلودهــا: ذلــك أن أرســطو 
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سـطو مـن فكان أن حاول الفـارابي وابـن سـينا وابـن رشـد أن يجـدوا مـا يقـرِّب أر  ينطلق من فناء الجسد وصورته.
  الإسلام في هذه القضايا. 

وأنـه منــزه  ،والسـبب الحقيقــي لسـائر الموجـودات ،فمـن حيـث القضـية الأولى: بينــوا أن االله هـو الموجـود الأول
هنــا  لــه ولا جــنس لــه ولا فضــل لــه، فــلا حــد لــه ولا إشــارة إليــه إلا بصــريح العرفــان العقلــي. لــه ولا ضــدّ  لا نــدّ 

ـم   يثبـت انفصـالهما عـن أرسـطو في هـذه النقطـة. ،بي وابـن سـينايستشهد مدكور بنصـوص مـن الفـارا   -كمـا أ
انفصلوا عن أرسطو في علاقة االله بالعالم، حيث نظروا إلى المسـألة مـن زاويـة الفـيض الإلهـي الـذي  -كما يرى 

أن يحفــظ للعــالم قدمــه كمــا أنــه مخلــوق بالوقــت نفســه. أمــا فيمــا يتعلــق بمشــكلة الــروح وخلودهــا فيعتقــد مــدكور 
غــير أن لابــن رشــد رأيــاً آخــر يفــرده  الفــارابي وابــن ســينا قــد فارقــا أرســطو تمــام المفارقــة. بإثبــات خلــود الــنفس.

افــت ، مــدكور بســبب اختلافــه عــن رأي الفــارابي ولاســيما أن رأي ابــن رشــد جــاء رافضــاً لمــا قالــه الغــزالي في 
سبيلاً أخرى غير تلك الـتي سـلكها سـلفاه. إذ الفلاسفة. فقد سلك ابن رشد إلى التوفيق بين الفلسفة والدين 

كان يعتقد أن سلامة الدين والفلسفة أن يعُـزل كُـل واحـد منهمـا عـن الآخـر. فـلا تضـاف عناصـر فلسـفية إلى 
تعاليم الدين ولا تصبغ الفلسفة بصبغة دينية. يخلص مدكور من هذا العرض إلى نتيجة أنه يجب أن نرتفع عن 

الفاسد بين العلم والدين، وإذا كنا نريد أن نؤسس لنهضتنا علـى أسـس متينـة فعلينـا  الخصومات الباطلة والنزاع
أن نفسح المجال للدراسة والبحـث وأن نسـير وراء الحقيقـة كيفمـا كـان مصـدرها، والحكمـة ضـالة المـؤمن يطلبهـا 

  ).24وجدها( أنىّ 
مــن الــدين علــى اعــتراف أراد أن يحصــل  -هــو الآخــر  -أحســب أن مــدكور وهــو دارس الفلســفة وأســتاذها 

بجــدوى اشــتغاله بالفلســفة. فالحكمــة مــن عرضــه كمــا صــرح أن نفســح المجــال للدراســة والبحــث دون أن نخشــى 
  على الدين بأساً.

ولا  ،وجـد نفسـه في مـأزق فقـد ،زكي نجيب محمود هـذا الوضـعي الـذي يطلـب التحقـق مـن صـدق قولنـا أمّا
الموقـف «بــل العنوان ثم عدّ  1953سنة  »خرافة الميتافيزيقا«اب فعندما أصدر كت أعتقد أنه نجح بالخروج منه.

جــاءه النقــد يقــول مــن أن دحــض الميتافيزيقــا واعتبارهــا خرافــة  1983في الطبعــة الثانيــة ســنة  »مــن الميتافيزيقــا
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ـذا المعـنى  يصيب الدين أو الغيب، وما ينسحب على القول الميتافيزيقي ينسحب على القول الـديني، فالـدين 
على غرار الميتافيزيقا خرافة، هذا النقد الذي وجه إلى زكي نجيب محمود دفعه للتمييز بين أحكـام الميتافيزيقـا  -

م خلطوا بين فلسفة ودين( م نقاده بأ   ).25وأحكام الدين، وا
إن الفيلســــوف عنــــدما يقــــيم بنــــاءه «مــــا الفــــرق بــــين الميتافيزيقــــا والــــدين؟ يجيــــب زكــــي نجيــــب محمــــود قــــائلاً: 

صواب ذلك المبـدأ، ولـيس  -بالطبع  -معيناً ينطلق منه معتقداً  »مبدأ«يتافيزيقي، إنما يضع في بداية طريقه الم
أي ببصـيرته، رؤيـة مباشـرة، «لديه سند يرتكز عليه في ذلك الاعتقاد. إلا ظنه بأنه قد رأى ذلك المبدأ بحدسـه 

أنــه  -بــدوره  -ضــع لنفســه مبــدأ آخــر يعتقــد لكــن اعتقــاده في صــواب مبدئــه، لا يمنــع فيلســوفاً آخــر مــن أن ي
  ).26(»صواب

عالم المثل، والآخر مـن أرسـطو، فكـرة ، ويضرب على هذا النمط من الميتافيزيقيا مثالين: واحد من أفلاطون
الصورة. إذ يعتقد زكي نجيب محمود أن النموذج، الأفلاطوني، والصورة الأرسطية ثمرة رؤية مباشرة صُعد إليهما 

  ).27التأمل الفلسفي حتى بلغها كل من أفلاطون وأرسطو(في مدارج 
زكــي أن ينطلــق الفيلســوف مــن مبــدأ يتصــوره ثم يــزعم أنــه تصــوير لحقيقــة الكــون كمــا هــي قائمــة في يــرفض 

  -أما العقيدة الدينية، فأمر مختلـف كـل الاخـتلاف  ).28الوجود الواقعي خارج ذهن الإنسان صاحب البناء(
إنـــني أقـــدم لكـــم فكـــرة رأيتهـــا «عي. لأن صـــاحب الرســـالة الدينيـــة لا يقـــول للنـــاس: كمـــا يـــرى فيلســـوفنا الوضـــ

ـا إليَّ مـن عنـد ربي لأبلغهـا، وهاهنـا لا يكـون مـدار التسـليم  ببصيرتي، بل يقـول لهـم: إنـني أقـدم رسـالة أوحـي 
ـــاً علـــى صـــدق الفكـــرة ونتائجهـــا المســـتدلة منهـــا، بـــل يكـــون مـــدار التســـليم  ـــاً عقلي هـــو تصـــديق بالرســـالة برهان

). وبالتــالي فــالاعتراض علــى 29(»صــاحب الرســالة فيمــا يرويــه وحيــاً مــن ربــه، أي مــدار التســليم هــو الإيمــان
  أما الاعتراض على صاحب الرسالة فإنه قائم على عدم التصديق. ،الفيلسوف يستند على المنطق

الفيلسـوف الميتـافيزيقي  يعتقد زكي نجيب محمود أنه تخلـص مـن الموقـف الـذي وجـد نفسـه فيـه حـين ميـز بـين
لكنـه تمييـز لا يخرجـه إطلاقـاً مـن النقـد الـذي وجهـه إليـه اللاهـوتي، أو إن شـئت  وصاحب الرسالة الموحى إليـه.

ذا التمييز يجاب على نقد اللاهوتي.   قل ليس 
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لســـنا في معـــرض مناقشـــة صـــحة أو عـــدم صـــحة نقـــد زكـــي نجيـــب محمـــود للميتـــافيزيقي علـــى غـــرار أفلاطـــون 
  ولكن لو عدنا إلى منطق تفكيره لوجدناه أنه لا محال واقع في نقد للدين، أو للأحكام الدينية. وأرسطو،

يقــول زكــي نجيــب محمــود في الموقــف مــن الميتافيزيقيــا: المنطــق يقبــل مــن الكــلام إذا كــان لــدى الســامع وســيلة 
تركيبـه أن نتصـور وسـيلة  لتحقيقه، فإما أن يصدق بعد التحقيق أو يكذب، أما الكلام الذي يسـتحيل بطبيعـة

لمراجعـة صــدقه أو كذبــه فهــو كـلام خلــو مــن المعــنى... علــى أن الصـدق (أو الكــذب) يختلــف معنــاه بــاختلاف 
نــوع العبــارة الــتي تقولهــا، ولا تخــرج العبــارة الــتي يمكــن وصــفها بالصــدق أو الكــذب عــن أحــد نــوعين: فهــي إمــا 

والعبـــارة التحليليـــة لا تقـــول شـــيئاً جديـــداً عـــن  ة بواحـــدة منهـــا.تحليليـــة أو تركيبيـــة، وليســـت العبـــارة الميتافيزيقيـــ
الموضــوع وصــدقها قــائم علــى مراجعــة التحليــل الــذي جــاء وفــق مــا اتفقنــا عليــه مــن معــاني الألفــاظ كقولنــا مــثلاً 

  (الزاوية القائمة تسعون درجة).
أو تكذيبــه، كــان لابــدّ لــك مــن أمــا العبــارة التركيبيــة فهــي الــتي تقــول لنــا خــبراً جديــداً. وإذا أردت تصــديقه 

  ).30الخروج إلى حيث الطبيعة نشاهدها لتقارن ما تأتيك به الخبرة الحسية منها، بما تزعمه لك عبارة القائل(
ــا أن أنََّـهَــا "وكــل مــا عــدا ذلــك مــن العبــارات كــلام ميتــافيزيقي. فتعريــف الجملــة الميتافيزيقيــة هــو  عبــارة يــراد 

ا في حقيقـــة أمرهـــا لا هـــي معـــبرة عـــن تحصـــيل حاصـــل، ولا عـــن فـــرض تحققـــه تعـــبر عـــن قضـــية حقيقيـــة ولكنهـــ
التجربة. ولما كانت تحصيلات الحاصل والفـروض التجريبيـة تسـتنفد كافـة القضـايا ذات المعـنى، كـان لنـا مـا يـبرر 

  ).31التأكيد بأن ما تقوله الميتافيزيقا خالٍ من المعنى(
في المقــام الأول،  اً كــذا، ولمــا كــان الــدين خطابــ  والجمــل هــإذا كــان موقــف زكــي نجيــب محمــود مــن العبــارات و 

  والخطاب عبارات فإلى أيٍ من الجمل تنتسب جمل الخطاب الديني؟.
ــا ــا جملــة خاليــة مــن  إ ليســت مــن نــوع تحصــيل الحاصــل ولا هــي مــن نــوع الجمــل التركيبيــة فالنتيجــة إذاً، أ

لم تنتــه المشــكلة الــتي  المنطقــي عنــد زكـي نجيــب محمــود. -المعـنى. هــذه نتيجــة لازبــة مــن نتـائج التفكــير الوضــعي 
ــا مولــودة لتوهــا.بعــد نحــن بصــدد عرضــها وتحليلهــا إذ يعــود  ، فمــا زالــت حاضــرة في الفكــر العــربي المعاصــر وكأ

الخــلاف الطويــل بــين  يعتقــد فــؤاد زكريــا أنّ  . مــرة أخــرى هــذه المســألةأســتاذ فلســفة شــهير هــو فــؤاد زكريــا ليعــينّ 
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ا التقليديـة علـى الأقـل لم يكـن يختلـف  الدين والفل سفة لم يكن له مـن داعٍ. فميـدان اهتمـام الفلسـفة في صـور
 ؟كثــيراً عــن ميــدان اهتمــام الــدين. فلمــاذا إذاً كــل هــذا التــاريخ الطويــل مــن العــداء وفقــدان الثقــة بــين الطــرفين

ســــاس خلافــــاً في المحتــــوى أو إن الخــــلاف بــــين الفلســــفة والــــدين لم يكــــن في الأ«يتســــاءل فــــؤاد زكريــــا. ويجيــــب 
المضــمون، بــل كــان خلافــاً في المــنهج. ويــتلخص هــذا الخــلاف في أن مــنهج التفكــير الفلســفي نقــدي، في حــين 

  ).32(»أن منهج التفكير الديني إيماني
ويترتب على اختلاف المنهج: أن الفلسفة تغُلِّب العقل في حين أن الدين يغلب العاطفـة، الفلسـفة إنسـانية 

  ).33، فيما الدين وحي إلهي ويقوم الدين على فكرة الحقيقة الواحدة(المصدر
  لماذا العلاقة بين الدين والفلسفة في الوطن العربي علاقة مواجهة وليست حوارا؟ً

يحـــدد زكريـــا جملـــة أســـباب منهـــا: أن الفلســـفة تفـــترض مقـــدماً تعـــدد الآراء وتقبـــل الـــرأي الآخـــر، أمـــا الـــدين 
لمطلقــة يــرى في الــرأي الآخــر مروقــاً وزندقــة أو بدعــة علــى أقــل تقــدير. ثم إن التســلط فبارتكــازه علــى الحقيقــة ا

السياســي والاســتبداد انعكـــس علــى الفكـــر في صــورة خضـــوع متزايــد للســـلطة العقليــة والروحيـــة. وهــذا مـــا زرع 
تنــتج عــن ذلــك لعبــة النصــوص، إذ أن كــل طــرفٍ يهيــب بــالنص لتأكيــد وجهــة  الخــوف في نفــس الفيلســوف.

ــا ألقــت بســلاح العقــل والمنطــق مــن جهــة وحرمــت مــن روحهــا نظــر  ه. وهــذا مــا أورث للفلســفة عيبــاً، ذلــك أ
بـين الـدين والفلسـفة محكـوم بعـدم تكـافؤ  -إن أمكـن  -ناهيـك مـن أن الحـوار  ).34النقدي مـن جهـة ثانيـة(

  فرص التعبير، ولهذا يلجأ الفيلسوف إلى التحايل والالتفاف أو إلى الخداع.
يقصـد الـدين بحـد ذاتـه، بـل تفسـير لا اد زكريا إلى شرح الاختلاف بين الفلسفة والدين مستدركاً أنه يعود فؤ 

الــوحي مقابــل الاســتدلال العقلــي والعلمــي  المرتكــز علــى المســلمين المعاصــرين للــدين. مبينــاً وضــع رجــل الــدين
يك في مبــدأ التفكــير المنطقــي والهجــوم علــى العلــم والمــنهج العلمــي الــذي يتخــذ أشــكالاً متعــددة: منهــا التشــك

، وهذا الشعار كما يرى زكريا يضر بالدين نفسـه ويتعـارض مـع نصـوص »تمنطق تزندق«وهو عودة لشعار من 
الدين التي تدعو إلى التفكير والتدبر وإعمال العقـل، بـل يتعـارض مـع الفقهـاء الـذين طبّقـوا الاسـتدلال العقلـي 

في تفسـير النصـوص الدينيـة إلى الحـد الـذي يجعلهـا صـالحة لتفسـير  ). ومنها التوسـع35على الأحكام الفقهية(
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أحدث النظريات العلمية. وهذا الأمـر عـودة إلى زي قـديم زي قـادر علـى تفسـير الظـواهر الكونيـة بوسـائل غـير 
  ).37وهناك شكل الهجوم على العلم بوصفه أنه أمر مادي لا يهتم بالدائم والباقي( ).36علمية(

فـــؤاد مـــدافعاً عـــن الفلســـفة في مواجهـــة فكـــرة الحقيقـــة المطلقـــة المســـتمدة مـــن مصـــدر إلهـــي ويســـتمر الـــدكتور 
ثم يتحــول  ويشــرح نتائجهــا السياســية مــن التحــريم والتكفــير والحاكميــة.. الخ. وتناقضــها مــع الديمقراطيــة.. الخ.

  هذا؟.إلى مسألة أخرى في صيغة السؤال التالي: ما الذي تستطيع الفلسفة أن تفعله في موقف ك
الســـمات المميـــزة و يـــدعو زكريـــا إلى الاهتمـــام بمـــا يســـمى بفلســـفة الـــدين الـــتي تتنـــاول طبيعـــة التجربـــة الدينيـــة، 

اللغـة و طبيعـة الرمـز الـديني و مكانة الـدين في الثقافـة الإنسـانية و للإيمان الديني بالقياس إلى أنواع الإيمان الأخرى 
ذه المسائل إلا    ثمرة التحريم والمنع.الدينية. وما قصور الاهتمام 

يعــدد فــؤاد زكريــا هــذه القضــايا: ألوهيــة التشــريع  .ورغبــة في قــولٍ فلســفي يعــالج بعــض قضــايا التجربــة الدينيــة
وبشرية القائمين بفهمه وتطبيقه، ومشكلة الصلاحية لكل زمان ومكان، والتي يراها متعارضـة مـع التغـير الـذي 

مشـــــكلة التَّضـــــادِّ بـــــين النظـــــرة الشـــــمولية والنظـــــرة الجزئيـــــة إلى لا يســـــتطيع أحـــــد إن ينكـــــره في أحـــــوال البشـــــر. و 
  ).38الإنسان(

ـا وأن تسـدي خدمـة  ـا وتنظيرا ما يهدف إليه زكريا في النهاية هـو أن تُـثـْري الفلسـفة الفكـر الـديني بتحليلا
لخــوف جليلــة في هــذا العصــر الــذي لا يكــف النــاس فيــه عــن التســاؤل والمناقشــة. وأن يتحــرر الفيلســوف مــن ا

ام بالخروج عن الدين(   ).39والإرهاب والا
هــا نحــن أمــام نــوعٍ مــن الــدعوة إلى المصــالحة بــين الفيلســوف ورجــل الــدين أو بــين الفلســفة والــدين، مصــالحة 
تسمح للفلسفة بارتياد عوالم الدين بحرية، ترتاد المشكلات الناتجـة عـن تعـين الـدين في حياتنـا العربيـة المعاصـرة. 

، يريــد أن يؤســس لنــوعٍ مــن التســامح، تســامح العقيــدة »ســبينوزا والتفكــير العلمــي«صــاحب كتــاب وفــؤاد زكريــا 
  دينية بالدحض.رؤية  مع الفكر الفلسفي، تسامح الإيمان مع العقل. دون أن يتعرض لأية

دافعـت عـن بمعنى مـن المعـاني اسـتمرار لتقليـد الفلسـفة العربيـة الإسـلامية الـتي ميـزت بـين العقـل والنقـل، و إِنَّهُ 
  العقل بوصفه أس التفلسف للوصول إلى الحقيقة.
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  مشكلة التراث الفلسفي الإسلامي
كــان مــن الطبيعــي أن يــرتبط الــوعي الفلســفي العــربي المعاصــر بــالعودة إلى الإرث الفلســفي الإســلامي. وآيــة 

شــعوراً بالاعتــداد ذلــك أن الإرث الفلســفي الإســلامي يقــدم للفيلســوف المعاصــر إحساســاً بالاســتمرار، أولاً، و 
ولــو تركنــا جانبــاً عــودة فــرح أنطــون لابــن رشــد عــن طريــق  ثانيــاً، وقرابــة بينــه وبــين الفيلســوف الإســلامي ثالثــاً.

)، واتجهنـــا صـــوب الدراســـات الأكاديميـــة حـــول الفلســـفة الإســـلامية، نجـــد أن الفلســـفة في الجامعـــة 40رينـــان(
ـا  وهنـاك حـتى الآن تقليـد سـائد في كـل أقسـام  -الإسـلامية  أي بالفلسـفة -المصرية قد أفردت مقرراً خاصـاً 

التصـوف. دون و الفلسـفة و بفروعهـا الثلاثـة: علـم الكـلام  ةالفلسفة في الوطن العربي تـدريس الفلسـفة الإسـلامي
 -أن ننـــاقش الآن مـــا إذا كـــان علـــم الكـــلام، أو التصـــوف جـــزءاً مـــن الفلســـفة. ففضـــلاً عـــن الوظيفـــة المدرســـية 

فلسفة الإسلامية، فـإن الدراسـات في الفلسـفة الإسـلامية تناولـت مسـألتين أوليتـين: الـدفاع عـن التعرف على ال
خصوصية الفلسفة الإسلامية ضد بعض المستشرقين الذين لم يجدوها إلا فلسفة يونانية في لغة عربيـة. وعـرض 

  الملامح الأساسية لهذه الفلسفة كل وفق زاوية رؤيته الفلسفية.
هورة الــتي أرَّخــت للفلســفة الإســلامية جميعــاً قــد بــدأت بــدحض رأي بعــض المستشــرقين فأغلــب الكتــب المشــ

الذي يعتبر الفلسفة العربية الإسلامية فلسفة يونانية ليس إلا. وذلك الرأي لا يقف عند حد نزع الأصالة عـن 
اَ الفلسفة العربية الإسلامية فحسب،  سلام كابحاً له. ولقد اشتهر ينفي أهلية العربي في التفلسف ويعتبر الإوَإِنمَّ

 نّ أ »م مقــارن للغــات الســاميةاتــاريخ عــام ونظــ«اســم رينــان بوصــفه صــاحب هــذا الــرأي، فلقــد جــاء في كتابــه 
لا علــم ولا فلســفة ولا  -والعــرب أصــفى عناصــرهم  -الســاميين لا يمكــن تعــريفهم إلا بالســلب: فليســت لهــم 
ية، ولا آداب ملاحم، ولا أساطير تبنى علـى التصـور، ولا شعور باللونيات، ولا خيال خلاق، ولا فنون تشكيل

سياسية معقـدة، ولا تنظـيم مـدني ولا عسـكري، ولا أخـلاق موضـوعية، شـعرهم رتيـب وذاتي، وفكـرهم ينقصـه 
التطلــع، والمتناقضــات لا تفعــل فيــه. تــرى العــربي أمــام الروايــات العجيبــة والمشــاهد المذهلــة خلــواً مــن كــل تفكــير 

ول لــك! إن االله علــى كــل شــيء قــدير، كمــا أنــه في حــالات الشــك بــين المــذاهب المتناقضــة، يفــر مكتفيــاً أن يقــ
من حيرته بقوله واالله أعلم... ومن غير الوارد أن تحتج للعرب بمـا لـديهم مـن فلسـفة، إنمـا هـي تلفيقـات منتزعـة 
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رب غير قادرين على شيء من الإغريق كتبت بالعربية، وليس لها أصل ولا جذر في شبه جزيرة العرب، لأن الع
مـن التعقيــد والتركيــب، فبــدلاً مــن اعتبارهــا نتاجــاً طبيعيــاً لعقــلٍ ســامٍ، أولى بــالمرء أن يعتبرهــا بمثابــة ارتكــاس علــى 

وهكــذا صــار دفــاع الفلاســفة العــرب المعاصــرين عــن  ).41أوربيــة( -الإســلام واجهتــه بــه عبقريــة الفــرس الهنــدو 
تها دفاعــاً عــن العــرب بالــذات ودحضــاً للتمــايز بــين الأعــراق. والعنصــرية الــتي الفلســفة العربيــة الإســلامية وأصــال

  الإسلامية. -تختفي وراء قول المستشرق بيونانية الفلسفة العربية 
أول مـا انـبرى لتبيـان  »مـنهج وتطبيـق -في الفلسفة الإسلامية «ولقد انبرى إبراهيم مدكور في كتابه الشهير 

التي تستخلص صفات أي شعب، العقلية ومميزاته الفكرية من بيئته الجغرافيـة، أو بطلان هذه الدعوة العنصرية 
  ).42من الجنس الذي ينتمي إليه(

وقــد رأى، أي مــدكور، أن الفلســفة الإســلامية ليســت وليــدة الفكــر العــربي وحــده، فقــد ســاهم في تكوينهــا 
وأندلســيين. ولهــذا فإنــه ينكــر أن  شــعوب أخــرى مختلفــة: مــن فــرس وهنــود، وأتــراك، وســوريين، ومصــريين، وبربــر

لأن الإسلام ضم تحـت رايتـه شـعوباً شـتى وأجناسـاً متعـددة، سـاهمت جميعهـا في  ؛تكون عربية بالمعنى العنصري
ــا ثمــرة أفكــار المســلمين وحــدهم  ،حركتــه الفكريــة فضــلاً عــن أن إســلاميتها فهــذا مــا ينــاقض التــاريخ «لا تعــني أ

أول ما تتلمذوا لنساطرة ويعاقبة ويهود وصابئة، واسـتمروا في نشـاطهم العلمـي  -أيضاً، لأن المسلمين تتلمذوا 
وانطلاقاً من هذا فإن  ).43(»والفلسفي متآخين ومتعاونين مع أصدقائهم ومعاصريهم من اليهود والمسيحيين

ا وبما قدمت له ا وبحوثها، بمسائلها ومعضلا ا فلسفة إسلامية، امتازت بموضوعا ذه وتلـك مـن مدكور يرى أ
الإلــه والعــالم قضــايا ففــي الجــزء الأول مــن كتابــه المــذكور يعــدد خصــائص الفلســفة العربيــة الــتي عالجــت،  حلــول.

ـا  :والإنسان بما يلي: أولاً  ا فلسفة روحية تقوم علـى أسـاس مـن الـدين، وتعـوّل علـى الـروح تعـويلاً كبـيراً، وإ إ
ا ة، اعتـــدَّت بالعقـــل اعتـــداداً كبـــيراً وتعـــوّل عليـــه التعويـــل كلـــه في فلســـفة عقليـــ :وهـــي ثانيـــاً  ،دينيـــة في موضـــوعا

فلســفة توفيقيــة، توفــق بــين الفلاســفة بعضــهم وبعــض.  :وهــي ثالثــاً  ،تفســير مشــكلة الألوهيــة والكــون والإنســان
وبخاصــــة بــــين أفلاطــــون وأرســــطو، ناهيــــك عــــن التوفيــــق بــــين النقــــل والعقــــل. وهــــي رابعــــاً فلســــفة وثيقــــة الصــــلة 

ومهما قيل عن الفلسـفة الإسـلامية فـإن مـدكور يراهـا حلقـة مـن حلقـات تطـور الفلسـفة والفكـر  ).44بالعلم(



  24

ليس من الحاجة أن نعرض لكافة الآراء التي دافعت عن أصالة الفلسفة العربيـة الإسـلامية فجميعهـا  الإنساني.
ة. ربيــة الإســلامية لكــن أحــداً لم فــإن أحــداً لم ينكــر أثــر الفلســفة اليونانيــة في الفلســفة الع تكــاد تكــون متشــا

ا صـورة طبـق الأصـل عـن اليونانيـة. ـذه الصـورة  يوافق على أ غـير أن ميـل الكاتـب الفلسـفي لابـدّ وأن يظهـر 
أو تلـــك وهـــو يـــؤرخ للفلســـفة الإســـلامية. فلـــيس مـــن الصـــعوبة أن تكشـــف عـــن نزعـــة أحمـــد أمـــين العقليـــة وهـــو 

وقــس علــى ذلــك محمــود قاســم الــذي يمتــدح المعتزلــة وابــن  يعــرض لعلــم الكــلام، دون أن يصــرح بــذلك مباشــرة.
إنــني كمفكــر أشــعري يــرى أن عملــه الأساســي في الحيــاة هــو المحافظــة «فيمــا علــي ســامي النشــار يعلــن:  رشــد.

م، أنكـر كـل الإنكـار فكـرة  ،على كيان المذهب الأشـعري مـذهب الجمهـور العظـيم مـن المسـلمين وربـاط حيـا
أن المذهب المعتزلي من ناحية والمذهب الرشدي من ناحية ثانية، أقرب عقلاً لـروح  محمود قاسم الرئيسة. وهي

الإسلام مـن مـذهب الأشـاعرة. إنـني أرى أن الأشـعرية هـي آخـر مـا وصـل إليـه العقـل الإسـلامي النـاطق باسـم 
مـا أننـا علـى بعـد  القرآن والسنة، والمعبر عنها في أصالة وقوة.. ونحـن في أشـد الغـنى عـن تحجـر المعتزلـة العقلـي ك

فيمـــا صـــارت مشـــهورة نزعـــة الجـــابري  ).45(»كامـــل مـــن تفســـير ابـــن رشـــد للإســـلام في ضـــوء فلســـفة أرســـطو
  وخاصة فلسفة ابن رشد قمة الفلسفة البرهانية. ،العقلية النقدية وميله الواضح للفلسفة الأندلسية

لهــذه الفلســـفة مهمــا كــان موقـــف  وإذا كنــا في مرحلــة عــودة الفلســـفة الأولى أمــام عمليــة اســـتهدفت التــأريخ
مــــؤرخ الفلســــفة الإســــلامي أمثــــال مصــــطفى عبــــد الــــرازق، والنشــــار والطويــــل، وأبي ريــــدة الخ. فإننــــا في مرحلــــة 
الستينات والسبعينات نجـد أن العـودة إلى الفلسـفة الإسـلامية قـد أخـذت منحـىً آخـر، منحـى توظيـف الـتراث 

آراء معاصــرة، والعبــور مــن خلالــه إلى تجديــد الفكــر العــربي، أو  الفلســفي الإســلامي توظيفــاً مباشــراً للــدفاع عــن
  إلى تغيير الواقع ذاته، أو إلى إحداث ثورة في الفكر والواقع.

الفلســفي العــربي لنعــرف حجــم المهمــة  »الــتراث«حســبنا الاســتماع إلى الــدعاوى الــتي أوردهــا العائــدون إلى 
  التي ألقيت على هذا التراث لإنجازها.

إن «قـــائلاً:  »الـــتراث في ضـــوء العقـــل«يصـــدر كتابـــه  -في مرحلـــة مـــن مراحلـــه  -مـــد عمـــارة مح -فهـــا هـــو 
ولا أن نعود بحاضرنا ومستقبلنا ونصبهما في قوالـب الأمـس... ولكنـه  ،الوعي بالتراث وإحيائه، لا يعني تقليده
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عل العدل الاجتماعي وأن نج يعني أن نبصر جذور غدنا الذي نريده مشرقاً، في الصفحات المشرقة في التراث.
وأن نجعــل قســمات  ،الــذي نكــافح مــن أجلــه الامتــداد المتطــور لحلــم أســلافنا بســيادة العــدل في حيــاة الإنســان

العقلانية والقومية في تراثنا زاداً طيباً وروحاً ثورية تفعل فعلها في يومنا وغدنا، وبذلك يصـبح تراثنـا روحـاً سـارية 
ة تطورهــا خطــوات وخطــوات إلى الأمــام، وبــذلك ير وتــدفع مســ ،تاريخهــافي ضــمير الأمــة وعقلهــا تصــل مراحــل 

ــــــتراث طاقــــــة فاعلــــــة وفعّالــــــة، ولــــــيس  كمــــــا يحســــــبه ويريــــــده   »أكفــــــان مــــــوتى«أو  »ركامــــــاً «وحــــــده يصــــــبح ال
أن الــــتراث هــــو نقطــــة البدايــــة كمســــؤولية ثقافيــــة وقوميــــة، «ويــــرى الــــدكتور حســــن حنفــــي:  ).46(»الكثــــيرون

الــتراث طبقــاً لحاجــات العصــر. فالقــديم يســبق الجديــد، والأصــالة أســاس المعاصــرة، والتجديــد هــو إعــادة تفســير 
والوســـيلة تـــؤدي إلى الغايـــة. الـــتراث هـــو الوســـيلة والتجديـــد هـــو الغايـــة، وهـــي المســـاهمة في تطـــوير الواقـــع، وحـــل 

  ).47(»مشكلاته، والقضاء على أسباب معوقاته، وفتح مغاليقه التي تمنع أية محاولة لتطويره
اللغـة والشـريعة والعقيـدة السياسـية.. تلـك هـي العناصـر الـتي تتكـون منهـا «ذا المعنى أيضاً يقول الجابري: و

ا، وإذا كنـا نـدعو هاهنـا  نهّ إالمرجعية التراثية التي قلنا  لا سبيل إلى تجديد العقل وتحديثـه إلا بـالتحرر مـن سـلطا
حــزم وابــن رشــد والشــاطبي وابــن خلــدون فلــيس مــن أجــل إلى الانتظــام في الجوانــب الــتي أبرزناهــا في فكــر ابــن 

استنســاخ أفكــارهم، استنســاخاً، ولا مــن أجــل تبــني آرائهــم تقليــداً وتبعيــة، كــلا إن مــا نــدعو إليــه هــو توظيــف 
التقدميــة كمنطلــق يربطنــا بقضــايا تراثنــا لا مــن أجــل تجديــدها أو الاغــتراب فيهــا أو رفضــها  -نــزعتهم العقلانيــة 
تعامـل معهـا علـى أسـاس متطلبـات الحاضـر وحاجـة المسـتقبل وبالاسـتناد إلى الإلى حاضرنا و  بل من أجل نقلها
  ).48(»فكر العصر ومنطقه

ويرى حسين مروة أن هناك ترابطاً بين محتوى حركة التحرر الوطني العربية في مرحلتهـا الحاضـرة وبـين الموقـف 
مــن قضــايا الحاضــر تســتلزم الانطــلاق مــن هــذا  إن ثوريــة الموقــف«الإســلامي...  -مــن الــتراث الفكــري العــربي 

الموقف لرؤيـة الـتراث، أي لمعرفتـه معرفـة ثوريـة. أي لبنـاء هـذه المعرفـة علـى أسـاس مـن إيديولوجيـة القـوى الثوريـة 
  ).49(»نفسها في الحاضر
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تيــار إن ممارســتنا الاخ«بــالقول:  »مــن الــتراث إلى الثــورة«أمــا طيــب تيــزيني فينهــي رحلتــه الطويلــة في كتــاب 
التاريخي التراثي تجاه تاريخنا وتراثنا العـربيين علـى نحـو جـدلي تراثـي وبغيـة تحويـل الحصـيلة الإيجابيـة إلى واحـد مـن 
ا أن تســـهم في تكـــوين وتعميـــق الشخصـــية  أبعـــاد الفعـــل الثـــوري المبـــدع في مرحلتنـــا القوميـــة الناهضـــة مـــن شـــأ

مــــــن عقــــــد التقــــــازم أمــــــام الآخــــــرين والتعملــــــق أمــــــام  القوميــــــة الأمميــــــة للقــــــوى الثوريــــــة العربيــــــة. ودونمــــــا خــــــوف
  ).50(»الأهلين

يمكننــا الاســتمرار في عــرض المــبررات الــتي قــدمها المشـــتغلون بإعــادة قــراءة الــتراث، ولكــن بمــا أن هــدفنا هـــو 
الوقــوف علــى أهــم هــذه المــبررات لنكشــف عنهــا، نكتفــي بمــا عرضــنا، معتــبرين أن هــذه المــبررات هــي النمــاذج 

  تقدم عادة. الكبرى التي
  وتدقيقاً فيما سبق نجد: أن الهدف المرجو من عودة كهذه ينحصر في النقاط التالية:

إيجاد الترابط بـين الحاضـر والمسـتقبل والماضـي. وهـذا يعـني أن انقطاعـاً قـد حصـل بـين ماضـي الفلسـفة  - 1
آفاقــاً أفضــل. ومــن شــأنه وحاضــرها العــربي وإيجــاد اللحمــة مــرة أخــرى بــين الحاضــر والماضــي مــن شــأنه أن يفــتح 

  أيضاً أن يعين مفهوم الهوية القومية بوصفها خطاً صاعداً ينزع عنها التفتت الحاصل الآن.
يجمــع التراثيــون علــى نقطــة أساســية ألا وهــي أن العــودة إلى الــتراث لا معــنى لهــا إلا في حالــة الكشــف  - 2

العقلانيـة «فعمـارة يريـد مـن الـتراث قسـمات  .عما فيه من عناصر قابلة للحياة وليس في حالة تقديمـه كمـا هـو
 »يبحث عن النزعة العقلانية النقديـة«، والجابري »يسعى إلى المعاصرة استناداً إلى الأصالة«وحنفي  »والقومية

في الــتراث، وتيــزيني يســتقي مــن الــتراث المســاهمة في تكــوين الشخصــية القوميــة والأمميــة. ومــروة يريــد أن يجــد في 
إذاً  . وأساســـها تلـــك النزعـــات الماديـــة الكامنـــة فيـــه.»قـــوى الثـــورة العربيـــة المعاصـــرة«تشـــتقها  »ثوريـــة«الـــتراث 

  .»المادية«و »الثورية«أو  »القومية«و »العقلانية«المرجعية في دراسات التراث الكشف عن 
 وكــان الجميــع قــد انطلــق مــن أن تأســيس هــذه المفــاهيم غــير ممكــن إلا بالكشــف عنهــا داخــل الإنجــاز - 3

الفلسفي للتراث العربي. وبالتالي فالمعرفة المعاصرة تلـبس الـتراث لبوسـاً جديـداً ليبـدو معاصـراً. وهـذا  -الفكري 
ــم يريــدون مــن الــتراث أشــياء ولا يريــدون أشــياء  يعــني أنّ  تأكيــدهم رفــض الانتقائيــة، تأكيــد زائــف إذ طالمــا أ
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الإيـديولوجي الـذي  -لمسـبقة، أو الأسـاس الفلسـفي أخرى فهذا يعني أن ينتقـوا مـن الـتراث مـا يعـزز أفكـارهم ا
وهــذا هــو الــذي يفســر لمــاذا يختلفــون فيمــا بيــنهم حــول الــتراث، وحــول مــا هــو الأبــرز في هــذا  ينطلقــون منــه.

  التراث.
كيـف نفهــم بــروز ظــاهرة العــودة إلى الــتراث بعامــة والـتراث الفلســفي بخاصــة؟ ولــو تركنــا جانبــاً الأســباب الــتي 

وقــد تكــون أســباباً حقيقيــة بالنســبة لكــل واحــد مــنهم، لواجهتنــا الواقعــة التاليــة: إن معظــم  -ون قــدمها التراثيــ
  الكتب الأساسية التي ظهرت حول التراث، قد صدرت في فترة السبعينات والثمانينات.

عـــام  »مـــن الـــتراث إلى الثـــورة«، 1971، عـــام »مشـــروع رؤيـــة جديـــدة للفكـــر العـــربي في العصـــر الوســـيط«
قـــراءات معاصـــرة في « - »نحـــن والـــتراث«، 1973غـــالي شـــكري،  »الـــتراث والثـــورة«تيـــزيني،  طيـــب 1978

، محمـــد عابـــد 1986، »بنيـــة العقـــل العـــربي«، 1984 »تكـــوين العقـــل العـــربي«، 1980 »تراثنـــا الفلســـفي
التراث في ضوء «، 1979 »نظرة جديدة إلى التراث«، حسن حنفي، 1981 »التراث والتجديد«، يالجابر 
، حسين 1979، 2 ،1جزء  »النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية«، محمد عمارة 1980 »العقل
  مروة.

صـــــاحب صـــــدور هـــــذه الكتـــــب، دراســـــات ونقاشـــــات واخـــــتلاف آراء، أي لم تخلـــــق هـــــذه الكتـــــب شـــــهرة 
ا فحسب، بل وخلقت مناخاً فكرياً بدا أنه يتميز بالحيوية.   لأصحا

المبررات التي عرضنا لها جميعها منصبة إما على تنـوير الواقـع أو دفعـه إلى الأمـام أو النماذج من  وقد رأينا أنّ 
المســـاهمة في التقـــدم الخ. ولكـــن مـــا الـــذي كـــان عليـــه الواقـــع حـــتى يفـــرض علـــى المفكـــر العـــربي التفكـــير بإدخـــال 

  ؟»صنع المستقبل«و »التنوير«التراث كعنصر وعنصر مهم من عناصر 
ي مرحلــة ظهــور الأزمــة في ســيرورة الحركــة القوميــة العربيــة والماركســية العربيــة، أو مــا يبــدو لي أن الســبعينات هــ

  ).51ومن ثم تصاعدها في الثمانينات من هذا القرن( -اصطلح على تسميته بحركة التحرر العربية 
ا التقنيــة إلى البحــث عــن  ويبــدو أن البحــث عــن أســباب هــذه الأزمــة قــد تنــوع جــداً مــن البحــث عــن أســبا

ا الفكرية.أ ا السياسية مروراً بالبحث عن أسبا   سبا
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جاء أول ردة فعل من التيار الإسلامي. الذي رأى  -أي الفكرية  -في البحث عن هذه الأسباب الأخيرة 
وكــان مــن نتائجهــا هزيمــة حــرب  ،أن الإيديولوجيــة القوميــة والماركســية هــي المســؤولة عــن هــذا الخــراب الــذي حــل

الـتراث «خاويـة ومغتربـة عـن  ،ن هـذه الإيـديولوجيا هـي بالأصـل إيـديولوجيا غربيـة علمانيـةحزيران، وآية ذلك أ
والمفكـــر القـــومي والعلمـــاني والماركســـي، علـــى الـــرغم مـــن وقوفـــه ضـــد هـــذا التفســـير قـــد شـــاطر  .»الأمـــة الأصـــيل

عتقــداً في الوقــت الإســلامي رأيــه ضــمناً. فــراح يبحــث عــن اللحمــة الــتي تــربط أفكــاره العصــرية بــالتراث العــربي. م
ا.   نفسه أنه يحرر التراث من احتكار القوى التقليدية له، وسالباً إياها مصدر قو

فالأزمــة، لم تقــد إلى مراجعــة نقديــة للفكــر العــربي السياســي والفلســفي فحســب، كمــا مــر معنــا، بــل وقــادت 
القـومي والماركسـي. وللتـدليل الإيـديولوجي للفكـر  -إلى نكوص إلى الوراء في محاولـة لإنقـاذ الأسـاس الفلسـفي 

علــى نحــو جديــد  أنّ  وفكــرة المســاواة اســتمرار -علــى فكــرة الحريــة ليســت إلا تطــويراً لفكــرة الحريــة عنــد المعتزلــة 
ـا جـزء مـن تراثنـا الفكـري، وماديـة مـاركس هـي ثمـرة لمـادة ابـن  لفكرة المساواة عند القرامطة، بـل والاشـتراكية ذا

والصـراع الطبقـي المعاصـر الـذي ينـتج الآن الاخـتلاف الفكـري لـيس جديـداً، بـل إن سينا والفارابي وابن رشـد. 
وبالتـــالي فـــإن ! التنـــاقض الطبقـــي في العصـــر الإســـلامي الوســـيط قـــد عـــبر عـــن نفســـه في تنـــاقض الماديـــة والمثاليـــة

ل مـــا زا -تقـــدمي ورجعـــي  -الـــتراث العـــربي الفكـــري الإســـلامي الـــذي عـــبر عـــن تناقضـــات طبقيـــة في اتجـــاهين 
مســتمراً حــتى الآن عــبر التنــاقض المعاصــر. فالبرجوازيــة والإقطاعيــة المعاصــرة تتبــنى الرجعيــة والمثــالي في تراثنــا، أو 

مـن  كُلّ أن تبعث الجانب التقدمي المادي العقلاني. لقد عبر   خرىتفسره تفسيراً مثالياً رجعياً، وعلى القوى الأ
  راحة.مروة وتيزيني وغالي شكري عن هذه النزعة بكل ص

ممــا هــو  -بصــورة مباشــرة أو بصــورة كامنــة  -إن اســتعادة الــتراث الفلســفي العــربي لالتقــاط مــا ينطــوي عليــه 
شــائع في الفلســفة المعاصــرة لم تقــم بــدور التطــوير اللاحــق للفلســفة العربيــة المعاصــرة، أو التأســيس لــنمط جديــد 

لســــفية راهنــــة. وبعــــد: هــــذه هــــي مــــن التفلســــف يكــــون الــــتراث الفلســــفي نقطــــة انطــــلاق، أو حــــل مشــــكلة ف
ـــا الــــوعي الفلســـفي العــــربي، والـــتي مـــا زالــــت تشـــكل هواجســــها حـــتى هــــذه  المشـــكلات الأرأس الـــتي انشــــغل 

  اللحظة.
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  بالعالم المعاصر وتنازع المركزيات الثقافية
  *عبداالله إبراهيم

  :. مدخل1
الم، أقصــــد تلــــك دار جــــدل طويــــل خــــلال العقــــد الأخــــير حــــول تفســــير التنازعــــات الكــــبرى القائمــــة في العــــ

ات كـــبرى، وتغـــذيها رؤى تســـتند إلى تصـــورات ثقافيـــة أو دينيـــة أو عرقيـــة، أيـــديولوجيا هـــالتنازعـــات الـــتي توجه
نتهى الأمر إلى الأخذ بتفسيرين، أولهما صـراع الحضـارات، وثانيهمـا صـراع الأصـوليات، وفي موضـوع جـدالي أو 

لمهــم الاتفــاق الاصــطلاحي حــول المفــاهيم، إنمــا المهــم مثــل هــذا تترتــب فيــه النتــائج في ضــوء زاويــة النظــر، لــيس ا
الاتفاق علـى الحيثيـات الموجهـة لتلـك التنازعـات، ومـع أن المجتمعـات في العصـر الحـديث قـد طـورت مـا يكفـي 

ات المطلقــة، والاســتبداد، والاســتغلال، والمصــالح، لكــن الأمــر الــذي يقترحــه يــديولوجيمــن أســباب التنــازع كالأ
التنازعــات الكــبرى هــي نتــاج لمركزيــات ثقافيــة وجــدت لهــا باســتمرار تســويغا مــن أطــراف هــذا البحــث، هــو أن 

ـا المغلقــة إلى نفســها . التنـازع وبســبب غيـاب التصــورات النقديــة الـتي تجــرّد تلــك المركزيـات مــن غلوائهــا، في نظر
ا، واصطنعت لها دعامات عرقية أو دينية، أدت إلى زرع فكرة السمو والرفعة  وإلى غيرها، فقد تصلّبت تصورا

ـا،  في الذات والدونية والانتقاص في الآخر، ومع أن كثـيرا مـن أطـراف العـالم قـد تـداخلت في مصـالحها وثقافا
وأفكارهــا، لكــن ضــعف الفكــر النقــدي حــال دون أن تتلاشــى المركزيــات الكــبرى، وبقــدر تعلّــق الأمــر بالعــالم 

ف علــى تلــك المركزيــات المتصــلة بــه، فيحــاول أن يضــعها الإســلامي، يجــد هــذا البحــث أنــه مــن المناســب ان يقــ
تحــت مجهــر التحليــل والنقــد، لتخفيــف شــحنة التفاضــل المتأصــلة فيهــا، وســنحاول تقــديم تحليــل ثقــافي لظــاهرة 

  التمركز الثقافي المهيمنة في العالم الآن. 
التفاضـلية بـين الشـعوب، وكثـيرا  يمكن تجـاوز المحـدّدات الثقافيـة الـتي تلعـب أدوارا حاسمـة في تثبيـت المعـايير لا

ما صاغت أو أعادت صوغ جملة من المعطيات الخاصة بمجتمع ما لتجعله يتصـوّر بأنـه أفضـل مـن غـيره، وهـي 
ـيمن وتحلـّل وتحـرّم، وأن تخفـض منزلـة شـيء مـا أو ترفـع مـن مقامـه؛  قادرة بفضل موقعها الرفيع على أن تجيز و

ا علـى أن تكـون  الوسـيلة الأساسـية لتثبيـت التّمـايز في المجـال الـذي تعـبرّ عنـه، وقـد كـان الأمر الذي يعـني قـدر
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هذا شـائعا في الثقافـة الإسـلامية في القـرون الوسـطى، ويمكـن اعتبـار المكـوّن الثقـافي أحـد أهـم المكونـات المـؤثرة 
صـــورات في قضـــية التراتـــب والتفاضـــل بـــين دار الإســـلام ودار الحـــرب، وقـــد ظلـــت الثقافـــة بوصـــفها منظومـــة للت

الذهنية حاضرة في كل الصراعات عـبر التـاريخ ؛ ومـن ذلـك فقـد اسـتخدمت الثقافـة في الفكـر الغـربي الحـديث  
كوسيلة لتثبيت ضروب من التمايزات بين ما هو غربي وما هو غير ذلك، وبدأت تبنى على ذلك سلسلة مـن 

أهــل الغــرب، هــم الأصــل، وهــم  ،ثنائيــةالتراتبــات الثنائيــة بــين مــا للغــرب ومــا لســواه. فأهــل الطــرف الأول مــن ال
أما أهل الطرف الثاني، خارج مجال العالم الغربي، فهم الشواذ التابعون، وأهـل المكانـة  ،أصحاب المكانة الرفيعة

ـذا التمــايز طـوال العصـر الحــديث في كثـير مـن الــبلاد الـتي وقعــت   ومـا. الـدنيا كــان لأحـد أن يفلـت مــن التـأثرّ 
ـا المعيــار المناســب للتفريـق بــين مـا للغــرب ومــا  .تحـت الســيطرة الغربيـة فقــد كـان ينظــر إلى الثقافــة الغربيـة علــى أ

لغيره، وبين مَنْ هم من الجنس الأعلى ومَنْ هم من الجنس الأدنى، ولم يبق ذلك أسير الأفكار المجرّدة إنما شمـل 
  . وكلها وظِّفت في إبراز هذا التمايز ،حياءعلوم اللغة والتاريخ والأعراق والفلسفة والأنثربولوجـيا، وحتى علم الأ

ا الأكثر من غيرها قدرة على تثبيت التصورات والقيم والرؤى؛ إن الثقافة وسيلة خطيرة وفعّالة وترسيخ  ،لأ
ا على اختراق الحـواجز واجتيـاز الموانـع وبتوظيـف ، المرجعيّات الفكرية التي تصدر عنها المواقف، إلى ذلك قدر

ل الحديثـــة أصـــبح مـــن الصـــعب الحـــديث عـــن ثقافـــات غـــير قابلـــة للاخـــتراق، فالثقافـــة المعاصـــرة وســـائل الاتصـــا
ضــع يبوجوههـا الإعلاميــة والإعلانيــة والفكريــة والعلميـة أصــبحت عــابرة للقــارات، فالتمـايز علــى أســس ثقافيــة، 

بّع بالخصـــائص الشـــعورية ا ذوبـــان الهويـــات الثقافيـــة الأصـــلية إذا لم تتشـــمّـــإالثقافـــات التقليديـــة أمـــام احتمـــالين: 
ا الثقافيــــة، وتكــــون  قــــادرة علــــى تجديــــد نفســــها، أو  -في الوقــــت نفســــه-والذهنيــــة والتاريخيــــة المتصــــلة بســــياقا

الانكفـــاء علـــى الـــذات بســـبب هيمنـــة الثقافــــات الأجنبيـــة، وعلـــى وجـــه التحديـــد الغربيـــة. وفي هـــاتين الحـــالتين 
فـاهيم الماضـي والانحبـاس في أسـوار الحقـائق الكـبرى، والـدوائر تتعرّض الثقافات لخطر الانقـراض أو الاحتمـاء بم

كمعـــادل موضـــوعي لحالـــة الخـــوف مـــن الثقافـــات   ،المغلقـــة، وإنتـــاج صـــور متخيّلـــة عـــن عصـــور الشـــفافية الأولى
وهـو أمـر يعطـّل مـن قـدرة ،  في آن واحـد: الـذوبان أو الجمـودينوهكذا تواجه الثقافات الأصلية تحدّي. الأخرى
  . فات على الوفاء بوعودها كأنظمة رمزية تحتضن شؤون التفكير والتعبيرتلك الثقا
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ومـع ، لـة، ثم تنحـلّ إن الثقافات تتمازج، وتنشأ هويات ثقافية جديدة، وتتشكّل مجتمعات حقيقيـة أو متخيّ 
أثر ذلك فإن الثقافات الأصلية مازالت هي التي تحدّد معالم الثقافات الجديدة، ما انفكت تلـك الثقافـات تسـت

بالأهميـة، ولم نصــل بعـد إلى الثقافــة العالميــة، واختفـاء جانــب مــن الثقافـات المحليــة لا يعــني تلاشـيها كمــا يــذهب  
ا أعمق من ذلـك بكثـير، فالثقافـات تتــمازج  كثيرون إلى ذلك، فالثقافة هي أكثر من مجرد ما يظهر للعيان، إ

والحـــق أن تعــــارض . في ظـــل العولمــــة كثـــير التفـــاؤللكنــــها لا تتلاشـــى. يبـــدو هـــذا التفســــير لأوضـــاع الثقافـــات 
يارها.  االأنساق واصطدامها يلحق ضرر    بالغا بالثقافات الأصلية، وقد يفضي إلى ا

يصــحّ هــذا التصــور حــين يكــون التبــادل متكافئــا بــين الثقافــات، لكــن مــاذا يحصــل في حالــة غيــاب التكــافؤ؟ 
ادل ثقــافي مــع الغــرب، ذلــك أن التبــادل الثقــافي مــع الغــرب يمكــن الكــلام عــن تبــ ففــي المجتمعــات التقليديــة، لا

فهذه الثقافة تتلقّى منشّـطات . بالنسبة لها، شأنه شأن أي تبادل آخر يخُتزل إلى تدفّق من جانب الغرب فقط
علـوم أن كـل المأو مفـاهيم أو رؤى أو أفكـار أو فرضـيات وحـتى نتـائج. ومـن  ،يومية تصل إليهـا بشـكل منـاهج

سياســي معــينّ فأصــبحت جــزءا مــن أنســاق ثقافيــة مشــروطة –ات ظهــرت تــدريجيا في إطــار ثقــافي تلــك المنشّــط
ـا لمعالجـة ظـاهرة مـا. ببعدها التـاريخي فهـذا يعـني إقحامـا لأنسـاق ثقافيـة في شـبكة  ،فحينمـا يصـار إلى الأخـذ 

إنمــا يــؤدي ذلــك إلى مــن الأنســاق المختلفــة، وهنــا لا تقُصــى فقــط الشــروط الــتي تمــنح تلــك الأنســاق فاعليتهــا، 
ــا تُســتبعد وتحــل محلهــا انســاق  تــدمير الأنســاق الثقافيــة الأصــلية؛ فــالأولى تجــرّد مــن محاضــنها، والثانيــة تنهــار لأ

  ى. أخر 
إن الحــديث عــن التبــادل الثقــافي غــير المتكــافئ لا يعتــبر موضــوعا صــعبا إنمــا يعتــبر خاطئــا، فــالأمر إنمــا هــو" 

ــدف مع يخفــى أن لــذلك أســبابه  ولا. الجــة مشــكلات اســتبعدت أنســـاقها الأصــليةاســتعارة " أنســاق ثقافيــة 
التاريخيـة والاجتماعيـة والسياســية؛ فمـن جهـة أولى تمكّــن " الغـرب " مــن بلـورة منظومـة ثقافيــة ذات بعـد علمــي 
وفلسفي اتصفت بكفاءة ظاهرة، منظومة تمركزت حول نفسها، وأنتجت أيديولوجيا محـدّدة حـول خصوصـيتها 

ا اختزلت "الآخر" إلى مكوّن هامشي ليندرج بمرور الزمن في علاقة يديولوجية والدينية والفكرية، وهذه الأالعرقي
ـا اللغويـة والعرقيـة القائمـة  تبعية مع الغرب ومنظومته الثقافية، وبالمقابل لم تطوّر الثقافة الإسلامية، بتعدد هويا
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ـا في العصـر الحـديث، وإنمـا اخترقتهـا ثقافـة "الآخـر" ومزقـت نسـيجها  الآن في دول كثيرة، أية منظومة خاصة 
ــار كثــير مــن  الــداخلي، فلــم يكــن ثمــة تــداخل فعّــال بــين الثقــافتين، إنمــا وقــع نــوع مــن "التهجــين" المنقــوص إذ ا
ا انساق أخرى. هـذا "التهجـين الثقـافي المشـوّه" لم يكـن كـذلك إلاّ لأنـه لم  مكونات تلك الثقافة، واستبدّت 

إلى علاقـــات متكافئـــة وســـويةّ، بـــل كـــان مجـــرد" اســـتعارة" من"الآخـــر"، وظـــل هـــذا المبـــدأ قائمـــا في أشـــدّ يســـتند 
منــاحي الفكـــر أهميـــة كالمنـــاهج النقديــة والتربويـــة والمفـــاهيم والفرضـــيات، وأفضــى ذلـــك إلى تفريـــغ الأنســـاق مـــن 

علــى هامـــش قضــايا الفكــر وبــدأت أكثــر القضــايا خطــورة وحساســية تعـــالج . مضــامينها وشــحنها بمعــان مختلفــة
وكلمــا مضــى الــزمن ، الغـــربي. وبالإجمــال كــان ذلــك" التهجــين" قــد نشــأ في ظــل غيــاب كامــل لـــ"الحوار المعــرفي"

بمــــا في ذلــــك قضــــية التحــــديث الاجتمــــاعي  ،تفاقمــــت الصــــعاب، فأصــــبح كــــل تغيــــير يحتــــاج إلى آلــــة خارجيــــة
ا شأن كل . والسياسي ثقافة في هذه الحالـة، لم تتحـول إلى منشّـط يغـذّي وهذا يكشف أن الثقافة الغربية شأ

الثقافات بالأسئلة الجديدة، إنما أدرجتها في سياق التبعيـة، ثم الـذوبان، واعتصـم جانـب منهـا بذاتـه تحـت وهـم 
يخفــى أن هــذه هــي الإشــكالية الأساســية  لا، و الخصوصــية المطلقــة والمقاومــة، وفي ظــل العولمــة ســيتفاقم الأمــران

  لثقافات التقليدية في هذا العصر. التي تميّز ا
  : . تعريف التمركز2

يمكن تعريف التمركز بأنه نسق ثقافي محمّل بمعانٍ ثقافية (دينية، فكرية، عرقية) تكوّنت تحت شروط تاريخيـة 
معينــة، إلاّ أن ذلــك النســق ســرعان مــا تعــالى علــى بعــدهِ التــاريخي، فــاختزل أصــوله ومقوماتــه إلى مجموعــة مــن 

المجردة التي تتجاوز ذلك البعد إلى نوع من اللاهوت غير التاريخي، وهـو تكثـّف مجموعـة مـن الـرؤى في  المفاهيم
ــا  مجــال شــعوري محــدد، يــؤدي إلى تشــكيل كتلــة متجانســة مــن التصــورات المتصــلّبة، الــتي تنــتج الــذات، ومعطيا

ــا الأفضــل، اسـتناداً إلى معــنى محــدد للهويــة، قوامــه الثبـ ات، والديمومــة، والتطــابق، بحيــث تكــون الثقافيـة، علــى أ
الـــذات هـــي المرجعيـــة الفاعلـــة في أي فعـــل، ســـواء باستكشـــاف أبعـــاد نفســـها أو بمعرفـــة الآخـــر، ويشـــمل ذلـــك 
ا على نوع من المخيـال المنـتج للصـور  ا أو تلك الذات غير الواعية التي تقيم تصورا الذات المفكرة الواعية لذا

قتصر الأمر في التمركز على إنتاج ذات مطلقة النقاء، وخالية من الشـوائب التاريخيـة، النمطية لها ولغيرها. ولا ي
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لا بــد أن يتــأدّى عــن ذلــك تركيــب صــورة مشــوّهة للآخــر. وبــين  -وهــذا هــو الوجــه الآخــر لكــل تمركــز  -إنمــا 
ي والعرقــي)، ينــتج الــذات الصــافية الــتي تــدّعي النقــاء المطلــق، والآخــر الملتــبس بالتشــوه الثقــافي (الــديني والفكــر 

التمركز أيديولوجيا إقصائية استبعادية ضد الآخر، وأيديولوجيا طهرانية مقدسة خاصة بالذات؛ فينقسم الوعي 
  معرفياً على ذاته، لكنه أيديولوجياً يمارس فعله المزدوج بوصفه كتلة موحدة لها منظور واحد. 

الـتي تفـترض غلبـة وجهـة نظـر  Egocentricityاستمد مفهوم التمركـز، مكوناتـه مـن الدلالـة المباشـرة لــ 
ا، وهي متصلة بعالم الطفولة، إذ تتجلى الأنانية المفرطة التي توافق مرحلـة مـن نمـو الطفـل، تجعلـه  الذات وصوا
يركّز العالم في أناه، لأن وجدانه لا يتفتح على الآخرين إلاّ بقدر ما يكون هؤلاء مجموعة من العناصـر في أفقـه 

م، الذاتي، في صعب عليه أن يفهـم الأشـياء مـن غـير منظـاره الخـاص، ولا يعُطـي أي اعتبـار للآخـرين واهتمامـا
  . الأمر الذي يؤدي إلى أن يختلط لديه الموضوع بالذات

ينبغي التأكيد على أن كل مركزية تقوم على فكرة الاختلاق السردي الخاص لماض مرغـوب يشـبع تطلعـات 
ذه سُــنن المركزيــات، وبمواجهــة الحاجــة إلى تــوازن مــا تُصــطنع ذاكــرة توافــق تلــك آنيــة، ويوافــق رغبــات قائمــة، فهــ

التطلّعـــات، أو يـــتم تعـــويم صـــور مـــن الماضـــي، لغايـــات خاصـــة. وقـــد ذهـــب "إدوارد ســـعيد" إلى مضـــمون هـــذه 
الفكــرة، حينمــا أكــد أن "ثمــة منهجــا لاســتخدام الــذاكرة بشــكل انتقــائي مــن خــلال التلاعــب بقطــع معينــة مــن 

وذلــك بطمــس بعضــها وإبــراز بعضــها الآخــر بأســلوب يــؤدي وظيفــة مــن نــوع مــا.. ومــن هنــا ليســت  ،يالماضــ
الذاكرة بالضرورة أصيلة، بل هي على الأصح، ذاكرة نافعة... وذلك يعود إلى أن الاهتمام بالـذاكرة مـن أجـل 

نتيجــة التغــيرات  مـاض مرغــوب فيــه يمكـن اســتعادته هــي ظـاهرة محمّلــة مشــحونة، وقـد بــرزت إلى الوجــود حـديثا
المربكة في مجتمعات كبيرة تفوق التصور، مجتمعات بشرية ضخمة، واسعة الانتشـار، وقوميـات متنافسـة، ولعـل 
ا لأداء وظائف تحتاجها الأمـم والمجتمعـات،  الأمر الأكثر أهمية، فيما يخص ظهور الذاكرة التي يمكن الانتفاع 

ر الدينية والعائلية والروابط السـلالية، ويتطلـع النـاس الآن إلى هـذه في واقعها المعاصر، هو تناقص فعالية الأواص
ســيما في شــكلها الجمعــي، ليمنحــوا أنفســهم هويــة متماســكة، وســرد قــومي، ومكــان في لا الــذاكرة المتجــدّدة، 

، . إنّ الأمثلـــة في عالمنـــا المعاصـــر أكثـــر مـــن أن تحصـــى في مجـــال اخـــتلاق ذاكـــرات تاريخيـــة وعرقيـــة ودينيـــة"العـــالم
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والبحـث المسـكون بأوهـام كـبرى للانتسـاب إلى مـاض عريــق كمعـادل موضـوعي لـوهن قـائم، أو لانتـزاع شــرعية 
في عــالم محتــدم بصــراع الهويــات والتطلعــات والآمــال، ومشــبع في الوقــت نفســه بحــالات انكســار للقــيم التقليديــة 

يــار لنســق العلاقــات القديمــة، وهــذا التــوتر يضــخّ رغبــات دا ئمــة تريــد اســتخدام الماضــي اســتخداما الموروثــة، وا
ا بما يضفي على الأنا سموّا ورفعة، والآخر خفضـا ودونيـة. وإعـادة قـراءة المرويـات الإسـلامية في ضـوء أيديولوجي

هذه الحاجات، يسهم في هذا الضرب مـن الصـراعات، فـالأمم تتسـاجل فيمـا بينهـا عـبر الصـور الاكراهيـة الـتي 
ـا عـن تشكلها بواسطة السـرود لغيرهـا . وقوامهـا إن هـو إلا نسـيج متشـابك مـن التصـورات والمرويـات الخاصـة 

نفسها، وعن الأمم الأخرى. وغالبـا مـا تحمـل تلـك التصـورات عـبر التـاريخ مـدونات وصـفية أو تخيليـة، تتـوارى 
لـك المتـون فيها الصور الكلية للمشاعر والتطلعات والتجارب، والقيم الدينية والنفسية والأخلاقية. واستنطاق ت

ا حيـّة في نزاعـات معاصـرة، ولم أيـديولوجيإنما هو استنطاق لذاكرة. ونقدها إنما هـو محاولـة لوقـف اسـتخدامها ك
يكـــن تشـــويه الآخـــر، قـــد أثمـــر عـــن فائـــدة حقيقيـــة، ولـــن يكـــون ممكنـــا وقـــف ذلـــك إلا اســـتنادا إلى رؤيـــة نقديـــة 

  . تكشف ذلك النسغ المتصاعد في الفكر والسلوك المعاصرين
  . نقد التمركزات الثقافية3

ولعــل أول مــا ينبغــي الانصــراف إليــه هــو نقــد يكشــف التناقضــات الكامنــة في صــلب الثقافــة المتمركــزة حــول 
ا؛ لأنـــه يتتبـــع بدقـــة الممارســـات  ـــا، فالنقـــد هـــو الـــذي يـــدفع بتلـــك التناقضـــات إلى أن تفصـــح عـــن مضـــمرا ذا

ـا. ولا تقـف مهمـة ال نقـد عنـد إظهـار أخطـار التمركـز، إنمـا يهيـئ الأمـر لهويـة ثقافيـة الملتوية للمفاهيم التي تكوّ
جديدة قائمة على مسار متحوّل ومتجدد ومتشعّب الموارد من المنظورات والمكوِّنـات الثقافيـة المنتجـة أو المعـاد 

يخي إنتاجهـــا في ضـــوء الشـــروط التاريخيـــة للـــذات الثقافيـــة. وبمـــا أنّ هويـــة التمركـــز تظهـــر مجـــردة عـــن بعـــدها التـــار 
بوصـــفها هويـــة قـــارة وكونيـــة في آن واحـــد، فـــإنّ الهويـــة الثقافيـــة الـــتي تقـــوم علـــى الاخـــتلاف لا تقـــر بالثبـــات ولا 
الشمول وتحرص على بعـدها التـاريخي، وفيمـا تصـطنع هويـة الثقافـة المتمركـزة أصـولاً عرقيـة ودينيـة وفكريـة توافـق 

ا، فإنّ هويـة الاخـتلاف تتجنـب إنتـاج أيـديولوجيا لهـ ـذه الركـائز اتصـال مضمو ـذه الركـائز؛ فاتصـالها  ا صـلة 
  تاريخي طبيعي ليس له بعد أيديولوجي متصل بمعنى الهوية. 
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وأخــيراً فيمــا تقــوم هويــة الثقافــة المتمركــزة بطمــس كــل العناصــر الــتي تتعــارض مــع مفهــوم الهويــة كمــا أنتجتهــا 
لمفـاهيم الـتي تحميهـا مـن المتغـيرات التاريخيـة، فـإنّ تلك الثقافة واستبعادها، بحيث تجعل الهوية أسـيرة شـبكة مـن ا

هوية الاختلاف تجعل مـن تلـك العناصـر مكوِّنـات فاعلـة فيهـا، وهـي تمثـل جانبـاً مـن جـدلها الـذاتي مـع نفسـها 
و"المركزيــة » المركزيــة الغربيــة«وغيرهــا. النقــد هــو الممارســة الــتي يمكــن اعتبارهــا دعامــة الاخــتلاف الشــرعية. ونقــد 

ية"، إنمـا يتصـل أساسـاً بواقـع الثقافـة العربيـة الحاضـرة، ثقافـة المطابقـة، وهـو نقـد اقتضـاه بالدرجـة الأولى الإسلام
ا الأولى الـتي نشـأت  حضور الثقافة الغربية وهيمنتها في معطيات الثقافة العربية، وحضور ثقافة الماضـي بسـياقا

ة بحــق ظــاهرة ثقافيــة لهــا شــروطها العامــة، فيهــا، وهــو نقــد لا يعــني بــأي شــكل مــن الأشــكال إصــدار حكــم قيمــ
وهو نقد لا يدّعي تقديم بدائل جـاهزة، ولـيس في مقـدوره اسـتبدال معطـىً بـآخر، لأنـه نقـد لا يقـرّ بالمفاضـلة، 
إنمـــا هـــو ممارســـة فكريـــة تحليليـــة كشـــفيّة اســـتنطاقية، غايتهـــا تـــوفير ســـياقات تمكّـــن مـــن إظهـــار تناقضـــات الفكـــر 

تنبغي الإشـارة أيضـاً . از تعارضاته الداخلية، ومصادراته، واختزالاته للثقافات الأخرىالمتمركز حول نفسه، وإبر 
عي القــدرة علــى الإجهــاز فــوراً علــى كتلــة إلى أن النقــد هنــا، لا يــؤمن بتغليــب مرجعيــة علــى أخــرى، وهــو لا يــدّ 

الواقعيــة أم  ضــخمة ومتصــلبة مــن الممارســات المتمركــزة علــى نفســها ســواء أكــان ذلــك علــى مســتوى العلاقــات
العلاقات الخطابية. فالنقد أبعد ما يكون عن كل هذا، فلا يصـار أبـداً الإجهـاز علـى ظـاهرة مـن خـلال إبـداء 

تفكـــير انفصـــالي، بطبيعتــه عـــن موضــوعاته، لأنـــه يكيـّـف نظريـــاً مســـار » التفكـــير الرغبــوي«الرغبــة في ذلـــك، فـــ 
الرغبة عن موضـوعها، إنمـا يريـد النقـد أن يمـارس فعلـه عـبر  الوقائع للرغبة دون الأخذ بالاعتبار الهوّة التي تفصل

ـا هـو نـوع مـن العمـل المنهجـي  ،الدخول إلى صلب ظـاهرة ثقافيـة كبـيرة، والتفكـير فيهـا، ولكـن لـيس التفكـير 
الــذي يتصــل بموضــوعه وينفصــل عنــه في الوقــت نفســه، إنــه يتصــل بالمركزيــات علــى مســتوى اشــتغال مفاهيمهــا 

ـــدف اســـتكناه طبيعتهـــا الداخليـــة، وخلـــق  وفروضـــها وقضـــاياها ا  نقديـــة مـــن التواصـــل مـــع » ألفـــة«وإشـــكاليا
ا، وإبــــراز  ا وإقصـــاءا ركائزهـــا وآليـــة عملهـــا، ولكنـــه انفصـــال واضـــح عنهـــا، لأنـــه يهـــدف إلى ضـــبط مصـــادرا

ا الضــمنيّة. بعبــارة أخــرى، النقـد هنــا، لا يقبــل لنفســه، بوصــفه ممارسـة واعيــة، أن يتهــرب  مــن الاقــتراب تناقضـا
الحقيقي إلى الظاهرة التي يدرسها، إنما هـو مـدفوع للوقـوف تفصـيلاً علـى التشـكّلات الداخليـة لتلـك الظـاهرة، 
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ــا، دون أن يعــني  والارتباطــات الخفيّــة بــين المفــاهيم المكوّنــة لظــاهرة التمركــز، ووصــف شُــحن الغلــواء الــتي تمــورُ 
حن إليه هو. إنه يريد أن يتجاوز التذلل والولاء، فيـُدخل انتقال تلك الشُ  -بأي شكل من الأشكال  –ذلك 

موضوعه في سياق نقدي شامل، دون ادعاء أية حقيقـة وأي يقـين، كمـا أنـه لا يصـدر عـن مرجعيـات تجريديـة 
ذه الثقافة أو تلك.    ثابتة ترتبط 

ــا، تتوغــل في تلافيــف الظــاهرة، و  تضــيء الأنــوار في العتمــة إن هــذا النقــد ممارســة معرفيــة واعيــة تنتمــي إلى ذا
ا، سواء في إنتاج ذات تدّعي  الداخلية لها، لتكشف أمام الأنظار طبيعة الظاهرة، وآلية الممارسات التي تقوم 
النقــاء أو في اختــزال الآخــرين إلى نمــط يوافــق منظــور تلــك الــذات. والهــدف مــن ذلــك، توســيع مــديات الــوعي 

باته، وإعطـاء أهميـة للبعـد التـاريخي ة في عالمنـا المعاصـر، وتخصـيب تشـعّ فيما يخص طبيعة الظـواهر الثقافيـة القائمـ
ايــة المطــاف، ممارســة حــرة واعيــة بشــرط حريتهــا،  للثقافــات دون أســرها في نطــاق النزعــات التاريخيــة. إنــه، في 
ـــا الداخليـــة، وفصـــل الوقـــائع  وهـــو تفكـــير في موضـــوع التمركـــز، مـــن أجـــل إبطـــال نزعـــة التمركـــز وتكســـير مقوما

ختلطـــة ببعضـــها، والمنتجـــة في ظـــروف تاريخيـــة متصـــلة بــــ 
ُ
وهـــو نقـــد لا يتقصّـــد إيجـــاد ».  الآخـــر«و» الـــذات«الم

دف إيجاد معرفة جديدة  قطيعة بين الاثنين، إنما ترتيب العلاقة بينهما وفق أسس حوارية وتفاعلية وتواصلية؛ 
ــا ، والآخــر المتمركــز ومصــادراته. ولا يمكــن أن تقــوم علــى مبــدأ الاخــتلاف الرمــزي عــن الــذات المتمركــزة وخرافا

ــا بعيــداً عــن ســيطرة مفــاهيم » معرفــة الآخــر«تكــون  معرفــة مفيــدة إلاّ إذا تمّ التفكــير فيهــا نقــدياً، والاشــتغال 
الإذعان والولاء والتبعية، وبعيداً أيضاً عن أحاسـيس الطهرانيـة الذاتيـة وتقـديس الأنـا. أخـيراً فـإنّ مـن الأهـداف 

لهذا النقـد، تغيـير مسـار التلقّـي، الـذي نقصـد بـه الطريـق الـذي تأخـذه الأفكـار الأخـرى للـدخول في  الأساسية
ـا  ،وعي الذات، فتتشكّل ضمنها ـا، دون أن تخضـع لمراجعـة، بحيـث تحـتفظ بمحمولا وهي حاملة معها دلالا

ـا لم ا الأصلية، وهو مـا يحـدث انقسـاماً شـديداً في الـذات الثقافيـة، لأ  تُكيـّف تلـك العناصـر، بسـبب وسياقا
غيــاب الإطــار المــنظّم والمكيّــف القــادر علــى إعــادة إنتــاج تلــك العناصــر، بمــا يجعلهــا مكوِّنــات في هــذه الــذات، 
ــا ضــمن نســقها  ولــيس جــزءا غريبــا عنهــا، مهيمنــا عليهــا، ومــا يحصــل أنّ تلــك العناصــر، ســتمارس أفعالهــا كأ

يارات داخلية؛ لأن تلك العناصر نُضّدت جنباً الثقافي الأصلي، وهذا يقود إلى تعريض م كوِّنات الذات إلى ا
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ــا وفقــاً للشــروط التاريخيــة للــذات الثقافيــة. وظيفــة النقــد المعــرفي هــي المســاهمة في  إلى جنــب، ولم تركّــب محمولا
ــــير مســــارات التلقــــي، واقــــتر  ــــة؛ فالثا تغي قافــــة ح كيفيــــات لانــــدراج عناصــــر الثقافــــات الأخــــرى في الــــذات الثقافي

ائيــة بــين المفــاهيم والمقــولات والــرؤى والتصــورات المســتعارة، وذلــك  الإســلامية أصــبحت حقــل صــدامات لا 
سببه، فيما نرى، عدم الاهتمام بمسار تلقي الأفكار الذي يؤدي إلى أن تحـافظ المكونـات الغريبـة علـى نفسـها 

يتصــل بموضــوع التمركــز، فالأفكــار تمــارس دون الانصــهار في نســق الثقافــة الجديــد الــذي يحتضــنها. وهــذا الأمــر 
ــا مكوِّنــات فاعلــة فيهــا. وبــالنظر إلى أن التمركــز  أفعالهــا المتمركــزة إذا لم تنــدمج في أطــر الثقافــة الأخــرى علــى أ
ظـــاهرة ثقافيـــة، وباعتبـــار التمـــايز بـــين الطبيعـــي والثقـــافي، فـــإنّ كـــل خـــروج علـــى مـــا هـــو طبيعـــي ينـــدرج في مجـــال 

ينبغــي اســتبعاد العامــل الطبيعــي مــن شــبكة التمركــز؛ ولأن التمركــز متصــل بــالمنظور الثقــافي الثقــافي، وعلــى هــذا 
  للإنسان في رؤيته لذاته ولغيره. 

  . وسائل التمركز4
أنتجت القرون الوسطى مرويات ثقافية إسلامية تضمنت تصورات شبه ثابتـة للأعـراق والثقافـات والعقائـد، 

تدخّل في رفع قيمة ما أو خفضها لدى أي مجتمع أو ثقافـة. ولـيس خافيـا وكانت تلك التصورات تمثّل معيارا ي
أن الحكــم المســبق علــى ظــاهرة اجتماعيــة أو ثقافيــة أو دينيــة ســيؤدي إلى نتيجــة تضــفي مكانــة رفيعــة عليهــا أو 
تســــــلبها مكانتهــــــا الحقيقيــــــة، والصــــــور التخيليــــــة المتشــــــكّلة في أذهــــــان المجتمعــــــات، بفعــــــل الخلافــــــات الدينيــــــة، 

لصـــراعات السياســـية، وتبـــاين المنظومـــات القيميـــة، والأنســـاق الثقافيـــة، أدّت خـــلال تلـــك الحقبـــة الطويلـــة إلى وا
دامـت تلـك المرويـات توجّـه أفكـار المـؤرّخين والجغـرافيين والرحّالـة والمفكّـرين  ترسيخ صور منقوصة لبعضـها. ومـا

خر، وبخاصـــة المـــدونات الوصـــفية والســـردية والفقهـــاء، وكـــل مَـــنْ يصـــوغ الصـــور الجماعيـــة الذهنيـــة الخاصـــة بـــالآ
  والعجائبية، فمن المنتظر الحصول على سلسلة متواصلة من الأحكام غير المنصفة بحق الآخر المختلف. 

ــا تعــنى بثبــات المعــايير  لم يكــن الأمــر خاصــا بتلــك المرويــات في الإســلام وحــده؛ فــالقرون الوســطى تميــزت بأ
خلالها ينظر إلى الظـواهر الطبيعيـة والبشـرية والثقافيـة نظـرة قـارّة، فالإحسـاس  وتكرارها، والنظام الفكري الشائع

بــالتغيرّ محــدود جــدا، وثمــة ثقــة شــبه كاملــة بضــرورة خضــوع الظــواهر البشــرية والثقافيــة والدينيــة لتفســيرات مركزيــة 
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تفتقر إلى قوة التعليل، مطلقة، وغير خاضعة للتغيرات الزمنية، وكان ذلك النظام يستعين بطرائق تحليل تقليدية 
الأمر الذي جعل المعرفة الخاصة بتلك الحقبة هشّة، وضـعيفة، وتنطـوي علـى تناقضـات كثـيرة، لم تصـمد بوجـه 
ــا قائمــة علــى التنمــيط غــير المعلـّـل، أو الــذي يفتقــر إلى تعليــل يأخــذ في الاعتبــار العناصــر الحقيقيــة  النقــد؛ لأ

ا الثقافيــة والتاريخ يــة، ولــيس في حالــة تجريــد تــام كمــا كــان التصــور القــديم يفــترض ذلــك، ولمــا  للظــاهرة في ســياقا
متعاليـة علـى شـرطها التـاريخي، فمـن الطبيعـي أن و كانت تلك المعرفة تقـوم علـى ركـائز ناقصـة، وغـير متكاملـة، 

ا، والاختزال الواضـح في الأسـس الـتي تقـوم علي ا كـان هـذهـا.  تتّصف عموما بالنقص وعدم الإحاطة بموضوعا
التصور التقليدي للآخر إبان تلك الحقبة يقيم معرفة تخيليـة ملتبسـة مـع نفسـها، يـتم تعميمهـا وفرضـها اسـتنادا 

التجربة والمعاينة والاكتشاف المباشر، وقد لا تراعى في كـل ذلـك الجـدوى المستخلصـة  إلى وليس ،إلى السجال
خة القائلـة بالتفاضـل، فالأنـا مفعمـة بقـيم سـامية، منها، ولا الهـدف المـراد تحقيقـه، سـوى الامتثـال للفكـرة الراسـ

والآخــر يفتقــر إليهــا، الأنــا فاعــل، والآخــر منفعــل. حينمــا تصــهر معــا كــل العناصــر المكونــة لظــاهرة مــا، يمكــن 
  الحديث عن اقتراب إلى حقيقة الشيء. 

ت شـكلين: ففيمـا تضافرت المرويات مـن أجـل تمثيـل الـذات والآخـر اسـتناداً إلى آليـة مزدوجـة الفاعليـة أخـذ
ــة، وحيويــّة، متعاليــة، ومتضــمّنة الصــواب المطلــق، والقــيم الرفيعــة والحــق  ،يخــص الــذات أنــتج "التمثيــل" ذاتــاً نقيّ

ــا، وفيمــا يخــص الآخــر أنــتج  الــدائم؛ فضــخّ مجموعــة مــن المعــاني الأخلاقيــة المنتقــاة علــى كــل الأفعــال الخاصــة 
نفعال أحياناً، والخمول والكسل أحياناً أخرى، وذهب فيمـا يخـص "التمثيل" "آخر"يشوبه التوتر والالتباس والا

 ،الأقوام في المناطق النائية إلى ما هـو أكثـر مـن ذلـك، حينمـا وصـفهم بالضـلال والحيوانيـة والتـوحش والبوهيميـة
مــن  وبــذلك أقصــى كــل المعــاني الأخلاقيــة المقبولــة عنــده، واســتبعد أمــر تقبّــل النســق الثقــافي لــه، فحُمّــل الآخــر،

خــلال تفســير خــاص، بقــيم رتبّــت بتــدرجّ لتكــون في تعــارض مــع القــيم الإســلامية. وبــذلك اصــطنع "التمثيــل" 
أفضــى إلى متواليــة مــن التعارضــات والتراتبيــات الــتي تســهّل إمكانيــة أن يقــوم الطــرف  ،تمــايزاً بــين الــذات والآخــر

حشــيته، وإدراجــه في عــالم الحــق. وباســتثناء الأول في اخــتراق الثــاني، وتخليصــه مــن خمولــه وضــلاله وبوهيميتــه وو 
حالات محدودة خاصة بالعالم الشرقي، وبخاصة الهند والصين، فمن النادر الحديث عن تمثيل محايد، فالمرويات 
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ا الثقافية، وهي سـرود شـاملة لا تعـرف الـبراءة في التمثيـل، وليسـت شـفافة، إنمـا  الكبرى لا تنقطع عن مرجعيا
ا في نوع من التمثيل الكثيف، وتصوغها صوغا رمزيـا، فترشـح مـن تضـاعيفها كـل المواقـف  تشتبك مع مرجعيا

هذه الآلية التي وفرت اعتصاماً بالذات وتحصـناً وراء أسـوارها المنيعـة، وإقصـاء للآخـر وتشـويه . القيمية والثقافية
فّـع تز نمـط مـن التفكـير المر حالته الإنسـانية، هـي مـن نتـائج ثقافـة التمركـز حـول الـذات داخـل الإسـلام، والتمركـ

ينحـــبس فيـــه ولا يقـــارب الأشـــياء إلا عـــبر رؤيتــــه  ،الـــذي ينغلـــق علـــى الـــذات، ويحصـــر نفســـه في مــــنهج معـــين
ومقولاتــه. ويوظــف كــل المعطيــات مــن أجــل تأكيــد صــحة مقولاتــه. ويحتــاج هــذا الــنمط مــن التفكــير إلى نقــد 

أو ثقافيـة، فالمرجعيـة الـتي يمكـن اعتبارهـا الموجّـه لعملـه  متحرر من أية مرجعية ثابتة، سواء كانت عرقية أو دينية
هــي الممارســة النقديــة التحليليــة الجريئــة الــتي تتعــرّض لفــك التــداخل بــين الظــواهر الــتي تلازمــت فأوجــدت هــذا 
التفكير الذي يقوم على الرغبـة والحاجـة، ولـيس علـى جمـع المعطيـات الكليـة الـتي تـوفر لـه درجـة مـن الموضـوعية 

  د والصدق. والحيا
وتغلغل في تضـاعيف التصـورات العامـة، وتحكّـم  ،لقد كان هذا النموذج الفكري مهيمنا في القرون الوسطى

ــــيرة، تحــــت أكــــداس الخطابــــات والتصــــورات  في توجيــــه الأفكــــار وصــــوغها، وركــــد مطمــــورا، ولكــــن بفاعليــــة كب
و أمـر يوجـب إعـادة النظـر مجـدداً والتخيّلات، فحجب ولمدة طويلة، كل إمكانيـة للبحـث في أمـر تعـديلها. وهـ

وخطـــــورة  ،في كثــــير ممــــا اعتــــبر مــــن المســـــلّمات الثقافيــــة في ذلــــك العصــــر، مــــن أجـــــل كشــــف فداحــــة الأوهــــام
و"الآخـر". لـيس بوصـفها  وبكيفية جديدة، بطـرح القضـية الملتبسـة دائمـاً، قضـية "الأنـا" ،المصادرات، ثم القيام

ا ممارســة فكريــة نقديــة متجــدّدة، تقــوم بتحريــر الــذات مــن أوهـــام قضــية تاريخيــة انقضــى عصــرها، إنمــا باعتبارهــ
التمركز والتفوّق والأفضلية، عبر نقدها من أصولها، وفكّ الالتباس الناشئ من علاقة غير صحيحة مع الآخر، 
ا الموروثـة. تمـارس الأصـول ضـغطا شـديدا  تشكّلت في ظروف أخـرى، وفي ظـل موجهـات لم تعـد قائمـة بصـور

ا طبقـا في تحديد مج ال الأفكار، ونمط المواقف، ونـوع التصـورات. تلـك المرويـات تمثـل ذاكـرة يصـار إلى اسـتعاد
لحاجات متصلة بالوعي الجماعي في ظروف معينة من أجل أهداف مشتركة، والبحث في الصـور المتشـكّلة في 

اعد بفعـل الظـروف المخيال الإسـلامي للآخـر ليسـت موضـوعا أغلـق عليـه كتـاب الماضـي، إنمـا هـي قضـية تتصـ
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المعاصرة، ويتم استخدامها نفسيا لإعادة التوازن، فالماضي يـدفع بـه ليكـون جـزءا مـن صـراعات الحاضـر، وهـذا 
الاســتخدام لمعطيــات الماضــي، يجعلــه مباحــا، وقــابلا للاخـــتلاق في كــل موضــوع يستعصــي علــى الحــل، وهـــو، 

  ول دون التفكير الموضوعي بالواقع. يحجب النظر عن القضايا الحساسة، ويتسبب في عماء دائم، يح
  ول التمركز الغربي. أص2

فهمـا ».  الغرب«و» أوروبا«يتعذّر، على وجه الدقّة، تحديد اللحظة التي ولد فيها مفهومان متلازمان هما: 
 الحقبة التي طوّرت جملـة مـن ،»العصر الوسيط«من تمخّضات تلك الحقبة الطويلة والمتقلِّبة التي يُصطلح عليها 

الغــرب، وبانتهــاء تلــك الحقبــة، » هويــّة«العناصــر الاجتماعيــة والدينيّــة والسياســية والثقافيــة، فانــدمجت لتشــكّل 
بأبعـادهِ الدلاليـة الأوليـة، وسـرعان مـا ركُّـب مـن المفهـومين المـذكورين مفهـوم  ،»الغـرب«ظهر إلى العيان مفهـوم 

  ».  أوروبا الغربية«جديد هو 
المتموّجــة، لم يمتثــل أبــداً للمعــنى الجغــرافي الــذي يــوحي بــه، فقــد راهــن منــذ البــدء هــذا المفهــوم ذو الــدلالات 

علــى المقاصــد الثقافيــة والسياســية والدينيّــة، ومــن ثمّ ثبّــت مجموعــة مــن الصــفات والخصــائص العرقيــة والحضــارية 
ــا ركــائز قــارّة، تشــكّل أســس هويتــه، وغــذّى هــذا الاختــزال ولادة مفهــوم حــد ــة علــى أ يث ذي طبيعــة والدينيّ

وتتجلــى إشــكالية هــذا المفهــوم مــن أنــه تقصّــد أن يؤســس وجهــة نظــر حــول ».  المركزيــة الغربيــة«إشــكالية هــو 
بناء على إعادة إنتاج مكوِّنات تاريخية، توافق رؤيتـه، معتـبراً إياهـا جـذوراً خاصـة بـه، ومسـتحوذاً في  ،»الغرب«

قاطعـــاً أواصـــر الصـــلة بينهـــا والمحاضـــن الـــتي احتضـــنتْ الوقـــت نفســـه علـــى كـــل الإشـــعاعات الحضـــارية القديمـــة، و 
ا، إلى ذلــك تقصّــد ذلــك المفهــوم، أن يمــارس إقصــاءً لكــلّ مــا هــو لــيس غربيــاً، دافعــاً بــه إلى خــارج الفُلــك  نشــأ

مركزه، على أن يكون مجالاً يتمـدد فيـه، وحقـلاً يجهّـزه بمـا يحتـاج إليـه. إن ولادة » الغرب«التاريخي الذي أصبح 
اقترنت بالممارسة الغربية في ميادين المعرفة والاكتشافات الجغرافية، ومؤسسة الدولة بركائزهـا » الحديث العصر«

التصــــقت بالمضــــمون » الحــــديث«الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والعســــكرية والسياســــية. ومــــن الواضــــح أنّ صــــفة 
ا، فيمـا يخـص الذي أشاعته الثقافة الغربية بما يوافق منظورها، ويترتـب ضـمن  يديولوجيالأ الأفـق العـام لتصـورا

العالم والإنسان. وأفضى كل ذلك إلى نوع من التمركز حول الـذات بوصـفها المرجعيـة الأساسـية لتحديـد أهميـة  
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إلى مكوّن هامشـي، لا ينطـوي علـى قيمـة بذاتـه، إلاّ إذا انـدرج في سـياق » الآخر«كل شيء وقيمته، وإحالة 
المتمركــزة حــول نفســها. وجــدير بالــذكر أنّ الانتمــاء الــديني كــان طــوال  المنظــور الــذي يتصــل بتصــوّرات الــذات

ـــة«العصـــر الوســـيط شـــكّل نوعـــاً مـــن الوحـــدة الشـــعورية، لعـــب دوراً أساســـياً في تكـــوين  » الإمبراطوريـــات الدينيّ
المبشّـرين المتصارعة، التي ركَّبت لنظائرهـا صـوراً مشـوّهة، ومختزلـة، لم يُشـف مـن آثارهـا إلى الآن. ومـع أنّ مهمـة 

ــم انتهــوا إلاّ أنّ ».  ســنة ألــف إلى تنصــير وثنيّــي أوروبــا«نحــو  مــن النصــارى أتــت أُكُلهــا متــأخرة جــداً، ذلــك أ
انتشــار المســيحية في أوروبــا بــدأ يعُــرف منــذ القــرنين الرابــع والخــامس الميلاديــين، وهــو انتشــار بطــيء اقتصــر في 

تجـــوّزاً أنـــه شـــاع أول الأمـــر، فيمـــا كـــان يســـمى مـــن قبـــل  معظمـــه علـــى الشـــريط الجنـــوبي لأوروبـــا. ويمكـــن القـــول
الـتي يمكـن اعتبارهـا، » أوروبـا البربريـة«وفي القرن العاشـر أمكـن اسـتكمال مشـروع تنصـير ».  أوروبا الرومانية«بـ

  . ابالمفهوم الحديث وطبقاً لشروط الجغرافي» أوروبا الغربية«بصورة عامة، سلف 
وّب التعــارض الــذي كــان قائمــاً في قلــب أوروبــا، وشــدّ أزرهــا فظهــرت كــان التحــدي الــديني الخــارجي قــد ذ

دف ، بوصفها قوة طالعة دف إليـه  -جديدة،  تحقيـق مجموعـة مـن الـدعاوى ذات الأهـداف  -من بين ما 
المزدوجــة، وفي طليعتهــا: القضــاء علــى الوثنيــة مــن جهــة، ووقــف التحــديات الخارجيــة مــن جهــة أخــرى. ويمكــن 

ا قــد أســفرت، بســبب تلــك الأهــداف، عــن وجههــا المســيحي، لإيجــاد نــوع مــن تــوازن القــوى، القــول إن أوروبــ
وهــو: إنّ  وامتصــاص التعــارض الــداخلي القــائم آنــذاك. وكــل هــذا جعــل المفكــر "دوفيــز" يضــع اســتنتاجه الآتي;

ح. إن التصـور أوروبا تتطابق في الهوية أكثر فأكثر مع المسـيحية... إنّ أوروبـا هـي حامـل رايـة، وجنـدي المسـي«
» سُـرّة العـالم«القـدس إذن ».  أورشـليم مركـز العـالم«الجغرافي لعصر الحملات الصـليبيّة بسـيط، لكنـه منطقـي: 

إفريقيـا وآسـيا «فـإنّ » أوروبـا بـلاد المسـيحيّين«والهدف المسـيحي في هـذه الحقبـة يخضـع للفرضـية الآتيـة: بمـا أنّ 
دة تنصيرهما ما دامت هـذه الأراضـي كانـت جزئيـاً مسـيحية في إعا«الأصح كما يؤكد دوفيز ».  يجب تنصيرهما
يصعب الآن البرهنة على سلامة تلك الفرضـية، فهـي معرّضـة للطعـن مـن كـل جانـب. أولاً: لا » العصر القديم

(هــل يجــب تنصــير آســيا وأفريقيــا لأن أوروبــا مســيحية؟). وثانيــاً:  تلــزم النتيجــة المطلوبــة عــن المقدمــة الموضــوعة
فـإنّ الأمـر تمحّـل محـض، ذلـك أنّ  ،»إعـادة تنصـيرهما«ت الأسباب للقول إنّ آسـيا وإفريقيـا ينبغـي مهما حشد
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المســـيحية لم تعُـــرف إلاّ في نطـــاق محـــدود جـــداً في هـــاتين القـــارتين قبـــل ظهورهـــا في أوروبـــا. وتحديـــداً فـــإنّ مهـــد 
د في الإســاءة و ا التعسّــف المقصــالمســيحيّة كــان الشــاطئ الشــرقي للبحــر المتوســط. فــإذا وضــعنا في الاعتبــار هــذ

ـا فـروض مركّبـة علـى  لتاريخ المسيحيّة المتحدّرة من أصول شرقية، فإنّ الحوار مع تلك الفروض يصبح ممتنعاً. إ
مضامين اقتضتها ودفعتها إلى الأمـام فكـرة السـجال اللاهـوتي في القـرون الوسـطى، ذلـك السـجال الـذي اعتـاد 

دة من المنطق القياسي دون مراعاة لواقع المطابقة بـين الموضـوع والمحمـول.  أن يختزل كل شيء إلى فروض مستم
ا، لم تظهـــر كلمـــة  كانـــت أوروبـــا تغـــادر حقبـــة العصـــور الوســـطى ولم تفلـــح بعـــدُ في إضـــفاء صـــفة علـــى شـــعو

 ولم تنــدمج الأعــراق الــتي تســتوطنها في هويــة محــددة، إلاّ الشــعور الــديني الــذي يشــكّل بطانــة داخليــة» أوروبي«
ما: البابـــــا  للتواصـــــل الروحـــــي. وكـــــان هـــــذا الشـــــعور يتنازعـــــه قطبـــــان، كثـــــيراً مـــــا تـــــداخلت وظائفهمـــــا وســـــلطا

  والإمبراطور. 
دخلـــت أوروبـــا العصـــر الحـــديث حينمـــا طـــوّرت منظومـــة مـــن الممارســـات والأفعـــال والأفكـــار المتداخلـــة الـــتي 

ا تناقضـات العصـور الوسـطى. ومـن خلالهـا دُمجت معاً، ووُظّفت لتكوّن نسغاً حيّاً يجري في العـروق الـتي جمـ د
بــدأ الكيــان الأوروبي، يظهــر مــؤثراً في العــالم. ويعــدد دوفيــز مــا يمكــن اعتبــاره أهــم العوامــل الــتي أظهــرت أوروبــا 

  بوصفها مكوِّناً متجانساً ومؤثراً: 
  . . اللغة اللاتينيّة1
  . الأدب القديم. 2
  لث عشر تدرس في جامعات متماثلة. نتلجنسيا التي بدأت منذ القرن الثا. الأ3
  . طبقات حاكمة لها الميول والأذواق نفسها. 4
  . البعثات الأولى إلى الشرق الأقصى في القرن الثالث عشر. 5

إذا نظرنـا الآن إلى تلـك العوامـل، نجـد أن فعاليتهـا تتجــه في الأسـاس إلى إيجـاد قاسـم مشـترك تتمحـور حولــه 
ح فإنّ الاهتمام انصـبّ علـى الـنُظم الرمزيـة، وبخاصـة الأدب الإغريقـي والديانـة الذات الأوروبية. وكما هو واض
ــا الوســيط والحامــل لتلــك الــنُظم. وســرعان مــا اقتضــى الحــال أن تُضــفى  ؛المســيحيّة، وإعــلاء شــأن اللاتينيَّــة لأ
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ا لغة الحقيقة الدينيّة، لغة الإنجيل، لغة اللاهوت، ولغة  الكنيسـة. ورافـق الشـوق إلى القداسة على اللاتينيّة؛ لأ
اســتلهام الماضــي، الاهتمــام بالحاضــر، ســواء في أوســاط طبقــة المثقفــين أو الفئــات الحاكمــة، ثم المحــاولات الأولى 

ايـة ».  الرحلات الأولى إلى الشرق«بواسطة » الآخر«للتعرّف إلى  لكنّ التعبير الحقيقي عن أوروبا تأخر إلى 
  سه في ظاهرتين مهمتين، لهما أثر غاية في الأهمية في التاريخ الحديث: القرن الخامس عشر، وكشف عن نف

  . الكشوف الجغرافية. 1
 . . الثورة العلمية والفكرية2

لا يوجــد تــاريخ «الكشــوفات حســب تــودروف هــي الحــدث الــذي دشّــنَ وأســس هويــة الغــرب الحديثــة، إذ 
بر فيه كولومبـوس المحـيط الأطلسـي، ونحـن عْ ي ـَ، العام الذي 1492أنسب لتمييز بداية العصر الحديث من عام 

».  مـن معـنى» بداية«الأحفاد المباشرون لكولومبوس، بقدر ما لكلمة  -الكلام على لسان تودروف  -جميعاً 
فقــد انكمــش العــالم ».  لا يشــبه أي زمــن آخــر«فاعتبــاراً مــن هــذا التــاريخ يصــبح الغــرب يعــيش زمنــاً جديــداً 

نـــت أوروبـــ ومنـــذ أن  ،»أمريكـــا«بأنـــه  ،»العـــالم الجديـــد«ا كقـــوة بلـــذة الاكتشـــاف، ووصـــف وصـــار صـــغيراً. ار
هــــذه الأرض، أعُلنــــت نســــبتها إليــــه، ألُغــــي وجودهــــا » أمريكــــو فيسبوتشــــي«وطــــأت قــــدما الأمــــيرال الأســــباني 

وأصــبحت علاقــة هــذه الأرض، بكـل مــا فيهــا، أشــبه بعلاقــة  ،»التســمية«وتاريخهـا الــذاتي، وأعُلنــت ملكيتهــا بــ 
إنّ . لا تعُـــرف هـــذه الأرض إلاّ بعلـــم معـــرّف بذاتـــه» الاكتشـــاف«وع بـــالجنس في الفلســـفة القديمـــة. فمنـــذ النـــ

ا تنطوي على ممارسة إقصاء فريد من نوعه. لقد انتسب هذا العالم، منـذ اللحظـة الـتي عرفـه فيهـا  التسمية بذا
اً بــالتعبير عــن اســتراتيجية التمركــز الــتي الغــرب إلى الغــرب نفســه، وأُخمــل أصــله تمامــا. أيكــون هــذا الإجــراء إيــذان

ا ـــــدرج الآخـــــرون في نطـــــاق تصـــــورا ـــــالآخرين، بمقـــــدار مـــــا ين ـــــك التســـــمية ؟ ســـــترتّب علاقتهـــــا ب الواقـــــع، أنّ تل
ا في ذلــك شــأن أي اغتصــاب، غايتــهُ كمــا يقــول تــودروف الاســتحواذ  :الاســتملاكية قــد عُمّــدت بالــدم، شــأ

هـذا العمـاد بحـد ذاتـه أول مـا عـبرّت بـه ».  في تـاريخ الجـنس البشـري اقتراف أوسع إبادة«والإخضاع، وذلك بـ
أوروبا عن وجهها الحديث لتأسيس هويتها. وتراجيديا اكتشاف أمريكا انطـوت علـى هـدف مـزدوج: الإعـلان 
عـــن الـــذات الغربيـــة بـــالقوة، واكتشـــاف الآخـــر بـــالعنف الـــذي يماثـــل الاغتصـــاب، وكـــأن ثمـــن الشـــطر الأول مـــن 
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وكمــــا ازدوج هــــدف ».  ثريــــاً وخــــاملاً «أن يكــــون الثــــاني. أظهــــرت الكشــــوفات لأوروبــــا عالمــــاً  الهــــدف، لا بــــد
الاكتشــاف، فقــد ازدوج هــدف الاســتثمار، فقــد رافــق المستكشــفين بــاحثون عــن الــذهب، وحــاملون للإنجيــل. 

».  الخمــول الــوثني«لــك الفئــة الأولى غايتهــا نقــل الثــروة إلى أوروبــا، وغايــة الفئــة الثانيــة بــثّ الحيويــة الروحيــة في ذ
ذهبـك في مقابـل إلهـي. أعطـني الـدراهم وإليـك «وظهر تبادل غير متكافئ قوامه، كما يقول "ريجـيس دوبريـه": 

ـــب، ولكنـــني أهُـــدي للحـــق ومعلـــوم أن الكشـــوفات تمـــت تحـــت غطـــاء ديـــني، فكولومبـــوس ».  المطلـــق، إنـــني أ
وأنّ مـــا يفعلـــه هـــو ».  س ولمجـــد الـــدين المســـيحيلمجـــد الثـــالوث المقـــد«أن رحلتـــه ســـتكون » البابـــا«يكتـــب إلى 

نشـر اسـم الـرب المقـدس وإنجيلـه في «وهدفـه  ،»جليـل ومـن شـأنه زيـادة مجـد ونمـو الـدين المسـيحي المقـدس«أمر
اســـتخدام مـــا ســـوف يـــتم كســـبه في ردّ الـــديار «وجملـــة مـــا ينتظـــره كولومبـــوس مـــن ذلـــك هـــو ».  أرجـــاء الكـــون

إنّ أخيـار الكـاثوليكيين فقـط هـم «يخـص الكـاثوليكيين بـالخير الـوفير، قـائلاً: و  ،»المقدسة إلى الكنيسة المقدسة
الــذين يجــب أن يكــون لهــم مــوطئ قــدم هنــا، بمــا أنّ الهــدف الأول للمشــروع هــو دائمــاً نشــر الصــليب والعقيــدة 

ــــب لم يســــبق لــــه مثيــــل لثــــروات الــــبلاد ».  المســــيحيّة ولكــــن تحــــت هــــذا الغطــــاء كــــان يــــتم اســــتنزاف كامــــل و
الاكتشـــاف إلى شـــعور جـــارف بـــالتفوق -كتشـــفة، الـــتي لم تلبـــث أن حُوّلـــت إلى مســـتعمرات. أفضـــى الفـــتح الم

والقوة، فالفاتح، سواء أكان مكتشفاً أم مقاتلاً أم باحثاً عن الذهب أم راهبـاً وجـد نفسـه في مواجهـة منظومـة 
ت مــن أجــل تحقيقهــا غــير مفهومــة مــن قــيم مغــايرة لمنظومــة القــيم الــتي يحملهــا. فكــلّ الأهــداف الــتي عــبر المحيطــا

أهالي البلاد، كما يظهر ذلك بجلاء في علاقة الشعوب بالفاتحين في كل مكان وصلوا إليـه، ومثـال ذلـك حالـة 
ـــا البرتغـــالي"دلبوكيرك"خلال طوافـــه المتواصـــل لحـــوالي عشـــر ســـنوات في ســـواحل  العـــداء المســـتحكم الـــتي قوبـــل 

االجزيرة العربية واليمن وعمان ثم ا يـة في الاسـتقرار بمكـان مـا، فكـان ئلشـواطئ الهنديـة، دون أن يـنجح بصـورة 
ـا مـن الفلفـل وغـيره،  الأسطول البرتغالي هـو المكـان المفضـل لـه، يقطـع فيـه طـرق السـفن، ويسـتولي علـى حمولا

ا إلى البرتغـال في مطلـع القـرن السـادس عشـر، وفي الوقـت نفسـه يبـدي في كـل لحظـة ت علّقـا فيصادرها ويبعث 
بالقيم المسيحية التي جعلتـه موجـودا في هـذه الأصـقاع لنشـر الفضـيلة وخدمـة الكنيسـة منبـع الخـير الأبـدي الـتي 
ينبغي أن تعم سلطتها العالم من أجـل تطهـيره مـن ذلـك العفـن الـوثني كمـا يرى"دلبـوكيرك". وتنبثـق المفارقـة مـن 
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فــة والعنــف المبــالغ فيــه الــذي يمارســه "دلبــوكيرك" التضــاد الــذي يســبب صــدمة بــين الأخلاقيــات المســيحية المعرو 
ضد المسلمين حيثما يراهم باسمها، كما يصور ذلك ابنه بـالتبنيّ في السـجل الخـاص والضـخم لأعمالـه الكاملـة 
في الـــبلاد الشـــرقية. والحـــق فـــإنّ الاكتشـــافات الجغرافيـــة وضـــعت ولأول مـــرة منظومـــات القـــيم في صـــراع مباشـــر. 

يا عن وتمخّض ر قيم وظهور أخرى، ومن وجهـة نظـر الفـاتح الغـربي، فإنـه بقوتـه وحضـارته وأهدافـه قـد ذلك ا
اخترق سكون ذلك العالم الخامل. ولكنه في الوقت نفسه كان يقـوِّض نظـم العلاقـات الاجتماعيـة والأخلاقيـة 

المقومـات الخاصـة  والاقتصادية، دون أن يكون معنيّاً بالنتائج التي تترتّب على كل ذلك. لقـد تم الإجهـاز علـى
لأنـــه امتـــد  ؛بتلـــك الشـــعوب والجماعـــات البشـــرية، وأُلحقـــت بنمـــوذج غـــربي أصـــبح يغـــذّي تلـــك المنـــاطق بالحيـــاة

بنفــوذهِ إلى أعماقهــا، وســيطر علــى المفاصــل الرئيســة فيهــا. كــان كــل شــيء يــرتبط بأوروبــا الــتي أصــبحت مركــز 
ــا. أمــا فيمــا يخــص  الثــورة العلميــة والفكريــة فــإن أوروبــا خرجــت مــن العصــر العــالم، والعــالم غــير الأوروبي يحيــا 

ـــداً مـــن خـــلال الفـــن والأدب والفلســـفة والعلـــم. الوســـيط حينمـــا أظهـــرت الأ نتلجنســـيا إلى الوجـــود حســـاً جدي
وبدأت الرؤى والتصورات الجديدة تتعارض مع تلك الموروثة، وانحسـر نفـوذ الكنيسـة في الأوسـاط الثقافيـة عمّـا  

وأصــبح الاتصــال بالماضــي اليونــاني والرومــاني محكومــاً بعلاقــة متحــررة مــن ســلطة التقاليــد كــان عليــه مــن قبــل، 
والكنيســة، ثم تفجّــرت الثــورة العلميــة الــتي اســتبدلت بكثــير مــن المعتقــدات أخــرى جديــدة، وأصــبح العــالم مجــالاً 

دئ واضـحة وجليـة تفضـي بسلسـلة البنية الذهنية للأوروبيين لا ترتضي حقاً إلاّ بمبـا«للممارسة العقلية الغربية فـ
وفكــرة الكونيــة، الداعيــة إلى عولمــة القــيم والثقافــات والعلاقــات ».  اســتنتاجات إلى نتــائج تفــرض نفســها بجــلاء

ا الــديني الــذي أشــاعته أحــلام العصــور الوســطى، وحــل محلــه مضــمون  الاجتماعيــة، بــدأت تتخلــى عــن مضــمو
يرى ديكارت أنّ البنـاء العلمـي الـذي تشـيّده أوروبـا مـن أجـل عقلي وعلمي يهدف إلى السيطرة على العالم. و 

ا وحدها  ؛العالم كافة، ومنفعة التفلسف لها أهمية كبيرة   ».  تميزنا من الأقوام المتوحشين والهمجيّين«لأ
حيويــة «صــار الغــرب مصــدرا لمدنيــة جديــدة، فيمــا وســم العــالم الآخــر بــالتوحش والهمجيــة، وأصــبح القــول بـــ

أنّ أوروبـا هـي مـا تغـيرّ «تؤكد في القـرن الثـامن عشـر» أكاديمية علوم باريس«شائعاً، فـ» خمول العالم«و» أوروبا
ثنائيــة جديــدة تحــل محــل ثنائيــات ».  كــل أجــزاء العــالم الأخــرى هــي في الجمــود«و» ومــا يتغــيرّ بتقــدم معارفنــا
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لكفــر، ومــن قبــل كــان الرومــان تناســلت مــن بعضــها قبــل ذلــك: في العصــور الوســطى كــان الإيمــان يوضــع قبالــة ا
  يوضعون مقابل البرابرة. وجاء الآن دور ثنائية الحيوية والخمول، والتمدن والتوحش. 

آســيا هــي «يعــبرّ أحــد الرحالــة في القــرن التاســع عشــر عــن هــذه الفكــرة بقولــه إنــه في آســيا لا شــيء يتغــيرّ 
وحيـة وعلامـة مميـزة للمتحضـرين، يؤكـد هيغـل وأصـبحت الثقافـة ممارسـة ر » الجمود، أوروبا بـالعكس، تغـيرّ دائـم

في أوساط المتمدنين يسعى الإنسان إلى إعلاء قيمته بالثقافة الروحية، وذلك لأن تغيرات «هذه الفكرة بقوله: 
».  الشــكل والســلوك وســائر المظــاهر الخارجيــة لا تكــون مــن نتــاج الثقافــة الروحيــة إلاّ لــدى المتمــدنين وحــدهم

كريـة والأدبيـة بالثنائيـات الضـدية: المـدني في تعـارض مـع الهمجـي، الإلهـي في تعـارض مـع وتحتشد النتاجات الف
الطبيعـــي، الروحـــي في تعـــارض مـــع الحســـي، وهـــي تســـتعيد جميعهـــا روح الثنائيـــات الضـــدية المترســـبة في المخيـــال 

  والعقل على حد سواء، والمتأصلة في الثقافة والتصورات العامة. 
نــاً ثقافيــاً، وحيثمــا شــاعت نظمهــا الفكريــة والسياســية والاقتصــادية تكــون أوروبــا. بــرزت أوروبــا بوصــفها مكوِّ 

ويبــدو وكــأن الفكـــرة الرومانيــة يعُــاد إنتاجهـــا مــرة ثانيـــة، فقــد اختــزل العـــالم حضــارياً لكــي ينطـــوي تحــت شمـــول 
أوروبـا. وهـذا أوروبا. فالفتح والكشف والتبشير والاحـتلال كـان ينـتظم في سـياق فكـرة واحـدة هـي: بنـاء هويـة 

ر ذلـــك فاختزالهـــا إلى أنمـــاط معيقـــة عـــذالبنـــاء يلـــزم الإجهـــاز علـــى المكوِّنـــات الحضـــارية القائمـــة في العـــالم، وإذا ت
ـــدف إلى وحـــدة الإنســـان والتـــاريخ، وحســـب مونتســـكيو، فـــإنّ  أوروبـــا لم تعـــد ســـوى أمـــة «لعلاقـــات جديـــدة 

الصـادر في عـام » تريفـو«فقـاموس  ،»الأمـة«هـذه ونشر الدين المسـيحي يقـوّي روابـط » مؤلفة من أمم عديدة
أوروبا أصغر قارات العـالم، لكـن لهـا علـى الأجـزاء الأخـرى مزايـا كثـيرة: المزيـة الرئيسـة هـي: «يقول إنّ  1771

الــدين الحقيقـــي الـــذي حفظتــه علـــى النحـــو الأفضــل والـــذي تنشـــره بشــكل رئـــيس منـــذ قــرنين في أجـــزاء الكـــون 
ايــة القـــرن الثـــامن » جوكـــور«يكتــب » دالمبـــير«و» ديـــدرو«تي أشـــرف عليهــا وفي الموســـوعة الــ».  الأخــرى في 

ــا  ،»أوروبــا«عشــر معرّفــاً  ة إلاّ إلى ســعادة البشــرية«بأ ».  تفــرض نفســها بالمســيحية الــتي لا تميــل أخلاقهــا الخــيرِّ
شـطره الأثمـن  أوروبا هي الجزء الأعظم بالدين المسيحي الذي أصـبحت«يؤكد أن » لامارتنير«وقبل ذلك كان 
التي أشرنا إليها، والتي اعتبرت أنموذجا للتنـوير العقلـي، تعـدد فضـائل أوروبـا، » الموسوعة«و».  ونوعاً ما مورده
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الأوروبيــون هــم «فتنُضَّــد لهــم الخصــائص الآتيــة: ».  تريفــو«أمــا الأوروبيــون في قــاموس  ،»المســيحية«وتختتمهــا بـــ
ـــذّباً، الأكثـــر تمـــدّ  ناً، والأحســـن صُـــنعاً. يبـــزّون جميـــع شـــعوب ســـائر العـــالم في العلـــوم شـــعوب الأرض الأكثـــر 

ـم أكثـر بسـالة، أكثـر فطنـة،  والفنون... في التجارة، في الملاحة، في الحرب، في الفضائل العسكرية والمدنيـة، إ
  ».  أكثر كرماً، كثر نعومة، أكـثر اجتماعية، وأكثـر إنسانية

ســـتفرض » أوروبـــا مركـــز العـــالم«وشموليتهـــا، وفكـــرة » متداديـــة أوروبـــاا«وفكـــرة » الســـمو الأوروبي«إنّ فكـــرة 
» السـيد المعطـاء«و» الوسيط للتقدم الكـوني«نفسها في القرن الثامن عشر. بحيث تصبح أوروبا حسب دوفيز 

ـــدف إليـــه الحضـــارة » معتمـــداً عليهـــا سياســـياً وتكنولوجيـــاً «الـــذي ينبغـــي علـــى العـــالم أن يكـــون  ذلـــك أنّ مـــا 
جمع العالم الإنساني كله في مجتمع كبير واحد، والسيطرة علـى كـل شـيء فـوق «، كما يذهب توينبي هو الغربية

  ».  هذه الأرض، وفي البحار والأجواء، التي ستصل إليها الإنسانية عن طريق التقنية الغربية الحديثة
علــى نفســه، الــذي تضــافرت إذن منــذ بدايــة القــرن الســادس عشــر مقومــات ظهــور الغــرب الحــديث المتمركــز 

سعى إلى تجاوز تناقضاته، بإعلان ضمني ومن طرف واحد: اعتبار العالم بأجمعه ميداناً للاستثمار الاقتصـادي 
ــــ  خـــارج » العـــالم القـــديم«والفكـــري والسياســـي. اقتضـــى هـــذا الهـــدف الســـيطرة علـــى معظـــم مـــا كـــان يعـــرف ب

ا وقيمهــا، وإعــلان وإلحاقهــا بأوروبــا بــا ،»عــوالم جديــدة«والكشــف عــن ».  القــارة« لقوة، وتجاهــل خصوصــيا
ــا طبقــاً لطقــوس كنســية. ولا غرابــة أن يخلــع كولومبــوس علــى المــدن الــتي  » العــالم الجديــد«في » اكتشــفها«ولاد

تسـميات مثــل: سـان ســلفادور، وسـانتا ماريــا، أو اقتــداء بملـوك الــبلاط الإسـباني وأميراتــه مثـل إيــزابيلا، وفرنانــدا 
ــا وجوانـا. مسـتعيناً  ـا، معلنـاً أ بكـل المـوروث الـديني والـزمني لإضـفاء أسمـاء جديــدة علـى كـل المنـاطق الـتي يمـر 

ا مُنحت الأسماء الصحيحة المعبرة عنها، وكذلك فعل "دلبـوكيرك" في  ؛من أملاك الكنيسة والملك الإسباني لأ
ربيـون، أعُلنـوا أنّ الهـدف هـو وحيثمـا وصـلت الغ».  إطلاق الأسمـاء علـى الأشـياء يسـاوي امتلاكهـا«الشرق. فـ

مثلــث الوجــوه: » الرجــل الأبــيض«في ســياق التــاريخ الإنســاني الحيــوي. وظهــرت رســالة » العــالم الخامــل«إدراج 
  الفاتح المسلح، والمبشر الديني، والباحث عن الثروة. 
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 الأدب الروائـي ترتبّت علاقـات الأوروبي بغـيره في ضـوء علاقـة جديـدة. هـي علاقـة المتبـوع بالتـابع. وقـد عـبرّ 
» كــروزو«إذ يقــوم  ،»روبنســن كــروزو«في روايتــه » دانيــال ديفــو«رمزيــاً عــن هــذه العلاقــة الملتبســة علــى لســان 

الملــوّن: التفكــير والفهــم والســلوك، ليوفــّق في خدمتــه، خدمــة الرجــل الأبــيض. وإذا » فرايــدي«الأبــيض، بتعلــيم 
ــا. نجــد أنّ العلاقــة بينهمــا كمتبــوع وتــابع تقــوم علــى وضــعت تلــك العلاقــة تحــت النظــر العقلــي لتحليــل مكوِّ  نا

قيم سلوكية. أي أنّ الأبيض يلقـن الملـوّن: الـدين والعقـل والأخـلاق. إنّ و  قيم فكريةو  الركائز الآتية: قيم روحية
ــا ذاتــه، ــا، أمــا التــابع فيتلقاهــا لا لكــي يحقــق  ــذه القــيم، كغطــاء مخفــف لواقعــة التبعيــة ذا وإنمــا  المتبــوع يبشــر 

ا سيده، ويكون ماهراً في التعبير عن ولائه وطاعته.    ليخدم 
الكلمـــة الأولى الـــتي يتعلمهـــا التـــابع مـــن المتبـــوع هـــي"نعم" بلغـــة الســـيد. الطاعـــة أولا. إنّ التبعيَّـــة تعـــني تفـــوق 

مــا خطــيرة تحجــب معرفــة الآخــر، بقــدر (تراتبيّــة) طــرف علــى آخــر، وهــي تــنظم العلاقــات بنــاء علــى هيراركيــة 
  تحجب معرفة الذات على حقيقتها. 

  . أصول التمركز الإسلامي3
(يقصــــد بالمرويــــات كـــل تعبــــير يقــــوم بوظيفـــة تمثيليــــة للمرجعيــــات  إنّ العـــودة إلى مرويــــات الثقافــــة الإســـلامية
وبخاصــة الجغرافيــة والتاريخيــة والدينيــة والتخيليــة، وكتــب الــرحلات،  الثقافيــة والعرقيــة، بغــض النظــر عــن الصــيغة)

طوال القرون الوسطى تبين بجلاء أن صورة الآخـر مشوّشـة، ومركّبـة بدرجـة كبـيرة مـن التشـويه الـذي يحيـل علـى 
أن المخيال الإسلامي المعبرّ رمزيـا وتمثيليـا عـن تصـور المسـلمين للعـالم، قـد أنـتج صـورا تبخيسـية للآخـر. فالعـالم 

بعيـــد عـــن الحـــق، وهـــو بانتظـــار عقيـــدة  غفـــل، مـــبهم، -كمـــا قامـــت تلـــك المرويـــات بتمثيلـــه- خـــارج الإســـلام
صــحيحة لإنقــاذه مــن ضــلاله، ولا تخفــى التحيّــزات الخاصــة بــذلك التمثيــل، فهــي مكشــوفة وواضــحة، وكانــت 
صــورة الآخــر الدونيــة مثــار قبــول واحتفــاء في كثــير مــن الأحيــان لــدى المــؤرخين والجغــرافيين، ولم يجــر نقــد معمّــق 

اهزة للآخــر. كشــف صــورة الآخـــر في أعــين المســلمين، خــلال القـــرون لهــا، ولا كشــف التنميطــات الثقافيــة الجـــ
(هنالـك اخــتلاف حـول الدلالــة الزمنيـة لهــذا المفهـوم بــين المـؤرخين بحســب الأمـم والثقافــات، كمـا هــو  الوسـطى

معــروف) لا يــراد منــه ســوى تفريــغ الأوهــام المســتبدة بنــا، والتأكيــد علــى ضــرورة النظــر إلى الماضــي، وصــورته في 
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ننــا، نظــرة تســتبعد أيــة إمكانيــة لإغفــال التــدرج التــاريخي الطبيعــي للأمــم، وهــو يســهم، كمــا نــرى، في وضــع أذها
مسافة نقدية تمكن من كشف انخراط فهمنـا التقليـدي في عمـل خطـير، وهـو يريـد ألا نظـل أسـرى التطـابق مـع 

خـر تضـي النظـر للـذات والآإنمـا التفكـير في نـوع مـن الاخـتلاف، وهـذا الاخـتلاف يق ،صور بعينها مـن الماضـي
بعيدا عن التحيّزات الأيديولوجية الجاهزة. فالمركزيات تصاغ استنادا إلى نوع من التمثيـل الـذي تقدمـه المرويـات 

(الدينية والأدبية والتاريخية والجغرافية والفلسفية والأنثروبولوجية) للـذات المعتصـمة بـوهم النقـاء الكامـل،  الثقافية
دونية الدائمة، فالتمركز هـو نـوع مـن التعلـق بتصـوّر مـزدوج عـن الـذات والآخـر، تصـوّر يقـوم والآخر المدنّس بال

يتشـــكّل عـــبر الـــزمن بنـــاء علـــى تـــرداف متواصـــل ومتماثـــل لمرويـــات تلـــوح فيهـــا  ،علـــى التمـــايز والتراتـــب والتعـــالي
  بوضوح صورة انتقيت بدقة لمواجهة ضغوط كثيرة. 

"دار الإسلام" وهذا يتسبب في نشأة وضـع آخـر،  د بدأ يحل محليلاحظ أن مصطلح "العالم الإسلامي" ق
دام قــد غُطــي هــذا  "العــوالم الأخــرى"، فمــا وهــو التفكــير في البحــث عــن المصــطلح الــذي يمكــن إطلاقــه علــى

العالم بغطاء ديني، فما الذي يمنع من خلـع أغطيـة مماثلـة علـى العـوالم الأخـرى الـتي تشـترك بالعقائـد والثقافـات 
ـا الـتي كانـت اللـب المكـوّن واللغات ؟ إلى ذلك فالمصطلح الجديـد إنمـا هـو تشـكيل رمـزي لـه القيمـة الثقافيـة ذا

يمكن أن يعُبّأ بغير الأبعاد الثقافية. ومادام التفكـير في (الأنـا) يـتمّ  للمصطلح القديم، فشأن هذا شأن ذاك، لا
خـر) المختلـف. ولكـن هـل يمكـن أن نكـون لآفي ضوء سلّم محكم من القيم الدينية، فمـن الطبيعـي أن يظهـر (ا

"العــــالم الإســــلامي"؟ الواقــــع ينبغــــي التحسّــــب أيضــــا عنــــد اســــتخدام هــــذا  أكثــــر دقــــة لــــو اســــتخدمنا مصــــطلح
المصــطلح ؛ فهــذا الوصــف يشــوبه نــوع مــن عــدم الدقــّة مــن جهــة، والتعمــيم مــن جهــة أخــرى. فهــو لا يأخــذ في 

تي اســـتوطنها المســـلمون كأغلبيـــة، أو شـــكلّوا في بعضـــها أقليـــات الاعتبـــار مـــا تمـــور بـــه هـــذه المنـــاطق الشاســـعة الـــ
  ضخمة، لها خصوصيات عرقية، ولغوية، وتاريخية. 

حقبــة تاريخيــة، أو منطقــة  ولم يكــن المســار التــاريخي للإســلام خاضــعا بصــورة كاملــة لفهــم مجموعــة عرقيــة، أو
الأعراق والأقاليم، والثقافات. وهـذا الوصـف يزال متصفا بتنوعّ مميّز بحسب  ولاهذا المسار  كانفقد  جغرافية. 

لن ينُقصه في شئ، إنما يضفي عليه حيوية لأنه يسـتجيب للبنيـة الاجتماعيـة الخاصـة بـالمؤمنين بـه كنسـق ثقـافي 
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وعقائــدي، ويتفاعــل معهــا، بمــا يظهــر إســلاما متنوعــا. لقــد بــُذل جهــد كبــير للحفــاظ علــى وحــدة دار الإســلام 
التحــدّيات الخارجيــة والداخليــة في محاولــة لبلــوغ أكــبر درجــة ممكنــة مــن الوحــدة  خــلال القــرون الوســطى بوجــه

لاّ بعـد التفكّـك السياسـي الـذي لحـق بتلـك الـدار، وخـلال ذلـك وقـع إالدينية والثقافية، لكـنّ ذلـك لم يتحقّـق 
مية في تفاعـــل واســـع المـــدى بـــين شـــعوب تنتمـــي إلى أرومـــات وثقافـــات وتقاليـــد مختلفـــة، وبـــرزت الثقافـــة الإســـلا

  القرون الوسطى إلى الوجود من خلال عملية التفاعل هذه، بل كادت تكون في الحقيقة نتيجة لها. 
لــيس مــن الحكمــة الآن النظــر إلى واقــع (دار الإســلام) كمــا كــان ينظــر إليهــا حينمــا كانــت قائمــة بالفعـــل؛ 

تجنـب تكـريس المصـطلح للتعبـير عـن ولكن من المهم التأكيد على خاصـية الوحـدة المتنوعـة بشـريا وثقافيـا لهـا، و 
دلالة رغبوية كامنة في الوعي الإسلامي المعاصر الذي يواجه تحدّيات حقيقيـة، فينظـر إلى الماضـي نظـرة شـفافة 
تستبعد الخصوصيات التي أضفت على الإسلام الثقـافي أبعـادا خصـبة في كـل مكـان وصـل إليـه. مـن الصـحيح 

وم دار الإســلام كــان يتأكّــد وجــوده مــن كونــه عالمــا واســعا يشــترك في أن الإســلام كــان عقيــدة دينيــة، لكــنّ مفهــ
يمتثـــل لوحـــدة سياســـية ودينيـــة مطلقـــة. وكـــان هـــذا معروفـــا عنـــد مِــــمَّا تصـــورات ثقافيـــة وأخلاقيـــة متقاربـــة أكثـــر 

القدماء، وجـرى التعامـل معـه كحقيقـة واقعـة. نريـد مـن كـل هـذا التأكيـد علـى أن العـالم كمجـال ثقـافي سـيبقى 
-ارا للمنازعة والمدافعة، وقد تأخـذ المنازعـة أشـكالا، وتنـتظم في أهـداف، لكنهـا تسـتعين بـالمكون الثقـافيمضم

زلنـــا بعــدين عـــن تصــور حقيقـــي يمــارس وظيفـــة فاعلــة في دمـــج  العقائــدي كمنشّــط في صـــراعها مــع الآخـــر. مــا
الأمـر قائمــا فلــيس ثمــة إمكانيــة دام  التكوينـات الثقافيــة داخــل أطــر تفاعليـة، تســتبدل بالمســاجلات الحــوار. ومــا

ا الثقافيـــة والدينيـــة ائيـــا مـــن التســـميات الـــتي تحمـــل معهـــا مســـتندا "دار الإســـلام" ـكـــ  ،حقيقيـــة للـــتخلّص الآن 
"الغــــرب" وحــــتى "دار الحــــرب" فالمفــــاهيم والتســــميات تعــــبرّ عــــن حقيقيــــة ظــــاهرة أو  أو أو"العــــالم الإســــلامي"

ـا القديمـة. المفـاهيم الـتي توجّـه الأفكـار لهـا سُـنن تطـور مضمرة، ولكن من المفيد التنبيه إلى ضـ رورة تفريـغ دلالا
ا. ولا دف إلى تعديل الدلالات الموروثة فيها.  خاصة  ا، إنما    يراد استخدامنا لبعضها موافقة لدلالا

يم الآن إلى ذلـــك المجـــال الشـــعوري الـــذي تتراســـل فيـــه منظومـــة مـــن القـــ "العـــالم الإســـلامي" يشـــير مصـــطلح
الروحية والأخلاقية والعقائدية التي انبثقت عـن القـرآن، وعـزّزت بفهـم المسـلمين لطبيعـة الرسـالة الـتي يتضـمنها، 
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وهـــو تراســـل يتجـــاوز الانتمـــاءات العرقيـــة والثقافيـــة والجغرافيـــة، ولكنـــه لا يهملهـــا ولا يتقـــاطع معهـــا، ذلـــك أن 
فهما انتماءان لا تعارض بينهما في المنظومات  ،قيدةالإسلام لم يضع أية شروط محددة للتوفيق بين العرق والع

الدينيــة، يتوازيــان ويلتقيــان ويتماســان دون أن يلغــي أي منهمــا الآخــر، وهــذا الأمــر بذاتــه هــو الــذي يظهــر إلى 
الوجود إسلاماً متعدد الأبعاد، يتم تلقيه وإنتاجـه والتفكـير بـه طبقـاً للخصوصـيات الثقافيـة والاجتماعيـة، لكـن 

كمنظومة قيم روحية وعقائدية عامة ينتظم في نسق واحد شامل، فهو يضم هذه التصورات، ويهضم   الإسلام
الاختلافــات والخصــائص الثانويــة، وذلــك أمــر شــائع يفرضــه واقــع حــال المســلمين المتصــلين بــأعراقهم الكثــيرة، 

الحقيقـة دفعـت محمـد أركـون والمنتمين إلى هويات ثقافية متعـددة، داخـل إطـار الثقافـة الإسـلامية العامـة. وهـذه 
لأن يحـــتج علـــى برنـــارد لـــويس الـــذي يســـتخدم في كتبـــه مصـــطلح "العـــالم الإســـلامي". ومـــؤدى اعـــتراض أركـــون 
يتمثــل في أن هــذا المصــطلح إنمــا هــو مفهــوم شمــولي وضــبابي يغطــي تحتــه عــدداً كبــيراً مــن المجتمعــات والمجموعــات 

ــا مــن البشــرية المختلفــة. وهــذه الفئــات والمجتمعــات شــديد ة التنــوع والابتعــاد عــن بعضــها في الزمــان والمكــان. إ
وبالتـالي يصـعب اسـتخدامه  ،التباعد والاختلاف بحيث أن مفهوم "العالم الإسـلامي" يفقـد كـل فعاليـة حقيقيـة

  دون أخذ احتياطات كثيرة. 
  . تنازع المركزيات الثقافية: مجتمعات تقليدية ومجتمعات مدنية3

ر من الآثار المباشـرة الـتي تتركهـا عليهـا الثقافـة المتمركـزة علـى نفسـها، وقـد كانـت يصعب تخليص صورة الآخ
المركزية الإسـلامية، ممثلـة بـدار الإسـلام، ونظامهـا القيمـي المعيـاري، هـي الموجّـه الأكثـر فاعليـة في صـوغ ملامـح 

ــا عــن رغبــة في تفخــيم الأنــا  الثقافيــة الأمــر الــذي تلــك الصــورة، وهــي في عمومهــا صــور رغبويــة تتــأدّى مكونا
يقـــود إلى خفـــض قيمـــة الآخـــر. كـــان هـــذا التصـــور كامنـــا في صـــلب الحضـــارات القديمـــة والوســـيطة، ولم تـــتمكّن 

زال فاعلا في توجيه المواقف والأحكـام، وتحديـد طبيعـة  الحضارات الحديثة من التخلّص منه بصورة تامة، إذ ما
ـــا المجتمعـــات إلى غيرهـــا؛  ذلـــك أن العصـــر الحـــديث لم يفلـــح في الـــتخلّص مـــن مـــؤثرات المنظـــورات الـــتي تنظـــر 

وهو في كثير من الحالات يعيد بعث الصور والأحكام القديمة التي كوّنتهـا ظـروف تاريخيـة  ،الماضي، كما ينبغي
مختلفـــة، فيبـــني عليهـــا مواقـــف يرغـــب فيهـــا، ويحتـــاج إليهـــا في نزاعاتـــه ذات الأوجـــه المتعـــددة، وعلـــى نحـــو خـــاص 
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ات الثقافيــة. ولــئن ذوبــت نزعــات الحداثــة والعولمــة بعــض التخــوم الرمزيــة الفاصــلة بــين التجمعــات نزاعــات الهويــ
ـإالقومية والعقائدية، وفكّت الانحباس التقليدي المتـوارث فيهـا، ف ا بـذرت خلافـا جديـدا تمثلـه مفـاهيم التمركـز ّ

-أخــرى المفــاهيم التناقضــية والتفــوق والتفكــير بســيطرة نمــوذج ثقــافي علــى حســاب آخــر، وهــو أمــر نشّــط مــرة
السجالية الـتي تخمّـرت في طيـّات القـرون الوسـطى، وصـارت تبُعـث اليـوم بصـورة إشـكاليات الهويـة والخصوصـية 

العقائديـــة، وهـــي -والأصـــالة. وينبغـــي التأكيـــد علـــى أمـــر يكـــاد يصـــبح قانونـــا ثقافيـــا، وهـــو أن البطانـــة الشـــعورية
التخيـّل والاعتقـاد واللغـة والتفكـير والانتمـاءات والتطلعـات، تؤلـّف تشكيل متنوعّ من تجارب الماضي والتـاريخ و 

ــا، أقــول إن تلــك البطانــة المركّبــة تعمــل علــى جــذب التجمعــات  جــوهر الرأسمــال الرمــزي للتجمّعــات المتشــاركة 
ــا إلى قضــايا حساســة وشــائكة لهــا صــلة بوجودهــا، وقيمهــا، وآمالهــا، ــا إلى بعضــها، وتــدفع   البشــرية الخاصــة 

نبعــاث مجــددا في حالــة وقــد تتراجــع فاعليتهــا التأثيريــة في حقبــة بســب ضــمور فاعليــة عناصــرها، لكنهــا قابلــة للا
التحــدّيات والتطلّعــات الحضــارية الكــبرى. ولا يُســتبعد أن تغُــذّى بمفــاهيم جديــدة تــدرج فيهــا مــن أجــل موافقــة 

  العصر الذي تتجدّد فيه. 
الماضـي الـذي يصـبح حضـوره ملحّـا حينمـا تشـرف المجتمعـات علـى  وهذا هو الذي يبعث التفكير ثانيـة في 

ا عـــن نفســـها وعـــن غيرهـــا. ينبثـــق تفكـــير ملـــح بالماضـــي  ـــا وتصـــورا حـــالات تغيـــير جذريـــة في قيمهـــا وأخلاقيا
مـا بسـبب مخاضـات تغيـير داخلـي أو بفعـل مـؤثرات إ ،حينما يكون الحاضر مشوّشا، وعلى عتبة تحولات كبـيرة

  خارجية. 
لمجتمعات الإسلامية حاليـاً ازدواجـاً خطـيراً تخـتلط فيـه قـيم روحيـة وقـيم ماديـة، ولم تفلـح أبـداً في فـك تعيش ا

وقد آلت  ،الاشتباك بين الاثنين على أسس عقلية واضحة. فالقيم الأولى حبيسة النصوص المقدّسة وحواشيها
ضــي، أمــا القــيم الثانيــة فقــد غــزت الحيــاة إلى نمــوذج أخلاقــي متعــال يمــارس نفــوذاً يوجّــه الحاضــر انطلاقــاً مــن الما

بشــــتى جوانبهــــا، باعتبارهــــا إفــــرازات مباشــــرة لــــنمط العلاقــــات الاجتماعيــــة والسياســــية والاقتصــــادية في العصــــر 
الحــــديث، وبالتحديــــد بفعــــل المــــؤثر الغــــربي. وهكــــذا فقــــد اصــــطدمت وتــــداخلت جملــــة مــــن القــــيم المختلفــــة في 

ـــا ووظائفهـــا، فلـــم تعـــد تلـــك المج تمعـــات قـــادرة لا علـــى الـــدخول إلى قلـــب الحداثـــة ولا الانفصـــال عـــن مرجعيا
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الماضــــي. هنــــاك زمنــــان يحمــــلان قيمــــاً ثقافيــــة مختلفــــة يتواجهــــان في وســــط هــــذا العــــالم الكثيــــف بشــــرياً: العــــالم 
يّة (بوصفه منظومة ثقافية) الذي لم تستطع شعوبه أن تنجز فهماً تاريخياً متدرّجاً ومطوّراً للقيم النص الإسلامي

الدينيّة، بما يمكّنها من إدراج تلك القيم في صلب السلوك الاجتماعي والسياسي والاقتصـادي، ولم تسـتطع في 
ـا لم  الوقت نفسه هضـم كشـوفات العصـر الحـديث في كـل مـا يتصـل بالحيـاة والمشـاركة فيهـا. وبعبـارة أخـرى فإ

أيضــاً مــن أن تتكيّــف مــع الحضــارة الحديثــة تــتمكّن مــن إعــادة إنتــاج ماضــيها بمــا يوافــق حاضــرها، ولم تــتمكّن 
المنبثقة أساساً من الغرب، وعلى هذا فقد انشطرت بين قيم متعاليـة وقـيم غربيـة، وحينمـا دفعهـا سـؤال الحداثـة 
إلى خــانق ضــيق، طرحــت قضــية الهويــة، كقضــية إشــكالية متداخلــة الأوجــه. فالقــائلون بالهويــة التقليديــة المميــزة 

 ،ســلام تقــوم علــى فهــم مدرســي ضــيّق لــه يعــنى بــالطقوس والأزيــاء والتمــايز بــين الجنســينقــدّموا قــراءة هشّــة للإ
والحلال والحرام والطهارة والتكفير والتحريم، والتأثيم الدائم للنفس، وحجـب فعاليـة العقـل المجتهـد، والـذعر مـن 

ـا طبقـا لحاجـات التحديث في كل شيء، وإخضاع الكون والبشر لجملة من الأحكام، التي يسـهل التلاعـب 
ومصـــــالح معينـــــة، وإنتـــــاج أيـــــديولوجيا اســـــتعلائية متعصّـــــبة لا تأخـــــذ في الاعتبـــــار اللحظـــــة التاريخيـــــة للشـــــعوب 
الإسلامية، ولا العالم المعاصـر، ولا تلتفـت إلى قضـايا الخصوصـيات الثقافيـة والدينيـة والعرقيـة للأقليـات، وسـعوا 

قبة الأولى من تاريخ الإسلام، نمـوذج يقـوم علـى رؤيـة تقديسـية إلى بعث نموذج أنتجته تصورات متأخّرة عن الح
للأنا وإقصاء للآخر، يحبس الإسلام في قفص ذهبي، دون أن يسمح له بالتحرّر من سـطوة الماضـي، وينخـرط 
ـا كنسـق ثقـافي يقـر بـالتنوع  في التفاعل الحقيقي مع الحاضر. وحجبوا عن الإسلام القـيم الكـبرى الـتي اتصـف 

د، ويحــثّ علــى التغيــير والتجديــد.. وهنــا ســوف يصــطدم هــؤلاء بحقيقــة لا يمكــن تــذويبها، وهــي: أنــه والاجتهــا
ليس من الصعب فقط استدعاء نموذج أنتجته سجالات القرون الوسطى وفروضها وتعميمه على الحاضر، إنما 

علـى التمـايز المـذهبي، من المستحيل تطبيق فهم مختزل وهامشي للإسـلام، أنتجتـه العصـور المتـأخّرة، فهـم يقـوم 
وتســويغ طاعتهــا، والتكفــير، ونبــذ الاجتهــاد،  ،والتعــارض الطــائفي، والانغــلاق علــى الــذات، وتبجيــل الســلطة

وتجهيـــل النـــاس بحقيقـــة أحـــوالهم الاجتماعيـــة، كـــل هـــذا ضـــمن نمـــط مـــن الحيـــاة والتفاعـــل والمصـــالح والعلاقـــات 
إبَّان تلك الحقبة التي يفترض أن النموذج المطلوب قد ظهـر الاجتماعية التي تكاد تختلف كلياً عما كان شائعاً 
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فيها. ليست هذه وحدها هي العقبة الكـأداء، إنمـا ترافقهـا أخـرى لا تقـل أهميـة، وهـي أنـه لا يمكـن تبـنيّ نمـوذج 
 وفي ،لمجرّد الرغبة فيه، فذلك أدخل بباب المحالات، فـلا بـد مـن كفـاءة وتنـوع يفيـان بالحاجـات المتكـاثرة للنـاس

جميــع الأحــوال لا يمكــن تطبيــق أي نمــوذج مســتعار مــن الماضــي لاســتيعاب الحاضــر، فــالأحرى اشــتقاق نمــوذج 
ويتجـدّد بتجـدّده،  ،حي ومرن وواسـع ومتنـوع وكـفء مـن الحاضـر نفسـه، يأخـذ في الاعتبـار كـل أوجـه الحاضـر

ــــه يوصــــل إلى الحقيقــــة المط ــــدّعي اليقــــين، ولا يــــزعم أن لقــــة، ويتفاعــــل دائمــــاً مــــع ولا ينغلــــق علــــى نفســــه، ولا ي
المســـتجدّات الداخليـــة، ويتنـــاغم مـــع حركـــة التـــاريخ بشـــكل عـــام. ويكـــون جريئـــاً في الحـــوار مـــع نفســـه وغـــيره، 
ويتجنّــب الانحبــاس داخــل قمقــم مغلــق، ويــترك لــلآراء والاجتهــادات والــرؤى أن تتفاعــل فيمــا بينهــا، ولا يتّكــئ 

نفسـه كنمـوذج مفتـوح يثُـرى بالاقتراحـات والممارسـات، ويفـكّ  والمنطقيـة، إنمـا يقـدّم كلاميـةعلى السـجالات ال
نفسه من الأقـواس الـتي تقيـّده، فـلا يـدّعي أنـه يقـدّم الخـلاص، ولا يعـد بالنّجـاة الكاملـة. أمـا القـائلون باحتـذاء 

لغـرب الغرب، واستعارة حداثته، والاندماج بعـالم يمـور بالكشـوفات العلميـة والفكريـة والاقتصـادية، باعتبـار أن ا
استكمل حلقة التحـديث الأساسـية، وأنجـز التطـوّر في معظـم مجـالات الحيـاة العمليـة، وضَـمن للإنسـان حقوقـه  
كفــرد وكمــواطن وكفاعــل اجتمــاعي، ورسّــخ ســنناً قانونيــة وحقوقيــة واجتماعيــة تحــول دون إلحــاق ضــرر مقصــود 

م يتخطّون حقيقة لا تخفى،  وهي: أن النموذج الغربي تولّد من نسـق وعام بالمجتمع والفرد على حدّ سواء، فإ
شــتّق مــن حالــة اثقــافي خــاص، وأنــه نتيجــة لــتمخّض شــهده الغــرب منــذ القــرن الســادس عشــر المــيلادي، وأنــه 

لأنــه متّصــل بــه اتصــال الجنــين بــالرحم. وقــد تطــور  ؛الغــرب الخاصــة، وتكمــن كفاءتــه في أنــه زبــدة ذلــك الواقــع
ت من أجل تعميمه ليشمل العالم، بكل الصيغ الممكنة، ولكنّ ركائزه استجابة لواقع الغرب الذي تجري محاولا

الأساسية مبنية على وفق الخصوصيات الثقافيـة والسياسـية والاجتماعيـة والتاريخيـة الغربيـة. وتكمـن الصـعوبة في 
ع جملـة تقليده ومحاكاته، ناهيك عن نقله وتبنّيه. وبافتراض إمكانية ذلك، فإنه سيكون في نوع من التعـارض مـ

  القيم الموروثة التي أشرنا إليها. 
والحقيقـة فــإنّ التــوتّرات القائمــة في العــالم الإســلامي حاليــاً، يتّصــل كثــير منهــا بالصــدامات الظــاهرة والضــمنية 
بـــين النمـــوذجين اللـــذين ذكرناهمـــا. في النهايـــة لا يمكـــن تجريـــد نمـــوذج مـــن خصائصـــه الذاتيـــة وفرضـــه علـــى حالـــة 
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أم نموذجــاً غربيــاً مســتعاراً مــن الآخــر. الواقــع يفــرض  ،نموذجــاً دينيّــا مســتدعى مــن الماضــيســواء أكــان  ،مختلفــة
ــــه التقــــاطع مــــع النمــــاذج الأخــــرى، إنمــــا التفاعــــل معهــــا. ولكــــن تُشــــترط  ــــذي لا يُشــــترط في نموذجــــه الخــــاص ال

  خصوصيته واختلافه. 
يمكـن تخطيّهـا بـأي شـكل مـن  ينطوي الكـلام عـن الحداثـة بالنسـبة للمجتمعـات الإسـلامية، علـى مفارقـة لا

ــا متصــلة بسلســلة مــن التطلّعــات الحالمــة الخاصــة بالتحــديث مــن جهــة، وبسلســلة مضــادة مــن  ؛الأشــكال لأ
وقـــد أصـــبح معروفـــا أن الحداثـــة الغربيـــة قـــد أنجـــزت كثـــيرا مـــن . الإخفاقـــات الحاصـــلة في الواقـــع مـــن جهـــة أخـــرى

فيــة، وأن النقــد يثــار الآن حــول بعــض النتــائج الــتي أفضــت وعودهــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية والثقا
يمكـــن إنكارهـــا في البنيـــة  إليهـــا الحداثـــة العقلانيـــة، ولـــيس إلى الشـــك في كامـــل منجزهـــا الـــذي أحـــدث نقلـــة لا

لكـــن ، بمـــا في ذلـــك الفكـــر والعلاقـــات الاجتماعيـــة والتطـــور التقـــني وحقـــوق الإنســـان وغـــير ذلـــك ،الاجتماعيـــة
ـا، هـذا المخـاضهتمام هي أن المجتمعات الإسلامية لم تقترب بعد من القضية المثيرة للا ، ومازالـت تتخـبّط دو

ــا لم تــراكم معرفــة عقليــة  نقديــة تمكّنهــا مــن الاقــتراب إلى خيــار الحداثــة -ولم تطــوّر مفهومــا خاصــا بحــداثتها؛ لأ
ضــوء ثــورة الاتصــالات وطموحــات وفي . الحداثــة كمشــروع لتغــير البــنى التقليديــة في المجتمــع والأفكــار بعــد ومــا

دراجنا شـئنا أم أبينـا إلى خـوض غمـار تلـك التجربـة مـرة أالعولمة والتفكير بعالم موحد الرؤى والآمال فإننا نعود 
كـان يمكـن أن نــنجح في   عبرهـالقـد فقـدنا الفرصـة الـتي . ثانيـة بأشـكال جديـدة قـد تكـون أشـد مـرارة هـذه المــرة

ن الرهان المشوّه للتحديث الذي وصفناه قـد بعـث نسـقا مـن التفكـير إ، والحق فالوصول إلى ما نحتاج إليه فعلا
المضــاد، يقــول بالاعتصــام بالــذات، وتشــكيل هويــة ثقافيــة خاصــة وثابتــة تســعى إلى بعــث نمــوذج مســتعار مــن 

 ونـدرأ حالـة الـذوبان ،ونبعـث الخصوصـية ،بإلحاح من فكرة إننا بـذلك النمـوذج نحقـق الصـفاء الكامـل ،الماضي
  . في الآخر

مـــن الواضـــح أن هـــذا التيـــار وضـــع نفســـه في تعـــارض لمـــا هـــو قـــائم مـــن آثـــار الغـــرب، وذلـــك يعـــني ضـــمنا أن 
ومهمــا أدرنــا التفكــير في المنــاحي . المجتمــع انشــطر شــطرين كــل منهمــا يأخــذ بمناقضــة الآخــر والحــطّ مــن شــأنه

ى التــوتّر وســوء التفــاهم بــين التيــارين، فكــل فإننــا لا نجــد ســو  ،المتعــدّدة لهــذه الإشــكالية وقلّبناهــا علــى وجوههــا



  59

وتغلغلـــت هـــذه الازدواجيـــة في  ،صـــحتها المطلقـــةبمنهمـــا يصـــدر عـــن جملـــة مـــن المســـلّمات الأوليـــة الـــتي يعتقـــد 
تضــاعيف الممارســات السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة، وضــربت الإنســان في الصــميم، فهــو يجــد نفســه علــى 

راج هـــذين الخيـــارين في إطـــار مـــن الحـــوار والتفاعـــل ليصـــل إلى خيـــار ثالـــث ولم يفلـــح بعـــد في إد ،حافـــة خيـــارين
مختلف عنهما لكنه غير متقاطع معهما، وهذا الخيار هو الـذي نصـطلح عليـه (الاخـتلاف) بوصـفه بـديلا عـن 

  .(المطابقة) التي هي امتثال سلبي للماضي والآخر معا
لأن ثقافة المطابقة قـد أصـبحت  ؛تتجاوز هذه القضية يمكن لها أن إن كل معالجة تحليلية لسؤال الحداثة لا 

ا الأساسـية، إذ في ضـوئها تترتـب شـؤون الفكـر وفي . مرجعية لأنساق التفكير والتعبير في حياتنـا بكـل مسـتويا
حالة معقدّة مثل هذه يغيب التفكير النقدي الجذري، ويتراجع الإبداع الأصـيل، ويحـل محلهمـا الاقتبـاس الـذي 

تشـــويه والتلخـــيص والاستنســـاخ، وتحـــل ثقافـــة التجميـــع محـــل ثقافـــة الإبـــداع، ويتجـــه التفكـــير إلى يقـــوم علـــى ال
البحث عن أصول حتى لو اقتضى الأمر تلفيق تلك الأصول، أصول قد تبعـث مـن طيـات الماضـي أو تسـتعار 

ـــا حالـــة مـــن التـــوتّر الـــتي يحـــدثها انتمـــاء مـــزدوج إلى رؤيتـــين وعـــالمين وزمنيـــين و . مـــن الآخـــر مكـــانين وثقـــافتين إ
ونسقين من القيم في آن ؛ فيما الحداثـة الفاعلـة موقـف فكـري جديـد، ورؤيـة فلسـفية للنظـر إلى الـذات والعـالم 
طبقا لمنظورات مختلفة عن المرجعيات التقليدية الموروثـة والمرجعيـات المسـتعارة مـن الآخـر، وغايتهـا إعـادة ترتيـب 

إنمـا تتطلـّع دائمـا إلى  ،تقرّ بالثبـات يخية المتجدّدة فالحداثة المنشودة لاالواقع والفكر طبقا لحاجات اللحظة التار 
مـا تسـتبدل هويـة  ،التجدّد وبذلك تنـتج فكـرا يتحـوّل باسـتمرار متخطيّـا فكـرة الهويـة القـارةّ واليقـين الثابـت، و

ا بال درجــة نفســها الــتي تقــر ثقافيــة وقيميــة متحوّلــة ومنفتحــة، تقــر بنســبية علاقتهــا مــع نفســها وتاريخهــا وفرضــيا
ا مــن نســيج متنــوع المــوارد يقــوم علــى فكــرة الحــوار والتواصــل  فيهــا بنســبية الهويــات الأخــرى، وتشــكّل مضــمو

والاحتمــالات عــبر  ،والتفاعــل، ثم تقليــب المفــاهيم والنظريــات والمرجعيــات الموروثــة والمســتعارة علــى كــل الأوجــه
قــة مــع المــؤثرات الأخــرى علاقــة اســتتباع وخــوف وقلــق وتــوتّر. إنّ فبــدون النقــد تظــل العلا ،ممارســة نقديــة جريئــة

الــتمعّن العميــق في الثقافــة الإنســانية لا يظهــر وجــود ثقافــات كونيــة حقيقيــة محتكــرة فقــط مــن قبــل ثقافــة معينــة، 
ة إنمـا حتى ولو كانت تلك الثقافة هي الثقافة الغربية، فكونيّة القيم، واعتبارهـا نمـاذج فـوق تاريخيـة وفـوق وجوديـ
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هي وهم يماثل أفكـار أفلاطـون، واعـتراض الثقافـة الغربيـة علـى أنسـاق ثقافيـة أخـرى في العـالم لا يتصـل أساسـا 
بموضوع عبادة القيم الكونية، إنما هو متصل بالمصالح الغربية التي تبشـر بثقافـة مـن طـرز خاصـة تخـدم أهـدافها، 

ـــا  وبمـــا أن معـــاني الأنســـاق الثقافيـــة مختلفـــة، فمـــن الطبيعـــي أن يظهـــر عـــدم قبـــول للثقافـــة الغربيـــة الـــتي لهـــا حيثيا
ا، وعليه ينبغي علـى الغرب قبل أن يحقق الـعولمة الموعودة  طبيعـةأن يسـأل عـن  -كما يقـول لاتوش  -الخاصة 

الحضارة الغربية، بل وحتى تعصّبها في نظر الآخرين، فهنالك أشياء عديدة في الأخلاق والعادات الغربيـة تبـدو 
ــا أخــيرا، فــإن ذلــك شــني عة ووحشــية في نظــر المجتمعــات غــير الغربيــة، وإذا كانــت هــذه المجتمعــات قــد سمحــت 

عائد إلى أنه لم يكن لديها خيار آخر، ولم تستطع منع ممارسـات شـائعة في الغـرب مثلمـا يسـتطيع الغـرب منـع 
ة تحـت رعايتهـا تكشـف عمـق التنـاقض الممارسات التي تبدو للغربيين غير محتملة. إن الشروط التي تتبلور العولم

والقيميــة الخاصــة بالثقافــة الغربيــة المتمركــزة حــول نفســها، والســياقات التاريخيــة والقيميــة  ،بــين الســياقات التاريخيــة
للثقافــات التقليديــة. والاختيــار بــين ذوبــان محتمــل، وانكفــاء أكثــر احتمــالا بــدأ يتشــكل في أفــق التفكــير. وكــل 

لتســـويغ الـــذوبان أو  ،لنـــوع تســـبقه عمليـــة اصـــطناع أو بعـــث تـــواريخ أو صـــور رمزيـــةاختيـــار حاســـم مـــن هـــذا ا
  الانكفاء. 

يصــلح الماضــي أن يكــون ذخــيرة لا تســتنفد لكــل ذلــك، ففــي حــالات الحــراك الكــبرى، والخيــارات الصــعبة 
مصــيريا،  تفــتح جعــب التــاريخ، ويطلــق ســراح التصــورات الخبيئــة في طياتــه. وبمواجهــة عنــاد يأخــذ طابعــا تاريخيــا

ينبغي التحذير من صور الماضي عبر نقـدها، فالنقـد يسـهم  مـرة أخـرى  في تأكيـد الحقيقـة الـتي تغيـب في مثـل 
هذه المنعطفات، وهي أن الذات كانت مكونا عاما ومشـتركا، تبلـور في ظـروف تاريخيـة معينـة، وإن التحـديات 

  والمكان. المعاصرة لا ينبغي أن توهم أحدا بالتفرد المطلق في الزمان 
******************  

  .باحث وأكاديمي من العراق*) 
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  النشأة والتطور والأهمية :الدراسات المستقبلية
  *وليد عبد الحي

لعل الإدراك للبعد الفلسـفي في مفهـوم الـزمن يمثـل نقطـة الانطـلاق الضـرورية لاسـتيعاب موضـوع الدراسـات 
 الفلاســفة منــذ بدايــة تطــور ميــدان الفلســفة، وانقســم المســتقبلية، فقــد شــكل موضــوع الــزمن نقطــة تحــاور بــين

هؤلاء إلى فريقين أحدهما اعتبر الزمن مفهوما منفصلا عن غيره مما يترتب عليه الاعتقـاد بالثبـات والـدوام، وهـو 
وبالتالي فهو  ،ما تجلى في فلسفات بارمنيدس وزينون وصولا إلى كانت، وافترضوا أن الزمن سابق على الظواهر

وفريـق أخـر، لا يـرى الـزمن منفصـلا . هوما أمبيريقيا، فهو موجود في العقـل كحـال المثـال عنـد أفلاطـونليس مف
"لا تسـتطيع دخـول النهـر مـرتين" علـى ذلـك، وعـبر أرسـطو  عن الحركة والظاهرة، وتدل عبارة هـرقليطس بأنـك

 حـداث"."التغير الكمـي للأ"بالحركة" فالنائم ليس له زمن، ووصفه جون لوك بأنه  عن ذلك بأن الزمن يتحدد
ولعــل الفلســفة الإســلامية في تيارهــا العــام أقــرب للفريــق الثــاني، فــالزمن عنــد الأشــعري هــو الفــرق بــين الحركــات، 

واســتقر المفهــوم المعاصــر للــزمن عنــد المعــنى  الحركــة". ي "كــمّ وعنــد الخــوارزمي "مــدة تعــدها الحركــة" ولــدى المعــرّ 
ليـدي في ذلـك هـو أنـك إذا حركـت عقـارب السـاعة للأمـام لا يعـني أن عمـرك ينشتين، ومثالـه التقأالثاني لدى 

خــرين أكـدوا إلى جانــب بعــد الحركـة علــى بعــد آلكــن فلاسـفة  قـد زاد، إذ لا بــد مـن مــلء وعــاء الـزمن بالحركــة.
ويمكـن أخـذ مثـال الفيلسـوف فيشـنر كمؤشـر  الإحساس بالزمن وبالتـالي بإيقاعـه، وهـي قضـية في غايـة الأهميـة.

ضيحي لهذه القضية، فقد عـرض هـذا الفيلسـوف صـورا مشـوقة علـى مجموعـة مـن الأشـخاص، وعـرض علـى تو 
نفـــس المجموعـــة صـــورا مملـــة، ولكنـــه حـــرص علـــى أن تكـــون مـــدة العـــرض في الحـــالتين واحـــدة، فاعتقـــدت هـــذه 

عــد أعمــق المجموعــة أن مــدة العــرض للصــور المشــوقة أقصــر مــن مــدة العــرض للصــور المملــة، ممــا نبــه فيشــنر إلى ب
وهو إدراك إيقاع الزمن، أي وتيرة الحركة، وبالتالي فإن الزمن مقاسا بكم وقائعه ليس واحدا في كـل مكـان، ممـا 

لأننـــا إذا اعتبرناهـــا واحـــدة  ؛(كوعـــاء للحركـــة) في دولـــة متخلفـــة ليســـت ســـنة في دولـــة متطـــورة يعـــني أن الســـنة
أن إدراك الحركــة وقيــاس كمهــا وتبيــان إيقاعهــا يمثــل  ذلــك يعــني ســنعود بمفهــوم الــزمن إلى الانفصــال عــن الحركــة.

  ).1(أو اجتماعية أو اقتصادية ،نقطة البدء في فهم حركية الظاهرة أيا كانت هذه الظاهرة سياسية
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  فهو البدائل المختلفة لمسارات الظاهرة في تطورها. ،أما البعد الآخر في موضوع الدراسات المستقبلية
هــو  كــل مــا  :كــل ســابق علــى الحــال القــائم، والحاضــر وهــو  :الماضــي وهــو ث:فــالزمن منقســم إلى مراحــل ثــلا

، والفرق بـين المراحـل الـثلاث هـو أن الماضـي قـد ضرقائم حاليا وفي حالة الحركة، والمستقبل وهو الآتي بعد الحا
متحركـة ولا جدوى من تدخل الإرادة الإنسانية فيه، أمـا الحاضـر فهـو عمليـة  ،أصبح حقيقة غير ممكن تغييرها

المسـتقبل المجــال الوحيــد  ثــليمُّ  لـن يكــون للتـدخل في مســاره إلا القـدر النســبي مـن التــأثير، بينمـاو  لم تكتمـل بعــد
مـن وعـي كافـة الاحتمـالات الـتي قـد  غـير أنّ عمليـة التـدخل تتطلـّبالمتاح أمام الإرادة الإنسانية للتدخل فيه، 

بــد لــه مــن مــنهج علمــي دقيــق ومتطــور، وهــو مــا عمــل  تنطــوي عليهــا الظــاهرة موضــوع الدراســة، وهــو أمــر لا
  الباحثون على توفيره من خلال ما يسمى بتقنيات الدراسات المستقبلية.

ـا "العلـم الـذي يرصـد التغـير في ظـاهرة معينـة  استنادا إلى ما سبق يمكن تعريف الدراسات المسـتقبلية علـى أ
وتوصـيف مـا يســاعد علـى تـرجيح احتمـال علــى ، قبلويسـعى لتحديـد الاحتمـالات المختلفـة لتطورهــا في المسـت

وعلى هذا الأساس تتباين الدراسـة المسـتقبلية عـن الدراسـة الاسـتراتيجية، فالثانيـة تقـوم علـى هـدف  ،)2(غيره"
يكــون قــد حــدد ســلفا ثم البحــث عــن أدوات تحقيــق هــذا الهــدف، بينمــا الدراســة المســتقبلية تســعى لاســتعراض 

كمــا تختلــف الدراســة المســتقبلية عــن التنبــؤ في أن الأخــير يحســم في أن الظــاهرة   هرة.الاحتمــالات المختلفــة للظــا
  بينما لا تزعم الدراسة المستقبلية مثل ذلك أبدا.، ستتخذ مسارا معينا

  مراحل تطور الدراسات المستقبلية:
لفـة، ولم تكـن هـذه نسـان في مراحـل تطـوره المختنسـانية لمعرفـة الغـد ظـاهرة تاريخيـة عرفهـا الإتشكل الرغبة الإ

الرغبة مقتصرة على الأفـراد بـل وعلـى السـلطة السياسـية كـذلك حيـث انتشـرت في أروقتهـا محـاولات اسـتطلاع 
وتعـج صـفحات  المستقبل وما يحمله من احتمالات النصـر والهزيمـة أو مـا يـدبره الخصـوم السياسـيون في الخفـاء.

بـاطرة أو الخلفـاء أو الأ ،ساطير عن استخدام القياصـرةلأالتاريخ وكتب السير والكشوفات الأثرية بالحكايات وا
للكهــان والعــرافين والمنجمــين للكشــف عمــا تخفيــه الأيــام القادمــة، وتــدلنا المراجــع عــن ذلــك في الدولــة الرومانيــة 

ولا  ــذ الميــدان. شــهرة ولــدى الفراعنــة في مصــر، ولعــل معبــد دلفــي في اليونــان كــان أكثــر المؤسســات التاريخيــة



  63

 بعلاقـات مـع كهـان وعـرافين. تحـتفظ شخصـياتالصحف اليومية المعاصرة تخبرنا بـين الحـين والآخـر عـن زالت 
ومحاولتـه إبـداع وسـائل تعمـق مـن اطمئنانـه  ،نسـاني نحـو الغـدعلى أن كل ذلك لا يـدخل إلا في بـاب القلـق الإ

ة الدراسـة المسـتقبلية يبـدأ مـن لكن التأريخ العلمـي لظـاهر  حتى لو كانت هذه الوسائل غير علمية ولا يركن لها.
واســتنادا لــذلك يمكــن  نقطــة محاولــة إيجــاد مــنهج علمــي قابــل للــتراكم المعــرفي للتعامــل مــع "الآتي بعــد الحــال".

  :مراحل ثتقسيم مراحل التطور لهذا الميدان المعرفي لثلا
  مرحلة اليوتوبيا: أولا:

ــــا الاشــــارة إلى أن أحــــد قســــمات الفكــــر دون الــــدخول في مناقشــــة مستفيضــــة لمفهــــوم اليوتوبيــــا، يحســــن ب ن
جتماعية قادرة على حل مشكلات الواقع المعاش دون أن يكون انساني الممنهج هو تخيل بنيات أو أنساق الإ

فلاطون تخيل جمهورية فاضلة تقـوم علـى أف مكانية تحقق مثل هذه البنيات المتخيلة.إهناك مؤشرات كافية على 
ـا مـن الفلاسـفةمكانيتهـا إذإواعتقـد ب ،العدالـة ام وجنـد فلاطـون مـن حكّـأوالتـزم أهلهـا بتقسـيمات  ،ا كـان قاد

، بينما تخيل القديس أوغسطين صراعا بين مدينة االله المبنية على أساس الفضيلة ومدينة الإنسان المبنية غيرهمو 
حقيقهـا، وتخيـل وعلى النـاس أن يسـعوا لت ،على الغرور والشر، وافترض أن النصر سيكون حليف المدينة الأولى

الجديدة الـتي رأى فيهـا مجتمعـا يقـوم علـى أسـاس العظمـة الإنسـانية، وانـدفع تومـاس  فرانسيس بيكون "أطلنطا"
وتختفــــي الملكيــــات الفرديــــة ويخضــــع الكــــل لإرادة  ،مــــور في تخيــــل مجتمــــع يقــــوم علــــى أســــاس الملكيــــة الجماعيــــة

تمـع تختفـي فيـه الطبقـات الـتي تمثـل مـن وجهـة نظـره نسـاني سـيقودنا إلى مجالجماعة، وزعم ماركس أن التطور الإ
   نسانية.سبب الصراعات الإ

فكــار هــؤلاء الفلاســفة تعكــس البنيــات الاجتماعيــة الــتي انبثقــت أ نّ إ "فــرد بــولاك"ويقــول العــالم المســتقبلي 
 لكـــن بعـــض البـــاحثين في، )3(وهـــي مرتبطـــة برغبـــات الأفـــراد الـــذين كـــانوا يعيشـــون في هـــذه المجتمعـــات ،منهـــا

ـذا  الدراسات المستقبلية يقولون أن فكرة الحكومة العالمية التي روج لها الفكر اليوتوبي أو الفكـر الـذي وصـف 
الوصـــف، لم تعـــد يوتوبيـــة كمـــا بـــدت عنـــد طرحهـــا، فكثـــير مـــن مفكـــري العولمـــة المعاصـــرين يـــرون أن مثـــل هـــذه 

و التلفزيونـات يـدل علـى أاشات السينما كما أن الخيال العلمي الذي نراه على ش  ،)4(الحكومة قابلة للتحقق
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نســان بخيالــه وقدرتــه علــى تحقيــق هــذا الخيــال يشــكل دفعــة للدراســات المســتقبلية مــن حيــث إدخــال أن ثقــة الإ
الخيال في الاحتمالات المختلفة عند دراسة ظاهرة معينة، وقد عبر العالم الروسي نيجفاكن عن ذلك باعتقـاده 

(فالفرد الذي تخيل في غابر القرون قدرته على الانتقال من مكـان  نطاق الممكنبأن ما نتخيله أيا كان هو في 
  ).5(لآخر بسرعة تحول خياله في العصر الحالي إلى واقع ملموس)

وقــد دفــع النقــاش في هــذه المســألة البــاحثين في الدراســات المســتقبلية إلى التمييــز بــين ثلاثــة ابعــاد للمســارات 
  :)6( اسةالمختلفة للظاهرة موضوع الدر 

وهـــو مـــا يعـــني الاحتمـــال الـــذي يمكـــن أن تأخـــذه الظـــاهرة ويتـــوفر الواقـــع علـــى  :possibleالممكـــن: -أ
  مؤشرات كافية لتحققه.

وهو احد احتمالات تطور الظاهرة لكن مؤشرات هـذا الاحتمـالات ليسـت   :probable المحتمل: -ب
  كافية في الواقع.

في أن تتطــور الظــاهرة نحــوه ولكــن المقومــات وهــو الاحتمــال الــذي نرغــب  :Preferable المفضــل: -ج
  الموضوعية لتحققه محدودة بقدر كبير.

  دخلت الدراسات اليوتوبية في نطاق الدراسات المستقبلية من باب النمط الثالث أي المفضل.أوقد 
  مرحلة التخطيط: ثانيا:

وميــة لتعمــيم للجنــة أوكلــت لهــا مهمــة وضــع خطــة حك م1921شــكل إنشــاء الحكومــة الســوفيتية في عــام 
الكهربــــاء علــــى معظــــم منــــاطق الاتحــــاد الســــوفييتي خــــلال خمــــس ســــنوات نقطــــة تحــــول في نطــــاق الدراســــات 

مكانيــة الــتحكم في إمــن حيــث صــعوبة الاقتنــاع ب ةفــرغم الاســتهجان الــذي قوبلــت بــه هــذه الفكــر  المســتقبلية.
خطـيط بعيـد المـدى، وكيفيـة توقـع نجاز الخطة أثار فكرة التإن النجاح في أحداث لخمس سنوات، إلا مسار الأ

التغيرات والبحث في ميكانيزمات التكيف مع هذه التغيرات، مما فتح المجال أمام دراسة التغير والتكيف وكيفية 
وتركــت هــذه الجوانــب أثرهــا علــى ، (وهــو موضــوع شــائك ومرهــق في نطــاق الدراســة المســتقبلية) التفاعــل بينهمــا

، وممـــا 1938) في بريطانيـــا عـــام Tomorrowدايـــة بظهـــور مجلـــة الغـــد (البـــاحثين الغـــربيين، وتبلـــور ذلـــك ب
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وقــد أدت النتــائج  ،)7(لفــت الانتبــاه في هــذه المجلــة تأكيــدها علــى ضــرورة إنشــاء وزارة للمســتقبل في بريطانيــا
ســود للعــالم ممــا خلــق حالــة نفســية لا تشــجع أحســاس بمســتقبل المأســاوية للحــرب العالميــة الثانيــة إلى طغيــان الإ

 لـــــى الدراســـــة المســـــتقبلية، لكـــــن عـــــددا مـــــن الفلاســـــفة وفي طليعـــــتهم الفيلســـــوف الفرنســـــي غاســـــتون بيرغـــــرع
)Gaston Berger ( المركــز الــدولي للاستشــراف 1957) تحــدى هــذه النظــرة وأنشــا عــامCentre 

International de Prospective ــدف تشــجيع البــاحثين علــى النظــر إلى الغــد بطريقــة كثــر أ) 
  ركز بيرغر على جانبين:سمركزت جهود وت، تفاؤلا
والتطـور التكنولـوجي مـن ناحيـة ثانيـة،  ،كيد على عدم الفصل بين الظاهرة الاجتماعيـة مـن ناحيـةأالت -1

ثم  ،ومــــن هنــــا بــــدأ الــــربط بــــين بعــــدين همــــا الدراســــات المســــتقبلية الخاصــــة بــــالتطورات التكنولوجيــــة
لوجيــة المشــار لهــا علــى الظــواهر الاجتماعيــة مــع ثر التطــورات التكنو أالدراســات المســتقبلية الخاصــة بــ

لة إلى تحـول كبـير في منـاهج البحـث في أوقـد أدت هـذه المسـ همية واضحة.أبعاد السياسية إيلاء الأ
ســـس أصـــبح الـــربط بـــين التقـــني والاجتمـــاعي والتفاعـــل بينهمـــا مـــن بـــين أالدراســـات المســـتقبلية، ف
يجـاد طرائـق بحثيــة إالمسـتقبلية تركـز علــى كيفيـة  صـبحت تقنيــات الدراسـاتأالدراسـات المسـتقبلية، و 

والــــذي تجلــــى بشــــكل كبــــير في بعــــض  ،تــــربط بــــين التطــــور التقــــني والتطــــور الاجتمــــاعي المســــتقبلي
 و مصــفوفة التــأثير المتبــادلأ ،)Delphi Technique( التقنيــات المعروفــة مثــل تقنيــة دلفــي

)Cross Impact Matrix()9(.  
 وليس على الأحـداث )Trends( ستقبلي على الآثار البعيدة وعلى الاتجاهاتالتركيز في التحليل الم -2

)Eventsفي المــــدى الــــزمني  مريكيــــة)(نســــبة للولايــــة الأ )، وقــــد نجــــم عــــن ذلــــك تــــداول تصــــنيف مينوســــوتا
  ).10(بعادأللدراسات المستقبلية الذي يقوم على خمسة 

  .ويمتد لعامين المستقبل المباشر: -
  ويمتد من عامين إلى خمسة. المستقبل القريب: -
  .ويمتد ما بين خمسة إلى عشرين عاما المستقبل المتوسط: -
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  ومدته بين عشرين إلى خمسين عاما. المستقبل البعيد: -
  أكثر من خمسين عاما. المستقبل غير المنظور: -

خـلال الجهـود الـتي على أن الدراسات المستقبلية عرفت نقلة نوعية في العام الذي أنشا فيه بيرغر مركـزه مـن 
) بالتعـاون مـع مؤسسـة فـورد Bertrand de Jouvenel( شرع فيهـا العـالم الفرنسـي بيرترانـد دو جوفنيـل

يؤكـد فيـه أن المسـتقبل لـيس  الـذي) Futuribles( نجاز مشروع المسـتقبلات الممكنـةإمريكية، وتمكن من الأ
"المفضــل"، وعلــى هــذا  ة الواقــع القــائم باتجــاهقــدرا بــل مجــال لممارســة الحريــة مــن خــلال التــدخل الــواعي في بنيــ

ســـاس يـــتم النظـــر إلى المســـتقبل علـــى أنـــه متعـــدد لا مفـــرد كمـــا هـــو حـــال الماضـــي مـــن خـــلال فكـــرة تعـــدد الأ
) نقلــة كبــيرة في مجــال The Art of Conjecture( كتابــه الشــهير فــن التنبــؤ  وشــكلّ  الاحتمــالات.

) Forum Provisionnel( سمـاه هيئـات التنبـؤأمـا  الدراسـات المسـتقبلية، حيـث شـرح فيـه كيفيـة عمـل
  نجاز الدراسات المستقبلية لدولة معينة.إالتي تقوم بعمليات 

  ).11( نجاز الدراسة المستقبليةإكد جوفنيل على ثلاثة جوانب عند أوقد 
  الاتجاهات السائدة لظاهرة معينة، وحدد كيفية رصد هذه الاتجاهات. -1
كميـة التغـير في ظـاهرة معينـة خـلال زمـن معـين مـن ناحيـة والتسـارع في بمعنى قيـاس   سرعة الاتجاهات: -2

هـــذا التغـــير، وهـــو الأمـــر الـــذي تطـــور في الدراســـات المســـتقبلية باســـتخدام قـــوانين رياضـــية للتســـارع 
  ودمجها في التحليل.

همـا بـدت م ادل بين الظـواهربوتعني توفر إطار نظري يقوم على إدراك التفاعل المت العلاقة بين الظواهر:-3
 )Holism( ) والتركيــز علــى المــنهج "الكلــي"Reductionism( غــير مترابطــة، ورفــض المــنهج التجزيئــي

مريكيـة وقـد تنبهـت المؤسسـة العسـكرية الأ، )12( (وهو المنهج الذي يعـني أن الكـل أكـبر مـن مجمـوع أجزائـه)
مريكيـة هـي نـت القـوات الجويـة الألجدوى الدراسات المستقبلية، وركزت على توظيفه لصالح الأمن القومي، وكا

ـذا الموضـوع، ولعبـت مؤسسـة رانـد مريكـي مـن خـلال جهـود عـالم الرياضـيات الأ )Rand( الأكثر اهتمامـا 
شــرت لهــا أ) دورا بــارزا لا ســيما في التوســع في اســتخدام تقنيــة دلفــي الــتي Olaf Helmer( أولاف هلمــر
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الــدور الريــادي في تطــوير تقنيــة  )Herman Kahn( وكــان للعــالم الأمريكــي هيرمــان كــان، )13(ســابقا
لكـن القلـة  ،) وهي من أكثر التقنيات رواجـاIf-Then( فإن إذا السيناريو التي تقوم على فكرة محددة هي:

وإلى جانــب فرنســا والولايــات المتحــدة، بــرزت جهــود  مــن البــاحثين يتعامــل معهــا بالعلميــة الــتي افترضــها كــان.
 دي فـــرد بـــولاك الـــذي أصـــدر كتابـــا معروفـــا لـــدى بـــاحثي الدراســـات المســـتقبلية هـــوعلمـــاء أوروبيـــين مثـــل الهولنـــ

)The Image of the Future(  ثم كتابـه الهـام م،1961عـام )Prognostics(  م1971عـام ،
، علـى غـرار تلـك 1974ثرا على الحكومة الهولندية تمثل في تأسيس وحدة الدراسـات المسـتقبلية عـام أمما ترك 

ا الحكومة السـويدية عـام التي سبق وأنش بمبـادرة مـن رئـيس الـوزراء أولاف بالمـه تحـت اسـم سـكرتارية  1973أ
  الدراسات المستقبلية التابعة لرئاسة الوزراء.
بتأسيس وحـدة للدراسـات المسـتقبلية تركـزت جهودهـا  )Sussex( وشرعت بريطانيا عبر جامعة ساسكس

 أمــــا الــــدول الاشــــتراكية ) ونقــــد النمــــاذج الدوليــــة.Interdisciplinary( علــــى تطــــوير التكامــــل المنهجــــي
فقــــد تركــــزت جهودهــــا في مجــــال الدراســــات المســــتقبلية علــــى المتغــــيرات الماديــــة لا ســــيما الاقتصــــادية  (ســــابقا)

وأثرهما على مستقبل الظـاهرة الاجتماعيـة، ولم تعـر الدراسـات المسـتقبلية الاشـتراكية الأبعـاد  ،والتكنولوجية منها
(معلــوم أن فرويــد ومدرســة التحليــل النفســي بقــي ممنوعــا في الجامعــات  الجوانــب المعنويــة أهميــة تــذكرالفرديــة أو 

وقــد ســاهمت أكاديميــة العلــوم الســوفييتية بفروعهــا المتعــددة في  الســوفييتية حــتى الســتينات مــن القــرن الماضــي).
دوات المســـتقبلية الـــتي نشـــطت لا ســـيما في مجـــال مـــا عـــرف بالنـــ ،مجـــال التطـــوير النظـــري للدراســـات المســـتقبلية

 Igor( من خلال ندوة كييف ولينينغراد، وبرز العالم السوفييتي إيغور لادا م1967بشكل ملحوظ منذ عام 
Bestuzhev Lada.في هذا المجال (  

  ).14(وتتميز المدرسة السوفييتية في الدراسات المستقبلية بالآتي
عينــه، فنــدوة لينينغــراد الدوريــة ركــزت علــى أثــر ي تركيــز النــدوات الدوريــة علــى موضــوع بأ التخصــص: -1

) علـــى الاســـتقرار السياســـي، بينمـــا اقتصـــرت جهـــود نـــدوة  Urbanization( ظـــاهرة التحضـــر
كييف علـى تـأثير التكنولوجيـا علـى الاسـتقرار السياسـي، وتخصصـت نـدوة فيلينـيس علـى التنبـؤات 
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ا في الإقليم من اات التي يجب الإقليمية حيث يتم التركيز على إقليم معين ثم تحدد الأولوي لأخذ 
  نجاز خطة ما.مكانيات المتاحة وسلسلة البدائل المتوفرة لإخلال الربط بين الإ

ا)،  الربط بين نتائج الدراسات في مختلف القطاعات -2 (وهـو مـا كـان يعـوز المدرسـة الأمريكيـة في بـدايا
 نيــــــة دولاب المســــــتقبلاتونــــــتج عــــــن ذلــــــك ظهــــــور تقنيــــــة المصــــــفوفة الــــــتي أشــــــرت لهــــــا ســــــابقا وتق

)Futures Wheel.أمــا في  ) الــتي تــربط بــين الظــاهرة والنتــائج غــير المباشــرة وغــير المتوقعــة لهــا
الدول الناميـة، فقـد كـان للـدول الفرنكوفونيـة السـبق في هـذا المجـال بحكـم التـأثر بـالجهود الفرنسـية،  

 ك عرفت محـاولات في هـذا المجـال.كما أن بعض دول أمريكا اللاتينية لا سيما الأرجنتين والمكسي
ــــذا الموضــــوع، فلــــم تــــدخل مــــادة الدراســــات المســــتقبلية   وربمــــا كــــان العــــالم العــــربي آخــــر الآخــــذين 

ولكنهـــا  ،كموضـــوع أكـــاديمي في الجامعـــات العربيـــة إلا في منتصـــف الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي
طباعيـــة والفقـــيرة في توظيـــف بـــدأت في الانتشـــار فيمـــا بعـــد، وإن كـــان يغلـــب عليهـــا الدراســـات الان

  التقنيات العلمية المعتمدة في هذا المجال.
  ثالثا:مرحلة النماذج العالمية:

ا تركزت على المستقبل وقـد نظـر لـه مـن زاويـة  يلاحظ على المرحلة السابقة في تطور الدراسات المستقبلية أ
قلـيم تقبلية من مستوى الدولـة الواحـدة أو الإإلا أن تطورا معينا نقل الدراسات المس، قليم معينإدولة معينة أو 

أو موضـوعات  ،صبح التركيز على مستقبل المجتمع الـدولي أو النظـام الـدوليأالواحد إلى مستوى العالم ككل، ف
وهــي موضــوعات لا  نســاني أو البيئــة..رهــاب أو التــدخل الإأو الإ ،ذات شــأن دولي كأســلحة الــدمار الشــامل

  ليم.قإتنحصر في إطار دولة أو 
يطـالي أوريليـو بيشـي عمـال الإوربما كان لنادي روما السبق في هذا المجـال، فقـد عقـد اجتمـاع ضـم رجـال الأ

، وتبــين للطــرفين أن هنــاك 1967والمــدير العلمــي في منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة الكســندر كنــغ عــام 
دد المجتمـع الـدولي مثـل الزيـادة السـكانية واسـتنزاف المـو  ن المؤسسـات إالخ، و .رد الطبيعيـة والفقـر..امشكلات 

فكـــار عقـــد أول اجتمـــاع في رومـــا عـــام واســـتنادا إلى هـــذه الأ الدوليـــة عـــاجزة عـــن التصـــدي لهـــذه المشـــكلات.
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ركزت دراسـات نـادي  طلق على هذا الاجتماع اسم نادي روما.أوضم ثلاثين عالما من عشر دول، و  1968
وبين تطوير تقنيات الدراسات المسـتقبلية  ،تبادل المتزايدة بين المجتمعاتروما على الربط بين ظاهرة الاعتماد الم

لمعرفة الاحتمـالات المختلفـة للظـواهر العالميـة، وقـد كـان للتقريـر الأول لنـادي رومـا صـدى كبـير لا سـيما نتيجـة 
ع نادي رومـا جهـود وتب .)15(النظرة التشاؤمية لمستقبل العالم التي طغت على التقرير وتنبأت بالكارثة الدولية

  الخ..أكاديمية أخرى تركز على المستوى العالمي مثل نموذج ليونتيف وباريولوتشي..
  وتقوم أسس الدراسة المستقبلية في النماذج العالمية على:

يـار أو بقـاء النظـام الـدولي في حالـة تـوازن، ولعـل أهـم الأفكـار الــتي  -1 تحديـد المتغـيرات الـتي تـؤدي إلى ا
) عــن فلســفة عــدم Progogine( لجانــب هــي أفكــار العــالم المعــروف بروغــوجينبــرزت في هــذا ا

) والـتي كـان لهـا أكـبر الأثـر علـى مفهـوم النظـام Philosophy of Instability( الاسـتقرار
  في الدراسات المستقبلية.

ات دراســة مســاح :تحديــد ميكانيزمــات التكيــف المتــوفرة للنظــام الــدولي لمواجهــة التغــيرات المحتملــة مثــل -2
  أو العلاقة المستقبلية بين سباق التسلح والفقر. ،الأراضي الزراعية لمواجهة الزيادة السكانية

  تحديد قدرة الوحدات الدولية القائمة على تعبئة مواردها لمواجهة التغيرات. -3
 تحديد المسوغات القانونية التي تبرر التدخل من القوى الخارجية لضبط الخلل على المستوى الدولي. -4
 .تبار عملية التغير هي القاعدةاع -5

واســـتنادا لهـــذه الاســـس أخـــذ الجانـــب المنهجـــي في الدراســـات المســـتقبلية في إطـــار النمـــاذج العالميـــة الخطـــوات  
  التالية:
التقســيم الجغــرافي للعــالم، حيــث يقــوم النمــوذج علــى تقســيم العــالم إلى عــدد معــين يختلــف مــن نمــوذج  -1

  ن هما التجاور الجغرافي وتقاليد التفاعل التاريخية.لآخر، ويتم التقسيم على أساس معياري
..الخ) واعتبار هذه القطاعات نظما .(السياسية والتكنولوجية والاقتصادية تحديد عدد من القطاعات -2

  .(تقسيم الاقتصادي إلى فروعه المعروفة) تطوي بداخلها نظما فرعية
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المتبــادل بينهمــا، وتــتم الدراســة في هــذا قــاليم علــى أســاس التــأثير دراســة التفاعــل بــين القطاعــات والأ -3
الجانب على أساس التأثير الوظيفي بين القطاعـات في الأقـاليم والأسـاس الجغـرافي مـن خـلال تـأثير  

  كل إقليم على الأقاليم الأخرى.
  تحديد اتجاهات التفاعل لتحديد الاحتمالات المستقبلية عبر استخدام تقنيات الدراسات المستقبلية. -4

والــذي صــنفته  ،هــم علمــاء هــذا الميــدانأمكــن تنــاول النمــاذج العالميــة دون التوقــف عنــد أحــد ومــن غــير الم
 وهـــــو العـــــالم الأمريكـــــي بكمنســـــتر فـــــولر ،الجمعيـــــة العالميـــــة للدراســـــات المســـــتقبلية كـــــأهم عـــــالم في هـــــذا المجـــــال

)Buckminister Fuller( ، لا  ،ســـتقبليةبـــرز رواد المدرســـة المعياريـــة في الدراســـات المأويعـــد فـــولر مـــن
 Great( سيما تركيزه على احتمال تحقيق السلم الدولي، ولعل نموذجه الـذي أطلـق عليـه اسـم اللعبـة العالميـة

Logistic Game16() يستحق منا تلخيصا له( .  
ورســــم عليهــــا خريطــــة للعــــالم أبــــرز فيهــــا كــــل  ،بــــنى فــــولر قبــــة تعــــادل مســــاحتها مســــاحة ملعــــب كــــرة الســــلة

نسـانية والاتجاهـات الإ ،اسوب الذي يضم قاعدة معلومات ضـخمة عـن المـوارد العالميـةوربطها بالح ،التضاريس
فضـــل معادلـــة أالخ، ووضـــع هـــدفا لكـــل باحـــث يتمثـــل في محاولـــة وضـــع . والاحتياجـــات والمشـــكلات الدوليـــة..

ص لتحقيـــق أفضـــل النتـــائج في ضـــوء المعطيـــات المتـــوفرة، فعلـــى ســـبيل المثـــال لـــو كانـــت دالـــة النمـــوذج هـــي تقلـــي
 لتحقيــق هــذه الدالــة في أقصــر فــترة ممكنــة ؛الحــروب فــإن المعادلــة يجــب أن تحقــق اســتخدام المــوارد المتاحــة فقــط

  (وبديهي أن ذلك يحتاج دراية واسعة في التحليل الرياضي).
  الخلاصة: 
  تطور الدراسات المستقبلية سار باتجاهين: نّ إيمكن القول 

ت العلميــة في هــذا الجانــب، نحــو دراســات مســتقبلية ذات بحــاث والــدوريااتجــاه المؤسســات ومراكــز الأ -1
قليمي أو لدول معينة، وذات طـابع شمـولي أكثـر منهـا التخصـص في قطـاع إتوجه عالمي أكثر منها 

هيئــــة تعمــــل في مجــــال الدراســــات  124معــــين دون غــــيره، ويتضــــح ذلــــك في أن في أوروبــــا حاليــــا 
ــــا  %67 لكــــن الملفــــت للنظــــر في هــــذا الجانــــب أن المســــتقبلية. مــــن الدراســــات المســــتقبلية تقــــوم 
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نفـــــاق علـــــى مـــــن هـــــذا الإ %97الشـــــركات متعـــــددة الجنســـــية والمؤسســـــات العســـــكرية، كمـــــا أن 
  الدراسات المستقبلية يتم في الدول المتطورة.

إذا افترضـــنا أن دراســـة العـــالم الفرنســـي كوندورســـيه والـــتي  الاتجـــاه المنهجـــي في الدراســـات المســـتقبلية: -2
ـا  Sketch for a Historical Picture of the Progress of the( عنوا

Human Mind(  ســـس أأول محاولـــة للنظـــر في الدراســـات المســـتقبلية علـــى  م1793عـــام
  منهجية علمية فإن تطور الدراسات المستقبلية في هذا الجانب مرت بالمراحل التالية:

  الأولى.سقاط والحدس والمنظور التجزيئي في المرحلة تغليب منهج الإ -1
ونظريـــة  ،مثـــل المصـــفوفات الرياضـــية والـــدواليب والســـيناريوهات ،تطـــوير المنـــاهج الكميـــة والاســـتقرائية -2

  ..الخ من التقنيات..الاحتمالات والثلاثيات والمسافة واللعب والمحاكاة
ه، ن الكل أكبر من مجموع أجزائأساس أبدأت المرحلة الثالثة بالميل التدريجي نحو المنظور الكلي على  -3

  وترتب على ذلك سلسلة من النتائج:
  .ساس النتيجة المترتبة عليهاألى القوة على إساس الكم أالتحول من مفهوم القوة على  -أ

ساس الثقل المعادل الذي عبر عنه جنتز في القرن التاسع عشـر إلى أالتحول بمفهوم ميزان القوى على  -ب
  .مفهوم الترابط

دولية من علاقات دولية صفرية إلى علاقات دولية غير صـفرية مـع  التحول التدريجي للنظر للعلاقات ال -ج
  .كل ما يترتب على هذا التحول من نتائج
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  التاريخ والوعي بالتاريخ
  *د. حسن حنفي

  بين التاريخية والخطابيةأولا: التاريخ 
وتــــراكم المعلومـــات مــــن الوثـــائق والحفــــائر  ،لـــيس الهــــدف مـــن دراســــة التـــاريخ مجــــرد معرفـــة الحــــوادث الماضـــية

الـــــتي ســـــادت  Historicism. فـــــذلك وقـــــوع في النزعـــــة التاريخيـــــة والمخطوطـــــات وأمهـــــات المصـــــادر الأولى
لمانيـــا وفرنســا. وهــو أيضــا وقــوع في الــرد التـــاريخي خاصــة في أ ،الدراســات التاريخيــة في الغــرب في القــرن الماضــي

Historical Reductionism  الــذي نبهــت عليــه الدراســات التاريخيــة المعاصــرة وحــذرت منــه. ويعــني
الزمـــان،  ىأو دلالـــة أو قـــانون، وتغليـــب المكـــان علـــ ، دون معـــنىىرصـــد الوقـــائع التاريخيـــة الواحـــدة تلـــو الأخـــر 

لـك أيضـا "الحوليـات" الـتي ترصـد الحـوادث عامـا بعـد عـام دون رؤيـة لمسـار الاتصـال. ويشـبه ذ ىوالانقطاع علـ
ها يهـا وصـوفيّ ائهترصـد علمـاء كـل طبقـة وفق التاريخ أو قصده أو غايته. وكذلك كتب "الطبقـات" القديمـة الـتي

 أو مســـار التـــاريخ أو تطـــور العلـــم أو ،ومتكلميهـــا وفلاســـفتها ومحـــدثيها ومفســـريها دون رؤيـــة لصـــراع الأجيـــال
 يالــوع يصــب في يجمــاع يبــل هــو قصــد وعــ ،متحــف للتــاريخ بنائــه. لــيس التــاريخ مجــرد رصــد وقــائع كأننــا في

المهــم هــو منــاظر متعاقبــة بــل  في ىوأساســه. لــيس مجــرد تصــوير لفــيلم مضــ ي. التــاريخ هــو جــذر الــوعيالفــرد
  المسار والقانون، وروح التاريخ.

النزعــة المثاليــة الــتي مثلتهــا مفــاهيم روح التــاريخ،  ىرد فعــل علــلقــد كانــت النزعــة التاريخيــة الوضــعية في الغــرب 
بحيــث تصــبح الإيــرادات الحــرة  ينحــو حتمــ ىوروح العصــر، وروح الشــعب، الــتي تــتحكم في مســار التــاريخ علــ

هيجـل ورؤيتـه  ىللأفراد والشعوب مجرد أدوات لتحقيق المصير التاريخي العام. كان أوجست كونـت رد فعـل علـ
النزعـة الـتي تضـحي بالدراسـات التاريخيـة مــن أجـل النسـق الفكـري، وتتنـازل عـن البحـث العلمــي  للتـاريخ، هـذه

 التحليــل لصــالح التركيــب، والخــاص لصــالح العــام، وتتحــول دراســة التــاريخ إلى ىمــن أجــل البنــاء المــذهبي. فيتــوار 
  فلسفة التاريخ، تعبر عن المذهب أكثر مما تعبر عن التاريخ.

أو الحماس الوطني أو الـوعظ التـاريخي باسـم "الـدرس  ،قابل الوقوع في الخطابة السياسيةولا يعني ذلك في الم
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تحلــيلا، والوطنيــة  تليســ ةالــرد التــاريخي. الخطابــة ليســت علمــا، والحماســ ىالمســتفاد" أو "العــبرة" كــرد فعــل علــ
لا يعـني مجـرد إسـقاطه  أو انتقاء للحظات التاريخ خارج سياقها. إن الحماس للحاضر ،ليست ابتساراً للماضي

بـل هـو مسـار تـاريخي في وعـي الجماعـة. في  ،علي الماضي والإشـادة بـه. فالماضـي لـيس أنشـودة يغنيهـا الحاضـر
إنمـــا . أبطـــال، والحـــوادث إلى نمـــاذج، والعلـــم إلى أخـــلاق الخطابـــة يتحـــول التـــاريخ إلي أدب، والشخصـــيات إلى

فلســفة في التــاريخ تــربط بــين دراســة التــاريخ  ىقــوم علــهــو إيجــاد طريــق ثالــث بــين هــذين النقيضــين ي يالتحــد
أســاس الــوعي بالتــاريخ تــتم دراســة التــاريخ. فدراســة الحركــة الوطنيــة في عصــر تتــأزم فيــه  ىوالــوعي بالتــاريخ. فعلــ

هذه الحركة يساعد على حل الأزمة. ودراسة الحركة العمالية في عصر تخبو فيه هـذه الحركـة يسـاعد علـى معرفـة 
ة الممتدة عبر التاريخ. القصد من دراسة التاريخ ترسـيخ الـوعي بالتـاريخ، وتحويـل دراسـة التـاريخ إلى جذور الأزم

وعـــي بالتـــاريخ. الإنســـان كـــائن تـــاريخي، ومعرفتـــه بالعـــالم تصـــب في تاريخـــه. وإذا كـــان التـــاريخ هـــو الزمـــان فـــإن 
من قبل، هردر وكانط ولسنج وابـن الإنسان وجود زماني، يصب زمان التاريخ فيه. وقد لاحظ فلاسفة التاريخ 

خلدون أن أعمار التاريخ هي مراحل العمر. التاريخ هـو العمـر الكبـير، والإنسـان هـو التـاريخ الصـغير. الهـدف 
ــا مــن أجــل عمــل  مــن دراســة التــاريخ هــو تنميــة الــوعي التــاريخي وتعميقــه. دراســة التــاريخ ليســت غايــة في ذا

تسـاعده  ،ل وسـيلة لتعميـق الـوعي القـومي ومـده بخـبرات تاريخيـة سـابقةب ،أرشيف للتاريخ خارج الوعي القومي
لذلك يمكن دراسة التاريخ عن طريق قراءة الحاضـر في الماضـي. فالحاضـر  على رؤية الحاضر ومكوناته التاريخية.

إلا أن هنــاك  Diachronismمــا هــو إلا تــراكم للماضــي. وبــالرغم مــن وقــوع الحــوادث في تعاقــب الزمــان 
. الحاضــــر هــــو الــــذي ينــــير الماضــــي عــــن طريــــق اختيــــار Synchronismلحــــوادث في المعيــــة الزمانيــــة بنيــــة ل

الموضــوعات واســتنتاج النتــائج. التجربــة التاريخيــة الحيــة الحاضــرة هــي الــتي تنــير التــاريخ الوثــائقي الحفــائري النصــي 
زو الاســـتعماري الأوروبي التشـــويه وســـوء الغـــ الميـــت. لا يعـــني ذلـــك مجـــرد إســـقاط الحاضـــر علـــى الماضـــي بمعـــنى

مثـل تمـدن الشـعوب المختلفـة. إنمـا  ،ثم إيجـاد المـبررات الحضـارية لـذلك ،للاستيلاء على الثروات المادية والبشـرية
ـــتم الـــربط بـــين الماضـــي والحاضـــر داخـــل الـــوعي القـــومي الواحـــد لتحقيـــق الاســـتمرارية في الشخصـــية التاريخيـــة  ي

رها في التــــاريخ. وقــــد سمــــي برجســــون ذلــــك "الحركــــة التراجعيــــة ورصــــد مراحــــل تطورهــــا ومســــا ،والكشـــف عنهــــا
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 Le mirageأو ترائي الحاضـر في الماضـي  ،Le movement rétrograde du vraiللحقيقة" 
du Présent au Passé.  ،ويمكـن أيضـا قـراءة الماضـي في الحاضـر. فالماضـي مـا هـو إلا مكـون للحاضـر

في التاريخ فلا يهم أين تتم دراستها في الماضي أو الحاضر أو التنبؤ دامت هناك بنية ثابتة  عودا على بدء. وما
زال التـاريخ حيـاً في  ا في المستقبل. ففي المجتمعات التاريخية مثـل مجتمعـات آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة مـا

ريخ وتعـيش وجدان الناس. وقد يكون الماضي أكثـر حضـورا في الحاضـر مـن الحاضـر نفسـه. فالنـاس توجـد بالتـا
الــوعي التــاريخي باعتبــاره وعيــا بالماضــي، علــى الــوعي بالحاضــر والــوعي بالمســتقبل.  ىفي التــاريخ إلى حــد أن طغــ

فنشأت فيها الحركات السلفية التي تدعو إلى العودة إلى الماضـي باعتبـاره هـو الطريـق الوحيـد للنهـوض بالحاضـر 
  ل القدس.في احتلا ءىواللحاق بالمستقبل. فسقوط غرناطة يترا

ولا تنفصـــل هاتـــان الحركتـــان، قـــراءة الحاضـــر في الماضـــي، وقـــراءة الماضـــي في الحاضـــر. فهمـــا اتجاهـــان لحركـــة 
 Regressive- Progressiveواحـدة، الـذهاب والإيـاب، سماهـا هوسـرل المـنهج التراجعـي التقـدمي 

Methodeاريخي، وقــراءة الماضــي في . قــراءة الحاضــر في الماضــي تجعــل التجربــة الحيــة أساســا لفهــم الــنص التــ
الحاضــر تكشــف عــن المكونــات التاريخيــة في الحاضــر. دراســة التــاريخ تــتم إذن في وعــي المــؤرخ الــذي يتقابــل فيــه 
الماضي والحاضر. فلا يوجد تاريخ بلا مؤرخ، ولا يوجد مؤرخ بلا وعي تاريخي. لذلك كان الـوعي بالتـاريخ هـو 

  شرط دراسة التاريخ.
قق وحدة شخصية المؤرخ بين دراسته للتاريخ ووعيه بالتاريخ، بـين دوره كعـالم ورسـالته هذا النحو تتح ىوعل

كمــواطن. فــلا يصــبح علمــه في جانــب وحياتــه في جانــب آخــر، مهنتــه منفصــلة عــن رســالته. بــل يغــذي كــل 
منهمـــا الآخـــر، علمـــه يصـــب في حياتـــه، وحياتـــه تنـــير علمـــه. عندئـــذ تصـــبح دراســـة التـــاريخ علـــم تحليـــل الـــوعي 

  لتاريخي.ا
  ثانيا: لماذا غاب الوعي التاريخي في وجداننا المعاصر؟

هـــل غـــاب الـــوعي التـــاريخي في وعينـــا المعاصـــر  :الحالـــة الراهنـــة للـــوعي بالتـــاريخ ثلاثـــة تســـاؤلات: الأول تثـــير
ديم لمـاذا غــاب الـوعي التـاريخي في تراثنـا القــديم، وهـل هـذا الغيـاب القــ :بـالرغم مـن أننـا شــعوب تاريخيـة؟ والثـاني
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لمــاذا لم تنشــأ لــدينا فلســفات في التــاريخ تقــوم علــى مفهــوم التقــدم  :هــو المســؤول عــن الغيــاب الحاضــر؟ والثالــث
  والمراحل، تعطي الأولوية للمستقبل على الماضي؟

ومحاولــة الإجابــة علـــى الســؤال الثــاني: لمـــاذا غــاب الــوعي التـــاريخي في تراثنــا القــديم قـــد تكــون الإجابــة علـــى 
نظرا لأن الحاضر مـا هـو إلا تـراكم للماضـي. فهـل  ؛: هل غاب الوعي التاريخي في وعينا المعاصرالسؤال الأول

غــاب الــوعي التــاريخي في تراثنــا القــديم ولمــاذا؟ ولمــا كــان الــتراث القــديم مجموعــة مــن العلــوم العقليــة العلــوم النقليــة 
  ي عن هذه العلوم ولماذا؟الخالصة والعلوم العقلية الخالصة كان السؤال: هل غاب الوعي التاريخ

لقــد نشــأت العلــوم العقليــة النقليــة الأربعــة عنــدنا، علــم أصــول الــدين، وعلــم أصــول الفقــه، وعلــوم الحكمــة 
وارتقـــاء وتكـــاملا  ،وعلـــوم التصـــوف تكـــاد تكـــون خاليـــة مـــن الـــوعي بالتـــاريخ باعتبـــاره تقـــدماً وحركـــة إلى الأمـــام

أزهر من الحاضر. ولما كانت هذه العلوم هـي المكـون الرئيسـي  يكون الحاضر فيه أكمل من الماضي، والمستقبل
وبالرغم مما مررنا  ،لموروثنا الثقافي فقد غاب الوعي التاريخي عن وجداننا المعاصر بالرغم من أننا شعوب تاريخية

دد الوجود والكيان.    به من أزمات العصر ومازلنا نمر، 
بعـد أن تبنتهـا الدولـة، وأصـبحت عقيـدة الفرقـة الناجيـة في ففي علم أصول الدين سـادت العقائـد الأشـعرية 

مقابــــل عقائــــد المعارضــــة. تعطــــي العقائــــد الأشــــعرية الأولويــــة لــــلإرادة الإلهيــــة علــــى الإرادة الإنســــانية، في حيــــاة 
فالإرادة الإلهية تسيطر على حياة الإنسـان مـن الحيـاة  ،الإنسان ونظام العالم ومسار التاريخ في صنع الأحداث

بـإرادة االله. ولا يكسـب   الممات. لا يفعل الإنسان شـيئا إلا إذا شـاء االله. الأرزاق والأسـعار، والفقـر والغـنىإلى
فعلا إلا إذا أعطاه االله القدرة على ذلك. كمـا تسـيطر الإرادة الإلهيـة علـى جميـع ظـواهر الطبيعـة الـتي تخـرج عـن 

إلى أسفل في  ىاالله. وقد يتوقف الحجر الساقط من أعلسيطرة الإنسان. فالسهم لا يصل إلى الرمية إلا بإرادة 
الهــــواء إذا شــــاء االله. والإرادة الإلهيــــة هــــي الــــتي تحــــرك التــــاريخ وتقــــيم الــــدول وتقوضــــها. االله هــــو الــــذي يبعــــث 

يـونس في  ىومـن معـه وأهلـك فرعـون. ونجـ ىموسـ ىهلك قومه. كمـا نجـّأنوح و  ىالمجتمعات ويقضي عليها. نج
الكعبــة وأهلــك أصــحاب الفيــل. فلــم يعــد للإنســان فعــل مســتقل في  ىوثمــود. ونجـّـاً دبطــن الحــوت وأهلــك عــا

مجتمعه أو في الطبيعة أو في التاريخ. الإنسان مجرد ظاهرة تخضع للفعل وليس عاملا فعالا. والـوعي التـاريخي لا 
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وهــو التصــور الــذي ينشــأ إلا إذا كــان الإنســان خــالق فعلــه، مــؤولا عمــا يحــدث في مجتمعــه، وفعــالا في التــاريخ. 
في  بعض الفرقساد في عقائد المعتزلة في الجمع بين التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعند 

في حتمية ظهور الإمام الـذي يمـلأ الأرض آخرين ضرورة التوحيد بين الإيمان والعمل والثورة على الإمام، وعند 
مــا تـــاريخ الــوحي في النبـــوة، ألــم أصـــول الــدين خـــارج عــن العـــالم، عــدلا كمـــا ملئــت جـــورا. وكــان التـــاريخ في ع

التاريخ الماضي أو تاريخ الإنسانية بعد البعث، تاريخ المستقبل. أمـا الحاضـر فـلا تـاريخ لـه. ينهـار التـاريخ جـيلا 
فـة الخلا«أو  ،»خير القرون قـرني ثم الـذي يلونـه«بعد جيل، وقرنا بعد قرن اعتمادا على بعض الأحاديث مثل 

فخلــف مــن ﴿ :أو ســوء تأويــل لــبعض الآيــات مثــل »مــن بعــدي ثلاثــون ســنة تتحــول بعــدها إلى ملــك عضــود
أو بعــض الأقــوال المــأثورة مثــل "نعــم الســلف وبــئس  ،﴾بعــدهم خلــف، أضــاعوا الصــلوات واتبعــوا الشــهوات

  الخلف"، أو "ما ترك الأولون للآخرين شيئا". 
لى الكفـر، ومـن الكمـال إلى الـنقص، ومـن العلـم إلى الجهـل، ومـن أصبح التطـور يعـني الانتقـال مـن الإيمـان إ

يـــار. ومـــن ثم كـــان التقـــدم بالضـــرورة عـــوداً إلى الماضـــي  الفضـــيلة إلى الرذيلـــة، مـــن العصـــر الـــذهبي إلى عصـــر الا
ولحاقـــاً بمـــا فـــات. أصـــبح القـــديم، ولـــيس الجديـــد، مـــن أوصـــاف الـــذات. ولم يبـــق في موروثنـــا الثقـــافي مـــا حاولتـــه 

اميــة مــن قبــل مــن جعلهــا االله محــلاً للحــوادث، ربطــا بــين االله والتــاريخ كمــا هــو الحــال في فلســفة التــاريخ في الكر 
الغرب الحديث، هردر وفيكو وكانط ولسنج وهيجل. تلك دلالة قدم القرآن وحدوثه. فالقرآن قديم، كلام االله 

ه نــزل مــن العلــم الإلهــي في زمــان ومكــان الأزلي يتجــاوز الزمــان والمكــان. واســتبعد القــول بحــدوث القــرآن مــع أنــ
  على فترات متتالية، مقروءا باللسان، محفوظا في الصدور، مفهوما بالعقول، مطبقا في المجتمعات.

وفي علـم أصــول الفقــه، علاقــة الأدلـة الشــرعية الأربعــة: الكتــاب، والسـنة، والإجمــاع، والقيــاس علاقــة تنازليــة، 
ل، والسـنة نـص ثـان في عصـر أول. والإجمـاع نـص ثالـث في عصـر ثـان. من النص إلى الواقع. الكتـاب نـص أو 

والاجتهاد قياس على نص في كل عصر. النص هو الأساس في الأدلـة الشـرعية الأربعـة ولـيس الواقـع والتـاريخ. 
يار تدريجي في المعيار من النص الأول حـتى الـنص الأخـير. فـلا اجتهـاد فيمـا فيـه نـص. وشـرع  والتاريخ أيضا ا

قبلنا ليس مصدرا للتشريع ومـن ثم يبـدأ التـاريخ بـالنص الأول كقطـع فيـه دون اتصـال. ومنطـق التفسـير هـو من 
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منطق اللغة: الحقيقة والمجاز، والظاهر والمؤول، المحكم والمتشابه، المجمل والمبين، المطلـق والمقيـد. والحقيقـة أفضـل 
تشـابه، والمبـين أدق مـن المجمـل، والمقيـد أكثـر أمنـا من المجـاز، والظـاهر أيقـن مـن المـؤول، والمحكـم أصـوب مـن الم

  من المطلق. والمؤمن يتمسك بالمحكم في حين أن الذي في قلبه زيغ ومرض يقع في المتشابه.
فوقــع التشــريع في حرفيــة الــنص، وقلــت حريــة التأويــل الــتي تعطــي إمكانيــة للفعــل في التــاريخ والحركــة المســتقلة 

وفعــل حــر في التــاريخ. ثم تغلبــت  وقيــد علــى التــاريخ. والتشــابه تعــدد في المعــنى نىفيــه. الأحكــام أحاديــة في المعــ
الأحكام على المقاصد، الحلال والحرام علـى درء الأضـرار وجلـب المنـافع. ثم تغلبـت أحكـام التكليـف، الأوامـر 

أحــوال أصــبح التشــريع صــوريا بصــرف النظــر عــن  والنــواهي علــى أحكــام الوضــع، الســبب والشــرط والمــانع حــتى
الناس وضـرورات الحيـاة وموانـع تطبيـق الحـدود، فضـمر الفعـل، وزاد الالتـزام، وعـم القيـد، وقلـت الحركـة، وامتنـع 
التجديـد، ونـدر الإبــداع. والـوعي التـاريخي لا ينمــو إلا بتغليـب المتحــول علـى الثابـت، والتجديــد علـى التقليــد، 

  والإبداع على النقل، والحرية على العبودية.
علـوم الحكمـة إلى منطـق وإلهيــات. المنطـق علـم معيـاري يعصـم الــذهن مـن الخطـأ، منطـق صــوري وانقسـمت 

يكـون الإيجـاب  خالص دون منطق للمجتمع أو منطق للتاريخ. والطبيعيات إلهيات مقلوبة، سلب للعالم حـتى
عـن  ىارقـة، تنـأالله وحده. الطبيعة ناقصة، فانية فاسدة. أتت من عدم، وتنتهي إلى عـدم. والإلهيـات علويـة مف

العالم وتتجاوزه. فأين الإنسانيات والاجتماعيات والتاريخيات؟ لقـد حـاول إخـوان الصـفا إضـافة جـزء رابـع هـو 
الناموسيات والشرعيات وكلهـا ظلـت بـلا تـاريخ. كمـا تصـور الفـارابي وإخـوان الصـفا مدينـة مثاليـة لا وجـود لهـا 

الموجودة في الزمان والمكـان. لا ينشـأ التـاريخ إلا في عـالم ثابـت  في الواقع. والتاريخ هو تاريخ المجتمعات الفعلية
لــــه قــــوانين تطــــوره ومنطقــــه. ولا يتحقــــق التــــاريخ إلا بفعــــل الفــــرد والجماعــــة. والإنســــان والتــــاريخ عصــــبا الــــوعي 

  وكما ينقصان في علم أصول الدين ينقصان أيضا في علوم الحكمة. ،التاريخي
، متـــدرجا في المقامـــات والأحـــوال، خارجـــا عـــن ىوفي صـــاعدا إلى أعلـــوفي علـــوم التصـــوف كـــان الطريـــق الصـــ

العــالم ولــيس داخــلا فيــه. العــالم مأســاوي يتقاتــل عليــه طــالبو الســلطة، ويســقط فيــه الشــهداء مــن الأئمــة وآل 
  كما عرض ابن عربي في "فصوص الحكم".   ،ي للوحي في تاريخ النبوةالبيت. وهو طريق نازل، وكشف تدريج
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بالرياضــة والمجاهــدة عــبر الأحــوال والمقامــات، ومــن  ىإلى أعلــ مــن أدنى ،في حركــة رأســية مزدوجــةالطريــق الصــو 
في الحلـــول والاتحـــاد. والتـــاريخ لا يظهـــر إلا في حركـــة أفقيـــة مزدوجـــة، مـــن الخلـــف إلى الأمـــام في  إلى أدنى ىأعلـــ

ينـــة مثاليـــة خـــارج العـــالم، التقـــدم، ومـــن الأمـــام إلى الخلـــف في التخلـــف. كمـــا عـــاش الصـــوفية كالفلاســـفة في مد
  مدينة الأقطاب والأبدال مثل ابن عربي، وقليل منهم من عاد إلى العالم، ودخل في معاركه مثل الحلاج.

وفي العلوم النقليـة الخمسـة: القـرآن، والحـديث، والتفسـير، والسـيرة، والفقـه غـاب التـاريخ أيضـا باعتبـاره وعيـا 
ان يمكـن أن تكــون جــذورا للـوعي التــاريخي. فاقتصـرت علــوم القــرآن بــالرغم مـن وجــود عناصــر فيهـا كــ ،بالتـاريخ

في حــين تــدل "أســباب النــزول" علــى أولويــة الواقــع علــى الفكــر. يــدل  ،علــى الكــلام والنصــوص خــارج التــاريخ
نزول القرآن منجما مفرقا على أنه استجابة لأسـئلة في الزمـان والمكـان طبقـا للحاجـة وتلبيـة لمطلـب. كمـا يـدل 

والمنسوخ" على وجود الزمان والتطور والتغير وتكيف الشريعة طبقا للقدرة والأهلية. كما يبدو التـاريخ  "الناسخ
في التمييـز بــين المكــي والمـدني، بــين العقيــدة والشــريعة، بـين التصــور والنظــام. وتحيـل الشــريعة والنظــام إلى الصــراع 

  الاجتماعي والسياسي والتاريخي.
ريخ في الرواية، خاصة في السند وأنواعه من تواتر وآحاد. التاريخ هنا هو تـاريخ وفي علوم الحديث يظهر التا

الرواية، تاريخ القول وليس تاريخ الحدث. التاريخ هو "الأخبار"، العلم بأقوال السابقين ونقلها نقلا صـحيحا. 
ول وعمل وإقرار. التاريخ والفعل لا يتجاوز فعل الرسول أو فعل يقره الرسول. فالسنة ق ،الخبر هو مادة التاريخ

نقل من الماضي إلى الحاضر وليس توجها نحو المستقبل. ويكون النقـل صـحيحا إذا كـان مطابقـا دون زيـادة أو 
  نقصان. وكل فعل مستقبلي في التاريخ هو تأسس بالنموذج الأول، القدوة الحسنة.

وكمـــا تمـــت كتابـــة التـــاريخ بطريقـــة  وفي علـــوم التفســـير كـــان المؤرخـــون هـــم المفســـرون مثـــل الطـــبري وابـــن كثـــير.
الحوليات كذلك تم التفسير بنفس الطريقة، سورة وراء سورة، وآية تلو آيـة. وكمـا تقطعـت الحـوادث وأصـبحت 
بلا رابط بينها وبلا مسار كذلك تقطعت السور والآيـات، وتجـزأ الموضـوع الواحـد بـلا موقـف أو بنيـة أو رؤيـة.  

ـا دون كان التفسير يعني جمع أكبر قدر مم كن من المعلومات التاريخية حول السـور والآيـات، معلومـات في ذا
باســتثناء التفســيرات الإصــلاحية الحديثــة مثــل "ترجمــان  ،توظيــف في تحريــك الواقــع أو إحــداث تقــدم اجتمــاعي
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  القرآن" للمودودي، "تفسير المنار" لرشيد رضا، "في ظلال القرآن" لسيد قطب.
ريخ كلية. فالرسول زعامة تأتي من خارج التاريخ، تشق التـاريخ، وتحـدث تصـدعا وفي علوم السيرة يغيب التا

ولكنـه تـاريخ اقتـداء وتأسـس. المعيـار في الماضـي كمـا  ،بعـده ىة لمن أتـفيه ثم تتركه. صحيح هناك القدوة والسنّ 
خ، والتـاريخ هو الحال في القياس. السيرة تاريخ شخصي للعظماء وليست تاريخا للشـعوب. البطـل يصـنع التـاري

لـيس لــه كيــان مســتقل بذاتــه عـن فعــل الأبطــال. وتتــداخل الســيرة مـع الخيــال الشــعبي والملاحــم والســير للأبطــال 
  ينعدم الفرق بين التاريخ والأسطورة. والفاتحين حتى

فيغيـــب التـــاريخ نظـــرا لأولويـــة الأفـــراد علـــى الجماعـــات،  ،العبـــادات علـــى المعـــاملات ىوفي علـــوم الفقـــه تطغـــ
ة الأفعال على العلاقات. هي كلها أفعال نمطية، مطابقة، تخلو من الصراع والجدل. ويأتي الجهاد كأحـد وأولوي

  الأبواب المتأخرة في العلم وهو عصب التاريخ وطريق فتوح البلدان.
ــا بطبيعتهــا خاليــة مــن التــاريخ. فــالعلوم الرياضــية، الحســاب والجــبر والهندســة  أمــا العلــوم العقليــة الخالصــة فإ
دف إلى معرفة القوانين، عمليـات عقليـة خالصـة بـلا مـادة. والعلـوم  والفلك والموسيقي. علوم صورية خالصة 
الطبيعيـــة علـــوم تـــدرس ظـــواهر الطبيعـــة الحاضـــرة دون تـــاريخ. فالطبيعـــة والكيميـــاء، والطـــب والصـــيدلة، والنبـــات 

جـــزء مـــن البنيـــة ولـــيس موضـــوعا مســـتقلا  والحيـــوان، تـــدرس الظـــواهر في حالتهـــا الراهنـــة دون تاريخهـــا. فالتـــاريخ
  بذاته. تاريخ الطبيعة هي الطبيعة، وتاريخ النبات هو النبات.

ــــا علــــوم مرتبطــــة بالإنســــان لغــــة وأدبــــا وأرضــــا  أمــــا العلــــوم الإنســــانية، اللغــــة والأدب، والجغرافيــــا والتــــاريخ فإ
زء مـن اللغـة، وتـاريخ الأدب جـزء وعمرانا. تـاريخ كـل علـم جـزء مـن العلـم ولـيس منفصـلا عنـه. تـاريخ اللغـة جـ

  من الأدب، وتاريخ طبقات الأرض جزء من الأرض.
 ،وأخيرا ظهر ابن خلدون في التاريخ ليؤسـس الـوعي التـاريخي متجـاوزا رصـد الحـوادث إلى رؤيـة للتـاريخ العـام

ا والاقتصــــاد ومحــــددا مســــارا تاريخيــــا للحضــــارة العربيــــة، يجمــــع بــــين التــــاريخ والجغرافيــــ ،وفلســــفة للتــــاريخ الخــــاص
والسياســة والثقافــة في علــم جديــد هــو علــم العمــران. ينقــد آراء المــؤرخين الســابقين في الاعتمــاد علــى الروايــات 
ـا اسـتقراء حـوادث التـاريخ مـن أجـل اكتشـاف القـانون الـذي يحكـم مسـارها. نظـر  غير الصحيحة ويسـتبدل  
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يــار، مــن قــوة  ســبعة قــرون ووضــع قانونــا ىإلى مجمــل الحضــارة العربيــة علــى مــد لتطورهــا، مــن النهضــة إلى الا
ضــتهم بــالنبوة أو الولايــة  ،العصــبية إلى تفككهــا، مــن البــدو إلى الحضــر بالإضــافة إلى أحكامــه علــى العــرب و

م علــى التمــدن والتحضــر ىومــد يــار، فعمــر الــدورة أربعــة أجيــال دون )1(قــدر . جــيلان للنهضــة وجــيلان للا
اريخي فيــه درســا مــن الــدورة الســابقة. إنمــا هــو عــودا علــى بــدء، قيــام وقعــود ثم خــط تراكمــي يكتســب الــوعي التــ

يـار" للقـرون السـبعة الأولى  ،العودة إلى الصفر من جديد. فإذا كان ابن خلـدون قـد وضـع سـؤال "أسـباب الا
ثم ســؤال  ،فهــل يمكــن لابــن خلــدون جديــد أن يكمــل الســؤال عــن أســباب التخلــف في القــرون الســبعة الماضــية

  "شروط النهضة" للقرون السبعة التالية؟
  ثالثا: الوعي المعاصر بالتاريخ بين الأنا والأخر

ولم يظهــر ابــن خلــدون جديــد يضــع هــذه القــرون الســبعة الجديــدة في الاعتبــار،  ىومضــت ســبعة قــرون أخــر 
. أربعـــة عشـــر قرنـــا ىويرصـــد مســـارا أطـــول للتـــاريخ، ويحقـــب مـــن جديـــد تطـــور الحضـــارة الإســـلامية علـــى مـــد

والموضوع مثار منذ فجر النهضـة العربيـة الحديثـة عنـدما حـاول الأفغـاني وضـع قـانون أخلاقـي لتطـور المجتمعـات 
يقوم على الشرف والإخـلاص والأمانـة. كمـا وضـع محمـد عبـده التـاريخ كموضـوع جديـد في علـم العقائـد كمـا 

نتشــر بســرعة لا مثيــل لهــا في التــاريخ، ا هــو الحــال في "رســالة التوحيــد"، واصــفا التــاريخ كحركــة تقــدم، فالإســلام
مغيرا مسار التاريخ في علم العقائد القديم الذي ينهار جيلا عن جيل، وقرنـا بعـد قـرن، "خـير القـرون قـرني..." 

أســـوة  ،ق وضـــع فلســـفة للتـــاريخاســـحإ. كمـــا حـــاول أديـــب )2(منـــذ جـــواز إمامـــة المفضـــول مـــع وجـــود الأفضـــل
إلى تفجــير الثــورة الفرنســية. وكــان الطهطــاوي قــد حــاول مــن قبــل كتابــة بفلســفات التــاريخ في الغــرب الــتي أدت 

تاريخ العرب قبل الإسلام، وسيرة محمد ساكن الحجاز مؤسسا الوعي السياسي الحديث على الوعي بالتاريخ. 
ولكن ظلت محاولته محدودة تجمع بين التراث القديم والتراث الغـربي دون منطـق محكـم. ثم انتهـت محاولتـه علـى 

د اللاحقــين عليــه مثــل أحمــد لطفــي الســيد وطــه حســين إلى جعــل وعينــا بالتــاريخ جــزءا مــن الــوعي بالتــاريخ يــ
الغربي. فزاد قدر التغريب وقل قـدر الارتبـاط بـالتراث القـديم. وسـار شـبلي شميـل، وفـرح أنطـون، ونقـولا حـداد، 

يخنـا هـو وعـي بالتـاريخ الغـربي في نفـس التيـار. فـالوعي بتار  ىويعقوب صروف، وإسماعيل مظهر، وسلامة موسـ
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في "هـــؤلاء علمـــوني"، وكلهـــم مـــن  ىباعتبـــاره العلـــم والفلســـفة والثقافـــة والأدب والفـــن كمـــا قـــال ســـلامة موســـ
. وقد حاول سيد قطب أخيرا بعث التاريخ فكرة ومنهاجا رابطا بين دراسة التـاريخ والـوعي بالتـاريخ  )3(الغربيين

ولكنهـا  ،بداية بمفهوم التاريخ ومنهجه مـن أجـل إذكـاء الـوعي بالتـاريخ ،كنموذج لتحديث الدراسات التاريخية
في حاجـة إلى تطـوير ومزيـد مـن الإحكـام  ى، قصيرة المدىظلت محدودة الأثر، حدسية الرؤية، وجدانية المستو 

  .)4(العلمي عن طريق تحليل الوعي التاريخي ومناهج دراسة التاريخ
لـــدون عنـــدنا ظهـــرت فلســـفات التـــاريخ في الغـــرب منـــذ بدايـــة عصـــر وأثنـــاء القـــرون الســـبعة الـــتي تلـــت ابـــن خ

بلغــت الــذروة في القــرن التاســع عشــر. واكتشــف الــوعي الأوروبي الزمــان  النهضــة في القــرن الســادس عشــر حــتى
الإنساني أو الوجود الإنساني. فاكتشف الزمـان التـاريخي الـذي أصـبح فيمـا بعـد الـوعي التـاريخي. وأصـبح يزهـو 

هو وحده صاحب حضارة الإنسان والتاريخ. لقد استطاع الوعي الأوروبي اكتشاف الـوعي التـاريخي علينا بأنه 
ـا قـانون التـاريخ، وأن الإرادة الإنسـانية تحقـق الإرادة  بعد أن اسـتطاع هـردر إعـادة تفسـير العنايـة الإلهيـة علـى أ

لــف، والتحــول مــن المحــور الرأســي في نــه هــو الخأعلــى  نــه هــو الأمــام، وفهــم الأدنىأعلــى  ىالإلهيــة، وفهــم الأعلــ
  تصور العالم إلى المحور الأفقي. 

حاول فلاسفة التاريخ تحقيق التاريخ في مراحل متمـايزة، في مـرحلتين النهضـة والسـقوط مثـل فـولتير وروسـو، 
أو مـن  ،أو في ثلاثة مراحل مثل فيكو، وتورجو، وكومت، من عصر الآلهة إلى عصر الأبطـال إلى عصـر البشـر

أو في أربعة مراحل مثل هردر وكانط، من الحس والغريـزة إلى  ،صر الدين إلى عصر الميتافيزيقا إلى عصر العلمع
العاطفة والعقل، أو خمسـة مثـل فشـته مـن العقـل والغريـزة إلى العقـل التسـلطي إلى العقـل الـواعي وهـو العلـم إلى 

للتقــدم الحــر، ومرحلــة متوســطة، أو في عشــرة ، ومرحلتــان ىالعقــل المهــيمن وهــو الفــن، مرحلتــان للتقــدم الأعمــ
العاشرة للمستقبل. كـان مقيـاس التقـدم مثـل التنـوير: العقـل والحريـة  ىمثل كوندرسيه، إيقاع ثلاثي مفصل وتبق

  والطبيعة والعلم والتقدم والإنسان. 
والتصــنيع عنــد  وإذا مــا بلــغ الــوعي مرحلتــه الأخــيرة توقــف التــاريخ واكتمــل الــوعي: الحــرب والمهــارات اليدويــة

بودان، والحرية والديموقراطية عند فولتير، والعقد الاجتماعي عند روسو، والمرحلة الإنسانية عند فيكو، والمرحلة 
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ــائي عنــد كــوزان، والفــن عــن  التجريبيــة عنــد ترجــو، والمرحلــة الوضــعية عنــد كومــت، والجمــع بــين النهــائي واللا
ا انتهــت المرحلــة التاريخيــة الأخــيرة توقــف الــوعي الأوروبي وبــدأ في فشــته ونيتشــه، والعقــل عنــد هــردر وكــانط. ولمــ

يــار كمــا لاحــظ اشــبنجلر وتــوينبي، وبــدأ الحــديث عــن أفــول الغــرب وفقــدان الإحســاس بالحيــاة (هوســرل)  الا
الإبـــداع،  ىوتحويـــل الآلـــة إلى إلـــه جديـــد (برجســـون)، وقلـــب القـــيم (شـــيلر)، والعدميـــة المطلقـــة (نيتشـــه)، انتهـــ

اية التاريخوأكمل    .)5(الأوروبي دورته، وتم إعلان 
ذه المرحلة قـد نقـوم بـدور أجيـال  والسؤال بالنسبة لنا هو: أية مرحلة من التاريخ نحن نعيش؟ ودون الوعي 

العلمانيــة  أمضــت فتنشــأ الســلفية عنــد العامــة وتشــتد كمــا هــو الحــال الآن. وقــد نقــوم بــدور أجيــال قادمــة فتنشــ
ما هو الحال الآن. وينشب الخصام بين الطرفين، حرب بـلا هـوادة بـين الأخـوة الأعـداء، عند الخاصة وتشتد ك

ا، ماضـــيها أم  وتنفصـــم عـــروة الشخصـــية الوطنيـــة. والغالبيـــة العظمـــي لا تـــدري أي فريـــق تختـــار، روحهـــا أم بـــد
ن مررنـــا بمرحلـــة مســـتقبلها؟ وتريـــد الإبقـــاء علـــى الشـــرعيتين معـــا في حاضـــرها. قـــد تكـــون المرحلـــة الحاليـــة، بعـــد أ

الإحياء، الانتقال من الإصلاح الديني إلى النهضة الشـاملة، الانتقـال مـن الكتـاب إلى الطبيعـة، مـن القـديم إلى 
  الجديد، من االله إلى الإنسان، من النفس إلى البدن، ومن النقل إلى العقل، ومن السلطة إلى البرهان. 

ــذه المرحلــة تتــأرجح الدراســات التاريخ يــة بــين النزعــة التاريخيــة عنــد الخاصــة والنعــرة الخطابيــة عنــد دون وعــي 
تصــــب  العامــــة. يــــتم تحــــديث الدراســــات التاريخيــــة إذن عــــن طريــــق اكتشــــاف الــــوعي التــــاريخي ومراحلــــه حــــتى

الدراسات التاريخية فيه، تبلوره، وتوضحه، وتعيد إليه ميـزان التعـادل. لـو كـان متجهـاً نحـو الماضـي كانـت مهمـة 
اريخية فك إزار الماضي. ولو كان غائبا عن المستقبل كانت مهمة الدراسات التاريخية رصـد مسـار الدراسات الت

التــاريخ مــن أجــل التعــرف علــى طبيعــة المرحلــة القادمــة. وإن كــان غائبــا عــن الحاضــر كانــت مهمــة الدراســات 
المهمــة الرئيســة لدراســة  التاريخيــة تحيــل الــوعي الحاضــر، ووصــف التــاريخ باعتبــاره تراكمــا في الــوعي الحاضــر. إن

  .)6(الوعي بالتاريخ يالتاريخ ه
  

  الهوامش
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)  وذلــك مثــل "في أن العــرب لا يتغلبــون إلا علــي البســائط"، "في أن العــرب إذا تغلبــوا علــي أوطــان أســرع 1(
إليهــا الخــراب"، "في أن العــرب لا يحصــل لهــم الملــك إلا بصــيغة دينيــة مــن نبــوة أو ولايــة أو أثــر عظــيم مــن 

، المكتبــة 152-149علــي الجملــة"، "في أن العــرب أبعــد الأمــم عــن سياســة الملــك"، المقدمــة ص الــدين
 التجارية، القاهرة. 

ضة مصر، القاهرة 192-90)  محمد عبده: رسالة التوحيد، ص2(  . 1956، مطبعة 
توي، )  هـــم عشـــرون: فـــولتير، جيتـــه، دارون، فيســـمان، ابســـن، نيتشـــه، رينـــان، دستوفســـكي، ثـــورو، تولســـ3(

فرويد، سميث، اليس، جـوركي، شـو، ولـز، شـفيتزر، جـون ديـون، سـارتر. والواحـد والعشـرون هـو الشـرقي 
 . 1965غاندي. سلامة موسي: هؤلاء علموني، سلامة موسي للنشر والتوزيع، القاهرة 

 )  سيد قطب: التاريخ، فكرة ومنهاج، دار الشروق، القاهرة. 4(
، وأيضــا، مقدمــة في 1977، دار الثقافــة، القــاهرة 205-72بشــري، ص)  انظــر: لســنج: تربيــة الجــنس ال5(

 . 1991، الدار الفنية، القاهرة 679-665علم الاستغراب ص
)  انظــر دراســاتنا الســابقة: "مــن الــوعي الفــردي إلي الــوعي الاجتمــاعي"، "لمــاذا غــاب مبحــث الإنســان في 6(

، 456-345القـــديم؟"، دراســـات إســـلامية صتراثنـــا القـــديم؟"، "لمـــاذا غـــاب مبحـــث التـــاريخ في تراثنـــا 
 . 1981الأنجلو المصرية، القاهرة 
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  كيف نطبق مناهج العلوم الإنسانية  علم الإسلاميات:
  ومصطلحاتها في قراءة التراث الإسلامي؟

   *محمد أركون
  ترجمة: هشام صالح

قبل، بــل إنهــا وإنما هــي مســألة مســت ..ولا مسألة مفهوم .."إن مسألة الأرشيف ليست.. مسألة ماض
لة جــواب مــا، مســألة وعــد ومســؤولية مــن أجــل الغــد. فالانتظــار الطيفــي أمســألة المســتقبل بالــذات، مســ

للخلاص أو للمخلِّص يبلور مفهوم الأرشيف ويربطه، كما الدين، كما التاريخ، كما العلم نفسه، بتجربــة 
  ).1995ليليو، باريس، (جاك ديريدا، الحنين إلى الأرشيف، منشورات غا. فريدة جداً للوعد"

"وما كان قد بقي غير مفهوم، سوف يعود من جديد كروح معذبة. ولن يستريح قبل أن يجد له حلاً، 
  ).1954(فرويد، خمسة دروس في التحليل النفسي. المنشورات الجامعية الفرنسية، . وخلاصاً"

يـــر ســـورة مـــن القـــرآن القـــرآن الكـــريم، فـــي غ .صـــدق االله العظـــيم "ولكـــن أكثـــر النـــاس لا يعقلـــون".
  الكريم..

أريــد الآن أن أجمــع  ؟أو كيــف نفكــر فيــه عميقــاً  ،تحــت هــذا العنــوان العــريض "كيــف نفهــم الإســلام اليــوم؟"
ولكــن المبعثــرة في مختلــف المجــلات والكتــب الجماعيــة، أو  ،عــدداً كبــيراً مــن النصــوص غــير المنشــورة، أو المنشــورة

ن طويـل. وسـوف يشـكل هـذا الجمـع العـام والشـامل خمسـة مجلـدات حتى في كتبي السـابقة الـتي نفـدت منـذ زمـ
بالكامل. إنّ عناوين هذه المجلدات وكذلك عناوينها الثانوية، تدل في كل مرة على تماسـكٍ موضـوعاتيٍّ مـا، في 
الوقــت الـــذي ينــدرج فيـــه داخـــل المنظــور المعـــرفي نفســـه والاســتراتيجية نفســـها التـــدخل الفكــري والعلمـــي، هـــذه 

ا منــذ حــوالي الثلاثــين عامــاً تحــت عنــوان عــريض هــو: الاســترا علــم الإســلاميات "تيجية الــتي كنــت قــد حــدد
  ".التطبيقية

أعـــرف أن مصـــطلح علـــم الإســـلاميات لم يعـــد مســـتخدماً منـــذ أن كانـــت العلـــوم السياســـية قـــد حلّـــت محـــل 
ـذه الأخـيرة الدراسـة المرتكـزة أساسـاً علـى تح ليـل النصـوص الكلاسـيكية الدراسات السـابقة للإسـلام. وأقصـد 
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الكــــبرى للفكــــر الإســــلامي، والــــتي تــــدعى بالتــــالي: علــــم الإســــلاميات الكلاســــيكية. وقــــد اســــتطاعت العلــــوم 
السياســـــية أن تـــــزيح علـــــم الإســـــلاميات الكلاســـــيكية عـــــن عرشـــــه وأن تحـــــل محلـــــه بســـــهولة. لمـــــاذا؟ لأن العلـــــم 

لـة جـداً في اتبـاع المنهجيـة الموروثـة عـن الماضـي. الكلاسيكي المطبَّق على دراسة الإسلام حصر نفسه لفترة طوي
أقصــد بــذلك أن الدراســات الإســلاميات الكلاســيكية اكتفــت بالنشــر النقــدي والقــراءة الفيلولوجيــة للنصــوص 

للإســـلام الشـــيعي الإمـــامي والإسمـــاعيلي. وأمـــا دراســـة  1950الممثلّـــة للإســـلام الســـني أولاً، ثم بـــدءاً مـــن عـــام 
أن  -أو لم يعرفــوا–جــرت أو تركــت لعلمــاء الإتنوغرافيــا واللهجــات الــذين لم يســتطيعوا الإســلام الشــعبي فقــد هُ 

يتطـــــوروا باتجـــــاه تشـــــكيل علـــــم أنتربولـــــوجي بصـــــفته نقـــــداً للثقافـــــات، علـــــى الـــــرغم مـــــن التقـــــدم الـــــذي حققتـــــه 
الأنثربولــوجي  الأنثربولوجيــا منــذ ثلاثــين عامــاً (أفــتح قوســاً هنــا وأقــول بــأن الكتــاب الطليعــي الــذي نشــره العــالم 

ـــــة لم يـــــترجم إلى الفرنســـــية إلا عـــــام  ـــــم 1992كليفـــــورد غيرتـــــز بالإنجليزي ). هكـــــذا نجـــــد أنـــــه ينبغـــــي علـــــى عل
الإسلاميات التطبيقية أن يقوم بشكل متـوازن بعـدة مهـام جديـدة. لـن ألخـص هنـا مـا كنـت قـد كتبتـه عـن هـذا 

يــب "صــعوبة النظــر". وإنمــا أفضــل في كتــاب الج 1976، ولكــن الــذي لم ينشــر إلا عــام 1972الموضــوع عــام 
إعــادة نشــر المقــاطع الأكثــر أهميــة ودلالــة مــع تعــديلها وتحيينهــا وربطهــا بمــا كنــت قــد كتبتــه بعدئــذ طيلــة ثلاثــين 
عاماً. وسوف أفعل ذلك لكي أتيح للقارئ أن يقيِّم بشكل أفضل مدى المتانة العلميـة والفكريـة لعلـم لا يـزال 

فعلم الإسلاميات التطبيقية لا يزال يبحث عن المشـروعية: أي عـن اعـتراف  يبحث عن مكانته والاعتراف به.
  ..أو عدم متانتها ،الباحثين الآخرين والعلماء بمتانة منهجيته ومصطلحاته

  تهوية الأرشيف الإسلامي
ـا (arkheion)إن كلمة أرشيف بصيغة المفـرد مشـتقة مـن الكلمـة الإغريقيـة  ، وينبِّهنـا جـاك ديريـدا إلى أ

ألة المستقبل ذاته: أقصد المستقبل الذي افتـتحه استخدام معين للعقل. وهو استخدام كان قد دشَّنه فرويد مس
ثم واصـله بصـلاحيات أو متانـات متنوعـة مفكـرون عديـدون مـن أمثـال حنَّـة ارنـدت، أو جيـل ديلـوز،  ،ونيتشه

ل لوجنــدر.. إن هــذه الأسمــاء قــد أو ميشــيل فوكــو، أو اميــل ليفينــاس، أو بــول ريكــور، أو جــاك لاكــان، أو بــو 
توهمنا بأن مسألة الأرشـيف تخـص الفلاسـفة والمحلِّلـين النفسـانيين، الـذين زحزحـوا أوهـام الميتافيزيقـا الكلاسـيكية 
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عن طريق النقد النشوئي (أو الجنيالوجي) للموضوعات، و"القيم"، والقانون بصفته فناً لتأويل الشـرع المقـدس، 
ص التأسيسية بصفتها معطى الوحي.. باختصار، لقد قاموا بالنقد النشوئي لكل مـا هـو والمرجعية العليا للنصو 

أقصـد  ،ات المدعوة حيَّة، وفي كتب التأريخ المبنية على الأرشيفات (بالجمع)يمكرَّر بدون كلل أو ملل في التراث
  الأرشيفات المسجَّلة كتابةً من قبل المؤرخين. 

ماء الأنثربولوجيا، وعلماء اللاهوت، وعلماء القانون، وعلماء الاجتماع، في الواقع إن مؤرخي الأديان، وعل
وعلماء الـنفس.. يشـتغلون علـى الأرشـيف أو ينبغـي أن يشـتغلوا. أقصـد يشـتغلون عليـه بصـفته مجـالات فكريـة 
قديمة حيث ينعقد بدون توقف، دون علم الذات البشرية، ذلك التمفصل المزدوج الذي يتحـدث عنـه ميشـيل 

عنـــدما يلاحـــظ أن العلـــوم الاجتماعيـــة، والسياســـية، والإنســـانية مُسْـــتعبَدة أكثـــر ممـــا ينبغـــي للحاجيـــات  فوكـــو
الإداريــة الملحــة للمجتمعــات البيروقراطيــة، الصــناعية، الحضــرية، العمرانيــة. وهــي مجتمعــات لا تــولي إلا اهتمامــاً 

العياديــة إلى النقــد دون توقــف. وهــو  قلــيلاً "لإمكانيــة وجــود خطــاب يمكنــه أن يــذهب مــن الملاحظــة الســريرية
ريخيــة هــذه أريخ الأفــراد بــلا وعــي الثقافــات، ثم تأخطــاب يقــيم نوعــاً مــن التمفصــل المــزدوج. بمعــنى أنــه يــربط تــ

  الثقافات بلا وعي الأفراد".
ومع هذين السلاحين، سلاحي الملاحظة السريرية أو العيانية ونقـد الخطابـات، نجـد أن العقـل التحليلـي قـد 

ا يمكـن فت ح ورشات كانت مغلقة على كل الاستخدامات السابقة للعقل. ولكننا نعرف أن هذه الأسلحة ذا
تَلاعَـب بـه مـن قبـل عمليـات 

ُ
أن تحُرف عن مقصدها وتُسْتخدَم لتكرار العتيق البالي، وحب القانون الأعظـم الم

. بـل أكثـر مـن ذلـك فإننـا نعلـم  ءالتقديس والإخراج المسرحي للعدالة، ومأسسة المعارف المصنوعة بشكل سـي
كيــف أن ورثــة فرويــد، ويونــغ، ولاكــان، كــانوا قــد أعــادوا خلــق الوســط الطــائفي المشــابه لتلــك الأوســاط الــتي 
ــا بــالمعنى  ازدهــرت تحــت الأديــان الكــبرى. والحقيقــة هــي أن المهــام الــتي ينبغــي علــى العقــل التحليلــي أن يهــتم 

أن تحُـــدَّد وتُـنْجَـــز ضـــمن منظـــور أنثروبولوجيـــا قـــادرة علـــى إحـــداث انتهـــاك  المـــزدوج المحـــدد آنفـــاً لا تـــزال تنتظـــر
قصـــد ثانيـــاً أمـــزدوج. وأقصـــد بـــذلك أولاً انتهـــاك الحـــدود الـــتي دشّـــنتها واتبعتهـــا الثقافـــات الطائفيـــة والقوميـــة. و 

ذاكرات انتهــاك الأطــر الإبســتمولوجية حيــث لا تــزال تشــتغل داخلهــا أنظمــة الفكــر المتضــامنة مــع اللغــات، والــ
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الجماعيــة، والأوســاط الاجتماعيــة، والمســارات التاريخيــة، الــتي تشــكل تعبــيراً عنهــا والمرجعيــة المؤسِّســة لهــا. ولهــذا 
  السبب فإن أداة التحليل النفسي لا يزال يصعب نقلها إلى الثقافات غير الغربية. 

أوروبــا المســيحية ثم أوروبــا أمــا الفشــل الأكثــر وضــوحاً والأكثــر غــنى بالــدروس والعــبر فهــو يكمــن في عجــز 
أقصـد أرشـيف الظـاهرة  ،التنويرية عن إعادة دمج الأرشيف الإسلامي داخل الأرشيفين الأكثر اتسـاعاً وشموليـة

ــا). فقــد نبُِــذ الإســلام  الدينيــة التوحيديــة، وأرشــيف الميتافيزيقــا العقلانيــة المركزيــة (أو المتمركــزة والمنغلقــة علــى ذا
ة انبثاقه. أقصد نبُِذ من الأرشيف التوحيـدي. ولكـن ينبغـي الاعـتراف بأنـه مسـؤول هـو أيضـاً واسْتبُعِدَ منذ بداي

عن عملية النبذ هذه بسبب استراتيجية التمايز والاخـتلاف الـتي اتبعهـا. وهـي اسـتراتيجية متجليـة في القصـص 
ــــة، ولطقوســــه الشــــعائرية. وقــــد رسّــــخ هــــذا التمــــايز ــــده الدوغمائي وقــــوّاه لكــــي يحقــــق  التأسيســــية الكــــبرى لعقائ

اســتقلاليته الذاتيــة بالقيــاس إلى اليهوديــة والمســيحية. نقــول ذلــك ونحــن نعلــم أن هــذين الــدينين كانــا أيضــاً قــد 
تنافســـا علـــى احتكـــار الرأسمـــال الرمـــزي الأولي والاستئــــثار بـــه (ونقصـــد بالرأسمـــال الرمـــزي هنـــا: الوظيفـــة النبويـــة، 

ري الشرع الديني الذين يؤبِّدون الوظيفة الكاشفة للكـلام المـوحى، ثم والقوة الكاشفة للخطاب النبوي، ثم مفسّ 
ـــــط والـــــديناميكي إلى تـــــراث مكـــــرور أنطولـــــوجي منطقـــــي يؤبــّـــد الحـــــب -لاهـــــوتي-تحويـــــل هـــــذا الأرشـــــيف المنشِّ

اللامشروط للقانون الأمثل، وللفقيه المتكلم، والمشرِّع، والفيلسوف الذي يستخرجه ويؤصله ويطبقـه في صـيغته 
ينيـــة"، كمـــا في صـــيغته العلمانيـــة المســـتمرة حـــتى إدانتـــه الحاليـــة مـــن قبـــل هيـــدغر وأتباعـــه). الإســـلام لم يعـــد "الد

يعــرف بأنـــه ينتمـــي إلى هــذا الأرشـــيف العتيـــق جــداً والـــرازح جـــداً أيضــاً. فقـــد ابتـــدأ الإســلام منـــذ عهـــده الأول 
لأنبياء التوراة وبخاصة صـورتي إبـراهيم  بتشكيل نَسَبه الروحي والشرعي عن طريق تعديل وتنقيح الصور الأصلية

لأن فرع إسـحاق كـان قـد اسـتُملِك سـابقاً مـن قبـل اليهـود.  ؛ويسوع. وقد اعتمد الفرع المتسلسل من إسماعيل
، ثم صـــلّب التّجـــذر القـــرآني والمـــدني للقـــانون للإســـرائيلياتثم قـــام بتنقيـــة تراثـــه مـــن التســـرُّبات الواضـــحة جـــداً 

كـل هـذه العمليـات متعلقـة بأرشـيف لم يقـرأ بصـفته تلـك لا مـن قبـل الصـيغ والأشـكال الجديد: أي الشريعة. و 
  التي اتخذها التراث الإسلامي، ولا من قبل التَّبحُّر الحديث للعلم الاستشراقي. 
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إن هـــذا العلـــم الاستشـــراقي ابتـــدأ بالكـــاد في تفكيـــك الأدبيـــات التأريخيـــة الإســـلامية المتعلقـــة بفـــترتي انبثـــاق 
ا يــدعوه عمومـاً إمــا بـــ"الإسلام"، وإمـا بعلــم الكــلام، أو الفقـه، أو الفلســفة، أو الحــديث النبــوي... وتشـكيل مــ

الخ. هذا يعني أنه يهتم بعلوم متشظية أو متبعثرة يغيب عنها تماماً ذلك "التمفصـل المـزدوج الـذي يركِّـب تـاريخ 
لأفــراد" كمــا يقــول ميشــيل فوكــو. وهنــا، في الأفــراد علــى لا وعــي الثقافــات، ثم تاريخيــة الثقافــات علــى لا وعــي ا

  هذه النقطة بالذات، يتموضع الطموح الأولي لعلم الإسلاميات التطبيقية. 
فهذا العلم الجديد الذي أهدف شخصياً إلى بلورته وتشكيله يتمثل فيما يلي: التفكير بعمل الأرشيف مـن 

نفسها وتفُسَّر وتعـاش بوصـفها مقدسـة. ولكـن والتي تقدم  ،أجل تمييزه عن عمل النصوص المدعوة بالتأسيسية
ضرورة تحويلها إلى مصدر للقانون والتشريع سوف تجعلها تنـزلق، على غير وعي البشر من مختلف المسـتويات، 
نحو وظيفة تقديس وأسطرة كل ما هو أساساً عبارة عن نتاج عادي للتاريخ الدنيوي. كل واحد مـن النصـوص 

قــالات والكتــب الــتي ســتليه يوضــح بطريقتــه الخاصــة وبواســطة الموضــوع المعــالج كــل المجموعــة في هــذا المقــال والم
 -اللاهــوتي-هــذه المشــاكل المتعلقــة بإقامــة التمــايز بــين الأرشــيف، والنصــوص التأسيســية، والــتراث الأنطولــوجي

ى ذاتــــه، المنطقــــي، واســــتراتيجيات الــــرفض الــــتي تــــؤمّن تأبـــــيد الوظــــائف الخاصــــة بالســــياج العقائــــدي المغلــــق علــــ
  والقانون المطلق المصمَّم والمطبَّق بصفته خزاناً يستوعب العنف بكل أشكاله الرمزية، والبنيوية، والجسدية.

  زحزحات، تجاوزات
كـــان علـــم الإســـلاميات الكلاســـيكي في عصـــر المســـتعمرات قـــد خضـــع قلـــيلاً أو كثـــيراً للنمـــوذج الفكـــري 

ــأ أو تتوقــع لكــي تســتطيع أو تقــدر". ولكــن  الــديكارتي الــذي يقــول مــا معنــاه: "أن تعــرف، فهــذا يعــني أن تتنبّ
"لكــي تقــدر أو تســتطيع، ينبغــي أن تبتــدئ بالمعرفــة، ولا يمكنــك أن تعــرف إلا بشــرط أن تتحــرر مــن هــاجس 
السلطة أو القدرة في الوهلة الأولى". ولكن مع زوال الاستعمار وحصـول البلـدان علـى اسـتقلالها، فـإن الهـدف 

ميات الكلاسـيكي قـد تغـير. فالبـاحثون أصـبحوا في الغالـب محـرومين مـن التوصـل الحـر إلى العملي لعلم الإسلا
ـا. وعلـى هـذا النحـو راحـت  أرضية بحوثهم، ولم يعودوا مطالبين بتقديم التقارير إلى الإدارة المحليـة أو تلبيـة طلبا

الســـابق. وبمـــا أن موضـــوع الإتنـــوغرافي -ومحـــل علـــم الاجتمـــاع ،العلـــوم السياســـية تحـــل محـــل علـــم الإســـلاميات
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الدراسة أصبح أجنبياً أو خارجياً على السيادة الوطنية، فإنه لم يعد يولِّد مناقشات ذات أهمية عمليـة، ولم يعـد 
يثير اهتماماً خاصاً بالمناقشات النظرية والمنهجية التي تجري عادة بين علماء الاختصاصات المختلفة في الغـرب 

ذا الصدد الحكاية التالية.  ومن أجل مجتمعات الغرب. سوف   أروي 
كنــت قــد فتحــت بابــاً في مجلــة "آرابيكــا" الفرنســية الــتي أشــرف علــى تحريرهــا، وذلــك تحــت العنــوان التــالي: 
منــاهج ومناقشــات. وعلــى الــرغم مــن أني فتحتــه منــذ خمســة عشــر عامــاً، إلا أنــه لم يتــدخل فيــه حــتى الآن إلا 

لَّقــوا أو أعطــوا حــق الــرد والجــواب. ووضــع المجــلات الأخــرى المكرســة خمســة بــاحثين بمــن فــيهم أولئــك الــذين ع
للدراســات الإســلامية لــيس بأفضــل مــن ذلــك. فالبــاحثون المهتمــون بالمناقشــات النظريــة، والمنهجيــة، والتعليميــة 
الإرشــــادية يظــــل قلــــيلاً جــــداً. إن علــــم الإســــلاميات التطبيقيــــة يريــــد تصــــحيح مثــــل هــــذا الوضــــع. ولــــذا فهــــو 

  كل الانعكاسات والنتائج من الملاحظات التالية:يستخلص  
إن الإســـلام بصـــفته دينـــاً، وتراثـــاً فكريـــاً، وقـــوة اســـتنهاض للآمـــال الجماعيـــة، قـــد اســـتعاد حيويـــة كبـــيرة  .1

متلائمة مع تسارع التـاريخ في كـل المجتمعـات المعاصـرة. إنـه يلعـب دوراً أساسـياً في بلـورة إيـديولوجيات المقاومـة  
م بشــــكل حاســــم في إعــــادة تركيــــب المخيــــالات الاجتماعيــــة المســــتخدمة (أو المعبــــأة) في كمــــا يســــاهم الإســــلا

مــن الاســتعمار أولاً، ثم في المعارضــة الداخليـة ثانيــاً. هــذا بالإضــافة إلى إعــادة تركيــب  ،نضـالات التحــرر الــوطني
لفقــيرة المنبــوذة، أقصــد السياســية في المجتمــع، وتحمــل مســؤولية الفئــات ا -الاجتماعيــة- صــيغ التعبــير النفســانية

ا من كلتا الناحيتين الاجتماعيـة والأخلاقيـة. هنـاك حاجـة ماسـة لأن نعـرف كيفيـة الاسـتخدام  تحمل مسؤوليا
تاريخيـة بطيئـة وطويلـة -النقدي للنصوص المقدسة. وكما سنرى فإن هذه النصوص ناتجة عن صيرورة اجتماعيـة

رض نفســه كحاجــة تربويــة أو تثقيفيــة ذات أهميــة قصــوى. لخلــع التقــديس عليهــا. إن تقــديس لهــذه النصــوص يفــ
والأمــر يتعلــق هنــا بمهمــة عمليــة ينبغــي أن تنجــز لــيس فقــط في المدرســة، بــل في جميــع الأمــاكن العامــة للتواصــل 
الاجتماعي. ووحده علم الإسلاميات التطبيقيـة أو المطبَّقـة علـى مختلـف المجـالات يمكنـه أن يـدرب الأشـخاص 

ذا العمـل التثقيفـي أو التربـوي. وهـو تثقيـف ينبغـي أن يقطـع جـذرياً مـع التعلـيم الأكفاء القادري ن على القيام 
 التقليدي السائد للأديان.
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نبغي أن نبلور برنامجاً دقيقاً ومحدداً للبحوث العلمية. وهو برنامج يهـدف إلى تقـديم صـورة تعليميـة أو  .2
لمحسوسـة الـتي يطرحهـا المسـلمون في الحيـاة اليوميـة، وكـذلك انطلاقـاً مـن الأسـئلة ا الظاهرة الدينيــةإرشادية عن 

انطلاقاً من "الأجوبة" التي تقدمها الكتـب المدرسـية علـى مسـتوى التعلـيم الابتـدائي والثـانوي. لقـد أتيحـت لي 
في السابق فرصة زيارة بعض البلدان والاستماع إلى خطب أو مواعظ بعض الأئمة وعلماء الدين. إن خطبهم 

توحي بوجود تواصلية كاملة على مستوى السياقات التاريخية والقيم المسـتخدمة. في الواقـع إن هـذه  ومواعظهم
المــــواعظ والخطــــب توســــع اجتماعيــــاً وتقــــوّي نفســــانياً ذلــــك الإســــلام الخيــــالي المقطــــوع في آن معــــاً عــــن أصــــوله 

لكلاســـيكية مـــن تـــاريخ الفكـــر القصصـــية المجازيـــة الأولى، وعـــن جهـــود التنظـــير الكلامـــي الـــذي تمَّ في المرحلـــة ا
كمــا كــان قــد فــرض مــن قبــل   للتاريخيــةالإســلامي، ثم، وهــذا هــو الأخطــر، المقطــوع عــن كــل تصــور أو مفهــوم 

النقد التاريخي الحديث. إن هذه الخطب والمواعظ تشكل مدونـة نصـية ضـخمة لم يلتفـت إليهـا البـاحثون حـتى 
ــا لم تــدرس بشــكل صــحيح مــن قبــل  المــؤرخين، ولا مــن قبــل علمــاء الاجتمــاع، ولا مــن الآن. وأقصــد بــذلك أ

قبل علماء النفس، ولا مـن قبـل علمـاء الألسـنيات أو اللغويـات، ولا مـن قبـل المعلمـين التربـويين، ولا حـتى مـن 
ن الــذين يثــيرون الكثــير مــن الضــجة والفرقعــة مــن و ختصاصــيختصاصــيين في العلــوم السياســية، هــؤلاء الاقبــل الا

الأصــــوليين وتســــجيلها، ثم تســــجيل آثارهــــا السياســــية بعدئــــذ. إن علــــم الإســــلاميات أجــــل التقــــاط خطابــــات 
التطبيقيــة يحــاول الاســتباق علــى هــذه الآثــار عــن طريــق منهجيــة تربويــة وتعليميــة مبنيــة علــى تفكيــك المخيــال 

ــم والشــامل قيــع أقصــد تر  ،النــاتج عــن هــذه الخطابــات الأصــولية. وهــي خطابــات مؤلفــة عــن طريــق الترقيــع المعمَّ
ـا خاضـعة اليـوم مثـل الأمـس  ـا، هـذا في حـين أ ـا مقدسـة، مـوحى  النصوص المقدَّمة لكي تُدرَك وتعُـاشْ وكأ
وأكثـر لجميـع أشـكال الاسـتخدام الإيـديولوجي. إن علــم الإسـلاميات التطبيقـي ينطلـق في البدايـة مـن مجموعــة 

طريــق العــودة إلى الــوراء. وهكــذا يشــمل فــترة النصــوص المعاصــرة ثم يفــتح تحريّــاً واســعاً في أعمــاق التــاريخ عــن 
تاريخية طويلة عن طريق الصعود في التحـري الاستكشـافي العـابر لكـل حلقـات الماضـي. وأقصـد بـذلك سلسـلة 

القصصــية، والبلاغيـة، والسياســية الــتي يمـارس علــى النصــوص. بمنـأى عــن أي نقــد تفكيكــي -الآليـات، الســردية
التشريعية التي تتحكم بآليتها وطريقة اشتغالها أو ممارستها لعملها. ينتج عـن ذلـك اللاهوتية و -للبنى الميتافيزيقية
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أن علــم الإســلاميات لا يمكــن تصــوره، بــدون الشــروع بنقــد جــذري للعقــل الإســلامي. ومــن يـــرفض الأول لا 
ث يســـتطيع أن يفكـــر بالضـــرورة المنهجيـــة والإبســـتمولوجية للثـــاني. ولكـــن هنـــاك مـــن لا يســـتطيع فـــتح ورشـــة بحـــ

الوحيد الذي  المفكَّر فيهلأنه يظل سجين الموروث القديم. وأقصد بذلك أنه سجين  ؛جديدة لتفكيك الثاني
ورثناه. وعلاوة على ذلك فإن القراءة الفيلولوجية والتاريخية لعلم الإسلاميات الكلاسيكي قد زادت مـن جمـود 

فكَّر فيه الوحيد الموروث عن الماضي. إن من 
ُ
لا يستطيع فتح هذه الورشة الجديدة من البحث وتصلُّب هذا الم

والتفكيــك والنقــد ســوف يظــل خــارج الإطــار الفكــري الــذي يتطلبــه علــم الإســلاميات التطبيقــي. أضــيف إلى 
ذلك بأن العلم لا يهدف فقط إلى التفكيك الفكري والمعرفي للعقـل الإسـلامي. وإنمـا يهـدف أيضـاً إلى تحقيـق 

ــذا العمــل النقــدي أو التفكيكــي كــل الاســتخدامات طمــوح آخــر أكــبر مــن ذلــك. إنــه يط مــح إلى أن يشــمل 
ات الفكريـة. ويريـد مـن وراء ذلـك أن يقـوم بإسـهام حاسـم في نقـد يـالسابقة التي حصلت للعقـل في جميـع التراث

جميــع الاســتخدامات المعروفــة للعقــل السياســي والعقــل القــانوني أو التشــريعي. وفيمــا وراء الانتقــادات العديــدة 
، وذلــك عــن طريــق وضــع جميــع الأنظمــة الحكومــة أو الحكــملمتركــزة علــى الدولــة، فإننــا نحــاول إغنــاء مفهــوم ا

والمجريــات علــى محــك النقــد. وبمــا أن تجــذير هــذا النقــد آتٍ مــن المحــل التــاريخي للعقــل الإســلامي، فإنــه ســيؤدي 
 
ُ
ين انطلاقـاً مـن الغـرب إلى الكشـف شيئاً فشيئاً، وتحت ضغط العنف الجسدي والعنف الرمـزي المولَّـدين والم

َ
عَـوْلم

فيــه لهــذا العقــل الغــربي بالــذات. نقــول ذلــك ونحــن نعلــم أن العقــل  المســتحيل التفكيــروعــن اللامفكــر فيــه 
الغربي يفرض نفسه كنموذج مثالي أعلى للعقل والعقلانية، نموذج لا يمكن اختزاله إلى أي استخدام آخر سبق 

ن التاريخ نفسه مقسَّم إلى حقب زمنية، ومكتوب، ومفسَّر، ومقدَّم كي يحفـظ عـن وتجلّى في التاريخ. والواقع أ
طريــــق الــــذاكرة، مــــن قبــــل هــــذا العقــــل الغــــربي الــــذي نصَّــــب نفســــه بنفســــه ســــيِّد العــــالم. هكــــذا نجــــد أن علــــم 

لى أي إ ،الإســلاميات التطبيقــي يقلِّــص كــل المناقشــات الــتي دارت حــول الاستشــراق إلى مــا كانــت عليــه دائمــاً 
مجــرد ثرثــرات إيديولوجيــة ناتجــة عــن كلتــا الجهتــين. لمــاذا أقــول ذلــك؟ لأن أيــاً مــن الطــرفين المتصــارعين لم يبتــدئ 
ــــم لكــــل الاســــتخدامات المعروفــــة للعقــــل وتفكيــــك كــــل الموضــــوعاتيات  مناقشــــته أولاً بالقيــــام بنقــــد عــــام ومعمَّ
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الفلســـفية -لـــى الأنظمـــة الميتافيزيقيـــة اللاهوتيـــةالمتعاليـــة. ومـــن المعلـــوم أن هـــذه الموضـــوعات مرتكـــزة ع-التاريخيـــة
 المؤبَّدة من قبل استخدامات عديدة لا تزال مهيمنة للعقل.

ـذا التيـار الجديـد المـدعو بالحـداثي. فأمـام  .3 هكذا نلاحظ أن علم الإسلاميات التطبيقي لا علاقة لـه 
ة والديموقراطية لكي يحمي، مرة أخرى، فشل الإسلام السياسي نلاحظ أن هذا التيار يتبنىّ البلاغيات العلماني

السياج الدوغمائي من عمليـة التفكيـك والنقـد الـتي أصـبحت الآن محتومـة فكريـاً ومعرفيـاً. لا ريـب في أن هـذه 
البلاغيــات أفضــل مــن العنــف الــدموي القاتــل للحركــات المتطرفــة الهادفــة للتوصــل إلى ســلطة محرومــة مســبقاً مــن 

تكــون هــذه البلاغيــات هــي آخــر حــاجز واق أو ســتار تســتخدمه المجتمعــات  أي مشــروعية. ولكننــا نأمــل أن
ــا كالنكبـة أكثـر ممــا تولـّده أو تنتجـه. ولكــن أشـكال الأمــل  ،المفجوعـة إن لم نقـل المــدمَّرة مـن قبـل تــاريخ يحـل 

ني الـذي لا يقـل التي لا تزال ممكنة في المجتمعات الغنية و"الديمقراطية" المعاصرة تنحو باتجاه آفاق الأمل الإنسـا
هشاشــة وإشــكالية عــن تلــك الــتي أتاحتهــا لنــا الأديــان الكــبرى حــتى الآن. ينبغــي ألا ننســى أبــداً أنــه في أوروبــا 
المفعمة بكل الآمال الإنسانية وعقل التنوير راحت تترعرع وتزدهر طيلة عقود عديدة كـلٌ مـن النــزعة السـتالينية 

المـــدعو بـــالغربي لا يتحـــدث أبـــداً عـــن هـــذه الصـــفحة مـــن التـــاريخ إلا  بالإضـــافة إلى النــــزعة الهتلريـــة. إن العقـــل
بعبارات الاستنكار أو السخط الأخلاقي، دون أن يسهم فعلاً في فتح الورشـات الفكريـة الجديـدة. ففـي هـذه 
ل الورشات يمكن لجميع الانحرافات اللاعقلانية للعقل في جميع السياقات التاريخيـة بـالأمس واليـوم، في أن تعُامَـ

بصفتها وقائع تاريخية حصلت بالفعل. وأقصد بذلك وقائع تدرس من قبل العقل الذي يبـني اختلافـه بالضـبط 
ــا مثــل ذلــك التــاريخ. مــن الواضــح أن العقــل المتضــامن سياســياً مــع الدولــة  علــى أســاس الطريقــة الــتي يكتــب 

اريخ ويحقِّــق فيهــا ضــمن المنظــور الوحيــد القوميــة أو مــع الطائفــة الدينيــة لا يمكنــه أن يفــتح أضــابير مثــل هــذا التــ
الهـادف إلى إعــادة التأهيــل المعــرفي والإبســتمولوجي للعقــل النقـدي. إن العقــل المهــيمن للغــرب، هــو الــذي يحــدد 
ا، وهو الذي يقسّم الموضوعات التي يدرسها علـم التـاريخ. وهـو الـذي يبلـور  برامج البحث العلمي المسموح 

-طبقـــاً لجـــداول أعمـــال يحـــددها فقـــط أولئـــك الـــذين يقـــررون مصـــير الخريطـــة الجغرافيـــةقواعـــد الكتابـــة التاريخيـــة 
السياســية (أو الجيوبوليتيكيــة) للعــالم. كــل مــا أمُكنــت كتابتــه عــن الإســلام منــذ الخمســينات يتــيح لنــا توضــيح 
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الورشــات الــتي الأبعــاد المتعــددة لهــذه الملاحظــة الخاصــة "باختيــار" الورشــات الفكريــة الــتي ينبغــي استكشــافها، و 
ينبغـــي أن تبقـــى مغلقـــة. كمـــا ويتـــيح لنـــا فهـــم طريقـــة تقســـيم الموضـــوعات التاريخيـــة والتنظـــير لهـــا، وكـــذلك فهـــم 
ــر فيــه. ومعلــوم أن  الانحرافــات الإيديولوجيــة للتفســيرات الــتي تــؤدي إلى تــراكم المســتحيل التفكــير فيــه واللامفكَّ

و منــع أي تفكيــك نقــدي للعقــول المهيمنــة المدموجــة داخــل الوظيفــة المركزيــة لهــذين الشــيئين تكمــن في تعليــق أ
بعضــها الــبعض. لمــاذا أقــول ذلــك؟ لأنــه منــذ اختفــاء البــديل التــاريخي الماركســي لم يعــد هنــاك إلا عقــل مهــيمن 
 ،واحد يميل إلى السيطرة على آليات جميع العقول الأخرى. ولكن هذه العقول تتكاثر وتنتشر في أوساط شتى

ت الاجتماعيـــة والشـــركات الكـــبرى المتعـــددة الجنســـيات الـــتي تميـــل إلى الاســـتقلال الـــذاتي، مـــروراً بـــدءاً مـــن الفئـــا
بــــالطوائف الدينيــــة الــــتي تســــتخدم الاخــــتلاف المــــذهبي أو الــــديني مــــن أجــــل ســــجن أتباعهــــا داخــــل ســــياجات 

ا طيلـــة دوغمائيـــة متصـــلبة ومتشـــددة. والأنظمـــة الشـــمولية الـــتي تفـــرض ســـلطتها التعســـفية علـــى شـــعوب بأســـره
 ثلاثين أو أربعين سنة، وانتهاء بالدول القومية الحديثة المقيدة بممارسات السيادة القومية.

يطــالبونني مــن جهــات عديــدة، وبإلحــاح، بــأن أكثــر مــن ضــرب الأمثلــة العمليــة الــتي يمكــن أو توضــح  .4
علــى هــذا الطلــب. وكــذلك برنــامج نقــد العقــل الإســلامي. لــديَّ جوابــان  ،برنــامج علــم الإســلاميات التطبيقــي

يتمثـــل في هـــذه الأجـــزاء الخمســـة الـــتي سأنشـــرها لاحقـــاً. وينبغـــي أن نضـــيف إليهـــا أسمـــاء الكتـــب الـــتي  :الأول
فيتمثل في قول  :نشرت لي في لغات أخرى غير الفرنسية والتي ذكرت في البيبليوغرافيا العامة لكتبي. وأما الثاني

الكفايــة، وأمــا التطبيقــات عليــه فهــي عديــدة ومهمــة وقــادرة مــا يلــي: إن البرنــامج موضــح بشــكل جيــد وبمــا فيــه 
علـى أن تثـير شـهية البـاحثين في الغــرب كمـا في العـالم الإسـلامي. ولكــن الصـعوبات الحقيقيـة تكمـن في مكــان 
آخــر. كنــت قــد بيّنــت أن مشــروع علــم الإســلاميات لا يمكــن أن ينجــز بشــكل صــحيح إلا إذا اتبعنــا منهجيــة 

ـــا حـــتى الآن في مجـــال الدراســـات الإســـلامية. العلـــوم والاختصاصـــات  ـــب  المتعـــددة. وهـــي منهجيـــة غـــير مرحَّ
ذا العمـل الجليـل يتطلَّـب تـدريب فـرق عديـدة مـن البـاحثين المتضـامنين والمتعـاونين فيمـا بيـنهم بشـكل  فالقيام 

ين بألمانيــا، أو وثيـق. وينبغــي أن يشـتغلوا في مؤسســات أو مراكــز للبحـث العلمــي تشـبه تلــك الــتي نجـدها في بــرل
معهد الدراسات المتقدمة في برنسـتون بأمريكـا. بطبيعـة الحـال كـان ينبغـي علـى هـذه المراكـز العلميـة أن تؤسَّـس 
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ــا تحمــي الإســلام وتشــجع علــى نشــره في شــتى أنحــاء العــالم. والملاحــظ أن  وتنـــتشر في البلــدان الــتي تفتخــر بأ
في قــارات العــالم الخمــس إلا ذلــك الإســلام الشــائع المشــترك.  المراكــز البحثيــة الــتي أُسســت حــتى الآن لا تنشــر

وهـــو إســـلام قريـــب مـــن هويـــة الممـــولين. وبشـــكل أعـــم فهـــو إســـلام قريـــب مـــن الإســـلام التقليـــدي: أي إســـلام 
الخطــــب الدينيــــة، والمــــواعظ، وفتــــاوى أئمــــة المســــاجد، والخطــــاب المدرســــي، وخطابــــات الحــــركيّين المنتمــــين إلى 

 دينية. ال-الأحزاب السياسية
  مثال على الفوضى المعنوية

في مـــؤتمر الفكـــر الإســـلامي في الجزائـــر تجـــرأت علـــى عـــرض مفهـــوم علـــم الإســـلاميات  1986في دورة عـــام 
التطبيقي بصفته مشروعاً معرفياً لدراسة التراث الإسلامي. وكان ذلك أمام جمهور كبير، مرحّـب قلـيلاً أو كثـيراً 

الواقـع أنـه يـدعى إلى المـؤتمر الطـلاب مـن شـتى أنحـاء الجزائـر لكـي يسـتمعوا بأفكاري وطريقتي في فهـم الأمـور. و 
إلى حـديث العلمــاء الـدينيين الأكثــر شـهرة في العــالم الإسـلامي. وبالتــالي فجمهـور القاعــة كـان متنوعــاً، متعــدد 

ـــار كامـــل مرهـــق جـــداً اســـتمر مـــن الســـاعة التاســـعة صـــباح اً إلى المشـــارب والاتجاهـــات، غزيـــراً فعـــلاً. وخـــلال 
الساعة الثامنة مساء تعرضت شخصياً لجلسـة حقيقيـة مـن جلسـات محـاكم التفتـيش، وعلـى الـرغم مـن صـعوبة 
المواجهة بقيت صابراً. والمحاكمة التفتيشية لم تتركز على محاضرتي التي كنت قد ألقيتها البارحة بقـدر مـا تركـزت 

بي. (تقـــول هـــذه العبـــارة الـــتي سأضـــع نصـــها علـــى عبـــارة مـــن كتـــاب لي صـــادر بالفرنســـية بعنـــوان: الفكـــر العـــر 
وقد ترجمها الزميل  (le Coran est un discours de structure mythiqueبالفرنسية أولاً: 

السوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل العوا على النحو التـالي: القـرآن هـو خطـاب أسـطوري البنيـة. لم ينتبـه 
ســوربون إلى أن كلمــة أســطورة غــير مناســبة هنــا. فــنحن نعلــم أن نــه فيلســوف ومتخــرج مــن الأعلــى الــرغم مــن 

القــرآن يســـتخدم كلمـــة أســـطورة لتســـفيه الأســاطير الـــتي لا معـــنى لهـــا والمفرّغـــة مــن آفـــاق المعـــنى، أقصـــد أســـاطير 
الشعوب القديمة. ويعارضـها بأحسـن القصـص الـتي يسـتخدمها القـرآن لوضـع العلـم في متنـاول مخلوقاتـه. هنـاك 

. وقــد اســتعيد مفهــوم الميثــوس (logos)المضــاد للوغــوس  (muthos)ني غــني جــداً هــو ميثــوس مفهــوم يونــا
كثــيراً. ولكــن اللغــويين العــرب الــذين ترجمــوا هــذا المفهــوم بالأســطورة   مــن قبــل علــم الأنتربولوجيــا المعاصــرة وأغــنى
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ايــات الشــعبية كمــا  برهنــوا علــى جهــل مــزدوج. فهــم مــن جهــة ركــزوا علــى الجانــب الخــرافي والأســطوري مــن الحك
كانت النـزعة التاريخية الوضعية المتطرفـة قـد فرضـته منـذ القـرن التاسـع عشـر. وهكـذا جهلـوا الرهانـات الفلسـفية 
للمزدوجــة المفهوميــة (ميثــوس / لوغــوس). كمــا جهلــوا أكثــر المكتســبات الحاسمــة الــتي قــدمتها لنــا الأنتربولوجيــا 

التاريخيــة الوضــعية المتطرفــة. وهكــذا نجــد أن أجــزاءً ضــخمة مــن الفكــر الثقافيــة والاجتماعيــة في مواجهــة النـــزعة 
القديم والمعاصر لا تزال مدفونة في المستحيل التفكـير فيـه بالنسـبة للنـاس الـذين لا يعرفـون إلا لغـة واحـدة: هـي 

الســلبية هنــا اللغــة العربيــة. بــل وأســوأ مــن ذلــك، فلكــيلا يعــدوا المفهــوم القــرآني "قصــص" بالــدلالات الإيحائيــة 
م لم يتجــرءوا علــى ترجمــة كلمــة  الفرنســية بكلمــة "قصــص" العربيــة. وهــذا  (mythe)للأســطورة الخرافيــة، فــإ

مثــل ســاطع ناصــع علــى المســتحيل التفكــير فيــه. (ولكــن يمكــن أن أقــول الشــيء ذاتــه عــن الإيمــان المســيحي، أو 
لية أو الفكرية الـتي أصـفها هنـا تنطبـق علـى اليهودي، أو البوذي، أو الهندوسي.. وذلك لأن الآليَّات الاستدلا

  نثروبولوجياً). أالجميع مما يعني أن لها بعداً 
  الحداثة والتحديث

بعد كل ما قلته سابقاً هل من داع لتصحيح الرؤيا المتشائمة ظاهرياً والتي انتهيت مـن عرضـها للتـو؟ سـوف 
ت ثـروات، وأجريـت بعـض التصـحيحات أضيف قائلاً ما يلي: منذ الاستقلال حصل تطور اقتصـادي وتراكمـ

على التوجهات الخاصة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي. كما بذل أولو الأمر بعض الجهود من أجل تـدريس 
العلــــوم البحتــــة أو التكنولوجيــــة الضــــرورية للتحــــديث. ولكــــنهم بالمقابــــل مارســــوا رقابــــة إيديولوجيــــة علــــى علــــوم 

استخدامها. نقول ذلك ونحن نعلـم أن هـذه العلـوم هـي وحـدها الـتي  الإنسان والمجتمع، وعلى مكانتها وطريقة
ــــات سياســــية، أو  ا: مــــن خطاب ـــــزع الأســــطرة والأدلجــــة عــــن جميــــع أنمــــاط الخطابــــات ومســــتويا ــــام بن تتــــيح القي

 le)اجتماعيـة، أو دينيـة، أو ثقافيـة، أو تشـريعية قانونيـة، تمامـاً كمـا فعلـت آنفـاً بالنسـبة لمفهـوم "الأسـطورة": 
mythe) إن هذه الرقابـة الإيديولوجيـة الـتي تمـارس مـثلاً عـن طريـق التعريـب الفـج، أو عـن طريـق تقلـيص أو .

حتى حذف تعليم الفلسفة والعلوم الاجتماعية، هي التي جعلت مستحيلاً إدخال علم الإسلاميات التطبيقـي  
سلامي. إن الثمن المدفوع حـتى الآن وفي شتى أنحاء العالم العربي والإ ،كمنهج تحريري للفكر في المغرب الكبير
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بسبب ذلك يبدو باهظاً. أقول ذلك وأنا أفكر بالإفقار المتواصل للمجال الفكري والثقافي، وبالهلع الأخلاقي 
للضــمائر، وبالإحســاس الفــردي والجمــاعي بانعــدام الأمــن، وكــذلك الإحســاس بالفشــل، والإحبــاط، والضــياع، 

  سط الحقوق المدنية. والفوضى المعنوية، والحرمان من أب
ينبغي أن نضيف إلى ذلك تراكم الأشياء المستحيل التفكير فيها والأشياء اللامفكَّر فيهـا، هـذا في حـين أن 
تســارع التــاريخ العــالمي يفــرض علينــا إيجــاد أجوبــة ملحــة علــى مشــاكل عديــدة مطروحــة بشــكل ســيء، أو حــتى 

و حلـولاً للعنـف البنيـوي المتأصـل داخـل كـل الأنسـجة غير مطروحة على الإطلاق. كما ينبغي أن نجـد أجوبـة أ
والشـــرائح الاجتماعيـــة. وهـــو عنـــف نـــاتج عـــن تضـــافر أو تـــداخل إيـــديولوجيتين اثنتـــين: الأولى قوميـــة، والثانيـــة 
دينيـــة. وكلتاهمـــا تبحـــث عـــن الســـلطة بـــدون أن تمتلـــك أي مشـــروع تـــاريخي. وبالتـــالي فهمـــا كلتاهمـــا تحمـــلان في 

ما ثقافة مضادة   للديمقراطية. طيا
أعــــود الآن إلى مســــألة الــــذاكرات الجماعيــــة الــــتي تقــــف في مواجهــــة الســــلطة المركزيــــة ذات الــــنمط اليعقــــوبي 
الفرنســي. نحــن نعلــم أن تــاريخ فرنســا المــدرَّس للطــلاب منــذ حلــول عهــد الجمهوريــة الثالثــة هــو تركيبــة تمجيديــة 

والمنتقــاة مـــن أجــل تشــكيل ســرد قصصــي ذي بنيـــة  للأمــة. وهــي تركيبــة تــتم بمســـاعدة أمــاكن الــذاكرة المنتخبــة
ذا الصدد كتاب بيـير نورا: أماكن الذاكرة). ماذا يمكن أن نقول عن التـواريخ المـدعوة وطنيـة  أسطورية. (انظر 
أو قومية والتي كتبت من قبل "النخب المثقفة" للدول المتحـررة حـديثاً مـن الاسـتعمار والـتي تـدرس للطـلاب في 

لزم مرور بعض الوقت قبل أن يظهر مؤرخون قـادرون علـى التحـرر مـن إطـار إيـديولوجيا الكفـاح المدارس؟ لقد 
الوطني من أجل تقديم صورة متماسكة عن "الأمم المشـوهة، المفككـة، أو حـتى المنكـر وجودهـا كليـاً" مـن قبـل 

وحلَّــــت محلــــه  القــــوة المســــتعمرة. ولكــــن تــــأثير الرؤيــــا القوميــــة جــــرى تعقيــــده أكثــــر، ثم بشــــكل أخــــص اســــتبدل
ا إيديولوجيا تمجد الأمة الإسلامية التي تتجـاوز الحـدود القوميـة. إن  إيديولوجيا الاحتجاج الأصولي. ومعلوم أ
تصفية العقبـات الإبسـتمولوجية المنقولـة بواسـطة النمـوذج الأصـولي الـذي يشـكل الرابطـة الجماعيـة علـى أسـاس 

تلــك العقبــات الناتجــة عــن القولبــة الإيديولوجيــة الــتي تمارســها "الإيمــان" أصــعب مــن الناحيــة النفســية مــن تصــفية 
القومية العلمانية أو المعلمنة. كان المؤرخون التونسـيون واعـين بالشـروط الاحترافيـة والاختصاصـية لمهمـة المـؤرخ. 
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م قبلـوا دمـج المرحلـة الرومانيـة مـن تـاريخ المغـرب الكبـير. أقصـد قبلـوا بـأن يعتبروهـا  جـزءاً منـه. ولهذا السبب فإ
ة ومختلفـــة. إن المشـــكلة هنـــا  ولكـــن هـــذا الشـــيء لم يحصـــل في الجزائـــر ولا في المغـــرب الأقصـــى لأســـباب متشـــا
تخص كيفية إدارة الوعي التـاريخي في مرحلـة البنـاء الـوطني أو القـومي بعـد جـلاء الاسـتعمار. فـالواقع أن أدوات 

ـا غــير دمـج الأمـة أو توحيـدها (مــن لغـة، وأمـاكن ذاكـرة، ونقــاط  ارتكـاز ثقافيـة، وأبطـال مؤسســين) هـي إمـا أ
ا موضع اخـتلاف ونـزاع. إن اللجـوء إلى الإسـلام واللغـة العربيـة والثقافـة العربيـة كـدعائم توحيـد  ،متوافرة وإما أ

ــا مشــتركة لــدى كافــة الــذاكرات الجماعيــة  يبــدو محتومــاً وإشــكالياً في  -الــتي هــي متمــايزة في الواقــع–مفــترض أ
ــم اســتعادوا المرحلــة التركيــة ودمجوهــا في التــاريخ الــوطني، ولكــنهم اســتبعدوا المرحلــة ذات ال وقــت. وهكــذا نجــد أ

ــا وثنيــة ولاتينيــة ومســيحية في آن معــاً. في الواقــع إن اســتعادة  الرومانيــة واعتبروهــا أجنبيــة علــى روح المغــرب لأ
بـة التبجيليـة أو التقديسـية للتـاريخ. أقصـد الكتابـة المرحلة التركية يبدو تعسـفياً لـنفس السـبب. لنهمـل هنـا الكتا

ـــة (وهـــي شخصـــية موضـــع نـــزاع  الـــتي تخلـــق أبطـــالاً بـــدون أي تماســـك أســـطوري أو تـــاريخي كجوغورتـــا والكاهن
وخــلاف بســبب مقاومتهــا للفــتح العــربي). ولنهمــل تلــك الكتابــات الإيديولوجيــة الــتي مــا انفكــت تشــتم وتلعــن 

لـــق: أي الاســـتعمار. ولكـــن هـــذين النـــوعين مـــن الكتابـــة واللـــذين نجـــدهما في تلـــك القـــوة الشـــيطانية بشـــكل مط
التــاريخي. وعلــى الــرغم مــن هشاشــة هــذا -مقــالات توفيــق المــدني في الجزائــر ســاهما في إيقــاظ الــوعي الأســطوري

ت الوعي إلا أنه استخدم كدعامة فعالة لإيديولوجيا الكفاح الوطني ضد الاستعمار. ولكن هناك بالطبع كتابا
ــــوعي  ــــة" لهــــذا ال ــــر "علمي ــــة أكث ــــة كتلــــك الــــتي نوقشــــت كأطروحــــات للــــدكتوراه. وقــــد قــــدمت كفال أكثــــر جدي

التاريخي المنفوخ والمتضخم بشكل هائـل علـى يـد الخطـاب الأصـولي الـذي شـهد توسـعاً أو انتشـاراً  -الأسطوري
الكبرى والنصوص التأسيسية كبيراً في الآونة الأخيرة. في الواقع إن هذا الخطاب يستخدم الشخصيات الرمزية 

ـا في القـرآن.  أو المؤسِّسة التي تمتلك سلطة تقديسية تعود إلى الـزمن التدشـيني الأول للحقيقـة المطلقـة المـوحى 
وهذا الزمن يسجل التاريخ الأرضـي أو يدمجـه داخـل منظـور تـاريخ النجـاة، ثم يشـطره إلى شـطرين أنطولـوجيين: 

قـويم الهجـري، كمـا التقـويم المسـيحي والتقـويم اليهـودي، يقسـم بـنفس الطريقـة ومـا بعـده. إن الت مـا قبـل الـوحي/
عَلمَـــن فلـــه أيضـــاً لحظاتـــه 

ُ
الخـــط الكرونولـــوجي (أو الـــزمني المتسلســـل) لتـــاريخ الأرضـــي. وأمـــا الـــزمن الحـــديث الم
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ة بالأحـداث التدشينية الكبرى التي تدل على الوظيفة الأسطورية المشتركة لدى جميع التصـورات البشـرية الخاصـ
، وبالنسـبة 1492المؤسِّسة أو التأسيسية. فبالنسبة لإسبانيا مثلاً نلاحظ أن اللحظة المدشّنة للتاريخ هي عـام 

، وبالنسبة للاتحـاد 1940حزيران من عام  يونيو/ 18أو  1789، وبالنسبة لفرنسا عام 1648لإنجلترا عام 
والفكـر الـديني فيمـا يخـص تقسـيم  بين الفكر الحـديث/ ... الخ. ولكن هناك فرقاً 1917السوفييتي سابقاً عام 

الـزمن أو التــاريخ. فــالفكر الحــديث يعـترف بالثقــل العملــي والمــادي للتاريخيــة ممـا يجعــل المرجعيــة الأســطورية أكثــر 
عرضية أو ظرفية أو احتمالية وبالتالي أقل إطلاقية. وأما الفكر الديني فيدمج ظرفية التاريخ البشـري أو عرضـيته 

  داخل الديمومة الأنطولوجية للحضور الإلهي والسببية الإلهية.
ـا مـن أجـل دراسـة العلاقـات الكائنـة  إن لدى علم الإسلاميات التطبيقـي أشـياء كثـيرة لكـي يقولهـا ويشـرع 
بين الذاكرات الجماعية، والـوعي الأسـطوري، والـوعي التـاريخي والبنـاء الـوطني أو الفئـوي (إن لم نقـل الـديني أو 

طائفي). أضرب هنا مثلاً آخر لكي أبينِّ أنه عبر مثال الإسلام فإن علـم الإسـلاميات التطبيقـي يوسـع مجـال ال
تحرياته ودراساته لكي يشمل الظاهرة الدينية بمجملها ولـيس فقـط الإسـلام، ثم لكـي يشـمل جميـع وظائفهـا في 

ي. وهكــــذا نجــــد أنفســــنا مــــدعوين المجتمعــــات البشــــرية عــــن طريــــق اســــتهدافه لمعقوليــــات ذات بعــــد أنثروبولــــوج
للتســاؤل عــن الصــلاحية السياســية لتلــك الجهــود المبذولــة مــن أجــل تشــكيل الدولــة القوميــة بواســطة الترقيعــات 
الإيديولوجيــة الــتي تــؤدي إلى تشــكيل وحــدة قوميــة هشــة في مرحلــة تاريخيــة حيــث نجــد أن نمــوذج الدولــة القوميــة 

وســيع فضــاءات الســيادة السياســية كمــا يــدل علــى ذلــك تشــكيل هــو في طــوره لأن يصــبح متجــاوزاً مــن قبــل ت
الوحدة الأوروبية. إن هذا التسـاؤل غـير مقبـول أو غـير مفهـوم ضـمن الحـدود الحاليـة للفكـر السياسـي كمـا هـو 
سائد في منطقة المغرب الكبير، ناهيك عن العـالم العـربي ككـل حيـث نجـد أن المسـارات القوميـة تصـطدم بكـل 

ـا المدنيـة الـتي هـي الآن في طـور التشـكل والانبثـاق. الصعوبات المرتب طة بالقطيعة الواضحة بـين الـدول ومجتمعا
إن هذه الحالة كانت قد غذّت، ولفترة طويلـة، التعلـق بالماضـي الخيـالي واجـترار ذكريـات الآبـاء والأمجـاد.. كمـا 

ـــا ضـــحية باســـتمرار، أي وغـــذَّت تلـــك الخطابـــات الإيديولوجيـــة الـــتي تصـــور الـــذات الإســـلامية أو العرب يـــة وكأ
  ضحية القوى الخارجية الشريرة. 
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لا يمكننــا أن نضــع حــداً لاجــترار الماضــي الخيــالي إلا إذا تحررنــا مــن الضــغط الاســتلابي لمــا ســأدعوه بــالتواريخ 
. فهذه التواريخ تسجل داخل الإطار الكرونولوجي الخطي المستقيم سلوك فئة قُـلِّصت بواسـطة سلسـلة الفئوية

ن الحــذف والتبســيط إلى مجــرد البحــث "الروحــي" عــن الخــلاص أو النجــاة في الــدار الآخــرة. وهنــا نلاحــظ أن  مــ
كتابــة التــاريخ انتقائيــة أو اصــطفائية تمامــاً كمــا يحصــل بالنســبة لكتابــة التــاريخ القــومي. ولكنهــا تتميــز في نقطــة 

ـــا تمـــارس نوعـــاً مـــن التقـــديس والتحـــوير والمبالغـــة الأ ؛واحـــدة ســـطورية الأكثـــر قـــوة وتـــأثيراً علـــى الـــوعي وهـــي أ
. علــى هــذا بمديونيَّــة المعنــىالجمــاعي. وبالتــالي فهــي أكثــر قــدرة علــى إنتــاج مــا يــدعوه علمــاء الأنتربولوجيــا 

النحــو تشــكلت ذاكــرات جماعيــة للفـــرق الإســلامية المختلفــة عنــد المســـلمين، وذاكــرة جماعيــة لليهــود الشـــرقيين 
ـــة كاثوليكيـــة، أو أورثوذكســـية، أو (ســـفرداييم)، وذاكـــرة جماعيـــة  لليهـــود الغـــربيين (اشـــكينازيين)، وذاكـــرة جماعي

ـــزين  بروتســـتانتية لوثريـــة، أو بروتســـتانتية كالفينيـــة، بالنســـبة للمســـيحين، ثم ذاكـــرة جماعيـــة بوذيـــة علـــى طريقـــة ال
(Zen)  يـة علـى كـلا المسـتويين: أو التيبيت بالنسبة للديانة البوذية... الخ. لقـد تطـورت الكتابـة التاريخيـة الفئو

الشفهي والكتابي. وقبل أن تحصل الثورة التاريخية الفيلولوجية كان التمييز بين الاستملاك الأسـطوري للماضـي 
والمعرفـــة التاريخيـــة النقديـــة بـــه أمـــراً متعـــذراً أو مســـتحيلاً: أي يســـتحيل التفكـــير فيـــه. ولا يـــزال يشـــكل نوعـــاً مـــن 

لأغلبيــــة العظمــــى مــــن علمــــاء المســــلمين. بــــل إني أعــــرف مــــؤرخين حــــديثين المســــتحيل التفكــــير فيــــه بالنســــبة ل
م عـــن الأســـس  م أو في كتابـــا مشـــهورين لا يســـتطيعون التوصـــل إلى فهـــم هـــذا التمييـــز واســـتيعابه في خطابـــا
العقائديـــة أو الدوغمائيـــة لمـــا يدعونـــه بالإيمـــان. وضـــمن هـــذه الشـــروط أو الظـــروف فإنـــه لا يمكننـــا أن نؤشـــكل 

ــــه مــــن أجــــل إظهــــار الإيمــــان  أو أن نتخــــذه كمــــادة للدراســــة: أي لتطبيــــق منهجيــــة علــــم الــــنفس التــــاريخي علي
  المحدوديات الحصرية التي يفرضها موقف الإيمان الساذج على الممارسة المثلى للعقل التساؤلي النقدي.

وذلك عـن طريـق السياسي -اللاهوتي-إن التواريخ الفئوية هي التي بلورت ما سأدعوه بعلم القيم الأسطوري
ا. وعلى علم القيم هذا ترتكز كل الحكايـات  العمل البطيء للذاكرات الجماعية: أقصد عمل الذات على ذا
والقصص التحويريـة للـتراث. أقصـد تحـوير لحظـة تاريخيـة عاديـة إلى لحظـة أسـطورية تدشـينية تفـتح تاريخـاً جديـداً 

ــراً. وهــي تحورهــا أو تحولهــا إلى ذلــك ــراً ومطهَّ بعــد أن يحصــل الانتصــار السياســي، أو بعــد أن يكــون قــد تمَّ   مطهِّ
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كـــأمر واقـــع. وفيمـــا يخـــص الإســـلام نلاحـــظ أن بلـــورة هـــذه قـــد ابتـــدأت منـــذ أن كانـــت الســـلالة الأمويـــة قـــد 
م. ومعلــوم أن الإســلام قـد تلقّــى تعبيراتــه أو تجلياتـه الكلاســيكية بــين 661حكمـت واســتقرت في دمشــق عـام 

ن خلال أعمال ومؤلفات محددة تماماً. وهي مؤلفات مارست فعلها أو دورهـا وذلك م 1050-870عامي 
حــتى يومنــا هــذا بالنســبة لكــل ذاكــرة جماعيــة حصــلت علــى موقــع الاســتقلالية السياســية أو الأقليــة السياســـية 
ائيــاً). وفي هــذه المجموعــات  بصــفتها مــدونات رسميــة مغلقــة أو نــاجزة (أو مجموعــات نصــية منتهيــة أو مغلقــة 
النصية راحت تتبلور شكلاً ومضموناً القيم النموذجية العليا للوجود المؤمن أو الإيماني. وهـو وجـود متوافـق مـع 
العهد الأمثـل الـذي يتمثـل بتقـديم الطاعـة الله مقابـل الاعـتراف بجميلـه أو نعمـه علـى الإنسـان (وهـذا مـا يـدعى 

الميثاق لا يزال يمارس دوره أو فعله لدى جميع الطوائف  في اللغة القرآنية بالعهد أو بالميثاق). إن هذا العهد أو
وذلك من خلال فوضى معنوية ومفهومية شاملة. وفي هذه الفوضـى نلاحـظ أن العنـف ذا الجـوهر  ،الإسلامية

  حقيقة. -تقديس-السياسي يعيد إحياء وتنشيط ذلك المثلث الأنثروبولوجي المتمثل بالأشياء التالية: عنف
مــرة أخــرى علــى مســؤولية العلــوم السياســية الــتي لا تتحمــل أبــداً مســؤولية التحليــل النقــدي أريــد أن ألح هنــا 

ـا وانتشـارها عـن طريـق نقـل الخطابـات الأصـولية الـتي  ا تسـاهم في زياد لهذه الفوضى المعنوية والمفهومية. بل إ
فتها تجليات شائعة لبعض تجسدها إلى اللغات الأجنبية، وعن طريق نقل أخبار أعمال العنف التي تلهمها بص

الأديــان الســائدة في مجتمعــات بعيــدة جــداً عــن "قــيم" الحضــارة الغربيــة كمــا يحــددها بطريقــة نموذجيــة أو معياريــة 
صــموئيل هــانتنغتون. بــل ونلاحــظ أنــه حــتى العلــوم الاجتماعيــة المطبَّقــة علــى الأديــان لا تســتطيع التوصــل إلى 

ت الإبســـتمولوجية الـــتي يرتكبهـــا "العلـــم" السياســـي الـــذي يشـــتغل تصـــحيح الاعتبـــاط الإيـــديولوجي والاســـتقالا
ـــا لـــن تســـتطيع التوصـــل إلى ذلـــك إلا إذا تســـلَّحت  علـــى أرضـــية مُهَـــيْمَن عليهـــا مـــن قبـــل الظـــاهرة الدينيـــة. إ

  بالأدوات المعرفية الضرورية من أجل بلوغ المطابقة الوصفية والمطابقة التفسيرية للظاهرة.
وأكثر تفصيلاً هذه المهمة المطروحة على علم الإسلاميات التطبيقـي. كنـا قـد رأينـا  لنوضح هنا بشكل أدق

سابقاً بأن علم الإسلاميات التطبيقي يختلف عن غيره من حيـث مراعاتـه للنقطـة التاليـة. إنـه ينطلـق دائمـاً مـن 
مــن أجــل تعيــين الحــدث المعــاش مــن أجــل فــرز القــوى الموجــودة في الســاحة وتحديــدها. وهــو يقــوم بــذلك أيضــاً 
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رهانـات الصـراعات والتقـاط الخطابـات المسـتخدمة لكـي يعيـد تشـكيل سلسـلة الأحـداث المتلاحقـة، والآليـات 
السوســـيولوجية، والاســـتراتيجيات الســـلطوية الـــتي تـــؤدي بنـــا إلى تحليـــل البـــنى الأنثروبولوجيـــة المشـــتركة لـــدى كـــل 

أركيولـــوجي يهـــدف إلى الكشـــف عـــن النـــوابض أو  الـــذاكرات الجماعيـــة المتنافســـة. إن الأمـــر يتعلـــق هنـــا بتحـــرٍّ 
م  الدوافع العميقة، وكذلك عن المرجعيات الضمنية التي تثير أتوماتيكياً خيارات الناس، أو "تحرك" فوراً تصرفا
وسلوكهم بـدون أن تتوصـل هـذه المرجعيـات والبواعـث أبـداً إلى مرحلـة الصـريح المعـروف بالنسـبة للـوعي. وهـذا 

على مختلف الحركات والتنظيمات.. كما أنه ينطبق على الكاثوليكيين والبروتستانتيين منذ القرن  المنظور ينطبق
السادس عشر، وعلى السنة والشيعة على مدار العصور الإسلامية كلها منذ مقتل علي والحسين.. وينبغي أن 

م قد استبطنوا عبر أنظمة  واللاعقائـد الإيمانيـة،  العقائد/نعلم أن كل المنخرطين في هذه الصراعات يجهلون بأ
وعــبر الطقــوس الفرديــة والجماعيــة، وعــبر القصــص المثاليــة أو الأســطورية المحفوظــة عــن ظهــر قلــب منــذ الطفولــة، 
-وعــبر أمــاكن الــذاكرة الخاصــة بكــل طائفــة أو جماعــة، أقــول اســتبطنوا مــا كنــت قــد دعوتــه بــالقيم الأســطورية

ــــا عــــن الــــذاكرات الجماعيــــة الحيــــة الــــتي تشــــكلت في الســــياقات السياســــية. ينبغــــي أن نتحــــدث -اللاهوتيــــة هن
م. فهـــذه هـــي المـــرة الأولى الـــتي تتوصـــل فيهـــا طيلـــة كـــل تاريخهـــا الثقـــافي إلى الـــوعي 661الإســـلامية منـــذ عـــام 

النقـــدي بمـــا لم تعـــرف أبـــداً أن تســـميّه. وأقصـــد بـــذلك الأشـــياء الضـــمنية المعاشـــة، هـــذه الأشـــياء الـــتي تشـــكل 
ا تفــاخراً وتعظيمــاً بــالتراث الحــي، أو المخيــالات الأ نتروبولوجيــة. وهــذه الأشــياء الضــمنية المعاشــة هــي مــا يــدعو

بــالميراث القــومي، أو بــإرث الماضــي... الخ.، مــن أجــل التغطيــة علــى وظائفهــا الحقيقيــة في التــاريخ أو تمويههــا. 
لتالي الـدنيوي، والاحتمـالي، وكذلك من أجل منع الكشف عن منشأها الإجتماعي، والسياسي، واللغوي، وبا

ــر بصــفتها الــذروة العليــا المتعاليــة، والمقدســة، والمعصــومة،  ــا تقــدم نفســها، وتعــاش وتفُسَّ العــابر. هــذا في حــين أ
والتي لا يمكن تجاوزها. وهي إما متجسدة في إله حي، وإمـا في تعـاليم حكـيم مؤسِّـس، وإمـا في العقـل الأعلـى 

ذا العمل كله، أقصد عمل التعرية الأركيولوجية العميقة؟ إنه علم الذي نادت به الأنوار الأورو  بية. ومن يقوم 
الإســــلاميات التطبيقــــي. وهنــــا تتجلــــى الاســــتراتيجيات المعرفيــــة الأكثــــر انقلابيــــة وجذريــــة لعلــــم الإســــلاميات 

م فـإني 661عـام التطبيقي. وعندما أتحدث عن الذاكرات الجماعية الحية المتولدة في السياقات الإسلامية منذ 
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أشير في الواقع إلى الصدامات الحاصلة حالياً بين الأكراد، والأتراك، والأرمن، والإيرانيين، والعرب، والبربر، مع  
ركيولوجيــــة لهـــــذه كــــل الخلفيــــات الدينيـــــة أو المذهبيــــة لهـــــذه الصــــراعات. بـــــل ويمكــــن القـــــول بــــأن الطبقـــــات الأ

ا تعود إلى المرحلة الوثنية، والعتيقة جـداً، الصراعات تنـزل إلى منطقة أقدم وأعمق بكثير  من ظهور الإسلام. إ
  والبدائية، والوحشية، والجاهلية..

كــان رولان بــارت يقــول بــأن كــل كتابــة هــي عمــل مــن أعمــال التضــامن التــاريخي. وأعتقــد أن فــرادة جــوابي 
من فيما يلي: بدلاً من أن أنغلق المتمثل في علم الإسلاميات التطبيقي والتطورات اللاحقة التي أعطيتها له تك

في تضامن أعمى مع الوطن، فإني فضلت أن أبلور مشروعاً معرفيـاً وفلسـفياً. وأقصـد بـه المشـروع الـذي يخرجنـا 
مــن كــل الســياجات المغلقــة. وهــي ســياجات تشــكلها الــذات الجماعيــة عــن نفســها بشــكل متكــرر عــن طريــق 

ا ضرورية من أجل تحريك المخيالات الاجتماعية وتشغيلها. ولكنه ،"العقل" من أجل فبركة عقلانيات خادعة
إن هذه العلاقة البنيوية والوظائفية الـتي تـربط بـين العقـل، والخيـال، والمخيـال لا يمكـن أن تـُدْرَس أو تُـفْهَـم علـى 
ا تمامــ اً، حقيقتهــا إلا مــن قبــل بــاحثين قــادرين علــى اســتيعاب ثلاثــة علــوم أساســية. وإذا لم يســتطيعوا اســتيعا

ـــــا مـــــا يلـــــي: علـــــم أفينبغـــــي علـــــى الأقـــــل أن يلمحـــــوا الضـــــرورة الإبســـــتمولوجية لعـــــدم الفصـــــل بينهـــــا. و  قصـــــد 
الأنتربولوجيــا التــاريخي، وعلــم الــنفس التــاريخي، وفلســفة العلــوم التاريخيــة (أو الإبســتمولوجيا التاريخيــة). أتــردد في 

ة حــتى لــدى ممثليــه الأكثــر كفــاءة ومقــدرة. لأنــه عرضــة لجــدالات وخلافــات كثــير  ؛إضــافة التحليــل النفســي لهــا
ولكن من المؤكد أن المنهجية التحليلية النفسانية ينبغي أن ترافق هـذه العلـوم الثلاثـة الـتي تبـدو لي ضـرورية جـداً 
من أجل تجديد فهمنا للظاهرة الدينية بشكل حقيقي. أقول ذلك وأنا أنظر إلى الظاهرة الدينيـة وهـي في حالـة 

  اللغوية وغير اللغوية).-ل مع الظاهرة السياسية، والظاهرة السيميائية (أو الدلاليةتفاعل أو تداخ
  الوهم الإصلاحي

وكــذلك نقــد العقــل  ،كــل مــا ســبق يتــيح لنــا أن نفهــم لمــاذا يــرفض علــم الإســلاميات التطبيقــي الــذي أتبنَّــاه
لــذلك الإغــراء المتمثــل في "إعــادة الإســلامي أن يكــررا في برامجهمــا الــوهم الإصــلاحي. لم أنصــع في حيــاتي أبــداً 

مثل محمد إقبال الذي يكرر هو الآخر تلـك  ،تركيب الفكر الديني للإسلام" من أجل إعادة تحيينه أو تجسيده
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ـا أبـو حامـد الغـزالي قبـل تسـعة قـرون. نقـول ذلـك ونحـن نعلـم أن الغـزالي أراد  الحركة الفكرية والروحية التي قام 
رور خمسة قرون على المناقشات الغنية والتعددية العقائدية. بل إن مفهوم الإصـلاح "إحياء علوم الدين" بعد م

ذاتــه يعــني العــودة إلى الصــيغة الأوليــة، أو الأصــلية، أو الصــحيحة الموثوقــة الــتي دشَّــنت الحقيقــة المطلقــة المحفوظــة 
رافات، والتشـويهات، والخيانـات . ويعتقدون أنه تمَّ الحفاظ على هذه الحقيقة فيما وراء الانحىفي الكتاب الموح

الناتجــة عــن البــدع. فهــذه البــدع المســتجدة تجهــل في رأيهــم الأحاديــث الصــحيحة، والمعــايير النقيــة أو الخالصــة 
والمسـتقيمة الـتي كـان الفقهـاء المـأذونون قـد اســتخرجوها ووضـحوها. بعـد أن صـورنا الأمـور علـى هـذا النحــو لا 

الإصــلاحي يقودنــا إلى الانغــلاق داخــل الســياج العقائــدي المغلــق. فهــذا بــد وأن القــارئ يــرى كيــف أن المســار 
الســـياج حوَّلتـــه الرؤيـــا الإيمانيـــة أو المؤمنـــة إلى قصـــر شـــامخ منيـــف لا يمكـــن للمـــرء أن يعـــيش خارجـــه. فـــالوجود 
خارجه ليس إلا ضلالاً، وتيهاً، وانعدام أمان، وعذاب. كنت قـد اكتشـفت هـذه الوظيفـة الأسـطورية للموقـف 

لإصـــلاحي عنـــدما كنـــت أحضـــر دبلـــوم الدراســـات العليـــا في جامعـــة الجزائـــر. وكـــان موضـــوع بحثـــي هـــو التـــالي: ا
الجانب الإصلاحي في أعمال طه حسين. وقـد اخـترت ذلـك المـدافع العـربي الكبـير عـن الأنـوار الأوروبيـة لكـي 

آنـذاك في بدايـة انبثاقـه وصـعوده.  أبينِّ مدى التنازلات التي قدمها في الثلاثينات من القرن العشرين الـذي كـان
وفي نفــس الفــترة كــان العقــاد ينشــر عبقرياتــه المتركــزة علــى الشخصــيات الكــبرى للإســلام الأولي. ففــي مواجهــة 
التطرف الديني أو السياسي كنت أعتقد بالفائدة المؤقتة أو المرحلية للنـزعة الإصلاحية علـى طريقـة محمـد عبـده 

لاحي الذي يقدم بعض التنازلات المحسوبة للنقد الحـديث يقـوّي في الواقـع الأولويـة المستنيرة. فهذا العقل الإص
  الأنطولوجية والمعرفية للفضاء الخصوصي الذي ينتشر فيه  "الإيمان" أو يتجسد ويأخذ كامل أبعاده. 

المســبق، وهنــا نجــد أمامنــا مثــالاً واضــحاً وســاطعاً علــى مــا كــان ميلتــون روكــيش قــد دعــاه باســتراتيجية الــرفض 
وهي استراتيجية خاصة بالعقلية الدوغمائية أو ملازمـة لهـا. سـوف أضـيف مثـالاً آخـر علـى هـذه العقليـة، وهـو 
يتمثــــل بالحاخــــام الليــــبرالي الــــذي يشــــتغل في كليــــة ليوبيــــك في لنــــدن. فبعــــد أن ألقيــــت محاضــــرة في الأكاديميــــة 

اقــترب مــني هــذا الحاخــام وأخــذني  ،التوحيديــة الثلاثــةالإنجليزيــة في بــرلين عــن المكانــة المعرفيــة للــوحي في الأديــان 
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ــرت بمحاضــرتك، ولكــني لم أقتنــع! ويــا لهــا مــن عبــارة ناجحــة ومقتضــبة وتعــبر عــن  علــى حــدة وقــال لي: لقــد 
  محدودية التواصل الحواري بين الأديان..

يـد مـن البلـدان العربيــة إن الجمهـور الإسـلامي المتعـدد والمتنــوع، والملحـاح الـذي اسـتمع إلى محاضــراتي في العد
والإســلامية كــان يطــالبني دائمــاً بمــا يلــي: التراجــع عــن اســتخدام المنهجيــات والعلــوم "الغربيــة" مــن أجــل التفــرغ 
لتجديد الفقه الإسلامي "من الداخل". لا شك في أني واع للضرورة الملحة التي تقضي بتجديـد هـذا الفقـه في 

 ،كل خـاص بتلـك المؤلفـات والأبحـاث الـتي يصـدرها بعـض أصـدقائيالإسلام. أقول هذا الكلام وأنا أفكر بشـ
من أمثال كلود جيفري، وبيير جيزيل. فقد نشرا مؤخراً كتابين يمشيان في نفس الخط الـذي أمشـي فيـه، أو قـل 
وجــــدت في كتابيهمــــا توجيهــــات واهتمامــــات قريبــــة جــــداً مــــن نوعيــــة المهــــام الــــتي أحــــددها لعلــــم الإســــلاميات 

ينبغــي أن نعلــم أن الإســلام كــدين أو الفكــر الإســلامي كفكــر لا يجــدان نفســيهما في نفــس  التطبيقــي. ولكــن
السياقات الفكرية والعلمية، ولا في نفس مراحل التطور التاريخي الـتي وجـدت المسـيحية نفسـها فيهمـا. وأقصـد 

ــا الدوغمائيــة بــذلك مســيحية أوروبــا الغربيــة بــالطبع. فالمســيحية الأوروبيــة علــى الــرغم مــن جحودهــا أو إن كارا
استفادت من مكتسبات الحداثة العلمية، والتشريعية، والمؤسساتية. وأما الإسـلام فيعـاني مـن التفـاوت التـاريخي 
المتزايــد، وذلـــك بالقيـــاس إلى التقـــدم الحاصـــل في أوروبـــا مـــن جـــراء الفصـــل القـــانوني بـــين الـــذروة الدينيـــة والـــذروة 

لأوروبيــــة بفضــــل تشــــكل الدولــــة القوميــــة الحديثــــة وصــــعود طبقــــة السياســــية. فهــــذا الفصــــل حصــــل في الجهــــة ا
الثــامن عشــر (بــل وحــتى منــذ عهــد الملــك -بورجوازيــة مــن المقــاولين العلمــانيين بــدءاً مــن القــرنين الســابع عشــر

فيليــب الجميــل فيمــا يخــص الحالــة الفرنســية). وبالتــالي فينبغــي علــى الباحــث أن ينطلــق، كمــا قلــت ســابقاً، مــن 
ا في الحيـاة اليوميـة الفئـات، والأقليـات، والشـبيبة الصـاعدة. ينبغـي الانطـلاق العقبات المح سوسة التي تصطدم 

من هذه العقبات والمشاكل من أجل تشكيل قواعد اجتماعية واسـعة لاسـتقبال الحداثـة. وهـذه الحداثـة بحاجـة 
كها أيضــاً مــن قبــل فكــر طالمــا هــي الأخــرى أيضــاً إلى إعــادة التفكــير فيهــا وتجديــدها وغربلتهــا وإعــادة اســتملا 

ـا أو حـتى الخاطئـة بشـكل كامـل.  عُرقِل وسُدّ من قبل ما كان غاستون باشـلار قـد دعـاه بالمعـارف المسـاء بلور
ينبغي أن نعلم أن الأمية ليست هـي وحـدها الـتي تقـيم العراقيـل والعقبـات أمـام اسـتقبال الفكـر الحـديث. وإنمـا 



  107

ــا أساســاً ذلــك الانغــلاق الإيــديولوجي الــذي تولَّــد هنــاك عراقيــل أخــرى أيضــاً لا تقــل هــ ولاً وخطــورة. وأقصــد 
بعد أربعين أو خمسين سـنة مـن الاسـتقلال، ثم ذلـك التعلـيم الكمّـي أو الجمـاهيري الضـخم مـن حيـث العـدد، 
ولكن الضعيف من حيـث النوعيـة والجـودة. وهـو تعلـيم مبلـور أو مـبرمج مـن قبـل إيـديولوجيين مغـامرين غـريبين 

ــم ع ــروا بمــا فيــه الكفايــة لمهمــتهم، إضــافة إلى أ لــى الحداثــة الفكريــة. كمــا أنــه مطبَّــق مــن قبــل معلمــين لم يحُضَّ
خاضـــعون أكثـــر ممـــا يجـــب للتعليمـــات الرسميـــة. ففـــي هـــذه المجتمعـــات نلاحـــظ أن علـــم الإســـلاميات التطبيقـــي 

لكي نخلـق في جيـل  ،امج التعليمية السائدةإعادة التفكير جذرياً بالبر  :يطمح إلى تقديم الإمكانية التالية. وهي
ـا المعرفـة المجهـزة بـالأطر  واحد هذه القواعد الاجتماعية الخاصة بتشكيل معرفة مُسيطَر عليهـا أفضـل. وأقصـد 
والأدوات الفكريـة الـتي تتطلبهـا التحـديات الجديــدة للعولمـة، بعـد أن عشـنا بشــكل سـيء أو فاشـل تلـك الأطــر 

ائدة في حقبـــة الحداثـــة الكلاســـيكية. قلّـــت فيمـــا ســـبق "الاســـتخدامات المتوحشـــة" وأنـــا والأدوات الفكريـــة الســـ
ــا ذلــك المعــنى الأنثروبولــوجي الــوارد في كتــاب كلــود ليفــي شــتروس الــذي يحمــل نفــس الاســم. وبالتــالي  أقصــد 

تشــفوها في فقــد اخــترت بــدون أي تــردد اســتراتيجية التــدخل العلمــي الــتي يمكــن للقــراء أن يطلعــوا عليهــا أو يك
المجلــدات الخمســة الــتي سأنشــرها قريبــاً وبشــكل متلاحــق. إني أقــدمها لهــم راجيــاً أن تحظــى باهتمــامهم وتــأملهم 
ومشــاركتهم الفاعلــة. وســوف يــرى القــارئ مــن خــلال هــذه الكتــب الخمســة أن هنــاك أطروحــة أساســية تتبلــور 

هـوتي حـي أو قابـل للحيـاة والاسـتمرارية، وتتراءى. تقـول هـذه الأطروحـة بمـا معنـاه: لا يمكـن أن يوجـد عمـل لا
ولا يمكـــن أن يوجـــد إصـــلاح موثـــوق ذو مصـــداقية فكريـــاً وتاريخيـــاً لأي ديـــن عرفتـــه البشـــرية حـــتى الآن، ولـــيس 
للإسلام فقط، إن لم يتوافر الشرط التالي. وأقصـد بـه المراجعـة النقديـة الراديكاليـة، وعلـى أسـس جديـدة تمامـاً، 

ات الفكريـة المعروفـة أو القابلـة لأن تعـرف حـتى الآن. صـحيح أن يـللعقـل في جميـع التراثلكل المسـارات المعرفيـة 
ا لا تشمل الفكر الصيني أو فكر الأديان الآسـيوية والإفريقيـة. ولكـن سـيرى القـارئ  ؛دراساتي تبقى ناقصة لأ

هياكــل اســتقبالية أني أبلــور هنــا مصــطلحات، وإشــكاليات، أو تســاؤلات يمكنهــا أن تمــارس فعلهــا كبنيــات أو 
ــا قــادرة علــى أن تحتضــن أبحــاث عــالم متخصــص بــالفكر  قــادرة علــى أن تحتضــن كــل أنــواع الفكــر البشــري. إ
الصيني من أمثال فرانسوا جوليان أو سواه. فهم يقدمون الآن معطيات جديدة للأضابير الأساسية التي ينبغـي 
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عليهـا. وهـذا المنظـور الواسـع أو الموسَّـع هـو الـذي أن يستند إليها أو يرتكـز  العقل الاستطلاعي الجديدعلى 
دفعني لأن أفضل مصطلح العقل الاستطلاعي المستقبلي المنبثق حالياً على مصطلح عقـل مـا بعـد الحداثـة، أو 
الشـديد الحداثـة، أو مـا فـوق الحداثــة. فهـذه التسـميات الأخـيرة تركـز الأنظــار فقـط علـى التجربـة الغربيـة لتــاريخ 

مل التجارب الأخرى أو المسـارات الأخـرى. ونحـن نريـد أن نكسـر هـذا الاحتكـار، أو هـذا التقوقـع  الفكر، و
  المركزي، أو هذه الهيمنة المتكررة للفكر الأوروبي على سواه.

  بلورة المصطلحات والمفاهيم
يــة كــل المصــطلحات الــتي اشــتققتها أو أدخلتهــا علــى مــدار بحــوثي تلــبي حاجــة مزدوجــة مــن النــاحيتين المعرف

والإبســتمولوجية. فمــن جهــة كنــت أريــد التعــرف علــى المضــامين الخاصــة بالأرشــيف الإســلامي والــتراث المتفــرع 
مــا   ،ومــن جهــة أخــرى كنــت أريــد التفكــير في هــذه المضــامين أو شــرحها وتفســيرها داخــل منظــور ،عنـه ثم فرزهــا

سلســــل الــــزمني فــــيمكن القــــول بــــأني كنــــت قــــد دعوتــــه بالأرشــــيفين الأكثــــر اتســــاعاً وشموليــــة. وإذا مــــا اتبعنــــا الت
اشــتققت المصــطلحات التاليــة الــتي لم تحــظ حــتى الآن باهتمــام أي عــالم مخــتص في الدراســات الإســلامية، ولا 
حــتى أي مــؤرخ يشــتغل خــارج مجــال الدراســات الإســلامية. وكنــت أتمــنى لــو حظيــت باهتمــام البــاحثين والعلمــاء 

 نشـرها وتقويتهـا وجعلهـا أكثـر فعاليـة. هـذه المصـطلحات هـي إما من أجل رفضها، وإما مـن أجـل المسـاهمة في
، الســــــياج 1973، وعلــــــم الإســــــلاميات التطبيقــــــي 1970التاليــــــة: الظــــــاهرة القرآنيــــــة والظــــــاهرة الإســــــلامية 

وكــذلك الجهــل  ،، ثم الأنظمــة الثقافيــة للاســتبعاد والنّبْــذ المتبــادل1982الــدوغمائي المغلــق ثم الخطــاب النبــوي 
ـــــس والم ، ثم المـــــدونات الرسميـــــة المغلقـــــة ومجتمعـــــات 1984، ثم نقـــــد العقـــــل الإســـــلامي 1983ؤسســـــاتي المؤسَّ

ــــــاب المقــــــدس/ ــــــاب العــــــادي  الكت ، ثم مصــــــطلح العقــــــل 1995المفكر /، ثم مصــــــطلح الباحــــــث1988الكت
، ثم مصــــــــــطلح المثلــــــــــث 1996أو الـــــــــذي هــــــــــو الآن في طــــــــــور الانبثـــــــــاق  ،الاســـــــــتطلاعي الجديــــــــــد المنبثــــــــــق

الخ. وفي كــل مــرة اخترعــت فيهــا مصــطلحاً جديــداً كنــت أضــع تحتــه خطــاً لكــي ألفــت انتبــاه الأنثروبولــوجي... 
القــارئ إليــه. والواقــع أن الكثــير مــن القــراء راحــوا يشــتكون مــن تــراكم أو تزايــد هــذه المصــطلحات الجديــدة غــير 

اختراع مصـطلحات  المعروفة وغير المألوفة. ولكن ينبغي أن يعلم القارئ أنه لا يمكن تأسيس فكر جديد بدون
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أو مفــــاهيم جديــــدة. لا يمكننــــا أن ننتهــــك المعــــارف الســــائدة، أو نزحــــزح التســــاؤلات القديمــــة باتجــــاه تشــــكيل 
ــا فضــاءات  فضــاءات جديــدة للمعقوليــة والفهــم بــدون اشــتقاق جهــاز مفهــومي ومصــطلحي كامــل. وأقصــد 

ـــا أكثـــر قـــدرة علـــى الاســـتيعاب والشـــمولية: أي اســـتيعاب الظـــواهر والمعطيـــا ت الجديـــدة أو المســـتجدة. كمـــا أ
فضــاءات أكثــر صــحة ودقــة. لا يمكننــا أن نتجــاوز المعــارف الخاطئــة والأنظمــة الفكريــة العتيقــة أو المهترئــة بــدون 

صـــطلحات والمفـــاهيم المتلائمـــة مـــع الأنمـــاط الجديـــدة لإنتـــاج المعـــنى، والمعرفـــة، أن نولِّـــد تـــدريجياً مجموعـــة مـــن الم
مـا  ،تقيتها أو اخترعتهـاسـثم السيطرة عليها. ثم ما انفككت أعيد بلورة هذه المفاهيم الـتي اوالممارسة التاريخية، 

انفككت أعيد صقلها وتجديدها إما بعد القيام بقراءات جديدة لمراجع مختلفة، وإما من أجل تحسين التواصل 
لم. وأنــا أســتفيد مــن ردود فعــل بيــني وبــين أنــواع الجمهــور المختلفــة الــتي تســتمع إلى محاضــراتي في شــتى أنحــاء العــا

الجمهور وتساؤلاته ومناقشاته التي أغنت تفكيري واستراتيجيتي التعليمية والتربوية. ولهذا السبب يشعر بعضهم 
ولكـن  ،أحياناً بأني أكرر كلامي في المحاضـرات أو المقـالات المختلفـة مـن كثـرة التركيـز علـى نفـس المصـطلحات

اتي الكثيرة إلى هذه المصطلحات والمفاهيم بمثابة تكرارات مملة. فالواقع أنني أقـوم لا ينبغي أن يعتبر القارئ عود
ذه العودات قصداً لكي أقدم المزيد من الشروحات التي تغني الفعالية العملية للمفاهيم المعـاد اسـتخدامها في 

  سياقات مختلفة. 
تقـول هـذه  ،قة بديهية تفـرض نفسـها علـيّ وفي هذا البحث المنهجي والتائه والمتوحد في آن معاً راحت حقي

الحقيقة ما يلي: إن البحث الجـامعي الأكـاديمي يمـارس فعـلاً طبقـاً للآليـات الـتي درسـها بيـير بورديـو تحـت اسـم 
"التكـــرار أو التقليـــد أو الاستنســـاخ". وفي حالـــة الدراســـات الإســـلامية هنـــاك أشـــياء كثـــيرة ســـلبية تلعـــب دورهـــا 

 مبالاة الباحثين بالنداءات المتكررة التي أطلقها من أجل التواصـل العلمـي مـع بعضـنا أيضاً. نذكر من بينها: لا
الــبعض. ثم التواطــؤ عــن طريــق الصــمت مــن أجــل خنــق الأصــوات المزعجــة. ثم أســاليب الهجــوم علــى الآخــرين 

السـيطرة  والحطّ من قيمتهم، وهي أساليب تصل إلى حد النميمة الفكرية. ثم نشـر "الإشـاعات" الـتي لا يمكـن
عليهــا، وهــي إشــاعات ذات آثــار ســلبية محســوبة بدقــة. وكــل هــذه الأشــياء تمثــل ممارســات شــائعة في الأوســاط 
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الأكاديمية. وتكبر أهميتهـا كلمـا زادت أهميـة الرهانـات الإيديولوجيـة والأهـواء الملتهبـة الـتي تثيرهـا كلمـة "إسـلام" 
  في جميع الأوساط سواء أكانت إسلامية أم "غربية". 

ن العلـــم لا يفكـــر، كمـــا يقـــول هيـــدغر. أوهنـــاك أيضـــاً عامـــل آخـــر ينبغـــي أن نأخـــذه بعـــين الاعتبـــار وهـــو: 
صــــحيح أن العلــــم يــــنص علــــى الحقــــائق، ويصــــف الوقــــائع أو الظــــواهر، ويــــبرهن عليهــــا مــــن أجــــل الانخــــراط في 

يهــا مــا إن تبــدو الممارســة الصــحيحة أو القيــام بعمــل ذي مصــداقية. ولكنــه يتخلــى عــن المكتســبات المــبرهن عل
ا التجربـة. وفي هـذا النـوع مـن الممارسـة للعلـم فـإن التفكـير يعـني  غير ضرورية للممارسة العملية أو مـا إن تكـذّ
الثرثرة لا أكثر ولا أقل. هـذا مـا قالـه لي حرفيـاً مؤرخـون كبـار كنـت قـد عرضـت علـيهم دراسـتي النقديـة المطولـة 

ـم قـالوا لي بنـوع مـن الـتملّص أو التهـرب  ؛معظمهـم لم يقرأهـا عن أعمال كلود كاهين. وأعتقـد جازمـاً بـأن لأ
م لم يــدركوا مــا هــو موضــوع المناقشــة. وأمــا أحــد الــزملاء الأمريكــان فقــد عــبرَّ بشــكل واضــح عــن الجانــب  بــأ
ـا محـض لفظيـة". ولم أنجـح في  العملي المرتبط بكل علم مبلور جيـداً عنـدما وصـف دراسـتي المـذكورة قـائلاً: "بأ

ســتخدام قناعــه بــالفكرة التاليــة: وهــي أن أول عمــل ينبغــي علــى المــؤرخ القيــام بــه يكمــن في المراقبــة الصــارمة للاإ
  الذي يقوم به للكلمات التي تتخذ قيمة المفاهيم أو المصطلحات. 

دف إلى ما يلي: توسيع مجال هذه المراقبة بـدلاً مـن أن نفصـل  كمـا -إن دراستي عن أعمال كلود كاهين 
بين القطاعات المعرفية التالية: التاريخ المدعو بالعام، والتاريخ السياسـي، والتـاريخ  -يزالون يفعلون حتى الآنلا 

الاجتماعي، والتاريخ الاقتصادي، وتاريخ الأفكار، وتاريخ أنظمة الفكر، وتـاريخ الفـن... الخ. وهكـذا حصـل 
م كلهــــا للبحــــث والتعلــــيم ت ــــا لي مــــع زمــــلاء جــــامعيين كرســــوا حيــــا بالتواصــــل لــــك التجربــــة المؤلمــــة الــــتي دعو

(عنـــوان الفصـــل الأول مـــن كتـــاب مـــترجم إلى العربيـــة تحـــت العنـــوان التـــالي: قضـــايا في نقـــد العقـــل  المســـتحيل
  ).1998الديني. كيف نفهم الإسلام اليوم. دار الطليعة، بيروت، 

بــالطبع عديــدة. وهــي في الغالــب إن الأســباب الــتي تشــوِّش التواصــل أو تقطعــه مــع الــزملاء الجــامعيين هــي 
أجنبية على المعرفة العلمية بصفتها تلك. ولكن لحسن الحظ فهناك دائماً مفاجآت سعيدة. فكثيراً مـا شـعرت 
بالدعم والتشجيع من قبل ردود فعل المستمعين العديدين لمحاضراتي. وهي ردود فعل صادرة عن جمهـور متنـوع 
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الثقافيــــة، وكــــل القوميــــات -ينتمــــي إلى كــــل الأعمــــار، وكــــل الأصــــولجــــداً، وفي مختلــــف البلــــدان. إنــــه جمهــــور 
والأجنـــاس عـــبر العـــالم. ومـــع جمـــاهير المســـتمعين هـــؤلاء امتحنـــت لأول مـــرة مـــدى صـــلاحية أو عـــدم صـــلاحية 
الخيـــارات المنهجيـــة والاســـتراتيجيات المبرمجـــة لعلـــم الإســـلاميات التطبيقـــي. فلـــم أعـــد أحصـــي عـــدد طـــلابي في 

دد النـــاس الـــذين اســـتمعوا لمحاضـــرة واحــدة مـــن محاضـــراتي والـــذين يعـــبرون لي بعـــد ســـنوات الســوربون أو حـــتى عـــ
وسنوات عن رضاهم عن هذا الفكر. فكثيراً ما يستخدمون أطر علم الإسلاميات التطبيقـي وأدواتـه مـن أجـل 

ا. وفي كــل مــرة أقــيس حجــم الــنقص الم ريــع فــك أســرار الخطابــات الإســلامية أو تشــخيص مشــاكلها وإشــكاليا
الذي يعاني منه هـذا الجمهـور عـن الإسـلام وتـاريخ المجتمعـات الإسـلامية. ولكـن الأخطـر مـن ذلـك هـو أنـه لا 
ات غير المتكافئـة الحاصـلة  يمتلك الآلات الفكرية التي تتيح لكل واحد أن يشعر بأنه معنيّ فكرياً ومدنياً بالمجا

ديثـة. وهـذه الحالـة هـي الـتي شـجعتني علـى توليـد مصـطلح بين الثقافات الدينيـة التقليديـة/والثقافات المـدعوة ح
لكــي أفســح المجــال في ممارســة علــوم الإنســان والمجتمــع لتشــكل معرفــة نقديــة بشــكل صــارم  المفكــر-الباحــث

ا معرفة موثوقة، ذات مصداقية، معرفة تحفِّزنا في ذات الوقت على  وتقدم لنا مادة للتفكير.  التفكيرودقيق. إ
ــا م صــحوبة دائمــاً في الكتابــة الــتي تجســدها بتســاؤلات عديــدة عــن شــروط إمكانيــة توليــدها، ونقلهــا، لمــاذا؟ لأ

  وكيفية استقبالها من قبل الفاعلين الاجتماعيين وطرائق استخدامهم لها.
يقدم لنا أيضاً فكرة مضيئة جداً عن كيفية  العقل الإسلاميإن سوء التفاهم الذي أثاره استخدامي لمفهوم 

أي خطاب عن الإسلام من قبـل علمـاء الإسـلاميات (أي المستشـرقين). أقـول ذلـك علـى الـرغم مـن استقبال 
ــم يعرفــون رهانــات التنظــير واشــتقاق المصــطلحات والمفــاهيم الجديــدة.  ــم أ ــم خــبراء في الموضــوع ويفــترض  أ

الــدفاع التبجيلــي عــن  فــالكثيرون مــنهم رأوا فــوراً في هــذا المصــطلح الــذي بلورتــه منــذ ســنوات عديــدة نوعــاً مــن
عقل "خصوصي" محصور بالإسلام فقط، عقل مشتق اصطناعياً من القرآن، وذلك على طريقة طبقـة الفقهـاء 
الكلاسيكيين الذين كانوا يشتقون الأحكام من خلال منهجية التأسـيس أو التأصـيل: أي أصـول الفقـه. أقـول 

سلامي" كان واضحاً بما فيه الكفاية. وكـان ينبغـي ذك على الرغم من أن عنوان كتابي "من أجل نقد العقل الإ
أن يمنع هؤلاء من ارتكاب خطأ فاحش كهـذا الخطـأ. ولكـن بالنسـبة للمستشـرقين المتعـودين علـى إدانـة النــزعة 
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التشويشــية الســائدة لــدى التبجيليــين المســلمين الــذين يخلطــون بــين الأفكــار والمكتشــفات الحديثــة وبــين تعــاليم 
و تعــاليم كبــار المــؤلفين الكلاســيكيين كــالغزالي الــذي يشــبهونه بــديكارت أو باســكال، أو ابــن الــوحي القــرآني أ

خلــدون المشــبه بمونتيســكيو... الخ.، أقــول بالنســبة لهــؤلاء فــإن اســتخدامي لمصــطلح نقــد العقــل الإســلامي لا 
ـذه ال سـرقة أو الانتحـال لكـي يمكن أن يكون إلا سرقة لكانط وكتابه المشهور نقد العقـل الخـالص. وأنـا أقـوم 

أخلع على العقل الإسلامي مكانة مضخمة لا يستحقها! هذا على الأقل ما يعتقدونه. ولكن اعتقادهم هـذا 
يقدم لنا أفضل مثل على نظرية الاستقبال: أقصد كيفيـة اسـتقبال الأعمـال الفكريـة أو الأدبيـة مـن قبـل القـراء. 

ل لعادات الإنسان المسلم، وهو إطار سائد في الغرب منذ قرون فهناك إطار معين من الإدراك والتصور والتأوي
عديــدة وراســخ في عقليــات النــاس الأوروبيــين. فمــا أن تــذكر أمــامهم كلمــة إســلام أو مســلم حــتى تســتنفر في 
م مجموعـــة مـــن التصـــورات والكليشـــيهات والأحكـــام المســـبقة. وهـــذه الكليشـــيهات مســـتوعبة ومهضـــومة  أذهـــا

لذين شكلوها: أي المستشرقين أنفسهم. وبالتالي فهي تمارس عملهـا بشـكل أوتومـاتيكي حتى من قبل أولئك ا
لا يكلفـون أنفسـهم عنـاء ضـبطها أو الـتحكم  -أي المستشـرقين–أو آلي إلى درجة أنه حتى الباحثين العلميين 

م بضرورة التقيد بقواعد البحث العلمي الدا م ينصحون طلا عية إلى مراقبة ا. نقول ذلك على الرغم من أ
العواطــف والميــول الذاتيــة قبــل التــنطُّح لدراســة أي موضــوع أو الحكــم عليــه. لكــي أكمــل الصــورة تقتضــي مــني 
الأمانة أن أقول بأن نفس ردود الفعل الانفعالية والتأويلية تمـارس دورهـا في الجهـة الإسـلامية، ولكـن في الاتجـاه 

"الغربي" ومناهجه علـى الإسـلام. ويعتـبرون عنـوان كتـابي "نقـد المعاكس. فهؤلاء يدينون تطبيق مقولات الفكر 
العقل الإسلامي" بمثابة المعادي للتقاليد. على هذا النحو تشتغل أطر المعرفة وتمـارس دورهـا سـواء في "الغـرب" 
أو في الأوساط الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالدراسات الإسلامية، ثم بشكل أكثر بكل تفكير نقدي يتجرأ 

  أو اللامفكَّر فيها في الفكر الإسلامي ماضياً وحاضراً. ،ى تعرية الأشياء المستحيل التفكير فيهاعل
ســـوف أقـــدم هنـــا أعمـــالي الفكريـــة في خمســـة مجلـــدات. وآمـــل أن تكـــون واضـــحة وتربويـــة ومكملـــة لبعضـــها 

قبـل القـراء. وتحتـوي البعض بمـا فيـه الكفايـة لكـي تتحاشـى سـوء التفاهمـات الجديـدة وأنـواع الـرفض المسـبقة مـن 
هــذه المجلــدات علــى فصــول كتبــت منــذ ســنوات طويلــة وعلــى فصــول حديثــة العهــد. ولكــني أعــدت النظــر في 
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النصــوص القديمــة الــتي كانــت قــد كتبــت منــذ عشــر ســنوات أو أكثــر. فنقحتهــا وعــدلت فيهــا كلمــا كــان ذلــك 
راء أي تغيـــير عليهـــا في العمـــق. إني ضـــرورياً. وعلـــى أي حـــال فـــإني أتبناهـــا جميعهـــا بـــدون اســـتثناء، وبـــدون إجـــ

ا بالنســبة للجمهــور الأوروبي أو  أتبناهــا بكــل مقاصــدها النقديــة وصــلاحيتها ومتانتهــا التعليميــة والتربويــة وفائــد
ندونيســــيا إلى المغــــرب أالغــــربي، ثم بشــــكل أخــــص بالنســــبة للجمهــــور الإســــلامي الشــــديد التنــــوع والممتــــد مــــن 

في إلى أفريقيــا الجنوبيــة. إن كــل النصــوص الــتي جمعتهــا هنــا في هــذه الكتــب ســكندناالأقصــى، ومــن الشــمال الإ
تمتلك، وسوف تظل تمتلك لفترة طويلة، متانـة فكريـة ومنهجيـة ووجوديـة. لمـاذا أقـول ذلـك؟ لأن المهـام المعرفيـة 

فكــرين الم الــتي رسمــت خطوطهــا العريضــة فيهــا لم تســتنفد بعــد. وإنمــا هــي تحتــاج إلى فــرق عديــدة مــن البــاحثين
ايتهــا. فأنــا شــققت الطريــق مــن أجــل تحريــر الفكــر الإســلامي أو دراســته بشــكل علمــي  ــا حــتى  لكــي يمشــوا 
وتاريخي، ولكني لم أستنفد كل شيء ولا أستطيع أن أنجـز كـل شـيء، وإنمـا أنتظـر مـن الشـباب البـاحثين الـذين 

لقـاة علـى عاتقنـا يتطلـب تـوافر إمكانيـات سيجيئون بعدي أن يكملوا المشوار والطريق. إن إنجاز هـذه المهـام الم
أكاديمية وجامعيـة عاليـة، كمـا ويتطلـب بشـكل خـاص تـوافر منـاخ سياسـي وثقـافي ملائـم. ولكـن للأسـف فـإن 
توافر هذا المناخ لا يزال يؤجَّل في البلدان الـتي يشـغل فيهـا الإسـلام السياسـي أصـحاب القـرار ومجمـل الفـاعلين 

لقـــد  ،في المجتمـــع). هنـــا أيضـــاً أحـــب أن أقـــدم شـــهادتي الخاصـــة علـــى الوضـــع الاجتمـــاعيين (أي مجمـــل البشـــر
دعيت للتـدريس وإلقـاء المحاضـرات في مختلـف جامعـات العـالم مـن أمريكـا، إلى أوروبـا، إلى آسـيا، إلى أفريقيـا.. 

الجميــع وفي أثنــاء هــذه الزيــارات أتــيح لي أن ألتقــي بعــدد كبــير مــن أصــحاب القــرار والقيــادات السياســية. وكــان 
ـم كـانوا يحسـون بالحاجـة إلى ضـرورة تشـكيل  يتفقون معي بسهولة على ضرورة فعل شـيء مـا. أقصـد بـذلك أ
معرفة نقدية عن الإسلام، وضرورة نشـر هـذه المعرفـة علـى أوسـع نطـاق. كمـا ووافقـوا علـى ربـط الإسـلام لأول 

يضـاً. وفي أثنـاء الحـديث اقترحـت علـيهم في أكثـر مرة بالتاريخ المقارن للأديـان والأنتروبولوجيـا المقارنـة للأديـان أ
من مناسبة مشاريع محددة بدقة من أجل تأسيس معاهد للبحوث والتعليم من أجل نشر هـذه المعرفـة الجديـدة 
عــن الــتراث الإســلامي. ويمكــن للقــارئ أن يطلــع علــى هــذه المشــاريع مــن خــلال بــرامج الاستكشــافات البحثيــة 

ا في كتبي ونصوص   ي العديدة. التي بلور
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) وافــــق 1993-1990والواقــــع أنــــه بعــــد أن أمضــــيت ثــــلاث ســــنوات مــــن التعلــــيم والنضــــال في هولنــــدا (
. وأخـيراً تم تأسـيس معهـد (Leiden)المسؤولون هناك على تأسيس معهد من هذا النـوع في مدينـة "لايـدن" 

لــة العديــد مــن الــوزراء مشــابه في بــاريس. وقــد ناضــلت مــن أجــل تأسيســه طــويلاً. فبعــد عشــر ســنوات مــن مقاب
والشخصيات السياسية والجامعية، وبعد أن قـدمت شـروحات طويلـة ودقيقـة عـن المشـروع قبلـوا أخـيراً بتأسـيس 

  معهد للدراسات الإسلامية. 
ولكن للأسف، فليس من المؤكد أن الإسلام سيدرَّس فيه ضمن المنظور المعرفي والابستمولوجي الذي أرغبه 

طويلـــة. أقصـــد المنظـــور الـــذي يـــربط التوجهـــات النظريـــة والإبســـتمولوجية بالأهـــداف  وأدعـــو إليـــه منـــذ ســـنوات
العملية لعلم الإسلاميات التطبيقي. وأما فيما يخص البلدان الإسلامية، فإني أعرف أن هناك جهـوداً تبـذل في 

ســـات تـــونس والمغـــرب الأقصـــى ضـــمن الاتجـــاه المرغـــوب الـــذي أدعـــو إليـــه. ولكـــن تأســـيس أقســـام حديثـــة للدرا
الإســلامية في الجامعــات الشــابة الــتي نشــأت بعــد الاســتقلال لم يحصــل بعــد. وقــد تــأخر كثــيراً، بــل وأكثــر ممــا 
ـا جامعـات الزيتونـة،  م تركوا المجال حراً للجامعات التقليدية الـتي احتكرتـه لصـالحها. وأقصـد  يجب. والواقع أ

ليدية هي التي احتكـرت تـدريس "العلـوم الدينيـة". نقـول والقرويين، والأزهر وكليات الشريعة. فهذه المعاهد التق
وكــذلك علــم  ،ذلــك علــى الــرغم مــن أنــه كــان مــن الملــح والعاجــل إدخــال تــدريس علــم تــاريخ الأديــان المقــارن

الأنتروبولوجيا المقارن للأديان بعد الاستقلال مباشرة أو حتى أثنـاء حـروب التحريـر الوطنيـة. ولكـني أخشـى أن 
ة طويلة حتى في البلدان الأوروبية حيث تعيش جاليات إسلامية كبيرة تقدر بالملايين. والشـيء ننتظر ذلك لفتر 

الغريـب، بـل والمتنــاقض، فيمـا يخـص هــذه البلـدان هــو أن الأنتروبولوجيـا لا تتوصـل حــتى الآن إلى فـرض نفســها  
  كعلم مناسب للإدارة الحديثة لمجتمعات متعددة الأعراق، والطوائف، والثقافات.

فقـد يتسـاءل أحـدهم محتجـاً:  ؛كي أختتم هذه المقدمة العامة، فإنه بقي عليّ أن أرد علـى اعـتراض محتمـلل
وإعــادة تأســيس أو تأصــيل آليَّــات إنتــاج المعــنى،  ،لمــاذا تــربط بالإســلام مشــروعاً فكريــاً يهــدف إلى نقــد المعرفــة

قصـــده بكـــل ألتـــاريخ العـــام للفكـــر فـــإني وهـــي آليـــات مرتبطـــة في الواقـــع بالتـــاريخ العـــام للفكـــر؟ وعنـــدما أقـــول ا
مناهجهــه، ووضــعياته المعرفيـــة، وخياراتــه الإبســتمولوجية، وتحديداتـــه المتغــيرة لمكانــة العقـــل، والخيــال، والـــذاكرة، 
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وعلاقاته بالعلوم الأخرى، وتحقيـباته الزمنية أو الكرونولوجية، ثم تسـمياته الموضـوعاتية، والجغرافيـة، واسـتقطاباته 
أو المصــطلحية، واســتراتيجياته التأويليــة... الخ. وهكــذا يصــبح مفهــوم علــم الإســلاميات طاغيــاً أكثــر  المفهوميــة

مما ينبغي أو يستلحق بذاته كل شيء بـدون حـق. أقـول ذلـك علـى الـرغم مـن أنـه في البدايـة يمكننـا أن نعـترف 
وية الإسلام أو تحريره من الداخل من القيـود والأصـفاد. وذلـك لأن  الإسـلام ظـل لفـترة طويلـة جـداً، بضرورة 

بل وأطول مما يجب، محصوراً بتلك الأقسام الهامشية المـدعوة بالدراسـات الشـرقية أو بالاستشـراق. وهـي أقسـام 
انضافت إليها أو حلَّـت محلهـا حاليـاً نظـرة لا تقـل ثبوتيـةً وجمـوداً. وهـي النظـرة المتمثلـة بالدراسـات الـتي يكتبهـا 

ون (أو المستشــرقون الجــدد) عــن الأصــولية أو الإســلام السياســي. ولكــن يبقــى صــحيحاً حاليــاً البــاحثون الغربيــ
 ،القول بـأن الهـدف الأساسـي لعلـم الإسـلاميات التطبيقـي هـو التـالي: كسـر جـدران السـياج الـدوغمائي المغلـق

عيـد دمـج لكي نستطيع أن ندخل إليه كل هموم وإشكاليات التاريخ العام للفكر. ثم على العكس: ينبغي أن ن
التـاريخي المتوسـطي. نقـول ذلـك ونحـن  -الثقـافي والجغـرافي- الإسلام وكـل تراثـه الفكـري داخـل الفضـاء الجغـرافي

ين "المســلمين" للظــاهرة الإســلامية (أي  مــا كانــا قــد اســتبُعِدا ونبُِــذا منــه بســبب العمــل المتضــافر للمســيرِّ نعلــم أ
الأوروبيــة. يضــاف إلى ذلــك أن مصــطلح علــم الإســلاميات رجــال الــدين)، ثم بســبب الصــعود المتــدرج للهيمنــة 

(islamologie)  يفرض نفسه نظراً إلى أن كل التحريات الاستكشافية وكل العمل المتمثل بإعادة التأصيل
والتأسيس لآليَّات إنتاج المعنى وانتشاره تنطلق كما رأينـا مـن المشـاكل الـتي يطرحهـا علـى المسـتوى العـالمي أكثـر 

اعــل تــاريخي (أو شــخص بشــري). وهــذا المليــار مــن البشــر ينســبون أنفســهم، حقــاً أو بــاطلاً، إلى مــن مليــار ف
والظـاهرة الإسـلامية (أو الحـدث القـرآني والحـدث الإسـلامي). ولكـن بـدلاً مـن أن نتبـنىَّ دون  ،الظاهرة القرآنيـة

ارعان الآن علـى مسـرح العولمـة، نقد وغربلة هذا النموذج أو ذاك من نماذج العمل التاريخي، وهما نموذجان يتصـ
فإنه يجدر بنا أن نتبع طريقاً آخر. وفي رأيي إن العقل الاستطلاعي المستقبلي المنبثـق حـديثاً أو الـذي هـو الآن 
في طــور الانبثــاق والتبلــور هــو وحــده القــادر علــى مواجهــة الوضــع وحــل المشــاكل المطروحــة. إنــه العقــل الــذي 

ات، والمســارات التاريخيــة لثقافــات البشــرية المعروفــة حــتى الآن، ولكنــه في ذات يعــترف بالتجــذُّرات، والاســتقطاب
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ــا، ومــن أجــل زحزحتهــا، ثم تجاوزهــا  الوقــت يعمــل جاهــداً مــن أجــل انتهــاك المواقــع التقليديــة المنغلقــة علــى ذا
  .وحده عقل كهذا يمكن وصفه بأنه محرَّر ومحرِّر ،أخيراً 

************  
  .الجزائر، وأستاذ في جامعة السوربون باحث و أكاديمي من*) 
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  أسئلة الوعي والنهوض والتاريخ في الفكر العربي المعاصر
  *عبد الرزاق عيد

، يؤطرهـا سـؤال لمـاذا هـذا الـتردي المضـطرد للـوعي التـاريخي في هذا البحث إن الاشكالية التي يتهيكل حولها
طرحتهــا النخبــة العربيــة الإســلامية منــذ القــرن  هــذا الســؤال يتجــدد في صــيغة أخــرى، تلــك الــتي الفكــر العــربي؟

لا شــك أن ". لمــاذا تــأخر المســلمون وتقــدم غــيرهم"التاســع عشــر بالصــيغة الشــهيرة للأمــير شــكيب أرســلان، 
، إنمـا ؟تجديدنا للسؤال النهضوي، بصيغة موازية ومنـاظرة: لمـاذا تـأخر الـوعي التـاريخي العـربي وتقـدم عنـد الآخـر

، تشـــير إلى أننـــا بســـؤالنا إنمـــا نحـــدد ونعـــزو تـــأخر المســـلمين، إلى عـــدم امـــتلاكهم الـــوعي يـــوميء بمباطنـــة دلاليـــة
هـــذا التنـــاظر الـــدلالي بـــين ســـؤالنا الـــراهن، والســـؤال  .التـــاريخي الـــذي كـــان مهمـــاز تفـــوق وتقـــدم الآخـــر الغـــربي

للمفكـر المغـربي عبـد النهضوي السالف، سيعود إلى الخلاصة النظرية الـتي انتهـى إليهـا المشـروع الفكـري المتميـز 
االله العروي، وهي أن أزمة الفكـر التـاريخي العـربي إنمـا تكمـن في عـدم "اسـتيعاب الفكـر العـربي مكاسـب العقـل 

شــكالية الــوعي إفـإن  –العــروي  –الحـديث مــن عقلانيـة وموضــوعية وفعاليــة وإنسـية... إلخ، وبتعبــير آخـر وفــق 
ث كــان المعــادل النظــري لإخفــاق الــوعي التــاريخي، إخفاقــا التــاريخي تكمــن في إخفــاق قاعدتــه الاجتماعيــة، حيــ

ــا، لكــن هــذا لا يمنــع المــؤرخ أن يــرى في ذلــك ســبب تعثــر المســيرة العربيــة بمجموعهــا. هــذه  للــدعوة الليبراليــة ذا
–طروحة ستشهد حاضنا فكريا في مشهد مجتمعـي آخـر، وذي سـيرورة اقتصـادية اجتماعيـة سياسـية مباينـة الأ

ياسين الحـافظ، إذ سيهضـم مشـروعه  من خلال المفكر في بلاد الشامتمع المغربي، وهو المجتمع عن المج -نسبيا
 –دب السياســي معــبرا عنهــا النظــري أطروحــات العــروي ليعيــد إنتاجهــا في صــياغة اصــطلاحية تنتمــي لحقــل الأ

لعلميــة والمعرفيــة القوميــة الديموقراطيــة الــتي هــي تعبــير عــن حزمــة مــن الاشــتقاقات ا في إخفــاق -حســب صــياغته
ستكشـــــاف، وشـــــكلها السياســـــي: والنســـــبية والبحـــــث والا والثقافيـــــة، إذ فضـــــاؤها المعـــــرفي: العقلانيـــــة والتنـــــوير

وتعينها الاجتماعي: الإنسية، الإنسان مركز الكـون، والفـرد مركـز المجتمـع، حريـة ، الحريةو التعددية و الديموقراطية 
المشـــروعين  اورنحونحـــن إذ ســـ ها التعيـــين الملمـــوس واقعيـــا للعقلانيـــة.المـــرأة، وتعبيرهـــا الثقـــافي: العلمانيـــة بوصـــف

الحافظ) عبر التناص معهما سيتكشـف لنـا مـدى الركـود الـذي لحـق ويلحـق بـالفكر العـربي، عنـدما  –(العروي 
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ــــا، والاســــتنباطات، والإجابــــات تــــتردد منــــذ قــــرن ونصــــف، وكــــأن مســــيرة العقــــل خــــط  ســــنجد أن الأســــئلة ذا
الهاويــة اليــوم، أي كــأن الــوعي التــاريخي العــربي، أي وعــي العــرب بالتــاريخ، إنمــا يــدخل المســتقبل متصــاعد باتجــاه 
  على حد تعبير بول فاليري. كان الدخول للمستقبل يتم القهقريبدلالة الماضي،  

  العرب والتاريخ / تعقيب على تعقيب:
ليشـير إلى أنـه في كتابتـه تحـت  )1(خ"يحيل عبد االله العروي القـارئ إلى كتـاب قسـطنطين زريـق "نحـن والتـاري 

هــذا عنــوان (العــرب والتــاريخ) يريــد أن "يعقــب علــى مــا قالــه، ولــيس نقــدا لمــا قالــه" ليــذهب بالنتــائج أبعــد ممــا 
حالـة تنـاص بـين نصـوص (ثلاثـة) تمتـد  نتـاجونحن بدورنا سنقوم بتعقيب علـى تعقيـب، لإ ،)2(ذهب إليه زريق

  .1957اب زريق على مدى نصف قرن، أي منذ صدور كت
العــروي مفــاتيح مفاهيميــة مهمــة مــن الوجهــة الفنيــة والتأليفيــة والوظيفيــة والمعرفيــة، إذ أن المــؤرخ  يقــدم كتــاب

طــق المشــاركين فيهــا، بــل حســب منطــق لم يعــوه هــم ويعيــه هــو اليــوم" فــلا بــد مــن نالمعاصــر "لا يفســر الوقــائع بم
حــداث والوقــائع كمــا كانــت فعــلا والــتي لم يعلمهــا أحــد الأوارتبــاط و عــدم ارتبــاط  ،التمييــز بــين منطــق المــؤرخ

هـي الأسـس المعياريـة الـتي وجهـت نظـرة العـربي في ذلـك  تلـك هـي دواعـي الكتابـة التاريخيـة، لكـن مـا بالضـبط.
   الزمن لتاريخه؟

  إن العنصر الحاسم في البنية التأليفية السردية لمؤلفات التاريخ العربي هو "السيرة النبوية".
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مــا يفســر لنــا تلــك الحياديــة الســلبية عنــد المــؤرخ العــربي تجــاه الوقــائع، فمــا دامــت منصــة الانطــلاق في وهــذا 
الحساسية تجاه الوقائع هي العهد النبوي، فـإن العـبرة والاعتبـار والمعيـار تتحـدد مـن خـلال الاقـتراب أو الابتعـاد 

بسـبب موقـف الفقهـاء مـن خلفـاء بـني ويـة، من النموذج، ولهذا لا غرابة أن نلحظ السلبية تجاه الفتوحـات الأم
  أميّة.

حكــم غرونبــاوم في كتابــه " إســلام القــرون الوســطى"  –حســب العــروي  –وهــذه العوامــل هــي الــتي تفســر 
 ثوليو غعجـاب والتنويـه" ومـن ثم اتفـاق مـار سطوغرافية العربيـة الـتي هـي ميـزة تسـتحق الإالقائل: "بموضوعية الأ

  .)3(على هذا الرأي
مــن التنويــه في هــذا الســياق إلى أن هــذا الحكــم الشــائع حــول "معياريــة لحظــة النبــوة" يتبناهــا حســن لا بــد لنــا 

حنفــي بحمــاس شــديد في مشــروعه التجديــدي للــتراث، انطلاقــا مــن أن الفاعليــة الوحيــدة في التــاريخ الإســلامي 
  هي فاعلية "الوحي"...

يب للتأليف العربي للتاريخ من قبل د.العـروي، يغيب عن هذا العرض التأويلي والتقويمي في سياق هذا التعق
  مسألتان في غاية الأهمية: 

كــن علــى هــذه الدرجــة مــن الإهمــال كمــا يــذهب يمــا يســمى التــاريخ القــديم مــا قبــل الــدعوة لم  نّ إأولهمــا: 
ي وهو يعقب مختلفا أم متفقا مـع زريـق، انطلاقـا مـن أن المـؤرخ القـديم كـان يسـتعمل الروايـات بـدون أ ،العروي

حكــم تحبيــذي أو انتقــادي فيــترك مســؤولية الصــورة للشــعوب الــتي ترسمهــا هــي عــن نفســها، لــيرى النــاس إلى أي 
  حد وصل جهل وسفه الخلق.

غـــير أن هـــذا الاســـتنباط المتـــداول تأويليـــا في الكتابـــات التاريخيـــة المعاصـــرة يصـــطدم بحقيقـــة أن علـــوم الأوائـــل 
ء، ممــا جعلهــا تشــكل مرجعــا أساســيا لروايــة الأحــداث الأخبــار وأخبــار الأنبيــاالقــرآن تشــكل حجمــا كبــيرا في 

والأســــانيد، كمــــا جعلهــــا تشــــكل عنصــــرا تفســــيريا ضــــخما للــــنص القــــرآني والحــــديث الشــــريف في موســــوعات 
التفاسير، وبالتالي فعوضا عن أن يجبّها الوحي، استند إليها المفسرون وكتاب الرواية والأخبـار والتـاريخ بوصـفها 
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إلهيــا، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد بعــض الصــحابة والتــابعين علــى علــوم اليهــود والتــوراة في التعــرف وقــائع موقوفــة 
  على التاريخ القديم.

ثانيهما: عدم إثارته أي سؤال حول شروط التواتر والرواية، وما استتبع ذلك مـن علـوم فـن الجـرح والتعـديل، 
  (العنعنة).ـبومدى الوثوقية التي يمكن أن تمنح للرواية والخبر المنقول 

ليشــير إلى مدرســة أغنــاطس غولــدزيهر وموقــف ) 4(يا العربيــة المعاصــرة)يــديولوجســيعود العــروي في كتابــه (الإ
ــم الأمــر إلى نفــي الواقعــة عمليــا مــع الحفــاظ علــى  تلاميــذه مــن موقعــة بــدر، إذ بعــد تمحــيص المصــادر، ينتهــي 

م يقـر  ـم يجهلـون أيـن وقعـت بالضـبطالاسم فقط، وهم يواصلون الكلام عن المعركة مع أ مـن شـارك و  ،رون أ
زيهر منهجـــه دلكـــن الباحـــث يأخـــذ علـــى غولـــ عـــدد القتلـــى والجرحـــى، بـــل حـــتى مـــن خـــرج منهـــا منتصـــراً و فيهـــا 

وهــذا الشــك هــو النتيجــة المنطقيــة لكــل تحليــل نقــدي لا يــبرح  ،الفيلولــوجي (اللغــوي) النــازع إلى الشــك والنفــي
  حيزه الضيق!

دية التي أعجب غرونباوم ببعدها الموضوعي في التأليف التاريخي العربي، لا يمكن الاطمئنـان وثالثا: فإن الحيا
"واجب الشـهادة بوصـفه واجبـا دينيـا" ـإلى تفسيرها المساق من قبل (العروي / زريق) إذ تعلل هذه الموضـوعية بـ

  وهي حيادية موضوعية تعبر عن اعتراف بـ"الحكمة الإلهية".
ا مهما في استقراء هـذا التعليـل لتلـك الحياديـة، لكنـه يظـل غامضـا، ونظـن أن تأويلنـا لا شك أن هناك جانب

أكثــر اســتجابة للمغــزى الــدلالي للظــاهرة، وهــو التأويــل القائــل: بــأن التــأليف التــاريخي منــذ عصــر التــدوين، بــدأ 
عصــر الأمــوي هــو يتســلل إليــه الكثــير مــن علــوم الكــلام، ونظــن أن المــذهب الجــبري الــذي أُســس لــه رسميــا في ال

دامـت ثمـرة قضـاء االله وقـدره المقـرر بـاللوح  الذي يتيح لنا الذهاب تأويليا إلى القول: بأن الأحداث والوقائع مـا
دامت ليسـت إلا تجليـا للأمـر الالهـي، فلابـد أن يتولـد عـن هـذا المغـزى التـأويلي نـوع مـن الحياديـة  المحفوظ، وما

دام الإنسـان لا يملـك مـن أمـر نفسـه تجـاه  وضوعية إزاء الأحداث، مـاالسلبية التي قد تتبدى بمظهر عال من الم
نفعــا، أي أن التــأليف التــاريخي العــربي كــان يمتلــك منطقــا داخليــا باطنيــا،  ضــرا ولا الوقــائع دفعــا ولا اختيــارا أو

في كتابـه تسلل إلى وعـي المـؤرخ بتـأثير علـم الكـلام والفلسـفة، وهـو مـا سـيعود العـروي ليثبتـه في مرحلـة لا حقـة 



  121

"الإيـــديولوجيا العربيـــة المعاصـــرة" كمـــا أســـلفنا، لكـــن هـــذا المنطـــق الـــداخلي يســـتنبطه العـــروي مـــن خـــلال دلالـــة 
اية القرن  هـ، وهي كمـا نلاحـظ عهـود 9هـ، أواخر  8هـ، أوائل القرن  5هـ، أواخر القرن  3تواريخ التأليف "

ربط بـين مشـروع الطـبري التـأليفي التـوفيقي وأزمـة انحسار تاريخي، عقب أو عشية كوارث، وبالفعـل، كيـف لا نـ
   ؟مشروع السيوطي وانحلال حكم المماليكو  ،مشروع ابن خلدون وضياع الأندلسو  ،القرامطة

  . )5(هذه التواريخ هي التي تعير الأعمال منطقا داخليا حسب كتاب "الإيديولوجيا العربية المعاصرة"
بحــث عــن تجليــات الــوعي التــاريخي في الفكــر العــربي، لكــن الر بأهميــة خاصــة في إطــا هــذه تــعالموضــوعة تتمّ 

بحـــث لا يتـــيح وقفـــة مطولـــة عنـــد هـــذه الموضـــوعة، إلا أننـــا نســـارع إلى القـــول، بـــأن الوحـــدة التأليفيـــة الســـياق 
ن أســـيما لاالداخليـــة الباطنيـــة، إنمـــا نتأولهـــا، بتفاعـــل المـــؤرخ مـــع التيـــارات الفقهيـــة والكلاميـــة والفلســـفية لزمنـــه، 

يتصــفون بالموســوعية، فــالطبري لم يكــن مؤرخــا كبــيرا فحســب، بــل كــان  -ككــل نخــب ذلــك العصــر-ؤرخين المــ
، حــتى غــدا ةفقيهــا، ومتكلمــا عظيمــا، بلــغ درجــة مــن علــو المقــام العلمــي في عصــره يتكافــأ مــع الأئمــة الأربعــ

  صاحب مذهب.
، البدايــــةا ابتعــــدوا عــــن لحظــــة إن الجبريــــة، الــــتي تلغــــي فعاليــــة البشــــر، وتحكــــم علــــيهم بــــالتردي البشــــري كلمــــ

تخــذت عنــده هــذه الحتميــة شــكلها اســنجدها حــتى عنــد مفكــر اســتثنائي في عصــره وهــو ابــن خلــدون، الــذي 
يــار الحضــارة العربيــة، أي النهايــة الحتميــة لــدورة  البشــري السوســيولوجي، حيــث ســيكتب ابــن خلــدون مرحلــة ا

في منتصــف المائــة الثامنــة للهجــرة "كأنمــا نــادى لســان  العمــران، فهــا هــو يصــف "مــا نــزل بــالعمران شــرقا وغربــا"
  نقباض، فبادر بالإجابة". لااالكون في العالم بالخمول و 

لقد استجاب العالم للنداء الكوني بالخمول، وذلك حين جاء الطاعون إلى "الدول على حين هرمها وبلـوغ 
قص عمـــران الأرض بانتقـــاص البشـــر، ضـــمحلال أحوالهـــا، وانـــتاالغايـــة مـــن مـــداها.... فتـــداعت إلى التلاشـــي و 

وخلت الديار والمنازل، وضعضعت الدول والقبائـل.... "  ،فخربت الأمصار والمصانع، ودرست السبل والمعالم
يــــار الحضــــارة العربيــــة بــــنص  يقــــارن الــــدكتور محمــــد عابــــد الجــــابري نــــص ابــــن خلــــدون الــــذي يكتــــب مرحلــــة ا

غربيــة مــن خــلال اســتلهام روح الثــورة الفرنســية الــتي عاشــها الــذي يكتــب مرحلــة صــور الحضــارة ال ،لكوندورســيه
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لأنـــه لا حـــد علـــى  ؛مـــن الـــداخل، يعلـــن كوندورســـيه أنـــه "لـــيس ثمـــة حـــدود مرســـومة لتقـــدم الملكـــات الإنســـانية
طلاق لقبول الإنسان للكمال، وبمـا أن لـيس ثمـة قـوة أعلـى مـن الكمـال، فـإن سـيرورة الإنسـان نحـو الكمـال الإ

إذن فـإن تعقيبنـا علـى  .)6(اية إلا مع اختفاء الكرة الأرضية التي أسـكنتنا الطبيعـة عليهـا"لن تعرف حدا ولا 
ـــأليف التـــاريخي، لـــيس  تعقيـــب عبـــد االله العـــروي علـــى نـــص قســـطنطين زريـــق، يفـــترض أن المنطـــق الـــداخلي للت

وحيــدة لتسلســل انعكــاس المــآلات التاريخيــة علــى المؤلــف فحســب، بــل وتســرب الرؤيــة الجبريــة بوصــفها العلــة ال
ا، وفق المشيئة الربانية    .الأحداث، أو اضطرا

  الوضع الحالي في البحث التاريخي:
  اتجاهات:  ةيصنف قسطنطين زريق في كتابه المذكورالأبحاث التاريخية في الوطن العربي إلى أربع

ية كلهـا خ الإنسـانيلخـص هـذا الاتجـاه تـاري ؤرخين القـدامى.الاتجاه التقليدي، الذي حافظ على نظرة المـ-1
ويتـورع عـن نقـد روايـة السـلف الصـالح. وفي  ،لهـيثم يلجأ في تعليـل الأحـداث إلى القـدر الإسلام، تاريخ الإ في

  آخر تحليله ينعته د. زريق بأنه (وسطي جديد) تبعا لتسمية اتجاهات مماثلة ظهرت في الغرب.
 ،التجريــد والتزويـق علــى الطريقـة الرومانســيةالــذي يـنغمس في الماضــي القـومي ويميـل إلى ، الاتجـاه القـومي-2

وفي بعــض الأحيــان لســلطة سياســية قائمــة. يغــالي في تعظــيم الماضــي  ،يخضــع التــاريخ لفكــرة سياســية مســبقةو 
ولا يخضـع لـه  ،يسـتعمل المـنهج النقـدي لتفنيـد أقـوال الغـيرو  ،ويبخس حـق ماضـي الإنسـانية كجماعـة ،القومي

ثم يلخــص المؤلــف نقــده لهــذا  انين الواقعيــة.و القــو ج دائمــا التفســير بالغيبيــات فيمــا يخــص أقــوال بــني جلدتــه، يمــز 
  ومع ذلك يرفض أساس القومية العصرية أي العلمانية.  ،الاتجاه قائلا إنه قومي

المتمـــاثلان مـــن حيـــث الأســـلوب وطرائـــق البحـــث والخلفيـــات  ،الا تجـــاه الماركســـي والاتجـــاه الوضـــعي -4و3
المؤلـــــف، متحيـــــز غـــــير شمـــــولي، يقـــــول بوحدويـــــة العلـــــة (العامـــــل المـــــادي  في نظـــــر المعرفيـــــة، لكـــــن الأول ضـــــيق

 في حـــين أن الثـــاني أكثـــر شموليـــة، يقـــول بتعـــدد العوامـــل المســـيرة للتـــاريخ، مـــن ماديـــة وروحيـــة ،)7(الاقتصـــادي)
  الخ. … سياسية واقتصادية و فردية وجماعية، و 

  البعد الكوني في الوعي التاريخي:
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سوقه العروي على كتـاب "نحـن والتـاريخ" يتمثـل في عنصـر مفصـلي حاسـم، وهـو الـذي التعقيب الذي ي إنّ 
سيتوقف عنده، ياسين الحافظ، وهو البعد الكوني في امـتلاك العـرب للـوعي التـاريخي، وذلـك بطـرح سـؤال أيـن 

ا سـيما أن هـذلانحن العرب من الآخر في شبكة علاقاتنا مـع الأمـم والشـعوب الأخـرى؟ وكيـف يفكـر الآخـر، 
  الآخر هو المجتمع المتغلب بوصفه مجتمعا صناعيا؟ 

وهنا يحضر ماكيافيلي (تاريخاني) العقـل السياسـي العملـي مـن خـلال صـيغة "الزمـان... خـالق كـل حقيقـة"  
نستوعب التاريخ إلا عندما نسـتطيع أن نـرى الحاضـر  أو (تاريخاني) العقل الجدلي هيغل عندما يكتب: "إننا لا

جة لتلك الوقائع التي تمثل حلقتها الأساسية أخلاق وأعمال المشـاركين فيهـا"، ويحضـر جوتـه بصورة عامة، كنتي
  في هذا السياق من خلال هذا البيت: 
  )8(أيضا وهم من الأوهام    جاهل هو  والتقليد يا

 )يعلـل(يجابية الحدث التاريخي، إذ الحاضر يفسر إهذه الخصائص للوعي التاريخي، يلخص خصائصها: "أ: 
ب: مســؤولية أصــحاب الوقــائع، أي أن الحكــم  – .اضــي، لكــن الماضــي أيضــا لا ينفــك عــن حكــم الحاضــرالم

جـــ: تغــير التــاريخ المســتمر، أي أن  –علــيهم ممكــن، وهــذا هــو معــنى كلمــة هيغــل "التــاريخ هــو محكمــة العقــل" 
  التاريخ ليس وحدة كلية مغلقة، بل هو عملية متطورة مستمرة.

ن وراء هــذا الــوعي التاريخــاني، لكــي يكــون التــاريخ محكمــة العقــل، حســب هيغــل، والأســاس الفلســفي الكــام
فإنـــه ووفـــق الجـــدل الهيغلـــي ذاتـــه يتمثـــل باعتبـــار أن لا حقيقـــة مطلقـــة ســـوى "الصـــيرورة"، فالحقيقـــة المطلقـــة لا 

 تتأسـس علاقـة -وعـي الحقيقـة بوصـفه وعـي " الصـيرورة "  -تنكشف في إشراقة مباغتة، وعلى هذا الأسـاس 
أي أن الديموقراطيــة كنظــام مــدني تقتضــي أن لا  الــترابط بــين النزعــة (التاريخانيــة) والديموقراطيــة والعلــم الحــديث.

أحــد في المجتمــع يملــك الحقيقــة السياســية، وفي العلــم لا بــد مــن نفــي افــتراض عجــز العقــل الإنســاني عــن إدراك 
ة الكشـــفية، وذلـــك هـــو عمـــاد الممارســـة التاريخيـــة أســـرار الطبيعـــة، ومـــن ثم القطـــع في الآن ذاتـــه مـــع فكـــرة المعرفـــ

  العصرية.
  :الوعي التاريخي / الليبرالية / الكونية
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ومــــــع الــــــوعي الكــــــوني لإنتــــــاج الــــــوعي المطــــــابق  ,الــــــوعي التــــــاريخي يتجــــــاور مــــــع الــــــوعي الليــــــبرالي الحــــــديث
)concience a dequateلأمـة  يالمحلـوذلـك لأن الـوعي ، )9() وفـق مصـفوفة ياسـين الحـافظ النظريـة

مفوّتــه، فرضــها النظــام الرأسمــالي علــى العــالم، هــو وعــي مفــوّت، وهــذا يعــني أن الــوعي التــاريخي يتولــد مــن إدراك 
جدل الخاص المحلـي (التقليـد)، مـع العـام الكـوني (الحداثـة) الـذي يقتضـي بـدوره إنتـاج حالـة تطـابق بـين الزمـان 

، وكلما تقدمت التقنية ازداد صغر حجم كـرة الكـون، والمكان، إذ نحن نعيش ضروريا في جغرافية كونية موحدة
لكنـــــا زمنيـــــا فـــــنحن خـــــارج تسلســـــل الـــــزمن العـــــالمي، أي وفـــــق المصـــــطلح الألمـــــاني، نعـــــيش في بـــــرزخ الفـــــوات 

)anachronisme وهذا المصطلح (الفوات) يطلـق علـى الشـعوب الـتي يشـكل وجودهـا في عصـر معـين ،(
ا ما ضربا من غلطة تاريخية أو مفارقة تاريخية، تزال تعيش في مرحلة تخطتها شعوب أخرى، صـاغت  باعتبار أ

هــي الماضــي ملقــى علــى هــامش الــراهن أو الحاضــر، هــي الــتي  :العصــر وفرضــت نفســها عليــه. الشــعوب المفوتــه
  .)10(تعيش في غير عصرها

ــذا الفــوات وبحــث في عللــه، أي أنــه اســتدراك للــزمن ال ضــائع، وعلــى هــذا فــإن الــوعي التــاريخي هــو وعــي 
مـن  .لإنتاج وعي قادر على التطابق بين العيش في المكان (العالم المعاصر) والعـيش في الزمـان (الـزمن المعاصـر)

الــوعي التــاريخي متلازمــا تلازمــا  نجــد الــوعي التــاريخي، ولهــذا بهنــا فــإن الكونيــة هــي المــدخل الــرئيس لاســتيعا
في نصــوص الحــافظ، وذلــك بســبب الوحــدة التناقضــية الــتي ضــروريا مــع الكونيــة والحداثــة (الليبراليــة) حيثمــا ورد 

فرضها الغرب على العالم بعد أن رسمله، فأصبحت الشعوب المتـأخرة، والتابعـة بحاجـة إلى وعـي جديـد يتجـاوز 
مطابقــا لحاجاتــه المتمثلــه في تحــديث  -نظــرا لحالــة الفــوات الــتي تعيشــها- وعيهــا القــومي (المحلــي) الــذي لم يعــد

التي يتطابق وعيها القومي مع وعيها  –وحدها  –الى مستوى العصر... فالأمم العصرية الحديثة  بنيانه ورفعها
  الكوني.

لذا فإن الإيديولوجيا التحديثية لدى أمة مفوتة هي الإيديولوجيا التي تصنع وعيها في قلب العصر، عنـدها  
باتجــاه امــتلاك الــوعي التــاريخي،  يكتســب الــوعي بعــده كــوعي تــاريخي...، فالأمــة لكــي تحــدث وعيهــا التقليــدي
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لأن التناقض في ظل حالة التبعية التي تعيشها لم يعد محصورا داخل الإطار القـومي،  ؛ن وعيهالابد لها أن تكوِّ 
  . )11(بل بين وعيها وممارسة أمم أخرى عصرية

  الحداثة الليبرالية بين العروي والحافظ:
الـــذاكرة  –ريخيـــة بـــين الـــوعي الثقـــافي المحلـــي الأهلـــي الموروثـــات ولـــدت الثقافـــة الوطنيـــة في لحظـــة التقـــاطع التا

الثقافـــــة الشـــــفهية والمكتوبـــــة: (الشـــــعر والحكايـــــة والمقامـــــة)، وبالمحصـــــلة "المخـــــزون الثقـــــافي الشـــــعوري  –التراثيـــــة 
أخــرى ثقافــة الغــرب  المؤســس للمخيــال الاجتمــاعي والثقــافي المحلــي) هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة واللاشــعوري"

ــــا الــــتي تكونــــت في القــــرنين (الليبر  وإذا عرفناهــــا بالضــــد، فهــــي المعــــادل للــــوعي ، 18 – 17اليــــة) بشــــتى تجليا
، حيـــث التأكيـــد علـــى موضـــوعية الماضـــي بســـتمولوجية) معرفيـــة مـــعأالتـــاريخي الحـــديث الـــذي أحـــدث قطيعـــة (

تافيزيقــا، هــذا علــى مســتوى الطبيعــة والمــادة بمواجهــة فكــرة المــاوراء، التأكيــد علــى عقلانيــة العلــم في مواجهــة المي
رؤية العالم، أما على مستوى منظور المجتمـع لذاتـه اقتصـاديا واجتماعيـا وثقافيـا وسياسـيا، فهـي دعـوة إلى حريـة 

قتصــــادي ومعادلــــه الاجتمــــاعي والسياســــي والثقــــافي، فالمعــــادل الاجتمــــاعي يتمثــــل في حريــــة الفــــرد المشــــروع الا
هـــذه المنظومـــة . ســـتبداد، وإلى العقلانيـــة علــى الصـــعيد المعـــرفيمحاربـــة الاوتأكيــد أولويتـــه، ممـــا ســـيقود إلى أولويــة 

لترتــدي طـــابع فتـــوح دائمـــة للبشـــرية، بعـــد أن غـــدا الغـــرب  حاملهـــا المفاهيميــة ســـرعان مـــا اســـتقلت تاريخيـــا عـــن
ـاأالصناعي هو الحاضنة التكوينية التاريخية والكونية لكل الثقافات البشرية، ففتوحات الليبراليـة  البورجوازيـة  نجز

ــا غــدت مكتســبات إنســانية، وكفــت عــن أن تكــون ثقافــة وطنيــة  الغربيــة، لكنهــا مــع عولمــة الرأسماليــة للعــالم، فإ
ــا عنــد الغــرب كانــت محايثــة لنمــوذج  قوميــة خاصــة بــالغرب، رغــم أنــه ظــل ســاحتها الأصــلية، بســبب أن ولاد

ا، و  ا وشحو ا عندنا تفسإ(المصنع)، بينما تلونا ا وفدت إلينا مـع (السـلعة المصـنعة) عـبر خفاقا رها ظاهرة أ
  .)12(غراء السلعة)، مدخلنا إلى حداثة الوعي التاريخيإ"السوق" فكان (

ـــة  برزتـــا درجـــة الثقـــل النـــوعي لكلتـــا المنظـــومتينألقـــد تعـــرف الفكـــر العـــربي علـــى الليبراليـــة في صـــيغتين  (المحلي
 –الحة" بــين الــدين والعصــر، الماضــي والحاضــر (الطهطــاوي والكونيــة)، حيــث تمثلــت في ســبيلين: ســبيل "المصــ

الكــواكبي)، وســبيل الليبراليــة "الأمثولــة" العصــرية الــتي تــرى في الغــرب صــانعا لتــاريخ  –محمــد عبــده  –الأفغــاني 
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حســـين  –علـــي عبـــد الـــرزاق  –طـــه حســـين  –العصـــر، فهـــو المثـــال والنمـــوذج للتقـــدم، (أحمـــد لطفـــي الســـيد 
  هيكل... إلخ).

كانــت ليبراليــة النهضــويين الأوائــل تســتدعيها حاجــات مجتمــع يتطلــع للخــروج مــن الانحطــاط فقــد كانــت إذا  
ليبراليــة واســعة فضفاضــة، تتعامــل مــع مفهــوم الحريــة، كحاجــة، كضــرورة كُلِّيــة، تســتدعيها كلِّيــة واقــع اجتمــاعي 

ريـا، ومـن هنـا يلـتقط عبـد االله ثقافي فقدها منذ زمن طويل، ولذا فقد كانت برنامجا مطلبيـا، وليسـت منهجـا نظ
العروي خصوصية علاقة المفكرين العرب بالليبرالية، فهم "من جهة اسـتلهموها كشـعار ولم يتجـاوزا الشـعار إلى 

ا طويلا م أوّلوا مذاهب أخرى تأويلا ليبراليا" ،التمثل الفلسفي، ومن جهة ثانية، تأثروا    ).13(إلى حد أ
ؤكد أن النهضـويين الليبراليـين العـرب الأوائـل لم يسـتوردوا الليبراليـة اسـتيرادا، ولم والعروي في إشارته هذه إنما ي

الفكـــر النهضـــوي الليـــبرالي  يرجمـــوافـــالعروي مـــن المفكـــرين العـــرب الـــذين لم  يقحموهـــا إقحامـــا، مخارجـــا للواقـــع.
الفكـــر الليـــبرالي  بوصـــفه فكـــر الغـــزو الثقـــافي، الغريـــب عـــن الذاتيـــة الحضـــارية للأمـــة، بـــل وجـــد في عـــدم انكبـــاب

أو وعــي  ،إنمـا هــي اســتجابة لحـس تــاريخي سـليم وفــق تعبـير غرامشــي ،العـربي علــى مسـألة الحريــة فلسـفيا ونظريــا
 تـــاريخي مطـــابق بلغـــة الحـــافظ بعـــدم حاجـــات المجتمـــع، ولـــيس بســـبب قصـــور الأذهـــان وعـــدم النباهـــة، بـــل لأن:

 ،)"14(كــان في حاجــة إلى تحليــل مفهومهــا  ر ممــا"المجتمــع الإســلامي كــان في حاجــة إلى نشــر دعــوة الحريــة أكثــ
فداعيــــة التاريخانيــــة يظــــل أمينــــا للــــوعي التــــاريخي في فحصــــه وقراءتــــه ونقــــده للنصــــوص الفكريــــة بوصــــفها نتاجــــا 

  لتاريخها، وفعلا في هذا التاريخ.
تطـور تجسـيد موضـوعي عقـلاني لمسـتوى ال –وفـق منظومـة العـروي  –فالليبرالية في السياق النهضـوي العـربي 

ـذا التطـور، أو بمعـنى أدق اسـتجابة لمـا لم يحققـه المجتمـع  ،التاريخي الذي حققه المجتمع ولمستوى وعيه التـاريخي 
بعـــد، وهـــذا يعـــني بلغـــة ياســـين الحـــافظ، أن الليبراليـــة في الـــزمن النهضـــوي أنتجـــت وعيـــا تاريخانيـــا كونيـــا مطابقـــا 

  لتقدم والتحديث.وهو يلتمس طريقه باتجاه ا ,بحاجات المجتمع العربي
ا الوعي المطـابق  ةوقد انطوت الليبرالية عبر حضورها في الخطاب العربي على المستويات الثلاث التي يتحقق 

الــوعي التــاريخي. والبعــد التــاريخي يتبــدى في هــذا الســياق، و الــوعي الكــوني و للمجتمــع العــربي: الــوعي الحــديث 
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مـا المؤلفـون العـرب ليس من خلال اسـتجابة هـذا الـوعي لزمنـه التـاريخ ي فحسـب، بـل مـن خـلال مـزيتين تميـز 
  الليبراليون يحددهما العروي: 

في الــدفاع عــن الحريــة ضــد الخصــوم الــداخليين مــن خــلال المشــترك الثقــافي الإســلامي، حيــث راحــوا  :الأولــى
مية فهـو لـيس مـن يثبتون أن الدعوة إلى الحرية من صميم الإسلام، وإن كل ما ينـاهض الحريـة في الحيـاة الإسـلا

  الإسلام الحقيقي. 
 ينفصـل عـنوهي إرادة تأصيل الحريـة في عمـق المجتمـع والتـاريخ الإسـلاميين، والليـبرالي العـربي بـذلك : الثانية

  حمد لطفي السيد.أمرجعيته الغربية سيما (جون ستوارت ميل) الذي يظهر تأثير كتابه "في الحرية" في كتابات 
وروبــا، في حــين مضــى الليــبرالي العــربي يتقراهــا أيــة محــددة تاريخيــا بعهــد النهضــة في فـــ"ميل" يــرى أن دعــوة الحر 

وأبو ذر بطل الديموقراطية والاشتراكية) قد يكون  ،في الزمن الإسلامي القديم (أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح
وال الحاضـر لـيس وقفـا تقويـل أبطـال الماضـي أقـ لكـنّ  –وفـق العـروي  –هذا القول بدعـة دخيلـة علـى الليبراليـة 

علــى المثقــف العــربي، فــنحن نجــده في أحقــاب أخــرى في التــاريخ العــالمي، مــع ذلــك فــإن ليبراليــا أصــيلا كـــ(أحمد 
  . )15(لطفي السيد) لم يلجأ إلى مثل ذلك الاستحضار الغريب عن الليبرالية

  رئيف خوري والوعي التاريخي لليبرالية العربية النهضوية:
هضــة والتنــوير نى رئيــف خــوري مــن موقــع المفكــر التاريخــاني الوريــث الشــرعي لفكــر التصــدّ  1941في ســنة 

ــا نظريــا في تلــك الحقبــة، وهــو قســطنطين زريــق، في كتابــه "الــوعي  للإيــديولوجيا القوميــة مــن خــلال أبــرز دعا
صفه خطاب ظام الخطاب القومي، ليظهر معالمه بو نفوضع رئيف كتابه "معالم الوعي القومي" محللا  القومي".

 –زريـق –مشاعر، وأهواء، وحدس صوفي لا يخلو من أصداء الحدس الـداخلي البيرغسـوني، حيـث يسـود نـص 
جنـاس الأخـرى، صياغات ذات بعد دلالي تحيل إلى الداخل، إلى الجواهر الثابتة (سيادة الجنس العربي علـى الأ

الص للغة العربية)، هكذا يكشـف الخطـاب الثقافة العربية وما يكمن وراءها من قوى روحية خاصة، النبوغ الخ
عـن الــداخل المـبطن بالوجــدان، لا عـن الخــارج بحضـوره الكثيــف في ، عـن نظــام أحكـام القيمــة لا أحكـام الواقــع

مواجهة العقل، عن أشواق حرية الداخل للانعتاق، لا عن تطلعات الامة للحرية بوصفها عنـوان الانعتـاق مـن 
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نهجيــة المعرفيــة الكامنــة وراء الخطــاب ســتقلال الــوطني، هكــذا يفكــك رئيــف المالاســتعمار، وتحقيــق الســيادة والا
نتاج و  ,من خلال الاستناد على وعي تاريخي للمسألة القومية، بوصفها نتاج فعل الواقع، الإيديولوجي القومي

إلى مرحلــة مــن مرحلــة التشــتت والتــذرير والتكســر المجتمعــي، و انتقــال مــن مجتمــع الزراعــة، إلى مجتمــع الصــناعة، 
الاندماج القومي من خـلال الوحـدة الاقتصـادية الـتي حققهـا تقـدم وسـائل الإنتـاج عـبر الثـورة الصـناعية، وتـوزع 

وربط كل الفروع من فروعه أوثق ربط، ومـا اسـتدعى ذلـك مـن ضـرورة تسـهيل طـرق  ,العمل في الإنتاج الوطني
  النقل والمواصلات.

   ).16(وخلق الشعور الشامل بـ"الوطن الأمة" ,افة والعاداتكل ذلك ساعد على الإسراع في وحدة الثق
بتلـــك المنظومـــة العقلانيـــة التاريخيـــة النقديـــة كـــان يفكـــك رئيـــف منظومـــة "الـــوعي القـــومي" لتتكشـــف لـــه عـــن 
إعلاء شأن العنصر النفسي الذي يبرز في جامعة الثقافة، والذي يفضي بـدوره إلى أوهـام ذاتيـة عـن نبـوغ اللغـة 

الــــنفس و بقريــــة الأمــــة، كــــل هــــذه المفــــاهيم إنمــــا تتناســــل مــــن مرجعيــــة واحــــدة، هــــي مرجعيــــة الــــذات العربيــــة، وع
يمكنهــا أن تحقــق تموضــعا ملموســا في بنيــة وعــي عقــلاني تاريخــاني للقوميــة  الجوانيــة، وهــي لاو الشــعور، الــداخل و 

  . )17(العربية
قســـطنطين زريـــق) يبـــني رئيـــف خـــوري تأسيســـا علـــى نقـــد المفـــاهيم النظريـــة للـــوعي القـــومي عنـــد أبـــرز ممثليـــه (

عناصـــر وعيـــه القـــومي بوصـــفه وعيـــا تاريخيـــا، كونيـــا، عقلانيـــا، حـــديثا، ديموقراطيـــا، تنويريـــا. فيقـــدم رؤيـــة رياديـــة 
صـــلب  ليكـــون الهـــم النهضـــوي فيللمســـألة القوميـــة، تتمتـــع بكـــل المقومـــات الـــتي تؤهلهـــا لأن تكـــون معاصـــرة، 

  .ري والاجتماعي والثقافي والسياسيإشكالية التأخر بمستواها النظري والفك
 صاعد، يعيش مرحلة صعود الجيل الثلاثيني الثالث، كان منخرطا في زمن تاريخي فتيّ  كان  لكن رئيف الذي

دبي ولهــذا كــان منكبــا علــى كتابــه تاريخــه هــذا فكتــب الشــعر، والقصــة والمســرحية، والتــأريخ الأ، زمــن الأربعينــات
الفكريــة والثقافيــة والسياســية، فالثقافــة العربيــة كانــت و  صــحفية والأبحــاث النظريــةوالدراســات النقديــة، والمقالــة ال

بحاجــة إلى الــولادة في صــور ثقافيــة عقلانيــة ديموقراطيــة ذات وعــي تــاريخي كــوني حــديث ومعاصــر، قــادر علــى 
وحركــة  الخــروج إلى فضــاء العصــر، فطفــق يرســم لوحــة لهــذه الثقافــة الوطنيــة الوليــدة، متقصــيا ملامــح تشــكلها،
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ا منـــذ البـــدايات، مـــن خـــلال تقصـــي أشـــكال تكـــون الـــوعي التـــاريخي بوصـــفه وعيـــا حـــديثا ا وصـــيرور  ,ســـيرور
   .تحققه في وطنيته بمقدار تحققه في كونيتهو 

لفكـــــر العـــــربي الحـــــديث أثـــــر الثـــــورة الفرنســـــية في توجيهـــــه السياســـــي ا"لقـــــد حقـــــق ذلـــــك في كتابـــــه الريـــــادي 
  ."والاجتماعي

أهمية حضـور فكـر وثقافـة ووعـي النهضـة في مجـرى حياتنـا الفكريـة والثقافيـة، لكنـه ت إلى لم يكن رئيف يلتف
ول الذي صـاغ مفهومـا نظريـا لتموضـع فكـر النهضـة في ثقافتنـا الوطنيـة، بمثابتـه "القاعـدة الأساسـية ربما كان الأ

ــا نتــاج اصــطدام ســيرورة الــداخ مــا  –التقليــدي  –ل (المحلــي لثقافتنــا المعاصــرة" وإدراكــه الجــدلي التاريخــاني بكو
  . )18(عـ، والطابع المتناقض لهذا التوسالاستعماريقبل القومي) بالكوني من خلال التوسع 

وهو يلتقط هذا التناقض في أول نص يوجه إلى العقل العربي، وهو نص منشور نـابليون الموجـه إلى الجمهـور 
  حيث يقول:المصري بعد الفتح النابليوني 

علــي بــك  مُـــحَمَّدبليوني جــوّ الجمــود الــذي كــان مخيمــا علــى مصــر، فنهضــت فيمــا بعــد أيــام "هــز الفــتح النــا
ضــة سياســية عســكرية، صــناعية ثقافيــة، وأخــذت مــن عهــد نــابليون تتجــه الميــول الثقافيــة المصــرية إلى  الكبــير 

لــدين وعــززه التفــاهم علــي فقــوى الــترابط الثقــافي بــين الب مُـــحَمَّدالارتشــاف مــن ينــابيع فرنســية، حــتى كــان زمــن 
 ,طـلاع علـى فرنسـا الثـائرةعلي البعوث العلمية، فكانت تلك البعوث من أسباب الا مُـحَمَّدالسياسي، وأنفذ 

ثم كانــــت في مصــــر تلــــك القافلــــة مــــن الأدبــــاء  ,والمبــــادئ التحرريــــة الــــتي حركــــت شــــعبها إلى انتفاضــــات جبــــارة
  .)19(والمفكرين من رفاعة الطهطاوي إلى طه حسين اليوم"

وتلـك القافلـة مـن الأدبـاء  ,ويقوم رئيف بعرض وتحليل، واستقراء أشكال التفاعل بين مبادئ الثورة الفرنسية
الــذي يوليــه عنايــة خاصــة  ,والمفكــرين الــذين مهــدوا للثــورة الفرنســية مــن عصــر النهضــة حــتى القــرن الثــامن عشــر

النهضــة الأولى، وهــو في اختياراتــه واســتبعاداته بوصــفه "عصــر الأنــوار" الــذي آلــت إليــه ثمــرة العقــل الأوربي منــذ 
إنمــا يشــغله القــيم العقليــة "القابلــة للكوننــة" أي لامكانيــة امتصاصــها تاريخيــا مــن قبــل الخــاص، المحلــي، بوصــفها 
قيما عقليا إنسانية شاملة، فالخاص الذي يشغله يدفعه إلى نوع من التصـنيف القابـل للاسـتجابة للواقـع العـربي 
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يمكن أن يستلهم من الكوني في صياغة وعي مطابق بـالمحلي، وأحـد أمثلـة ذلـك، تركيـزه علـى  ما وحاجاته، أي
آراء (مونتســـيكو) نظـــرا لمـــا تمثلـــه مـــن أهميـــة تاريخيـــة للمجتمـــع العـــربي الـــذي لم تنـــتظم بـــه بعـــد هياكلـــه الإداريـــة 

بـدور (ابـن خلـدون) في كونــه  والقانونيـة الـتي تتـيح الأسـاس لتشــكله في "هيئـة الدولـة" ويشـبه دور (مونتســيكو)
  اكتشف في التاريخ عوامل أساسية تجعل من حوادثه ظاهرات مفهومة لا صدفا واتفاقات.

لا إلى أسـباب خارجيـة، كمـا  ,لقد نظر إلى التاريخ " نظرة عقلية " ورده إلى عوامل تتصـل بالبشـر ومحـيطهم
  ).20(من مظاهر التاريخورد إلى العقل الإنساني الشرائع والقوانين باعتبارها مظهرا 

ثم يقوم باستعراض وتحليل وانتحال وتصنيف آراء وأفكـار الموكـب مـن الأدبـاء والمفكـرين والمصـلحين والقـادة 
  وجبران) ليخلص إلى:  –الريحاني  –الشميل  –سحق إ –النديم  –المراش  –الكواكبي  –الثائرين (الأفغاني 

ضتنا الحديثة -    ، يباهي بصفحات نيرة لرجال متعمقين جريئين.إن تاريخنا الفكري في مطلع 
 هذا الموكب الفذ لم يبتر ما بينه وبين الماضي، ولم يقطع مع الحاضر، ولم يتغلق في "صوامع وأبراج". - 
لقــد شخصــوا إلى القــديم وتعلمــوا، وأطلــوا علــى العــالم وتفقهــوا، ونظــروا في أحــوال وشــؤون حاضــرهم،  - 

وأمــا المطــامح  ،ه مطــامح وأمــاني الأمــة، أمــا هــذا اللــواء فهــو "الوطنيــة"فطلعــوا مــن ذلــك كلــه بلــواء نقشــوا عليــ
 والأماني فهي (الحرية والرقي).

 .)21(هذه "الوطنية الحديثة" ولدت في حضن (الشورى والديموقراطية) واتجهت إلى الشعب - 
  بين تاريخانية طه حسين وبنيوية الجابري:

القـرن الماضـي ولادة ظـاهرة الانقـلاب علـى الـوعي التــاريخي،  بـدأ المشـهد الثقـافي العـربي يشـهد منـذ ثمانينـات
 –مــــا بعــــد الحداثــــة  –ابســــتمولوجيا  –ســــيمولوجيا  –باتجــــاه وعــــي بنيــــوي ســــكوني حــــداثي (فينومينولوجيــــا 

  تفكيكية... إلخ) 
لقــد ســبق لنــا في بحــث ســابق أن قمنــا بعقــد مقارنــة بــين تاريخانيــة طــه حســين وبنيويــة الجــابري، الأول كــأبرز 
ممثــل لليبراليــة النهضــوية العربيــة، وأول المهتمــين بالتأســيس للــوعي التــاريخي، وذلــك بوصــفه العــربي الأول الــذي 

ضع و والثاني كأول من  .ينجز كتابا عن ابن خلدون، الأب المؤسس لعلم الاجتماع من منظور الوعي التاريخي
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ا الســيميولوجية مشــروعا متكــاملا عــن نظــام التفكــير العــربي مــن خــلال المنهجيــة الحد يثــة (البنيويــة في اشــتقاقا
والتفكيكيـــة)، وقـــد قادتنـــا هـــذه المقارنـــة، بعـــد الدراســـة التحليليـــة لرؤيـــة الاثنـــين، إلى أن تاريخانيـــة طـــه حســـين 
أنتجـــت وعيـــا مطابقـــا بواقـــع الفكـــر العـــربي تاريخيـــا، بينمـــا قـــراءة الجـــابري البنيويـــة أنتجـــت لنـــا تصـــنيفات للفكـــر 

ســياقه التــاريخي، بــل وفــق الترســيمات المســبقة الــتي تــرغم الواقــع علــى التكيــف مــع حاجــات لــيس وفــق  ,العــربي
  النموذج النظري المسبق. 

عقل كوني واحد محكوم بمبدأ التشابه الخلدوني الذي  أن العقل عند طه حسين –باختصار –ومظهر ذلك 
عليــه الظــروف التاريخيــة، فلــيس هنــاك يفضــي إلى الوحــدة العقليــة للجــنس البشــري، وتباينــه يعــود إلى مــا تختلــف 

"عقــل عــربي" و "عقــل أوربي"، فهمــا ليســا نســقين متنــاظرين لا يلتقيــان، فــإذا كــان العقــل العــربي يغلفــه ضــباب 
م، قبــل أن ينتقلــوا إلى العقــل الفلســفي  الرؤيــا الشــعرية (الميثيــة)، فإنمــا مــر اليونــان في هــذه المرحلــة في طــور بــداو

همية النظرية لاستقراء طه حسين وتأسيسه لترسـيمة شـعر / فلسـفة مـن خـلال مـا تحققـه (اللوغوس) وتتبدى الأ
ـــه، وحاجاتـــه إلى التغيـــير  مـــن وظيفـــة عقلانيـــة في إنتـــاج وعـــي مطـــابق لتحـــديات الواقـــع المعاصـــر فيمـــا هـــو علي

  والتقدم: 
عـربي، والكامنـة وراء الشعر في مرحليته (الشفهية والكتابية) أكثـر تمثـيلا للبنيـة اللاشـعورية في الـوعي ال -1

 الفلسـفة الإسـلامية الـتي لا تحتـل إلا سـاحة مـن سـاحاته، وهـي سـاحة النخبـة العالمـة. تاريخه الثقـافي، أكثـر مـن
فالشعر إذن هو عنصر الثبات الوحيد الذي يتمتع بحضور عيـاني تتمحـور حولـه الثقافـة العربيـة حـتى اليـوم دون 

كـبر مـن الـتراث العـربي،  ترسيمات مضـطرة للسـكوت عـن الحجـم الأتأول أو استنباط يلوي العقل للاستجابة ل
قافيـة) لا يـزال حـتى اليـوم  –تشـطير  –كما فعلت مصفوفة الجابري. فالعمود الشعري ببناه الخارجية (عروض 

قائما، راسخا دون منازعة جدية من الشـعر الحـديث، وتمامـا كمـا أسـلمه الأعـرابي للشـاعر الإسـلامي فـالأموي 
فإذا كان العقل قد أنتج هـذا النظـام، فـإن هـذا  وهكذا هبوطا حتى اليوم على حد تعبير ابن رشيق. فالعباسي،

النظـــام قـــد رد لـــه هـــذا الجميـــل فـــراح العقـــل ينـــتظم فيـــه وفـــق ثوابتـــه ومبادئـــه النظريـــة الـــتي تشـــغل ســـاحة الـــتراث 
  أضعاف ما تشغله الفلسفة الإسلامية.
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الشـــعر  يـــة، فإنـــه كـــان يتوزعهـــا مـــع أحمـــد أمـــين، إذ أخـــذطـــه حســـين في وضـــعه لهـــذه الترســـيمة التاريخ -2
وتــاريخ الأدب لينــتج مــن خلالــه معــادلا ثقافيــا لتــاريخ الفكــر العــربي الــذي كــان علــى أحمــد أمــين أن ينجــزه مــن 
خـــلال تأليفـــه لثلاثيتـــه عـــن (فجـــر وضـــحى وظهـــر لإســـلام)، والتـــاريخ السياســـي الـــذي تكفـــل بـــه عبـــد الحميـــد 

هكذا كان يتأسس المشروع النهضوي في رؤيـة شموليـة تاريخيـة لا  المتنورين الثلاثة الكبار.تفاق العبادي، وفقا لا
  .وتسكت عن جوانب تبتر ولا تشطر، ولا تستبعد جانبا

بستمولوجية، أو ثقافية أو أدبية مع التراث، كما تـدعو أطه حسين لم يكن يريد أو يدعو إلى قطيعة  -3
هج الرؤيــة لهــذا الــتراث للكشــف عــن قيمــه الفكريــة والجماليــة بعــد أن جيــة الجــابري، بــل أراد أن يجــدد منــامنه

عافتها الأجيال الشابة، بسـبب تضـييع المنـاهج القديمـة لهـا وعجزهـا عـن اكتشـاف عناصـر الحيـاة فيهـا، فقتلتهـا 
بــالتكرار، والشـــروح، وشـــرح الشـــروح والعنعنــة، وعلـــى هـــذا فهـــو بتقديمــه لكتـــاب صـــديقه وشـــريكه في مشـــروعه 

مـة لتاريخهـا الثقـافي بعـد أحمد أمين في فجر الإسلام، يبادهنا بوضوح أنه يريد استعادة وعـي أجيـال الأ الفكري
أن راحــت تنصــرف نحــو الثقافــة والآداب الأجنبيــة، فهــو لا يريــد أن يقطــع، ولا يــزعم أنــه يؤســس لعقــل جديــد 

، أن يتموضـع في العقـل في نمن خلال البحث التراثي، بل ببساطة يريد أن يكون التراث حيث يجـب أن يكـو 
حــدود مــا ينبغــي علــى عقــل الأمــة أن تحــتفظ بــه مــن مقومــات الهويــة، والــذات الحضــارية للأمــة، دون ضوضــاء 
وضــجيج وصــخب عــن أهميــة اســتثنائية لهــذا الــتراث، ولا ردود فعــل تبخيســية نحــو قيمتــه، كمــا يحــدث في ربــع 

ــو التــاريخ الثقــافي والفكـــري والأدبي، فالرجــ القــرن الأخــير مــع الانقــلاب علـــى الــوعي التــاريخي. ل يتحـــرك في 
ـذا الحـق، دون عقـد وكأنه يتحرك في بيت أبيـه، لـيس بحاجـة لإ ثبـات حقـه فيـه، ولا لأحـد الحـق في تشـكيكه 

الأصالة أو المعاصرة، والتراث أو الحداثة. إنه الحس التاريخي السليم المعافى الذي لم يكن حسه السليم هذا في 
دم والعقـــل، ليتوقـــع كـــل هـــذا التـــأثيم الـــذي لحقـــه ولحـــق جيلـــه النهضـــوي، التـــأثيم الأصـــولي، والتـــأثيم ثقتـــه بالتقـــ
  الحداثوي.

الانتقال من الشـعر إلى الفلسـفة، هـو انتقـال إلى النثـر، نثـر الحيـاة المدنيـة بجوانبهـا المتنوعـة، نثـر الحريـة  -4
م البــل علــى  الواحديــةونثــر الحــوار والديموقراطيــة، نثــر سياســة لا تقــوم علــى  تعدديــة، فانتقــال اليونــان مــن بــداو
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الشــعرية، إلى مــدنيتهم العقليــة الفلســفية، لــيس إلا معــادل انتقــال إلى المجتمــع المــدني، والخــروج مــن الــتراث إلى 
التــاريخ، وذلــك هــو التحــدي العقــلاني الرئيســي للــزمن الثقــافي العــربي تجــاه مشــكلة التقــدم، فالاســتعمار هــو في 

ائيـــا في الـــتراث، فكـــان أول مـــن اهـــتم بطـــرح الـــتراث  إمنهجيـــة لإخراجنـــا مـــن التـــاريخ و  أساســـه عمليـــة دخالنـــا 
ونخـرج مـن هـذا  ,ولكي نستجيب للتحـدي ,كمفهوم وكموضوع للبحث هم مفكرو الغرب المتمركز على ذاته

  .)22(الانفصال عن التبعية والتخلف معاالمأزق، فلا بد من 
  لكوني للوعي التاريخي:سقاط البعد اإالأنا / الآخر / 

إذا كنــا قــد لحظنــا خــلال استعراضــنا لــبعض محطــات الــوعي التــاريخي، أن البعــد الكــوني هــو عنصــر ضــروري 
ننـــا إفلاســـتكمال هـــذا الـــوعي لمنظـــوره لذاتـــه مـــن خـــلال جـــدلها الـــذاتي الخـــاص، مـــع الموضـــوعي العـــام الكـــوني، 

، بــل واعتبــاره هــو مأســاة الــوعي التــاريخي للأمــة ســقاط البعــد الكــونيإفي الآونــة الأخــيرة إلحاحــا علــى  ســنجد
  زائمها، فيتم رفضه بكليته، وليس رفضا للجانب الاستعماري فيه. 

مــــن موقــــع رفــــض الغــــرب الاســــتعماري العســــكري  -كــــان دائمــــا–ونقــــده طبعــــا إن الهجــــوم علــــى الغــــرب، 
أي باختصار   ,، والأنا الثقافيةالسؤال الثقافي، والخصوصيةولكن هذا الهجوم باسم والاقتصادي أو السياسي، 

محمــد عابــد ف، كمــا يخلــص جــورج طرابيشــي في مجلــة القنطــرة بالفرنســية إلى رفــض الغــرب كحامــل للحضــارة
شــكالية الأصــالة والمعاصــرة" إالجــابري يــدعو إلى "الاســتقلال التــاريخي الشــامل للــذات العربيــة، انطلاقــا مــن أن 

علاقـة  عن الواقع نحو المئـة بالمئـة، فهـي بالتعـالي مشـكلة (فكرانيـة) لا هي إشكالية نظرية يميل استقلالها النسبي
لهــا بــالواقع، بــل إن العقــل يتــداولها في نســقه التــداولي المغلــق، يطرحهــا كإشــكالية، ثم يصــبغها كنظريــة مــن وراء 

ا حربا، فحسن حنفي يعتبر الفكـرة القوميـة ـا "أثـر  ظهر الواقع/ المجتمع فإن هناك من يدعو صراحا لإعلا ذا
ـــا علـــى  ,ثـــار التغريـــب"آمـــن  وأن الاســـتعمار هـــو الـــذي حمـــل الفكـــرة القوميـــة إلى خـــارج أوربـــا "كـــي يســـيطر 

جنبيــة، الشــعوب غــير الأوربيــة، وأن الغــرب هــو الــذي" نشــر الفكــرة القوميــة مــن طريــق الإرســاليات والمــدارس الأ
   .قومية، سلخا لهم عن الأمة الإسلامية"خاصة الشام ولبنان، وتعليم أبنائه وتربيتهم على الفكرة ال
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الفكــر العــربي الحــديث، وذلــك مــن خــلال موقــف هــذا الفكــر مــن إدانــة وطيــب تيــزيني، يمضــي مســاهما في 
ـــام  –العصـــروية –الـــتراث، فـــيراه ينشـــعب في ثلاثـــة شـــعب (الســـلفوية  التلفيقويـــة) ومـــن الموقـــع نفســـه، موقـــع ا

يــه بالإخفــاق المتمثــل في عجــزه عــن إنتــاج وعــي مطــابق لزمنــه التــاريخي، والحكــم عل ,"الفكرانية"ـالفكــر العــربي بــ
ومفـــارق في حركتـــه الثقافيـــة لتاريخـــه الـــواقعي، حيـــث يـــدمغ بالتغريـــب والتبعيـــة وفـــتح الأبـــواب للأجنـــبي للســـيطرة 

حـــات  والهيمنــة الفكريـــة والثقافيــة علـــى حياتنــا الاجتماعيـــة والثقافيـــة، نقــول: يمكـــن في هــذا الســـياق إدراج أطرو 
   .إلى العصر الذهبي الحنين المرضيكثيرة تعبر عن وعي ارتدادي يبلغ درجة 

يرد على أطروحة العـروي، فمحمود أمين العالم في كتابه (الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر) أمّا 
اه الليبرالي العقلاني للطفـي عبده إلى الفكر المعتزلي، وبالاتج مُـحَمَّدرى أن في مقدورنا أن نعود بفكرة الشيخ يو 

فلاسـفة مـن أمثـال الكنـدي والفـارابي وابـن رشـد، وبفكـر الالسيد إلى الاتجاهـات الأرسـطية العربيـة القديمـة عنـد 
  سلامة موسى العلماني إلى ابن خلدون وابن هيثم وجابر بن حيان.

ا، وقـد تشـكلت ويخلص العالم إلى أن هذه التيارات الثلاثة هي ثمرة أوضاع اجتماعية وعربي ـا ولـذا ة في ذا
هـــذه التيـــارات الثلاثـــة علـــى أرض تـــراث عـــربي قـــديم، وعلـــى أرض واقـــع اجتمـــاعي وفي إطـــار ملابســـات عالميـــة 
ــا المختلفــة إلى تــأثير واحــد أو مــؤثر  وتاريخيــة، ويــرى أنــه قصــور ميكــانيكي، أن تــرد الإيــديولوجيا العربيــة بتيارا

ي نظـــرة مثاليـــة أن تنتســـب هـــذه الإيـــديولوجيا إلى واقـــع اجتمـــاعي غـــير واحـــد، هـــو الحضـــارة الأوربيـــة، بـــل هـــ
  واقعها".

وجــورج طرابيشــي  ،وقــد تبــدى هــذا الخــط مــن خــلال المســاهمات النظريــة لســمير أمــين "نحــو نظريــة الثقافــة"
   و مساهمات كمال عبد اللطيف. ،ونصر حامد أبو زيد "التفكير في زمن التكفير" ،"المثقفون العرب والتراث"

في تســعينات القــرن الماضــي بــدأ إيقــاع آخــر مضــاد في سلســلة علاقــة التــوتر الحضــاري بــين (الأنــا / الآخــر)، 
إيقــاع فيــه شــجن وشــكوى يعكــس وجهــا مقلوبــا لعلاقــة (المــرض بــالآخر) إذا صــحت الاصــطلاحات (العلــم 

ا للآخــر) إلى إدانــة نفســوية) لجــورج طرابيشــي، ويتشــخص هــذا الوجــه في الانتقــال مــن الــدعوة إلى (رفــض الأنــ
الآخر بأنه هـو مـن يـرفض (الأنـا)؟ لا وفـق مقاييسـه ومعـاييره وتصـوراته المسـبقة عـن الشـرق، أي شـرقنة الشـرق 
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ــا منـــذ أواخــر الســـبعينات  دوارد ســعيد في كتابــه الشـــهير "الاستشــراق"، هـــذا إالــتي كشــف عـــن مظاهرهــا وسما
في عــدد مــن الأعمــال الهامــة لعــدد مــن المفكــرين العــرب  التشــكي والتوجــع والمــرارة مــن رفــض الآخــر للأنــا تمثــل

عابــد الجــابري)، موضــوعها الرئيســي الاســتنكار علــى الآخـــر  مُـــحَمَّدأركــون، هشــام جعــيط،  مُـــحَمَّدالمغاربــة (
دوارد إالغــربي عــدم فهمــه الظــالم للأنــا (العــربي/ المســلم)، وهــي اســتمرارية لــروح النقــد للاستشــراق الــذي دشــنه 

أركــون، أنــه لم تفــده كــل الإنجــازات الحداثيــة علــى مســتوى  مُـــحَمَّدالموقــف نفســه الــذي يعــبر عنــه  وهــو .ســعيد
هشـام  أمََّـاإغناء منظورات مناهج البحث التي علمها في السوربون، والتي كانـت تسـبب لـه الكثـير مـن العنـت. 

مجمـــوع مـــن "الأحكـــام  يرى في كتابـــه (أوربـــا والإســـلام) أن الآخـــر نســـج شـــرنقة لذاتـــه مؤسســـة علـــىفـــجعـــيط 
وذلـك منـذ رينـان  ,القروسطية حول الإسلام" حيث يقدم الإسلام وفق هـذه المنظـورات بوصـفه "كليـة ثقافيـة"

ثنولوجيـــا كلـــود ليفـــي ســـتروس أالـــذي يـــرى في العـــالم الإســـلامي (عالمـــا فاســـدا) لا يســـتحق العنايـــة، وصـــولا إلى 
وحـال دون تواصـل الغـرب المسـيحي مـع  ,الم إلى نصـفينالذي يرى في الإسلام الهندي (حـاجزا أبـديا قطـع العـ

نتولوجيـــا، أالبوذيـــة، وذلـــك في كتابـــه "المـــدارات الحزينـــة". وفي المـــآل تصـــوير الكليـــة الإســـلامية بوصـــفها طبيعـــة 
  .مضمونه الأساسي (الوحشية والطغيان والعبودية والتعصب والعنف)

نشـر كتـاب "مسـألة الهويـة: العروبـة والإسـلام والغـرب" عابد الجابري في منتصف التسـعينات ب مُـحَمَّدويقوم 
ا، نغمة الشكوى والتأسي ـام الغـرب باحتكـار  ،بالحملة على الغرب من خلال النغمة ذا وذلك مـن خـلال ا

ولا يفوتـه أن يهـاجم  ،فأحـل الغـرب التـاريخ محـل االله ،التاريخ مثلما احتكـرت البابويـة مـن قبـل "العنايـة الإلهيـة"
م "عملاء حضاريبعض المثق   ن للغرب بوعي منهم ومن دون وعي".و فين العرب بأ

بوصــفه الإشــكالية المركزيــة المطروحــة  الماضــيألــيس الانكبــاب علــى  :لا بــد مــن التنويــه في الخاتمــة إلى ســؤال 
ويـترك  ,أن يستحوذ الغرب على التـاريخ على مستقبل العرب، شكلا من أشكال الرضى بقسمة الغرب، وهي

  ؟في مطاوي التراث، وبوصف هذه الخصوصية، طبيعة ثابتة، جوهرانيةالبحث العرب المسلمين  لنا نحن
******************  

  شـالهوام
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  .باحث من الجمهورية العربية السورية (*)
  .1959يحيل الكاتب إلى كتاب د. قسطنطين زريق، (نحن والتاريخ)، دار العلم للملايين، بيروت  (1)
، 3لعـــروي، العـــرب والفكـــر التـــاريخي، المركـــز الثقـــافي العـــربي، بـــيروت، الـــدار البيضـــاء، ط د. عبـــد االله ا (2)
  .77، ص1992
  .85، 80ص  ،راجع المصدر السابق (3)
  .24ص  ،1995 ،1الإيديولوجيا المعاصرة، ط (4)
-وي ..  لا بــد مــن التنويــه في هــذا الســياق، إلى أن الــدكتور عبــد االله العــر 126المصــدر الســابق، ص  (5)

، -وهو من أهم المفكرين العرب المعاصرين الذين اشتغلوا وأصـلوا للـوعي (التاريخـاني) في الفكـر العـربي الحـديث
إنـــه بســـبب تاريخانيتـــه تلـــك، كـــان يقـــوم بمراجعـــات هامـــة لأطروحاتـــه، كمـــا ســـيفعل في كتابـــه "مشـــكلة  نقـــول:

طرحــه مســألة الحريــة في بــدايات القــرن  الحريــة"، وذلــك في موقفــه مــن مســألة تاريخانيــة موقــف فكــر النهضــة في
العشــرين، ومــدى مطابقتــه أو مفارقتــه لزمنــه، فهــو مــن أول القــائلين بــأن هــذا الفكــر كــان مفارقــا لواقعــه، أي لا 

وعيا تاريخيـا مطابقـا لعصـره، ليعـود مراجعـا موقفـه، مؤكـدا علـى أن سـؤال الحريـة كـان سـؤالا مطابقـا للـزمن  جينت
  لنهضة العربية...التاريخي لبدايات عصر ا

راجــــع د. محمــــد عابــــد الجــــابري، إشــــكاليات الفكــــر العــــربي المعاصــــر، مركــــز درســــات الوحــــدة العربيــــة،  )6(
بســتمولوجي مــن الواضــح أن هــذه المقارنــة لهــا مــا يبررهــا علــى المســتوى الأ. 118-117، ص1989بــيروت، 

كــــن مــــن الواضــــح أيضــــا أن المنظــــور مــــن التفكــــير، ل اً متينــــ اً في التقــــاط النــــاظم الأســــاس الــــذي يحكــــم منظــــور 
ويجزئ التـاريخ مـن أجـل "صـيانة العلـم" علـى حـد تعبـير غرامشـي، فلـيس مـن  ،بستمولوجي هنا يقطع الواقعالأ

المعقــول المقارنــة بــين رؤيتــين يفصــل بينهمــا أكثــر مــن أربعــة قــرون، حيــث مــن المؤكــد أن ابــن خلــدون كــان يفكــر 
تلقفه في ذلك الحين، والذي كان يرى الجـابري فيـه، أي في ابـن  بشكل متقدم عما كان يفكر به الغرب الذي

راجــع كتابنــا، د.  - خلــدون، (جــان جــاك روســو) العــرب في مــواطن أخــرى خاصــة في كتابــه (نحــن والــتراث).
  .116ص ،1996عبد الرزاق عيد، الثقافة الوطنية / الحداثة (اشكالية الهوية)، دار الصداقة، حلب، 
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بأن عدم فهم زريق للمنهج الماركسي في التحليـل التـاريخي ظـاهر، مـن أراد "الهامش،  يعلق العروي، في (7)
أن يحكــم علــى هــذا التحليــل يجــب أن يأخــذ أعمــال مــاركس وانجلــز التاريخيــة لــيرى كيــف يحــط مــاركس العامــل 

  ".وأنه أبعد ما يكون من أن يفسر الأحداث التاريخية بالعوامل الاقتصادية ،الاقتصادي
  .91ب والفكر التاريخي، سبق ذكره، ص العر  (8)
  .1979 1يروت، طبياسين الحافظ، الهزيمة والإيديولوجيا المهزومة، دار الطليعة،  (9)

  .1976، 1ط ،ياسين الحافظ، التجربة التاريخية الفيتنامية، دار الطليعة، بيروت (10)
  .28-27التجربة الفيتنامية، سبق ذكره، ص  (11)
  .31 -30الحداثة (إشكالية الهوية)، سبق ذكره، ص، لثقافة الوطنيةا :راجع كتابنا (12)
، 1988، 4د. عبــــد االله العــــروي، مفهــــوم الحريــــة مركــــز الثقــــافي العــــربي،يبروت، الــــدار البيضــــاء، ط (13)

  . 54-53ص
  .53ص  المصدر السابق، (14)
  .51-50المصدر نفسه، راجع ص (15)
  .57-56، ص1941ورات دار المكشوف، بيروت، معالم الوعي القومي، رئيف خوري، منش (16)
راجع كتابنا، مدخل إلى فكر رئيف خوري، د. عبد الـرزاق عيـد، مؤسسـة عيبـال، قـبرص، نيقوسـيا،  (17)

  .145ص 
  .111راجع كتابنا، مدخل إلى فكر رئيف خوري، فصل رئيف والفكر العربي الحديث، ص (18)

الفرنسـية في توجيهـه السياسـي والاجتمـاعي)، رئيـف خـوري، راجع الفكر العربي الحديث (أثر الثـورة  )19(
، تحقيـــــق محمـــــد كامـــــل 1993، وقـــــد اعتمـــــدنا الطبعـــــة الثالثـــــة، 1943منشـــــورات دار المكشـــــوف، بـــــيروت، 
لعلـه جـدير بالتنويـه الإشـارة إلى أن كتـاب رئيـف هـذا لا يـزال يمثـل . 80خطيب، منشورات وزارة الثقافة، ص 

  ر الفكر الغربي في الفكر العربي الحديث.المصدر الأشمل والأعمق لأث
  .127مدخل إلى فكر رئيف خوري، سبق ذكره، ص  (20)
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) الفكـــر العـــربي الحـــديث (أثـــر الثـــورة الفرنســـية في توجيهـــه السياســـي والاجتمـــاعي)، ســـبق ذكـــره، ص 21(
المقطـع السـابق (بـين لابد من التنويه إلى أننا اعتمدنا في هذا المقطع (رئيـف والـوعي التـاريخي....) و  -. 289

  .1996الحافظ والعروي) على كتابنا: ياسين الحافظ (نقد حداثة التأخر)، دار الصداقة، حلب، 
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  الإبداع والوعي والتقليد
  *فيصل دراّج

يشير الإبداع فلسفياً إلى الإنسان ككائن نوعي، يحقّق جـوهره بمـا صـنع وأنجـز، متطلّعـاً إلى عـالم مـن 
و والتغــيرّ. وبمــا أن الإنســان يتكــوّن في تــاريخ بشــري بصــيغة الجمــع، قبــل أن إبداعــه، لا يكــف عــن النمــ

يوجـــد في النظريـــات الفلســـفية، فـــإن إبداعـــه الحقيقـــي يصـــدر عـــن التنـــافس مـــع غـــيره، ممـــا يعـــين الإبـــداع 
، كمـا تعبـير "الشعوب التاريخيـة"انعكاساً للجوهر الإنساني وضرورة حياتية لا يمكن تجاهلها. وما تعبير 

، الــذي قــال بــه بعــض المستشــرقين وبعــض علمــاء الأنتربولوجيــا، إلا إشــارة إلى هــذا "وب بــلا تــاريخشــع"
  التنافس المبدع، الذي حكم مصائر البشرية، منذ زمن طويل، ولا يزال. 

  الإبداع والتقليد: ملاحظات أولية: - 1
اجــة موضــوعية علــى جهــد إنســاني نــوعي للوصــول إلى موضــوع غــير مســبوق، يلــبيّ ح :يحيــل الإبــداع

. ومهمـا تكـن الأسـباب  فرضتها شروط الحياة المستجدة، أو أملاها تنافس إلزامي مع آخـر أكثـر تفوقـاً
الــتي تــأمر بالإبــداع، فــإن فيــه مــا يــدلل علــى جــوهر الإنســان، الــذي يتجلــى في الموضــوع المبــدَع، الــذين 

  ه من الكائنات. يعينّ الإنسان كائناً نوعياً لديه من الإمكانيات ما يميّزه من غير 
يـــاً نـــداء الفضـــيلة إن كـــان فاضـــلاً،  ففــي داخـــل الإنســـان تـــوق مســـتمر إلى إعمـــار الأرض بآثـــاره، ملبّ

إن ": "جمهوريـة أفلاطـون"ومنصاعاً إلى نقائض ذلك، إن خاصم الفضيلة. يقول فـؤاد زكريـا وهـو يقـدم 
. ينطوي القول علـى فكـرتين "العمل الذي يقوم به كل شخص، إنما هو تعبير عمّا هو كائن في طبيعته

ان الإنســان الســويّ ونقيضــه: فالإنســان الســويّ نــزاع إلى الفضــيلة، يجتهــد في صــنع الأســباب الــتي  تمسّــ
، الـتي أعطاهـا الفـارابي صـيغة إسـلامية، واخـترع "المدينـة الفاضـلة"تفضي إليها، وهو ما وضع فيه فكـرة 

، أي اللامكـان. بيـد أن مـا يبدعـه الإنسـان، "اليوتوبيـا"لها لاحقاً الإنجليزي توماس مور اسماً محدداً هو 
أو يتوق إلى إبداعه، لا ينفصل عما هو كائن في طبيعته، كأن ينجز ما يخدم الشر إن كان نزّاعاً إليـه، 

  أو يلتفت إلى نصرة الخير إن كان معادياً للشر. 
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: إلى نســقين مــن الــرؤى والتصــورات، يكتفــي أحــدهما ب :يــردّ الإبــداع نظريــاً  ـ ــ التقليــد والمحاكــاة قــابلاً ب
: المتحــــول والمتجــــدّد والمجهــــول والمحتجــــب..  ـ الموجــــود والحاضــــر والثابــــت والمعطــــى..، ويحتفــــي ثانيهمــــا بــــ
ع مكــان الإنســان وزمانــه، وبالإنســان المبــدع، الــذي  والســؤال في قــراره هــو الاحتفــاء بالمعرفــة، الــتي توسّــ

سواه. فالإبداع لا يلبي حاجات الإنسان فقط، بل أنـه  يبرهن عن ماهيته في الموضوع الذي أبدعه قبل
ــز الملمــوس الــذي يطــور الإنســان وآفاقــه، كمــا لــو كــان الإنســان يعيــد اكتشــاف ذاتــه وهــو يكتشــف  الحيّ

. ومــا تعــابير  إلا إحــالات  "جماليــة الاكتشــاف"و "الإنســان الصــانع"و "مغــامرة العقــل"موضــوعاً جديــداً
ـــواترة علـــى العقـــل المتســـائل، ا ر الـــذي يـــأتي مت لـــذي يظفـــر بإجابـــة غـــير معروفـــة، وعلـــى الإنســـان المفكّـــ

  بإجابات توافق رحابة الحياة واتساعها. 
لا تعـــني جماليـــة الإبـــداع أن الإنســـان قـــادر علـــى الخلـــق مـــن عـــدم، ذلـــك أن الإبـــداع، مهمـــا كانـــت 

ة، أو إنتـاج حدوده، استئناف نوعي لما هو معطى، نقد له وإعادة بناء وتنظيم، من وجهـة نظـر جديـد
ذا المعنى فإن فهم المعطى ووعي دلالته شرط لا بدّ منه من أجل الإبداع  له وفقاً لتصورات جديدة. و
الحقيقي، مماّ يعطي الإبداع أكثر من دلالة، كأن يُستهل الإبداع بتعامل مبدع مع ما هو قائم ومعطـى 

ضــروراته. ومــن هــذا التصــور الإبــداعي، ومـوروث، يــربط بــين المعطــى وتاريخــه والمــوروث وسـياقه والقــائم و 
الــــذي يحــــترم المعطــــى ولا يــــبخس المــــوروث حقــــه، يــــأتي الإبــــداع اللاحــــق، الــــذي يضــــع المعطــــى في بنيــــة 
جديــدة. ولهــذا فــإن تعــابير الخلــق والانبثــاق والابتكــار لا معــنى لهــا إن لم تتخــذ لهــا مــن المعطــى قاعــدة 

. ولعل هذا الفصل بين الجديد الحقيقي  والجديد الزائف، هو الذي يحمل بعض العقول الثاقبـة ومنطلقاً
على استعمال كلمة: إنتاج، التي تعني أن الإبـداع في التعامـل مـع المعطـى هـو الإبـداع الحقيقـي، وأن لا 

  وجود لزمن مبدع بلا احتفاء بالأزمنة التي سبقته. 
بـداع الحقيقـي، فـالأخير لا يفصل تاريخ المعرفة، من حيث هو تبدّل وتحوّل، بين الإبـداع الزائـف والإ

، سواء في الحقول المعرفية أو في القضايا الاجتماعية والسياسية. فكل إبداع أثـر "القطع الكلي"يقول بـ
لمراحل متتابعة من الجهـود الإبداعيـة الـتي سـبقته، وبدايـة جديـدة لأشـكال لاحقـة مـن الإبـداع. ينطـوي 
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 منهما أن كـل إبـداع إنسـاني هـو محصـلة لجملـة جهـود  هذا التصور على نتيجتين مترابطتين، ترى الأولى
. فقد اسـتند ابـن خلـدون في  الشـهيرة إلى " مقدمتـه"كيفية، فلا إبداع بالمفرد، حتى لو بدا إبداعه فردياً

معلومات ومعارف سبقته، وقام بتنظيمها وتأويلها بمنظور جديد، مثلما أن فيزياء أينشـتاين غـير ممكنـة 
 جاءت قبلـه. وتقـول النتيجـة الثانيـة: لا يحيـل الإبـداع علـى حاضـر مكتـفٍ بذاتـه، بلا فيزياء نيوتن التي

ففيــه أزمنــة متعــددة ســابقة عليــه. فمثلمــا أن الإبــداع لا يتعــرّف بــالمفرد، حــتى لــو ارتــبط اسمــه بفــرد، فــإن 
لتـه لأن أزمنـة سـابقة هيـأت شـروطه وجع ؛فيـه "انبثـق"الإبداع لا ينتسب فقـط إلى الـزمن المباشـر الـذي 

. لا ينكـــر القـــول هـــذا دور الفـــرد والأفـــراد المتميـــزين مـــن غـــيرهم، إنمـــا يـــرفض أن يضـــع الإبـــداع في  ممكنـــاً
ائي لمجموع من الأفراد المتميزين. ؛صيغة المفرد   لأنه أثر 

ــا في  اً لــه، يمكــن أن يــدعي: أخلاقيــة العمليــة الإبداعيــة، الــتي تؤكــد ذا يتضــمن الإبــداع بعــداً ملازمــ
اً لمـن شـاء أن يضـيف إلى جملة مـن ال قـيم والأعـراف والمقـولات. فـإذا كـان الاعـتراف بقيمـة العقـل مرجعـ

اً بذاتـــه وبغـــيره وبفضـــائل الأجيـــال  موروثـــه معطـــى جديـــداً، فـــإن صـــاحب العقـــل يســـتعمل عقلـــه مؤمنـــ
لذي المتلاحقة. فلا إبداع، إلا بالاعتراف بالمبدعين الآخرين وبجهودهم المتنوعة. وعن هذا الاعتراف، ا

لا ينصّــب أحــد فيــه مرجعــاً لغــيره، تصــدر فضــيلة الحــوار، الــتي تحــوّل الشــوق الفــردي إلى أشــواق متعــدد 
فاضــلة، وتصــيرّ العقــل المتســائل إلى جملــة مــن العقــول. وبداهــة، فــإن القــول بالمتعــدد يعــني القــول بنســبية 

يصل وحيداً إلى ما وصل إليـه. يبـدأ المعرفية، وإلاّ لما تطوّرت وتقدّمت، ويعني أيضاً أن المفرد المبدع لا 
السؤال معرفياً، إن صحّ القول، ويكشف لاحقـاً عـن سـؤال أخلاقـي، يتحـدث عـن التضـامن والتواضـع 

جـــدد. وعلـــى هـــذا، فـــإن في الأخلاقيـــة  "آخـــرين"، بغيـــة الوصـــول إلى "آخـــرين"العـــارف والابتـــداء مـــن 
ين يقــــاسمون المبـــــدع أســــئلته، ويـــــرتبط ثـــــانيهم الإبداعيــــة اعترافـــــاً مزدوجــــاً، يـــــرتبط أولهمــــا بالأحيـــــاء الـــــذ

  بالمبدعين الأموات، الذين يتوجه إليهم المبدع الحي بالعرفان والوفاء. 
وتحــدّد الإبــداع علاقــة اجتماعيــة، فــلا  ,يســتلزم الإبــداع شــروطاً عمليــة تجعلــه ممكنــاً، تتجــاوز الأفــراد

كل الحواريـــة الاجتماعيـــة، أو الحـــوار ومـــن أجـــل غايـــات اجتماعيـــة. لهـــذا تشـــ ,إبـــداع إلا داخـــل المجتمـــع
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المجتمعــي، أساســاً للإبــداع المحتمــل، حيــث الفــرد المبــدع يعــترف بغــيره، بقــدر مــا يعــترف المجتمــع بضــرورة 
الجديــد والتجديــد. فــلا حــظ للجديــد في مجتمــع يحتفــي بالقــديم ويعــرض عــن المكتَشَــف (بفــتح الشــين)، 

نقاصاً من قيمته. إضافة إلى ذلك فإن قَصْرَ الإبداع على إمعتقداً أن في قبول الجديد مساساً بالقديم و 
زمــن دون غــيره يجعــل مــن عقــول الأحيــاء كمــاً نــافلاً لا ضــرورة لــه، ويثبّــت المجتمــع في زمــن ثابــت يبــدّد 
معـنى الــزمن والعقــل الإنســاني. إن تكــريم الأجيــال الســابقة يكــون في تطــوير واســتئناف إبــداعها، وتعيــين 

توحاً لإبداع لا يشـيخ، ففـي هـذا الإبـداع تظـل الأجيـال حيّـة ودائمـة الحضـور، حـتى إبداعها مصدراً مف
  لو انتسبت إلى أزمنة بعيدة. 

يحتاج الإبداع، مـن حيـث هـو علاقـة اجتماعيـة، إلى أدوات مشخصـة تنقلـه مـن إمكانيتـه المجـردة إلى 
وّلـــه إلى تقنيـــة وقـــوة إمكانيـــة مشخصـــة. فـــالعلم، علـــى ســـبيل المثـــال، يحتـــاج إلى مؤسســـات متنوّعـــة، تح

منتجـــة. يحيـــل العلـــم، نظريـــاً، إلى العـــالم الـــذي اكتشـــف مـــا لم يكتشـــفه غـــيره، ويحيـــل الأخـــير بـــدوره إلى 
. وهــذا الواقــع الــذي يصــل بــين المفــرد الموهــوب  الأدوات الماديــة، الــتي تعطــي اكتشــافه شــكلاً مشخصــاً

الـــتي تـــرى العلـــم في مؤسســـات علميـــة والمؤسســـات الـــتي يحتاجهـــا، هـــو الـــذي أنـــتج: السياســـة العلميـــة، 
ومؤسســـات متعـــددة متوازيـــة. وقـــد أعطـــى تـــاريخ التقـــدم العلمـــي نمـــوذجين علـــى رعايـــة الإبـــداع وتـــأمين 
 ً حاجاته، تأخذ في أحدهما الدولة دور المرجع الأساسي، وتحتل في ثانيهما المؤسسات الاجتماعيـة دورا

  واسعاً، يكمل دور الدولة ولا يعارضه. 
ـا العلميـة المختلفـة، الـتي تتضـمن المدرسـة والجامعـة يتكشّف دو  ر الدولة، بـالمعنى الوصـفي، في أجهز

. بيــد أن الــدور الحقيقــي يقــوم في موقــع آخــر أكثــر .والمعاهــد العلميــة والمنشــورات والمخــابر والهيئــات..
ً معينـاً وتن ,وتبني الشخصية ,أهمية، عنوانه الأكبر: ماهية المناهج المختلفة التي تصوغ العقل شئ منظـورا

للعلم والحياة والمعرفة. لا يقوم السؤال في المواضيع المقرّرة على التلميذ، علوماً إنسانية كانت أم علومـاً 
دقيقــة، بــل في المــنهج الــذي ينــتج عقليــة تــذهب إلى الإبــداع أو تعــرض عنــه. فهــذه العقليــة تــذهب إلى 

هـــول، المعرفـــة والحاجـــة، وبـــين أجنـــاس المعرفـــة الإبـــداع حـــين تصـــل بـــين النظـــري والعملـــي، المعـــروف والمج
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ـ نيـة"المختلفة. ذلك أن العصـر الـذي نعـيش يـأمر بمـا يـدعى بـ ، الـتي تـربط بـين أنظمـة معرفيـة "المعرفة البيْ
. أمــا العقليــة الــتي  متنوعــة، أي بــين جهــود عارفــة لا تختصــر إلى شــخص مفــرد ولا إلى علــم مفــرد أيضــاً

فهـــي تلـــك الـــتي تصـــادر المجهـــول والمحتمـــل وتفصـــل بـــين مضـــمون الكتـــب تحتفـــي بالتقليـــد، أو الاتبـــاع، 
بياً، يبدأ من الكتب ويستقر فيها.  ً كُتُ   وأسئلة الحياة، كما لو كانت المعرفة اجتهادا

وعلــى هــذا، فــإن الإبــداع علاقــة مركّبــة متعــددة الأبعــاد، تســتدعي التــاريخ والمجتمــع ومنــاهج التفكــير 
يخ معـرفي محـدد يسـتعيده المبـدعون ويحاورونـه. وبـدون مجتمـع يـؤمن بــأن في والنظـر. فـلا معرفـة بـدون تـار 

  الطبيعة ما ينبغي اكتشافه وتحسين المعرفة الخاصة به. 
  :"الآخر"الإبداع والتقليد و - 2

يطــــرح الإبــــداع جملــــة مــــن الأســــئلة الخاصــــة بكــــل مجتمــــع علــــى حــــدة، تقــــرأ فيــــه العلاقــــة بــــين البنيــــة 
المندرجة فيه، التي تُكْبر الإبداع أو ترغّب بالتقليد. بيد أن المجتمع الكوني  الاجتماعية والأيديولوجيات

، يطرح بدوره، وبطريقة خاصة "القرية العالمية"الراهن، الذي أطلق عليه البعض صفة لا تعني شيئاً هي 
ؤ في بــه، أســئلة محــددة تخــص الاتبــاع والإبــداع. فهــذا المجتمــع الكــوني يتصــف باللاتجــانس وبعــدم التكــاف

ـــوة ســـحيقة بـــين مجتمعـــات وأخـــرى، الأمـــر الـــذي حمـــل بعـــض علمـــاء  تطـــور مجتمعاتـــه المختلفـــة، بـــل 
. أي عـن جملـة .عـالم أول وعـالم ثـانٍ وعـالم ثالـث وعـالم رابـع.. :الاقتصاد والسياسة على الحديث عـن

  عوالم تعيش في عالم واحد، قانونه الأساسي هو: اللاتكافؤ والفروق الشديدة. 
المحــدود "عــالم اللامتكــافئ، ومنــذ فــترة طويلــة، لســؤال الإبــداع صــياغة معينــة، تــأمر الطــرف يعطــي ال

بــالتعلّم مــن طــرف مبــدع متفــوق عليــه. كــأن يرســل محمــد علــي باشــا، الــذي حكــم مصــر في  "الإبــداع
وتعـود إليـه بمعـارف  "تـتعلّم الإبـداع"النصف الأول من القرن التاسـع عشـر، ببعثـات علميـة إلى فرنسـا، 

به. ليس في الأمر نظرياً، خطأ أو نقيصة، طالما أن في الذاهب  "إبداعاً خاصاً "خبرات يؤسس عليها و 
لأن للطرف المتفـوق  ؛إلى المعرفة ميلاً إلى الإبداع والمبدعين. غير أن السؤال النظري يفقد براءته لاحقاً 

لمعـايير، أو القـوانين ربمـا، فتنـة قوانينه، مثلما أن هنـاك معـايير تحاصـر الطـرف الـذاهب إليـه. وأول هـذه ا
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المنتصــر، الــتي تشــلّ في الطــرف الضــعيف القــدرة علــى المحاكمــة المســتقلة الصــائبة، وتوهمــه أنــه قــادر علــى 
الوصــول إلى مــا وصــل إليــه الطــرف الــذي يقــوم بمحاكاتــه. فلــم يرســل محمــد علــي ببعثاتــه المتعــددة إلى 

  حقّقه من انتصارات كثيرة.  ، وما"بونابرت"فرنسا، إلا لأنه كان معجباً بـ
ا توهم الطرف الضعيف بأن محاكاة  "فتنة المنتصر"وواقع الأمر أن في مقولة  تناقضاً مؤسياً، ذلك أ

اً أن المنتصـــر الوحيـــد، في هـــذه المحاكـــاة، هـــو  المنتصـــر تفضـــي إلى تحقيـــق إنجـــازه والانتصـــار عليـــه، علمـــ
. فالمنتصـــر ا لأول أنجـــز نموذجـــاً إبـــداعياً خاصـــاً بـــه يلـــبي حاجـــات المنتصـــر الأول الـــذي لا يحـــاكي أحـــداً

ـذا  ـا مرتبطـة كليـاً بمجتمـع لـه مزايـاه ومـا يفصـل عـن غـيره.  محددة في سياق وإمكانيات محددة، أي أ
ـــه إلا إذا أنشـــأ نموذجـــاً  المعـــنى، فـــإن الطـــرف الضـــعيف، الســـاعي إلى الإبـــداع، لـــن يحقّـــق مـــا يســـعى إلي

 ؛لا يعيد إنتـاج نمـوذج غـيره. وإعـادة الإنتـاج هـذه مسـتحيلة علـى أيـة حـالإبداعياً مستقلاً وخاصاً به، 
ــــا إعــــلان عــــن هزيمــــة الضــــعيف وانتصــــار صــــاحب النمــــوذج الأصــــلي، الــــذي يفــــرض ذاتــــه نموذجــــاً  ,لأ

.   مسيطراً
، الـتي "عائـد إلى حيفـا"، على المستوى الأدبي، أمـام روايـة غسـان كنفـاني: "فتنة المنتصر"وقد تضعنا 

هــا كنفــاني أن الفلســطيني قــادر علــى هزيمــة الصــهيوني، إن أخــذ بانضــباطه وإيمانيتــه، ناســياً أن تــوهّم في
، بــل علــى ميــزان القــوى، وأن جــوهر هــذا الســؤال مــرتبط الارتبــاط  "الأخلاقيــات"الســؤال لا يحيــل علــى 

، يتمتـــع بأخلاقيـــات ومعـــايير وســـبل مســـتقلة عـــن غـــيره. فعلـــى الطـــرف "نمـــوذج كفـــاحي"كلـــه بإنشـــاء 
لضــــعيف أن يبــــدع أدوات تختلــــف عــــن أدوات المتفــــوقين عليــــه، بــــل أن إبداعــــه كلــــه يتمثـّـــل في تحقيــــق ا

اســتقلاله الــذاتي، علــى مســتوى الفعــل والنظــر، الــذي هــو الشــرط الأساســي لتحقيــق إبداعــه في مجــالات 
  مختلفة. 

سـات الأدبيـة، إذا كان لا وجود لنص أدبي إلا مقارنة بـنص أدبي آخـر، كمـا يقـول العـاملون في الدرا
اً بإبــداع آخــر، لــه ســياقه وأدواتــه. ينتقــل الإبــداع، في هــذا التصــور، مــن  فإنــه لا وجــود لإبــداع إلا قياســ
شــكله المجــرد، الــذي يقــول بالانبثــاق والخلــق والابتكــار، إلى شــكل تــاريخي مشــخص، يقــارن بــين طــرفين 
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ال كهــذه يتعــرّف الباحــث عــن متكــافئين في إبــداعيهما وغــير متســاويين في الشــرط والمعطيــات. وفي حــ
الإبداع على ذاته وغيره، يفتش عن الأسباب التي أتاحت لطرف إبداعاً معيناً منعته عن غيره، أي أنـه 

، التي ترى إلى الإبداع بعناصـره المجتمعيـة المركّبـة. وبداهـة، "كثافة التاريخ"إلى  "فراغ الكلمة"ينتقل من 
، الـتي تـرى أن "تـين"لى أفكار ابن خلدون والفيلسوف الفرنسـي فإن في جدل الإبداع والتقليد ما يردّ إ

الضــعيف يقلـّـد القــوي، أو أن المهــزوم يحــاكي، أحيانــاً، الآخــر الــذي هزمــه. لكــن هــذا التصــور، الــذي 
يأخــذ أحيانــاً شــكل البداهــة، لا يصــل إلى النتــائج المنتظــرة منــه، بســبب ســلطة القــوي المنتصــر، الــذي 

  خل في شكل التقليد، كما يريد. يقرّر شكل المحاكاة ويتد
اً وحيــداً، كمــا لــو كــان للإبــداع طريــق واحــد، هــو الطريــق  اً كونيــ ينــزع المنتصــر إلى تعيــين إبداعــه مرجعــ
ــا ســلطة القــوة في الإبــداع، أو أنــه الإبــداع وقــد  الــذي أخــذ بــه، وســبيل مفــرد لا يمكــن الانزيــاح عنــه. إ

الإبـــداع  "فلســـفة"مبـــادئ  "الآخـــر"لمنتصـــر إلى تلقـــين اســـتحال إلى قـــوة وســـلطة. ولهـــذا يســـعى المبـــدع ا
والمحاكاة، التي تختصر إلى أمرين أساسيين: أن يرى الطرف الضعيف إلى الآخر المنتصر بما يوافق الأخير 
ـل الأمـر الثـاني بـأن يفـرض  ويرضيه ويلبّيه، أي أن يقوم الضعيف بإلغاء ذاته وترديد أحكام غيره. ويتمثّ

اً الآخــر الضــعيف مــرة أخــرى. وآيــة ذلــك صــورة الشــرق في المنتصــر علــى الآخــر  صــورته عــن ذاتــه، ملغيــ
رعَ إلى الإيمــان المغلــق والشــعر وازدراء العقــل وكراهيــة  ــ الكتابــات الاستشــراقية، الــتي تختصــر الشــرق المختَـ
ــــدة عــــن الحقيقــــة والواقــــع تســــرّبت،  ــــة، أي إلى نقــــيض كلــــيّ للغــــرب. فهــــذه الصــــورة البعي العلــــم والتقني

كال لا متكافئة، إلى عقول شرقية كثـيرة، يقـترب منهـا الشـاعر أدونـيس أحيانـاً، حـين يـرى الشـرق وبأش
. وواقـع الأمـر أن الغـرب يخـترع الشـرق الـذي يشـاء ويقنـع "تقنيّته المادية"والغرب في  "شعره العظيم"في 

يتحـوّل نفسـه إلى  ، أحياناً، بأن يقبل شرقه المخـترع. لكـن الشـرقي الـذي يرضـى بشـرق مخـترع"الشرقيَّ "
شــرقي مخــترع، يقبــل بصــورته كمــا فرضــها الآخــر عليــه ويرتضــي بصــورة الآخــر، كمــا أقرّهــا الأخــير وحــدّد 

  ملامحها. 
عــن  "الآخــر"ينتهــي النمــوذج المســيطر، الــذي ينــتج صــورته وصــورة الآخــر، إلى تأكيــد إبداعــه ومنــع 
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فـــإن في عمليـــة الإلغـــاء، أو الإلغـــاء الإبـــداع الـــذي يريـــد، ذلـــك أنـــه يضـــعه في صـــورة تلغيـــه. مـــع ذلـــك، 
الـــذاتي، مـــا يســـتدعي مقولـــة أخـــرى هـــي: احتكـــار الإبـــداع. فالمبـــدع المنتصـــر يـــدمّر غـــيره إن اقـــترب مـــن 

أو يـــدمره بشـــكل غـــير  .الإبـــداع، وهـــو حـــال محمـــد علـــي باشـــا الـــذي دمّرتـــه الجيـــوش الإنجليزيـــة وغيرهـــا
. حينهــا تنقســم الشــعوب، لا كمــا خلقهــا فضــائل الاختصــاص"و ،بتفــاوت البشــر "يقنعــه"مباشــر حــين 

االله، إلى شـــعوب مبدعـــة تخـــتص بالإبـــداع، وتتعامـــل مـــع العقـــل والعقلانيـــة والعلـــم والتقنيـــة، وإلى أخـــرى 
ا وعن العالم.    مقلّدة، أو عاجزة عن التقليد، تكتفي بالمعطى والمتاح وصورها المتوهمّة عن ذا

عـــن الهـــوَّة القائمـــة بـــين طـــرفين غـــير متكـــافئين في قضـــايا لا تصـــدر المأســـاة الحقيقـــة، في هـــذا المجـــال، 
الإبداع، بـل عـن اقتنـاع أحـد الطـرفين، أي الضـعيف، بعجـزه الـذاتي عـن الإبـداع، وباختصـاص غـيره في 
إبـــداع لا ينافســـه فيـــه أحـــد. تصـــدر عـــن أســـطورة الاختصـــاص، الـــتي تضـــع إنســـاناً فـــوق آخـــر، التبعيـــة 

الصماء، بلغـة أخـرى، الـتي تجعـل طرفـاً يـترجم بلغـة مبتسـرة منجـزات، السعيدة، بلغة معينة، أو المحاكاة 
  ثقافي مختلف.  –جاءت من تاريخ اجتماعي 

تعطـــي دراســـات النقـــد الأدبي، في العـــالم العـــربي، صـــورة عـــن التبعيـــة الســـعيدة ومثـــالاً مكـــتملاً عــــن 
ً نقــدياً أدبيــاً يــدعى: المحاكــاة الصــماء. ففــي بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي، عــرف العــالم العــربي وا فــدا

ولا -  البنيوية، انتشر بسرعة وكثافة، حتى غدا برهانـاً لامعـاً علـى المعرفـة والمعاصـرة. طـرح هـذا الانتشـار
أســئلة كثــيرة تتــوزعّ علــى الوافــد وعلــى الــذي اســتقبله بحفــاوة بالغــة. فقــد كــان للبنيويــة مراجعهــا  - يــزال

ومدرســة  ,ين الــروسينهــا، الــتي تضــمنت دوسـو ســور والشــكلالمعرفيـة والفلســفية الأوروبيــة الــتي جـاءت م
الـــــذي يـــــردّ إلى  "النمـــــوذج"وصـــــولاً إلى فلســـــفة الظـــــواهر والتحليـــــل النفســـــي، وكـــــان لهـــــا مفهـــــوم  ,بـــــراغ

نتربولوجيا وغيرهما، إضافة إلى تاريخ اجتماعي محدّد أنتج ثقافة متعـددة الأبعـاد، كوّنـت الرياضيات والأ
ا. غير أن من يتأمل الموضوع ويتقرّاه يقع على ثلاث ملاحظات لاحقة: أولها حاضنة للبنيوية ومهداً له

أن صـــعود البنيويـــة، وقـــد كانـــت قائمـــة قبـــل صـــعودها، ارتـــبط بســـياق اجتمـــاعي أوروبي يتســـم بالأزمـــة 
ً على نقد مدرسـي فرنسـي لا يقتنـع بـه،   والتمرد، أو بالأمرين معاً، كأن يؤسس رولان بارت منهجه ردا
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. وتقول الملاحظة الثانية: لم كما لو كا ن يتمرد على بيئة ثقافية خاصة به، عرفها جيداً ونقدها لاحقاً
: البنيويـة.  يعرف الغرب، كمـا تخيـل النقـاد العـرب المـأخوذون بالمحاكـاة، مدرسـة واضـحة المعـالم تعـرف بــ

بــين روكــاردو  فلــيس بــين بــارت وشــتراوس وشــائج كثــيرة، ولا بــين لاكــان وياكبســون علائــق متعــددة، ولا
، وهــو "البنيــة". كانــت هنــاك اجتهــادات مختلفــة تنطلــق مــن مفهــوم .وماركاروفســكي أواصــر واضــحة..

، أو إلى مــا هــو أقــل مــن ذلــك. تــأتي الملاحظــة "مدرســة نقديــة"مفهــوم عــام، ولا تصــل إلى نتــائج تخلــق 
أكثــر مــن مقابلــة، أن في الثالثــة مــن عــالم الأنتروبولوجيــا الشــهير كلــود ليفــي شــتراوس، الــذي اعتــبر، في 

مصــــادر  "النقــــاد العــــرب"الكثــــير مــــن الشــــعوذة والكســــل الفكــــري.. لم يتأمــــل  "النقــــد الأدبي البنيــــوي"
محققين جملة من الاختزالات: اختزلوا الاجتهاد المتعـدد إلى  "مدرسة مخترعة"معرفتهم النقدية، فاكتفوا بـ

وطبقــوا القــانون المفــترض علــى نصــوص عربيــة قديمــة علــم نقــدي، ورأوا في العلــم المزعــوم قانونــاً كونيــاً، 
  وحديثة.. 

وقــع النقــاد العــرب، الــذي اطمــأنوا إلى مبــدأ المحاكــاة، في ثلاثــة أخطــاء جســيمة: الفصــل بــين الــنص 
والبيئة الثقافية التي أنتجته، الفصـل بـين النقـد والسلسـلة الثقافيـة الوطنيـة الـتي تحيـل عليـه، كمـا لـو كـان 

لأوروبي والتــاريخ النقــدي العــربي تاريخــاً واحــداً، إهــدار الســياق التــاريخي، الــذي يضــع التــاريخ النقــدي ا
ويضـــع ياكبســـون في زمـــن القصـــيدة الجاهليـــة. لهـــذا كـــان  ,قصـــيدة لامـــرئ القـــيس في زمـــن رولان بـــارت

جـس بنقـد "الموجة البنيويـة"طبيعياً أن تأتي  ً جديـداً، أو أن   وأن تتشـظى رذاذاً، دون أن تؤسـس نقـدا
رصين لمدرسة نقدية سبقتها. ذهبت البنيوية كما جاءت وبقي أنصارها في مـواقعهم في انتظـار مـدارس 

الوافـد ". لم تكـن مصـائر .وافدة جديدة مثل: ما بعد البنيوية، التفكيكية، النص ما بعد الكولونيـالي..
اً الغبــار، مثــل ازدهــرت في العــالم العــربي وكســاها لا "فلســفات وافــدة"مختلفــة عــن مصــائر  "النقــدي حقــ

  "قـومي عـربي"الوجودية، التي رأى فيها بعض المثقفين العرب، في منتصف القـرن الماضـي، مـرآة لمشـروع 
  كبير. 

، كما مـا هـو قريـب منـه، اتكـاءً علـى مبـادئ القـراءة الـتي يطبقهـا المبـدع "الوافد النقدي"يمكن قراءة 
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هـو مرجـع المبـدع المنتصـر  ،رجـع الإبـداعي الوحيـدالمنتصر على ذاته وغيره. وهـذه المبـادئ ثلاثـة هـي: الم
بالطريقـــة الـــتي يحـــددها الأخـــير، وعلـــى  "المبـــدع الأول"علـــى غـــيره، علـــى مـــن فاتـــه الإبـــداع أن ينظـــر إلى 

أن يخـــترع غـــيره وأن يقنعـــه بقبـــول صـــورته المخترعـــة.. تكشـــف هـــذه المبـــادئ عـــن معـــنى  "المبـــدع الأول"
و أولاً يعـــــترف بوجـــــود نمـــــوذج نقـــــدي وحيـــــد يـــــأتي مـــــن، لزومـــــاً، : فهـــــ"النقـــــد الأدبي البنيـــــوي العـــــربي"

 "الناقد العـربي"وعلى غير الغربي أن يطبقه كما هو بلا تغيير أو انزياح. وهو ثانياً يبينّ أن  "الغربمن"
أستاذاً له ومرجعاً، أي يقبل بصـورته الـتي اقترحهـا النمـوذج المسـيطر، وهـو ثالثـاً  "الناقد الغربي"يرى في 
عن ذاته، ككيان لا يحسن الإبداع، بل يحسـن المحاكـاة والتقليـد، بـل أنـه لا  "الناقد العربي"صورة يوطد 

 .   يحسن الأمرين معاً
إلى مــــا ينبغــــي الوصــــول إليــــه، ولم يكــــن في اســــتطاعته أن يفعــــل،  "النقــــد البنيــــوي العــــربي"لم يصــــل 

ص والسـياق، أي تبييـئ الـنص  لأسباب ثلاثـة أساسـية هـي شـرط الإبـداع ومقدمـة لـه: أولاهـا وحـدة الـن
كمــا يقــال، الــتي تفــرض أن ينظــر الناقــد، مبــدعاً، إلى الــنص العــربي وشــروطه، وأن يــرى مبــدعاً، الفــرق 
بين الـنص العـربي وغـيره. وثـاني الأسـباب خصوصـية السلسـلة النقديـة العربيـة، القائمـة أو المحتملـة، الـتي 

ا، والسبب الثالث هو:  ً تنتج نقداً من واقع خاص  عدم ترهين النقد الأدبي الموروث بما يجعله امتـدادا
ــــذا المعــــنى إدراكَ الخصوصــــية وإدراكَ الفــــرق بــــين  . يصــــبح الإبــــداع  للماضــــي وعلاقــــة في الحاضــــر معــــاً
الكونيـــة والخصوصـــية، لا بمعـــنى الانغـــلاق علـــى الـــذات، وهـــو أمـــر زهيـــد لا يحتـــاج إلى إبـــداع، بـــل بمعـــنى 

تمــايز الثقافــة العربيــة مــن غيرهــا. ذلــك أن إنتــاج الفــرق الثقــافي معرفيــاً آيــة  إنتــاج الأدوات المعرفيــة الــتي
الإبداع وشاهد عليه، يفصـل بـين التثـاقف والتبعيـة الثقافيـة، وبـين الحـوار الثقـافي الكـوني والتقليـد الـذي 

  ينقض الإبداع. 
يرة لهـا خصوصـيات ينطوي الإبداع على إدراك الخصوصية الثقافية الذاتية والانفتاح على شـروط مغـا

أخرى. يستدعي هذا مباشرة كونية العقل الإنساني وكونية الحضارات الإنسـانية، ويضـع فيهمـا، لزومـاً، 
مبدأ التميّز أو الخصوصية، الذي يترجم وحدة الشعوب واختلافها. ومثلما أن ما هو كوني يحض على 
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لاخــتلاف. ولهــذا فــإن انتقــال قيمــة يطالــب بالتبــاين وا "خــاص"الحــوار والتعــارف المتبــادل، فــإن مــا هــو 
ثقافية من بلد إلى آخر يختلف عنه لا يستوي، ولا يصبح ناجعاً، إلا بتعديل الثقافة المنقولـة وتحويرهـا، 
بما يجعلها تطابق حاجات البلد الذي نقلت عليه. وبداهة، فإن التحوير الثقافي نسبي، فهـو محـدود إن  

. وفي كــــان الفــــرق الثقــــافي بــــين البلــــدين محــــدوداً  ، وهــــو عميــــق ومتعــــدد المنــــاحي، إن كــــان الفــــرق كبــــيراً
الحــــالات جميعهــــا، فــــإن القــــيم الثقافيــــة، كمــــا ظــــواهر أخــــرى، لا تنــــدرج في حضــــارة غريبــــة عنهــــا، دون 
: فإذا كان الإبداع، في علاقتـه ببيئتـه،  سلسلة من التعديلات الضرورية. يأخذ الإبداع هنا معنى جديداً

ير مســبوق، فــإن الإبــداع، في علاقتــه ببيئــة غريبــة، يتجلــى في تعــديل وتحــوير يتمثــل في إنتــاج موضــوع غــ
  وتمييز القيم الثقافية الوافدة. 

  الذات: "ومحاكاة"الإبداع والتاريخ  - 3
اً أمــام  يتعــين الإبــداع علاقــة اجتماعيــة تتجــاوز الأفــراد، وعلاقــة ثقافيــة اجتماعيــة مركّبــة، تضــع مجتمعــ

ريخيــة، تــردّ المبــدع إلى ماضــيه، وتجعــل ماضــيه يلقــي عليــه بــبعض الأســئلة. مجتمــع آخــر، ويتعــين علاقــة تا
تـــبرز هنـــا مقولـــة: الوفـــاء، وهـــي مقولـــة أخلاقيـــة، مؤداهـــا أن يتـــذكر الإنســـان أســـلافه، الـــذين خلقـــوا لـــه 
. والمقولة، رغـم أخلاقيتهـا، مسـكونة بالمفارقـة، تـأمر الإنسـان أن يـؤدي دينـاً، كـأن يعـترف  تاريخياً مجيداً

اً في بأ ســلافه وأن يســتلهمهم، وأن يخلــق حاضــراً لا ينقصــه الإبــداع، يســتأنف الإبــداع الــذي كــان قائمــ
  زمن الأسلاف المبدعين، ولا يكتفي بمحاكاة ما كان وتقليده. 

، علــى الــرغم مــن اخــتلاف "الآخــر الغريــب"تتــوزعّ دلالــة المحاكــاة الســلبية علــى الماضــي الــذاتي وعلــى 
قد يظن العربي، على سبيل المثال، أنه وفيّ مبدع لماضيه، إنْ سحب الحاضـر إلى العلاقتين الأخيرتين. ف

الماضــي الــذي كــان، ناســياً فرقــاً زمنيــاً بينهمــا، يفــرض علــى العــربي أن يمــلأه بالإبــداع لا بالوفــاء المجــرد. 
اضـر فليس المطلوب استجلاب الماضي إلى الحاضر، بل تحقيق الشروط التي تجعـل العـرب يلعبـون في الح

ــذا المعــنى يســتبدل العــربي المســلم بالوفــاء المجــرد فعــلاً إبــداعياً  الــدور الحضــاري الــذي لعبــوه في الماضــي. 
مشخصاً، يبرهن أن الدور العربي الإسلامي الحضاري فاعل في الحاضر مثلما كـان في الماضـي. فالمعيـار 
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ً  في النهايــة هــو المســاهمة الفعليــة في الحضــارة الإنســانية، الإبــداعي الــتي تعــترف بمــن يضــيف إليهــا جديــدا
ن الاستقبال السلبي للمعطيات الحضارية يصبح مشكلة إنوعياً، لا بمن يكتفي بالاستقبال السلبي. بل 

معقــدة، إن لم يكــن الإنســان مشــاركاً فيهــا، ذلــك أن هــذه المشــاركة تجعلــه مؤتلفــاً مــع الأســئلة الراهنــة 
ا. وما الأصالة إلا استئناف الأ صل المزهر، الذي دلت عليه منجزاته الحضارية، والذي يسـتمر وإجابا

  مزهراً في أزمنة لاحقة. 
الذي يود أن يكون وفياً لماضيه، من الزمن الراهن، وذلك بأكثر مـن معـنى: فهـو يبـدع  ينطلق المبدع

بـداع لأنه يبتكر الحاجات الـتي يتطلّبهـا حاضـر مختلـف عـن ماضـيه، ولأنـه يهـدم الهـوة بـين إ ؛في الحاضر
  الحاضر والإبداع الماضي، محوّلاً الزمنين إلى زمن إبداعي جديد لا ينقصه التجانس. 

وواقـــع الأمـــر، أن الإنســـان لا يســـتطيع أن يفهـــم ماضـــيه المبـــدع إلا بعقـــل إبـــداعي يـــدرك خصـــائص 
 الحاضر، ويدرك فيها الفرق الكيفي بين الأزمنـة الإبداعيـة. فالعقـل الكسـول الـذي لا يسـتطيع أن يعـي

نه وبسبب كسله الفكري، يجعـل مـن إخصوصية حاضره، لا يقدر على وعي وتملّك ماضيه المبدع، بل 
ماضــــيه المجيــــد مصــــدراً للمحاكــــاة والتقليــــد ومحاربــــة الإبــــداع. فالمســــلم، الــــذي يهجــــس بإبــــداع التــــاريخ 

لــــى الإســــلامي، يتطلــــع إلى دور إبــــداعي للمســــلمين في عــــالم اليــــوم، ولا يكتفــــي بإحــــالات مســــتمرة ع
الماضي. وهو في هذا لا يضيف زمناً إلى آخر، بل يقوم بتوحيد الـزمن التـاريخي، الـذي لا يجعـل حاضـر 

  المسلمين مغترباً عن ماضيهم. 
ينطوي المنجز الحضاري الإسلامي على ما يدعو إلى الإبداع ويحض عليـه، فقـد كـان واسـع الأضـواء 

ن المركزيــــة الأوروبيــــة، علــــى مســــتوى إبــــل  حينمــــا كانــــت الظلمــــة تغطــــي أوروبــــا في العصــــور الوســــطى،
السيطرة الفكرية وتوزيع التصورات، هي التي تقرن أبداً بين الظلام والعصور الوسـطى، متناسـية الإنجـاز 

في موســوعته العلميــة حــين  "جــورج ســارطون"الإســلامي الحضــاري في تلــك الفــترة. وهــذا مــا عــبرّ عنــه 
ايــة القــرن الحــادي عشــر، كانــت العربيــة هــي اللغــة مــن النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن "قــال:  حــتى 

الإسـلامية أن  –. ولعل هذا التقدم هو الذي أتـاح للثقافـة العربيـة "العلمية واللغة المتقدمة للإنسانية..
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بمنطــق إبــداعي، يتعامــل معهــا ويعــدّلها ويســائلها ويحوّرهــا، علــى مبعــدة عــن  "الفلســفة اليونانيــة"تحــاور 
. فلو اكتفى العرب المسلمون بالتقليـد الممتثـل لمـا أنتجـوا شـيئاً، ولمـا "فتنة المنتصر"و ,الاستقبال السلبي

نقلوا الفلسفة اليونانية لاحقاً إلى الغرب بصـورة جديـدة. فالمبـدع يسـهم في قـول حضـاري إنسـاني حـين 
  حد. يكون لديه ما يقول لغيره، وحين يبرهن أنه قادر على تخليق قول خاص به، لم يأخذه من أ

قـدم المسـلمون، في فــترة صـعودهم، إنجـازاً علميــاً يحقّـق معــايير الإبـداع في اتجاهـات مختلفــة. فقـد كــان 
اً كونيــاً، ينتفــع بــه المســلمون وغــيرهم، وإلا لمــا اســتطاع أن ينفــذ  العلــم الــذي أنجــزه علمــاء مســلمون علمــ

طى المظلمــــة إلى العصــــور إلى مجتمعــــات أخــــرى، وأن يســــهم، تاليــــاً، في نقــــل أوروبــــا مــــن العصــــور الوســــ
ـــز هـــذا العلـــم بالانفتـــاح علـــى الآخـــر، مبرهنـــاً عـــن التســـامح وعـــدم الانغـــلاق، فحـــاور  الحديثـــة. كمـــا تميّ
الثقافــات اليونانيــة والفارســية والهنديــة، وأعطــى الترجمــة مــا هــي جــديرة بــه مــن الاهتمــام، مؤكــداً الترجمــة 

لـــذي وســـم العلـــوم الإســـلامية يتجلـــى في المســـؤولية جســـراً ثقافيـــاً بـــين الأمـــم المختلفـــة. ولعـــل الجـــوهري ا
المبدعــة، الــتي تحتفــي بمــا هــو أصــيل وتســهم في نشــره. فــالأوروبيون رحّبــوا بأرســطو حينمــا وصــل إلــيهم 
بأدوات إسلامية، ولم يلتفتوا إليه قبل ذلك. ولم يكن جمال الدين الأفغاني مخطئـاً حـين أظهـر، وهـو يـرد 

ــــم، وأســــهموا في نشــــر علـــى الفرنســــي أرنســــت رينــــان، أن  المســــلمين أنتجــــوا معـــارف جديــــدة خاصــــة 
معــارف غــير إســلامية أيضــاً، كمــا هــو حــال فلســفة أرســطو. وممــا لا شــك فيــه أن التثــاقف المبــدع الــذي 

فتنـة "حقّقه المسلمون كان وثيق الصلة بصعود المجتمع الإسلامي وقوته المكينة، الأمر الذي منع عـنهم 
ـم كـانوا آنـذاك مثـال ، بالمعنى السـل"المنتصر وآيـة عليـه. لهـذا لم يكـن غريبـاً أن يُكتـب  "المنتصـر"بي، لأ

الإنجـاز العلمـي باللغــة العربيـة، أي لغـة القــرآن الكـريم، علمـاً أن هــذا الإنجـاز كـان محصــلة لجهـود علميــة 
ـذا المعـنى، حـين ينفـتح علـى غـيره وينـتج إبـداعاً  خاصـاً بـه،  عربية وغير عربية. يكون الإنسان مبدعاً، 

  دون تقليد أو محاكاة. 
ربما تمس الأفكار السابقة دور الإيمان في طلب العلم والحض على المعرفة. وهذا الدور أكيـد شـريطة 
وعــي معــنى الاختصــاص، ذلــك أن الإيمــان يــدفع إلى طلــب العلــم ويــترك الباحــث النزيــه يصــل إلى نتــائج 
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ـــا البشـــر جميعـــاً دون النظـــ م. فـــالعلم الرياضـــي، الـــذي أســـهم علميـــة موضـــوعية، يقبـــل  ر إلى معتقـــدا
المســــلمون في تطــــويره، كــــان يلتقــــي في نتائجــــه مــــع مــــا أنجــــزه الرياضــــيون المصــــريون والبــــابليون والهنـــــود 

ــم اســتندوا إلى معــارف غــيرهم كــي ينتهــوا إلى نتــائج علميــة غــير مســبوقة. تــدلل هــذه إواليونــان، بــل 
العقـل الإنسـاني وبكونيـة الحضـارة الإنسـانية، مبرهنـة عـن انفتــاح  النتـائج علـى اعـتراف المسـلمين بكونيـة

طليــق علــى المعــارف الإنســانية، هــو شــرط للإبــداع ومقدمــة لــه. فــلا إبــداع في الانغــلاق، ولا إبــداع في 
وأن التقليــد  ،تصــور مغلــق لا يســاوي بــين الشــعوب المختلفــة، معتقــداً أن الإبــداع مــن اختصــاص طــرف

  الخاضع من اختصاص طرف آخر. 
  كلمة أخيرة سريعة:  - 4

إلا محصـلة لجملـة مـن الثـورات المختلفـة السـابقة،  - وهـي تعبـير شـائع اليـوم-  ليست الثورة المعلوماتية
تتضــمن الثــورة العلميــة والصــناعية والثــورة العلميــة التقنيــة.. وهــذه الثــورات الــتي لا تنتهــي تؤكــد التطــور 

وكــل ظــاهرة في تقــدم لا يمكــن لجمــه. يقــول روبــرت أورنشــتاين  ,الوجــود، إذ كــل شــيء في تحــوّلســنة في 
مــا:  لم يســمح التطــور الحضــاري لمعظمنــا حــتى أن ": "عقــل جديــد لعــالم جديــد"وبــول إيــرليش في كتا

ت يــدركوا أن عــالمهم المــألوف ينــتج عــن عمليــة تطوريــة تتقــدم، بــالرغم مــن إســراعه لهــذه العمليــة بمعــدلا
إن ". ويقـــول في مكـــان آخـــر: "تغـــيرّ غـــير مســـبوقة. لم يـــوفر لنـــا التطـــور الحضـــاري إذن وســـيلة للبقـــاء..

بليـــون عمليـــة في  250الكومبيـــوتر الحـــديث الموجـــود علـــى مقربـــة منـــا في مؤسســـة نـــازا يمكنـــه أن يـــؤدي 
قــولان إلى . يشــير هــذان ال"1960الثانيــة، أكثــر مــن إجمــالي القــوى الحســابية الــتي كانــت موجــودة عــام

نتــائج متعـــددة. فإضــافة إلى تأكيـــد التقــدم المفتـــوح، يـــأتي الاختصــاص المعـــرفي ســلطة لا تقـــاوم، تختصـــر 
المعجـزة. غـير  ظاهريـاً  العبء والزمن والجهد الإنساني، كـي تشـهد في النهايـة علـى إبـداع إنسـاني يتـاخم

لعلمـي والتقـني، كمـا لـو كـان عـن الإبـداع ا بشكل مأساوي شاسع أن الإبداع الأخلاقي لا يزال يقصّر
لم يـــوفر لنـــا "في الإنســـان نقـــص أخلاقـــي لا يقبـــل بـــالترميم والإصـــلاح. لهـــذا يقـــول العالمـــان الســـابقان: 

، لكـــأن إبـــداع الأخـــلاق الســـامية والقـــيم النزيهـــة هـــو الإبـــداع في "التطـــور الحضـــاري إذن وســـيلة للبقـــاء
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  بتسرة ومنقوصة. شكله الأسمى، ومن غيره تبقى أشكال الإبداع الأخرى م
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 العلاقة بين الروح وفلسفة الحضارة

 في التاريخ العالمي عند هيغل

 * يوسف سلامة

)1(  
أو  ،يالمتنــاهي واللامتنــاه مــن حيــث هــي ذلــك الحــوار الــدائب بــين - ممــا لاشــك فيــه أن (الخــبرة الجدليــة)

ظاهريـات الـروح)، أو علـى ( روح) في( ي الكامل، سواء على مسـتوىتجد تأصيلها النظر  -بين الواقعي والمثالي
المطولــة والمعمقــة والمعقــدة، والــتي قــد يصــح  التحلــيلات الجدليــة مســتوى (اللوغــوس) في (علــم المنطــق) في تلــك

ــا تــبرهن علــى صــحة  أفكــر) مــن ناحيــة، وعلــى فعاليــة (النظــرة المثاليــة) إلى العــالم مــن الكوجيتــو أنــا( إيجازهــا بأ
 الظاهريـات) إلى القـول: (إن الفكـر وجـود)، أو (إن الـذات هـي الموضـوع)، وحـين( حـين تنتهـي ناحيـة أخـرى
 الموضــوع في حقيقتــه المنطــق) مــن تحليلــه لهــذه الحقيقــة الأخــيرة إلى (أن الوجــود ذات) أو إلى (أن ينتهــي (علــم

إنمـا هـي  الجـدل وجـوهره الحـي يمذات)، فتكشف الخبرة الجدلية نتيجة لذلك عن أن الحقيقـة الـتي تشـكل صـم
واللامتنــاهي) ســوى حقيقــة  الــذات( ) مــن ناحيــة أخــرى، وإذا لم تكــني(الــذات) مــن ناحيــة، و (اللامتنــاه

متطابقتــان تطابقــاً تامــاً، فهــذا يعــني أن  في حقيقتهمــا واحــدة تعــرب عــن نفســها بطــريقتين مختلفتــين، ولكنهمــا
للامتناهي) أن يهتدى إلى ذاته إلا (بوضع اوإذا لم يكن ( وسلبه،ونفيه ) (الذات) تتلخص في إنكار (المتناهي

 أبــداً، فــإن هــذا الوضــع المســتمر للآخريــة الــذي تقــوم بــه الــذات هــو حقيقــة) دونمــا انقطــاع( هــذا المتنــاهي ورفعــه
 وترفعهــا. وعصــبها الحــي، فـــ (الآخريــة) ليســت إلا لحظــة ضــرورية لنمــو الــذات الــتي تضــعها الأنطولوجيــا الجدليــة

ا  على أن  -المتنـاهي وهـو-ضداً لهـا  وما تطرحه المثالية بوصفه -وهو الموضوع-ما تضعه الذات في مقابل ذا
هي الجانب -ومعرفة وفكر  عليه من إرادة بما تنطوي -إنما هو تعبير حي عن حقيقة واحدة، وهي أن الذات 

ا الحي في الصيرورة الكونية الشاملة، وأن ما عداها بدت الحوادث في بعض الأحيان توهم بأن  مهما يتحدد 
هــي النقطــة الأرشميديــة -وحقيقتهــا الفكــر  -عنهمــا. فالــذات  بعوامــل خارجــة (الــذات) و (الفكــر) يتحــددان

ايــة الحقــة الــتي يرجــع ــا فيهــا إلى  إليهــا في  المطــاف كــل التحديــدات والتعينــات الــتي تضــعها لتتعــرف علــى ذا
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ا لا تلبث حين، ـا لم تتعـرفحينما تتبين أن مقاصدها الحقيقيـة تنـّأن ترفعها  لأ ـا  د عمـا وضـعته وأ علـى ذا
أرادت تحقيــــق  والرفــــع) إذا مــــا مـــا وضــــعته إلا تعرفــــا جزئيــــاً، فيســــتبين لهــــا اضــــطرارها إلى المضــــي في (الوضــــع في

ايــة لهــا، عهــا بــالعودة الآخريــة ورف والــتي لا تكــف عــن وضــع الاهتــداء إلى نفســها. هــذه الحركــة الــتي لا تعــرف 
ـــا، هـــي (المثاليـــة) أو (النظـــرة الـــتي تعـــد كـــل مـــا هـــو في تقابـــل معهـــا ضـــرباً مـــن  المثاليـــة إلى العـــالم) منهـــا إلى ذا

لا يتجــزأ مــن حيــاة الفكــر أو الــذات في تطورهمــا إذا مــا كــان  ذاتــه إلى جــزء (التنــاهي) يجــب رفعــه بإحالتــه هــو
ائيـاً بالـذاتالمتناهي) هو ( ى. فسلبـمعن يجب له أن يكون ذا الـتي  ما يخلع عليه معناه ودلالته إذ ما يلحقه 

 أو الـــذات بوضـــع (المثاليـــة) هـــي ذلـــك الجهـــد الخـــلاق أو تلـــك الطاقـــة المبدعـــة الـــتي تســـمح للفكـــر ـفـــ .وضـــعته
الحقيقـة بـالمفهوم) ( علـى ارتبـاط الآخرية ورفعها. أو أن (المثالية) هي ذلك الجهـد التصـوري المنـتج الـذي يشـهد

والــــتي تبلــــغ أوجهــــا في  -الــــذات وهــــي حقيقــــة - ى اتحــــاد (الفكــــرة بــــالواقع)، ممــــا يشــــير إلى أن (المفــــاهيم)وعلــــ
ــا لمــا في (الفكــرة)، أغــنى مــن الوقــائع ويتعــذر تفســيرها مــن فــائض  -وهــي جــوهر المثاليــة أيضــاً - المفــاهيم إلا 

 وهـي اتحـاد- وذروتـه (الفكـرة) -الماهيـةوهـو اتحـاد الوجـود ب- فـالمفهوم .في آن معاً  بوسعه وضع الواقع وتفسيره
للواقـع  لآخريتـه، أو هما حقيقة الفعالية المثالية الـتي هـي حقيقـة النشـاط الـذهني والعقلـي المبـدع -المفهوم بالواقع

ـا، كانـت فعاليتهـا في  في آخرهـا إلا الذي تجسد (الفكرة) نفسها فيه بلا انقطاع. ولما لم تكن الفكرة تضـع ذا
في العــالم فيكتشــف في كــل مــرة أنــه قــائم مــن  التعــرف علــى ذاتــه عاليــة (الــوعي الــذاتي) إذ يحــاولحقيقتهــا هــي ف

ـــا قائمـــة في آخرهـــا، أي في  .ذاتـــه فيـــه وراء مـــا يتطلـــع إلى التعـــرف علـــى فحقيقـــة (الفكـــرة) في لحظـــة مـــن لحظا
 )الطبيعـة(فيها، على أن  أول مستوى من المستويات التي تجسد الفكرة نفسها الطبيعة، وذلك في الواقع أو في

تـــدي إلى نفســها لابــد ليســت إلا لحظـــة  فيمـــا يجـــاوز للفكـــرة مـــن أن تطويهــا أو ترفعهـــا مثلمـــا وضــعتها لكـــي 
في (الطبيعة). وهنـا  غربتها الأولى الطبيعة) أي في (الروح) ذاته الذي هو ثمرة لارتداد (الفكرة) إلى نفسها من(

علــى  - الســلب وســلب الســلب مــن خــلال - )إذ يــبرهن (الســلب يتجلــى التقــدم الجــدلي بأوضــح مــا يكــون:
الفكـــرة) في الأنطولوجيـــا الجدليـــة هـــي ( كانـــت  فعاليـــة عظيمـــة تتخطـــى كـــل عقبـــة وتتجـــاوز كـــل محنـــة: فـــإذا

ا عندما( (اللوغوس) ثم تسلب نفسها فتصير ـا طبيعة)، فإ ثانيـة (أي سـلب السـلب) لا تعـود إلى  تسـلب ذا
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إلى (لوغــوس)، بــل هــي تتقــدم إلى الامــام إذ تتحــول إلى (روح).  طبيعــة)، أي( ا إلىمــا كانــت عليــه قبــل تحولهــ
إن تحـول (اللوغـوس)  .عـن فعاليـة تـدفع بحركـة الواقـع إلى الامـام بـلا حـدود )السـلب الجـدلي( وهكـذا يتكشـف

لماهيـــة اللوغـــوس) مـــن مفهـــوم يوحـــد بـــين ا( لتحـــول إلى طبيعـــة معنـــاه تحـــول الـــروح إلى صـــورة (الآخريـــة) نتيجـــة
 .والواقع والوجود إلى فكرة توحد بين المفهوم

ــا متخارجــة في«وبمــا أن الفكــر مــن حيــث المبــدأ  ا مــن خــلال كو الطبيعــة  الطبيعــة، فــإن هــي ســلب لــذا
للـــروح نفســـه) بـــل هـــي  للوجـــود الـــذاتي لهـــذه الفكـــرة فحســـب (وإنمـــا أيضـــاً بالنســـبة ليســـت خارجيـــة بالنســـبة

ومــا  determiantion of externality ة هــي تعــين للتخــارجمتجســدة علــى اعتبــار أن الطبيعــ
الحريـة ( ومـع ذلـك فثمـة نـوع مـن الـترابط  والعرضـية ولـيس تكشف عنه الطبيعـة في تخارجهـا هـذا هـو (الضـرورة

ـا نسـق مـن المراحـل الواحـدة منهـا تنشـأ عـن  يجب النظر إلى« بين أجزاء الطبيعة أو مراحلها إذ الطبيعة على أ
 الحقيقـــة القريبـــة لمـــا صـــدرت عنـــه، ولا ينبغـــي النظـــر إلى ذلـــك علـــى أنـــه تولـــد الضـــرورة، وتكـــون لالأخـــرى بفعـــ

تكـون  للواحدة عن الأخرى، بـل أنـه تولـد داخـل الفكـرة الباطنيـة الـتي natural engendering طبيعي
 نفسـه ءآخريـة للشـي الطبيعة. وهنا يصبح التحول مطلباً للفكرة وذلك لأن التطـور لـيس بشـيء سـوىس أسا

alteration of same يفضــي بالضــرورة إلى  الطبيعــة كــان تطــور  ،ولمــا كــان الــروح هــو آخريــة الطبيعــة
ــا في الــروح فتثبــت ا لكــي تعــود الفكــرة إلى ذا ــا إيجــاب ذاتي أو ســلبية مطلقــة،  بــذلك لنفســها نســخها لــذا أ

ـا مـع ذلـك تشـكل  الواحـدة منهـا  المراحـل الـتي تنشـأ ومع أن الطبيعـة تتكـون مـن سلسـلة مـن عـن الأخـرى، فإ
ا، الحركة الـتي تتكـون عبرهـا سلسـلة مراحلهـا مبنيـة مـن الفكـرة وهـي تضـع  وبعبارة أدق فإن كلا عضوياً في ذا

ا كما ا وتخارجهـا هي موجودة ذا الـذي  على نحو ضمني، أي أن الفكرة تعـبر إلى نفسـها بالنشـوء عـن مباشـر
ا  .هو مو

التي تكون  هذه التعينية كي تتخذ مظهر الكائن الحي ولترفع أيضاً   - المبدأمن حيث  - وهي تفعل ذلك
الطبيعـــة والهـــدف  هـــو حقيقـــة فيهـــا حيـــاة فحســـب. ولكـــي ترتقـــي بوجودهـــا إلى مســـتوى وجـــود الـــروح، الـــذي

ا لا يكون  نّ إ .والوجود الفعلي للفكرة .Ultimate الجوهري لها القضاء على تخارج الطبيعة والذي هو مو
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ا  نفســـه. وهــذا ماتــة هـــذا المـــوتإب إلا المـــوت الثـــاني إنمـــا هـــو في حقيقتــه يقظـــة للفكـــرة وإدراك ذاتي أعمـــق لـــذا
 الكليــة، الــتي التحــول مــن طبيعــة إلى روح. ومــا يــدل علــى تحقــق هــذا التحــول هــو أن الهويــة مــع ــا إلى يفضــي

ــا علــى أيــة   المباشــرة وبــين تحققــت هنــا، هــي رفــع للتضــاد أو التقابــل الصــوري بــين الفرديــة في فرديتهــا كليتهــا. إ
ولكنه فضلاً عن ذلـك الجانـب المجـرد مـن  جانباً واحداً، حال، موت الوجود الطبيعي، والذي لا يزيد عن كونه

الذاتيــة الفكــرة هــي علــى نحــو ضــمني الوجــود المطلــق في الــذات  ففــي فكــرة الحيــاة وعلــى أيــة حــال هــذا الرفــع
فــإن الذاتيــة  reality العينيــة، ومــن خــلال هــذا الرفــع لمباشــرة حقيقتهــا ةفضــلاً عــن الكليــ للوجــود بالفعــل،

 لهـا في الطبيعـة ن الفكـرة، الـتي لـيسإوالتخـارج الـذاتي الأخـير للطبيعـة يكـون مرفوعـاً، بحيـث  مع نفسـها تتطابق
ـــــا، وبـــــذلك تنتقـــــل الطبيعـــــة إلى حقيقتهـــــا، إلى إلا وجـــــود ضـــــمني  والـــــتي ذاتيـــــة الفكـــــرة، تصـــــبح مـــــن أجـــــل ذا

ــا هــي المباشــرة المرفوعــة للفرديــة، أي الكليــة العينيــة، الفكــرة توضــع باعتبارهــا  وعلــى ذلــك فــإن موضــوعيتها ذا
متعينـــاً، وهـــذا هـــو الـــروح. ومـــع هـــذا التحـــول  باعتبارهـــا وجـــوداً  تمتلـــك الحقيقـــة الـــتي تتطـــابق معهـــا. أي الفكـــرة

ن حقيقــة الطبيعــة روح، وهكــذا نجــح الســلب للطبيعــة كامــل معناهــا لأ يتحقــق الأخــير، تحــول الطبيعــة إلى روح،
 مــن قلــب (اللوغــوس) وفي أن يولــد روحــاً مــن قلــب الطبيعــة مــن خــلال المراحــل يســتخرج طبيعــة الجــدلي في أن

 .ذاتي بذاته لنمو الفكرة التي هي وسيلة الروح في التعبير عن الذات وفي إحرازه لوعي المتعاقبة والمتطورة

ـا الفكـرة إلى الطبيعة من خلال اغتراب الفكـرة فيهـا. ثم عـودة على أن اغتراب (اللوغوس) في بعـد  - ذا
أعقاب حدث متقدم، بـل الحقيقـة  يأتي على على هيئة روح، لا يعني أن الروح حدث متأخر - قهرها لغربتها

مـــن الفينومينولوجيـــة والأنطولوجيـــة، الـــتي تحـــددت  الفعاليـــات هـــي أن الـــروح ماثـــل دومـــاً ومنـــذ البـــدء وأن جملـــة
إلا فعاليــات للــروح ذاتــه، فــالروح هــو الافــتراض المســبق الوحيــد  هــي في الحقيقــة خلالهــا طبيعــة (اللوغــوس)، مــا

الــتي  وإنمــا أيضــاً للــروح ذاتــه، وهــذا يعــني أن فعاليــة الــروح هــي الفعاليــة النهائيــة والطبيعــة، لــيس فقــط للوغــوس
ــا لا تســتند إلا إلى  يســتند ــا. وإذن فــإن كــل شــيءإليهــا كــل مــا عــداها، في حــين أ  يحــدث داخــل الــروح ذا

والفعاليات الـتي تبـدأ منـذ  والمبادءات وبواسطة الروح ذاته. وأما ما يستهدفه الروح من وراء كل هذه التحركات
ـــالقوة، وحـــتى صـــيرورته آخـــر الأمـــر روحـــاً  الجرثومـــة، أي وجـــوداً  أن كـــان الـــروح لا يوجـــد إلا وجـــود البـــذرة أو ب
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الــوعي الــذاتي بالــذات مــن خــلال صــيرورته قــادراً علــى  والفلســفة، فهــو تحقيــق فــن والــدينبالفعــل، مــن خــلال ال
انقـلاب الآخـر إلى ذات أو التعـرف علـى الـذات في الآخـر. وكـأن  أو في ضـده. إن التعرف على ذاته في آخره

 ته عـن نفسـهالـذاتي فعـلاً. وهـذا الـوعي الـذاتي، الـذي يـترجم الـروح بواسـط هـو مطلـب الـوعي الذات في بيتهـا،
  الفكرة. هو - وهي اللوغوس والطبيعة والروح - المستويات الأنطولوجية والابستمولوجية لنفسه في شتى

)2( 

في أرواح  - العــالم المبثوثــة في إن الــروح يظــل في المــؤخرة آمنــاً بعيــداً عــن التعــرض لأي خطــر، لأن الفكــرة
م وعــواطفهم، وفي كــل مــا يخوضــونه مــن ينتجونــه مــن فنــون وآداب راقيــة  وب، وفي كــل مــاحــر  النــاس وانفعــالا

الـــروح إذ يحصّـــل وعيـــه الـــذاتي بذاتـــه مـــن خـــلال  معركـــة هـــي الـــتي تخـــوض - وديانـــات ســـامية وفلســـفات باقيـــة
الصــدامات الشــاملة بــين الأمــم، ومــن خــلال مــا يبدعــه البشــر مــن  ومــن خــلال المواجهــات الكــبرى بــين البشــر،

 دادهم لقضاء الواحد منهم على الآخر، أو علـى الأقـل في أثنـاء اسـتعداداستع وفنون في أثناء صناعات وعلوم
 العبيــد، أو جماعــة للــدفاع عــن الــنفس في وجــه أمــة غازيــة تســتهدف جعــل الأمــة المغــزوة رهطــاً مــن الفــرد والأمــة

سـبيل  تخوضه الفكرة في الصراع الذي يخصها. ذلك أن تابعة محرومة من الإحساس الحقيقي بأن لها وعياً ذاتياً 
ـا. ولـذا فـإن الغلبـة فيـه تكتـب دومـاً  بالحيـاة المخاطرة تحصيل الوعي الذاتي للروح بذاته صراع جدى عماده ذا

ايته، أعظم استعداداً لتقبـل المـوت ثمنـاً لـوعي ذاتي مسـتقل يـترجم  للطرف الذي هو لمن يمضي في الصراع إلى 
والفكـرة لا تـنكص  سـترقاقه أحيانـاً، جـزءاً لا يتجـرأ منهـاتبعيـة الآخـر. ولربمـا ا للذات قد تكـون عن نفسه بحرية

ا على استعداد دوماً للمخاطرة أعظم قدر من الحرية أو من الوعي  بالحياة كي تحقق أبداً أمام خطر الموت، إ
والرضى والمتعة الأبدية التي يحصلها مـن صـيرورته قـادراً  الخلاص الذاتي بالذات الذي يستشعر الروح من خلاله

 آخريته على وجه الاجمال. وهذه المخاطرة بالحياة منطقيـة بقـدر مـا هـي ذاته في ضده أو في لى التعرف علىع
 كـل مـا لـيس  تمامـاً مـن يفهـي منطقيـة لأن مقولـة الفكـرة مـثلاً مفهـوم منطقـي خـالص ونقـ تراجيدية في آن معـاً 

والصـراعات الـتي يمكـن  التناقضـات نبنظري: غير أن هذه الصفة المنطقية البادية هـي محصـلة لسلسـلة طويلـة مـ
ا تشـكل مأسـاة الفكـر البشـري وتـترجم عـن والفكـرة كـالفكر ذاتـه، ذات طـابع  روحـه الممـزق، وصفها فعلاً بأ
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ا ا، وهذا ما يضطرها  من أجل أن قصدي، ولذا فهي دائبة السعي إلى تعمق ذا تحصّل معرفة أصدق عن ذا
ينفــك بحــال مــن الأحــوال، عــن الجــدل ومتناقضــاته. وإذ  ي جديــد، لامأســاو  في كــل مــرة إلى الانخــراط في فعــل

 بنفسـها، وتتوحد داخل المقولة الأخـيرة في (علـم المنطـق)، وتقـذف الفكـرة الأنطولوجية الكليات تتكثف سائر
تخــاطر  الطبيعــة فتفقــد نفســها، أو هــي علــى الأقــل تغــترب عــن نفســها، وهــي في الحــالين وبصــورة حــرة، داخــل

ديـد جـدوب بوجودها  باضـمحلالها إذا مـا عجـزتي استقلالها، لأن انتشارها في المكـان والزمـان ينطـوي علـى 
ــا مــن الكثــرة الــتي انتشــرت فيهــا نتيجــة لتخــارج الفكــرة في  فبينمــا الســمة المميــزة " :الطبيعــة عــن اســتجماع ذا

ــا للفكــرة المنطقيــة هــي الوجــود المباشــرة والبســيط داخــل التخــارج الــذاتي للفكــرة.  بيعــةبالنســبة للط الــذات، فإ
تعبــير متطــور عــن المــدى الــذي وصــل إليــه الــروح في التعبــير عــن نفســه  - للــروح وهــي الــوعي الــذاتي - فــالفكرة
 هــو العلــم النظــري الحقيقــي الــذي يضــطلع بصــياغة المــنهج الجــدلي في أنقــى وإن كــان - بذاتــه، فــالمنطق ووعيــه

 المنطــــق أو فــــإن تحــــول الفكــــرة مــــن - ني عــــن طبيعــــة الــــروح وحياتــــهالمــــنهج إلا التعبــــير العقــــلا صــــورة لــــه، ومــــا
هــذه الحالــة  كــل الوجــود في  حيــث يكــون وجودهــا وجــوداً مباشــراً لا فــرق بينــه وبــين الــذات لأن - الأنطولوجيــا

عـــن نفســـها خـــارج  الفكـــرة في التعبـــير حيـــث تـــنجح - إلى الطبيعـــة - يكـــون موضـــوعاً داخـــل الـــذات نفســـها
ــا تتخــا ؛نفســها مــام في اكتســاب خطــوة إلى الأ الفكــرة قــد مضــت دليــل علــى أن - رج إذ تنتشــر في المكــانلأ

بذاتــه. علــى أن التخــارج الــذاتي للفكــرة في  وعيــه الــذاتي قــدرة أعظــم وأصــدق في التعبــير عــن الــروح وهــو يحقــق
لام الـذي علـى هـذا الـدرب الطويـل، درب الجلجثـة: طريـق الآ إلا خطـوة لـيس - أو فلسـفة الطبيعـة - الطبيعة

 - أو فلســفة الطبيعــة - فالطبيعــة .أراد التعــرف علــى ذاتــه علــى حقيقتهــا ســلوكه إذا مــا لا مندوحــة للــروح عــن
إذ أن  »الحقيقــة، فيســتكمل فقــط بفلســفة الــروح بأكملهــا هــذه أمــا تطــور«ليســت إلا جــزءاً مــن حقيقــة الــروح 

ا تقضى الروح تستعيد الفكرة في فلسفة ا لأ ـا مـن اغـتراب نتيجـة لتخارجهـا  هيمنتها على ذا على مـا لحـق 
ا. فإن التحول من  الطبيعة. فإذا في إلى  الطبيعـة كانت الطبيعة هي السلب الأول للفكرة وغربة الفكرة عن ذا

الفكــرة بفضــله  الــذي تســتدمج الــروح، والــذي تــنجح الفكــرة في تحقيقــه، هــو الســلب الثــاني أو ســلب الســلب
عمــل الــذات أو  الــروح يتحــول نفســها، وفي فلســفة ا إلى جــزء لا يتجــزأ مــن الــذاتالآخريــة أو الطبيعــة وتحولهــ
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مـن التموضـع أو الموضـعة  إلى ضـرب - وهو سلب في جوهره أو ضرب من التحقـق الفعلـي للسـلب - الفكرة
ذ كـان كـل هـذا النـزاع أو الصـراع الـذي يتخـ  وإذا .نفسـه أو إلى الفعالية الـتي يـنجح بمقتضـاها الـروح في موضـعة

وبالروح ومن أجل الروح، فهـذا يعـني (أن الـروح في حـرب مـع  في الروح شكل سلب تاريخي متعين هما إنما يقع
الأساسـي  بوصفها العقبة الرئيسية التي ينبغي عليه أن يقهرها. وهـذا هـو الموضـوع ينتصر عليها نفسه وعليه أن

 .تضطلع فلسفة الروح ببسطه وبشرح شتى جوانبه المختلفة الذي

التوســـط في  غـــير مســـتغن عـــن ى أن هـــذا الانتصـــار لا يتحقـــق للـــروح تحققـــاً مباشـــراً، إذ الـــروح بطبيعتـــهعلـــ
التنــاقض والتقابــل الــذي يكــاد  يســتند إلى إدراكــه لحقيقتــه الــتي هــي الــوعي بالحريــة، وإذا كــان التوســط المنطقــي

يتسـم هـو الآخـر بأنـه (صـراع قـاس لا مجـال الـروح  التطـور بالمثـل في يبلغ حـد المأسـاة وصـولاً إلى التركيـب، فـإن
للتطــور الطبيعــي الســلمي. إن مــا يســتهدفه الــروح هــو التحقــق  ذلــك منــاقض متنــاه للــروح مــع نفســه، وهــو في

هــو  بالحريــة، وهــذا يعــني أن التوســط في مجــال التــاريخ لــيس أقــل أهميــة ولا ظهــور ممــا الــوعي الــذاتي بحقيقتــه وهــي
أيضــاً  الآخــر بالتوســط مرهــون هــو - كــالمنطق تمامــاً   - التقــدم في التــاريخالمنطــق: ذلــك أن التطــور أو  عليــه في

فكــرة الــروح وحياتــه  الحــدود، فــإن ولكــن إذا كــان التوســط في المنطــق يتحقــق مــن خــلال التنــاقض والتقابــل بــين
الـــذي هـــو حصـــيلة حيـــة للـــوعي  - التـــاريخ الانســـاني في فالفعـــل» بتوســـط الـــوعي والإرادة«تتحقـــق في التـــاريخ 

ما شيئاً كليـاً أشمـل منهمـا  الشخصية، ولكن لإرادة اللذين يستهدفان الحريةوا دهاء العقل يستخلص من رغبا
الـذي يضـطلع لكـل عمليـات التوسـط الـتي يتحقـق مـن خلالهـا التقـدم أو  هـو - هو كـذلك هو حرية الروح بما

مــن  تنــاقض الإنســان مــع الطبيعــةالأمــر إلى إحــراز الــروح للــوعي الــذاتي بالحريــة. إن  يفضــى آخــر التطــور الــذي
 كــل الوســاطات  وتنــاقض الإنســان مــع الإنســان مــن ناحيــة أخــرى، هــو الفعــل الــذي تتحقــق مــن خلالــه ناحيــة

التـاريخ أيضـاً، إن  كثرتـه في  الضرورية التي تسمح للروح بالتقدم والتطور وبأن ينشر من خـلال هـذه الوسـاطات
يــترجم عــن نفســه مــن خــلال  ذاتــه والــذي مضــمون الــروح الحاجــة إلى التوســط في التــاريخ الــذي يكشــف عــن

طبيعــي يتعــين عليــه تحطيمــه ليســتبدل بــه  إلا بوجــود الفعــل، راجــع إلى أن الــروح يكــون بــادئ الأمــر لا يتمتــع
مـــن خـــلال مـــا يمتلكـــه الانســـان مـــن إرادة ووعـــي:  يـــترجم عنهـــا الفعـــل وجـــوداً روحيـــاً بفضـــل الوســـاطات الـــتي
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لكنهـــا إمكانيـــة فحســـب، تشـــمل وجـــوده الجـــوهري في شـــكل غـــير  لا متناهيـــة، نيـــةفـــالروح يبـــدأ ببـــذرة لإمكا«
إليـه إلا في نتيجتـه، وهـذه النتيجـة هـي تحققـه الـواقعي الكامـل. ويبـدو  وهدفاً لا نصل متطور، بوصفه موضوعاً 

م نفهــ الفعلــي أنــه ســير مــن شــيء نــاقص إلى شــيء أكثــر كمــالاً، لكــن النــاقص ينبغــي أن لا في الوجــود التقــدم
يسـمى  الصـريح، أو مـاه مجرداً على أنه المفتقـر إلى الكمـال فحسـب، وإنمـا علـى أنـه شـيء يتضـمن نقيضـ فهماً 

يســتهدف أن يصــبح  الأقــل إلى شــيء بالكامــل بوصــفه بــذرة أو دافعــاً. وهكــذا فــإن الإمكــان يشــير نظريــاً علــى
 .واقعياً بالفعل

الوجـود الجـوهري غـير  تعبر عن إمكانية لا متناهيةفالوجود العام للروح يتطابق مع كونه بذرة تنطوي على 
الــروح، يتعــذر إدراكــه أو تحقيقــه،  أول الأمــر في بــاطن المتطــور للــروح. وهــذا الهــدف الــذي يوجــد وجــوداً مباشــراً 

بعــد بحيــث تكشــف عنــه إلى العلــن مــن ناحيــة  الضــرورية لم تتحقــق لأنــه مباشــر مــن ناحيــة، ولأن الوســاطات
للــروح، والــذي يكــون مباشــراً أول الأمــر، هــو العلــة الغائبــة أو  المتطــور ا الوجــود غــيرأخــرى. ومــع ذلــك فــإن هــذ

ا منه بعد استخلاص النقيض أو الأضداد المتعددة التي يتم يستمد سلب السلب الذي حـل  الحركة كل إمكا
عــن  الـتي لا تكــفالغايــة  التقابــل بينهـا وبــين المباشــرة الـتي صــدرت عنهــا في الحـد الثالــث الـذي هــو التنـاقض أو

مباشــرة لابــد مــن  وجــوده، هــو كليــة التحقــق. إن الإمكــان الــذي ينطــوي عليــه الــروح، والــذي هــو أيضــاً طريقــة
الــروح قــدماً وباســتخراج  بــدفع حركــة تحطيمهــا بالكشــف عمــا فيهــا مــن متناقضــات وأضــداد يســمح تفجيرهــا

ا الباطنيـــة. والتقابـــل  ضـــلالمباشـــرة بفة ممكناتـــه الواحـــد بعـــد الآخـــر إلى أن تـــتحطم هـــذه الكليـــ حركـــة متناقضـــا
المباشــرة قــائم بــين النــاقص والكامــل. فالنــاقص ينطــوي علــى  الكليــة الرئيســي أو التضــاد الأساســي داخــل هــذه

بشـــكل أقـــل نقصـــاً ولكنـــه لـــيس بالكامـــل في ذاتـــه ولأجـــل ذاتـــه، أي هـــو  علـــى النقـــيض ذاتـــه، أي هـــو ينطـــوي
هذا الجدل داخل الروح من خلال السلب وسلب السلب إلى  ما. وهكذا يستمر النقص بشكل ينطوي على

 الهيمنــة علــى وعيــه الــذاتي بالحريــة عنــدما يتعــرف علـى ذاتــه في أضــداده، أو عنــدما يستشــعر يصـل الــروح إلى أن
الـذاتي بذاتـه.  لإرادتـه ولوعيـه الذات في الآخر، أي عندما يستشعر أن هذا العالم من صنعه هـو، وأنـه حصـيلة

ا في الوعي بالحرية يتلخص لكلي هو الذي يضطلع بعرض هذه الخبرة الروحية التيوالتاريخ ا  .مضمو
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)3(  
منـذ أن كـان   الـروح ذاتـه لأنـه يبسـط قصـة الـروح أمـام ؛التاريخ العالمي خلاصـة للتحققـات العينيـة للسـلب

هـذه الكليـة الجوهريـة دحـض  بنشـاطه الخـاص في كلاً جوهرياً لا تمايز فيـه للجزئـي والفـرادى إلى أن نجـح الـروح
الــوعي بالــذات جســده علــى هيئــة مبــدأ  ضــربا مــن الــذي استشــعر يوجــرد مــن نفســه نوعــا مــن الموجــود الفــرد
ــا فنــتج  تعمقــت جمــالي، ولم تلبــث هــذه الفرديــة الجماليــة أن فرديتهــا إلى أبعــد نقطــة ممكنــة في أغــوار الفرديــة ذا

 ما اســتبدلت بنفســها صــيغا قانونيــة مجــردة اتخــذت منهـــاالكليــة المجــردة بعــد إلى مــا يشــبه عــن ذلــك أن تحولــت
ا مـن  المرحلة الأخيرة ن معا؛ غير أن الروح قد نجح فيآالشخصية والعامة، أي قاعدة لها وغاية في  معيارا لحيا

ابتــداعها حينمــا وحــد بــين  الأصــح في تطــور التــاريخ العــالمي في اســتعادة الكليــة العينيــة، أو هــو قــد نجــح علــى
ا المتطـورة في مركـب أسمـى هـو كليـة  المسيحية، وبين غناؤها بالذاتيةإالجمالية، بعدما تم  الفردية الكلية في صـور

تـــد كليـــة هـــي بطبيعتهـــا البيـــت الـــذي تحيـــا فيـــه الفرديـــة والذاتيـــة دون أن   إلى نفســـها فيي عينيـــة ماهيتـــه ذاتيـــة 
ــا المصــالحة النهائيــة بــين تصــطدم بــه حــين حــين تتفاعــل مــع هــذه الكليــة. قيــد خــارجي تستشــعر أي الزمــاني  إ

ينجـزه  التطور الذي الذاتي والموضوعي، أو بين الطبيعيتين الإلهية والإنسانية وعند هذا الحد من ، وبينيوالأبد
ايتــه، ويكــون الــروح قــد بلــغ ، الوجــود يالوجــود الأبــد نوعــا مــن لنفســه يكــون التــاريخ العــالمي قــد وصــل إلى 

محضة، من حيـث هـو فـن وديـن وفلسـفة، فهـل  طاقة فكرية يتأمل فيه ذاته من حيث هوالمثالي، الوجود الذي 
ائية، و ماتأكتمل ا يكون التاريخ بذلك  م أن الذي مات وانتهى شـيء آخـر غـير التـاريخ، وبالتـالي  أ بصورة 
سـألة للروح أن يحقق أي شكل من أشكال الوجود إلا به ومن خلاله؟ تلك م الذي ليس كائن، غير الإنسان

 بـالوقوف علـى والإجابة عليها إلا بعد الفراغ من بسط مفهوم التاريخ العـالمي بسـطا يسـمح مناقشتها لا تصح
 .ماهيته وعلى نطاقه وحدوده أيضاً 

السـلب، أي  العناصـر الأساسـية إن ماهية التـاريخ العـالمي تكمـن في ذلـك المركـب الفريـد الـذي يوحـد بـين
الـذي يوحـد توحيـدا جـدليا بـين  العينيـة نطولوجي، وأخيراً عنصر التحققـاتالعنصر الإبستمولوجي والعنصر الأ

خــلال فعــل الحريــة الــذي هــو فعاليــة منتجــة  وبــالأحرى مــن- العناصــر المنتجــة للســلب مــن خــلال مفهــوم الحريــة
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هــو مــن الناحيــة النظريــة  -أي مفهــوم الحريــة-المفهــوم  هــذا -فحســب وواضــعة ولــيس عمــلا مــن أعمــال التأمــل
لأن الحرية صفة للذات، والذات هي حقيقة الروح والفكـرة، ومـن ثم فـإن  الروح والفكرة، يب الحقيقي بينالترك
  مقــولات فرعيــة ومــا ينطــوي عليــه مــن-الجدليــة؛ ومــن الناحيــة التطبيقيــة فــإن مفهــوم التغــير  هــي حقيقتهــا الحريــة

التحقــق الفعلــي  النمــو العيــني أو نومفهــومي الأمــة والدولــة تعــد جميعهــا ضــربا مــ -كــالتطور والتقــدم والتجــدد
والســياق هنــا يــدل علــى الــذات  - النهايــة إلا إلى الــذات لمفهــوم الحريــة في العــالم؛ وإذا لم تكــن الحريــة تشــير في

الذي لا انفصال له عن  يالروح على الروح الكل الذات تدل وكانت -الكلية القائمة من وراء كل ذات جزئية
الـذي يتحقـق مـن خلالـه التـاريخ العـالمي إلا التحقـق الفعلـي للـروح في   العنصـر كنماهيته، أي عن الحرية، لم ي

  بســبب مــن وخارجيتــه علــى حــد ســواء. إن التــاريخ العــالمي هــو المحكمــة الــتي يصــدر فيــه الحكــم باطنيتــه كامــل
  المنــــوع القوميــــة في تحققهــــا الفعلــــي أي آلهــــة المنــــزل والمجتمــــع المــــدني والأرواح - كليتــــه المطلقــــة، فــــالجزئي

Variegated- ماثل فقط باعتبـاره شـيئاً مثاليـا asonlyideal العنصـر هـي مـا  حركـة في هـذا كمـا أن
العـالمي، أي الـروح الـذي يتحقـق تحققـاً حـراً  التـاريخ ى هو حقيقةفالكلّ  Fact تتجلى من خلاله هذه الحقيقة

رج عـن ملكيـة الـروح أو عـن ملكيـة الفكـر مثاليـاً، أي وجـود لا يخـ إلا وجوداً  من خلاله الجزئيات التي لا توجد
إلى  جميعها بالقياس إليه ليس إلا لحظـات برفعهـا إذ يطويهـا في بـاطن ذاتـه ويردهـا وجود الأشياء والذهن الذي
ايـة كـل تخـارج أو تحقـق فعلـى لـه خـارج الأصل الـذي  ذاتـه. ولمـا لم صـدرت عنـه كلمـا عـاد الـروح إلى ذاتـه في 

أو بفعـل الطاقـة  اللامتناهيـة ، لم يكن الروح يحقق ذاته إلا داخـل ذاتـه بقـوة السـلبيكن ثمة شيء خارج الروح
في صــميم ذاتـــه الحــرة. ولمـــا كــان مـــن  بــلا انقطـــاع الذاتيــة الـــتي يمتلكهــا علـــى رفــع أحوالـــه المتعاقبــة واســـتدماجها

النســبة لذاتــه في وكــان العقــل موجــودا صــراحة ب وكــان عقــلا بالفعــل، المتعــذر وجــود الحريــة منفصــلة عــن العقــل
بالفعل، وكان العقل موجودا صراحة بالنسبة لذاته في الروح بوصـفه  الروح عقلا الروح منفصلة عن العقل وكان

 مفهوم حرية العالمي هو التطور الضروري للحظات العقل وللوعي الذاتي والحرية والروح عن التاريخ معرفة، فإن
التــاريخ العــالمي لــيس  يعــني أن هــذاي و قــق الفعلــي للــروح الكلــالــروح فحســب. وهــذا التطــور هــو التأويــل والتح

وهـذا يرجـع لكونـه معقـولا ولا مفهومـا نتيجـة علـى لقدر أ المجردة وغير العاقلة حكما للقوة المحضة، أي الضرورة
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الماهويــة للــروح إذ يكشــف الــروح عــن نفســه بوصــفه معرفــة، وبخاصـــة  الفعاليــة لكونــه تحققــا للعقــل الــذي يمثــل
في صــميمه عقــل بالفعــل، والعقــل علــى وعــي بوجــوده الــذاتي الصــريح في الــروح  للــذات فــالروح معرفــةبوصــفه 
التطـور  يعـود سـوى وربما أن التاريخ العالمي هو قبل كل شـيء تـاريخ للـروح، فـإن هـذا التـاريخ لا معرفة،ه بوصف

اللحظــات جميعهــا عــن  تطــور هــذه الضــروري، للحظــات العقــل أو للحظــات الــوعي الــذاتي وحريــة الــروح. ومــا
الـروح الكلـي، هـذا الفهـم أو التأويـل  والتعبير عـن مفهوم حرية الروح إلا( التأويل) أي الفهم والفض والكشف

ذلـك أن الجــدل لا يعـرف الفصــل بـين المعرفــة والعمـل ولــذا  .الـروح الكلــي الـذي يبلـغ ذروتــه في التحقـق الفعلــي
نــا فــإن ماهيــة الشــيء هــي تاريخــه، مثلمــا أن ماهيــة الموجــود لا ذات ومــن ه مثلمــا أن الوجــود فــإن المعرفــة وجــود

 Its الخـاص يضطلع هو ذاته فيـه بإنتـاج ماهيتـه الذاتيـة. ولـذا فـإن تـاريخ الـروح هـو فعلـه عن فعله الذي تخرج

own act والروح ليس إلا ما يعمل، وعمله أن يجعل من ذاته موضوعا لوعيه.  
تأويلـه  لـوعي بذاتـه مـن حيـث هـو روح، وأن يعـرف ذاتـه مـن خـلالالتـاريخ هـو أن يحـرز ا وعمل الروح في

نفسـه دحـض  في الوقـت بذاته. وهذه المعرفة هي وجوده ومبدؤه، واكتمـال المعرفـة في إحـدى المراحـل هـو لذاته
ـذه المعرفـة مجـددا، أو  مجـردة، أن الـروح لتلك المرحلة وتحوله لـه إلى مرحلـة أسمـى مـن سـابقتها. وبصـيغة العارفـة 

روح المرحلة الأعلـى مـن تلـك الـتي كـان الـروح عنـدها  من المعرفة هو لعائد إلى ذاته من دحضه للمرحلة الأدنىا
 بالعمـل فـلا يلبـث ذه هي الخبرة الفينومينولوجية أو الإبستمولوجية الـتي ينخـرط الـروح فيهـاه في معرفته السابقة

أو -للتــاريخ  هــو صــناعة ذا كــان عمــل الــروحأن يكتشــف أن العمــل معرفــة أو هــو علــى الأقــل يــؤدي إليهــا. وإ
الـروح بأنـه هـو الـذي ينـتج هـذا  ليسـت إلا علـم فـإن المعرفـة -استحداثه للعمران بكـل مـا في الكلمـة مـن معـنى
ينتجه ليس إلا ذاته. وهـذا هـو الـوعي الـذاتي الـذي هـو  بأن ما العمران من ناحية، وبأن ماهيته قائمة في وعيه

معرفــة علــى حــد ســواء. فعمــل الــروح معرفــة مثلمــا أن معرفتــه عمــل. وإذا   ن، ولكــلعمــرا الشــرط الجــوهري لكــل
 اســتطاع أن يرفــع مســتوى الــوعي الإنســاني في الخــبرة الإبســتمولوجية ينــتج الســلب في كــل مــرة علــى كــان الــروح

روح العقـــل، فـــإن الـــ الـــذاتي إلى متناقضـــات مرحلـــة معرفيـــة بأكملهـــا وتقـــدم، علـــى ســـبيل المثـــال، مـــن الـــوعي إلى
أي أن الـوعي الـذاتي -ذاتـه موضـوعا لذاتـه  الروح يتخذ مـن الكلي يمر بتجربة مماثلة في التاريخ العالمي. وبما أن
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وهـو تـاريخ الـروح بالدرجـة الأولى هـو الإهـاب الـذي ينـتح -التـاريخ  فـإن -الـروح هو الركيزة الأساسـية في حيـاة
 العمـل الحـق هـو الـروح لذاتـه مـا هـو إلا المعرفـة بذاتـه، لأنفيـه علـى ذاتـه أيضـاً، فإنتـاج  ذاته ويتعـرف فيه الروح

ا. وقـدرة الـروح علـى معرفـ بمـا عمـل،  ذاتـه هـي وعـية الذي يفضي آخـر الأمـر إلى جعـل الـذات موضـوعا لـذا
المميــز لكــل تفكــير جــدلي أصــيل.  هــو الطــابع ولــذا فــإن التــداخل بــين المعرفــة والعمــل، أو بــين العلــم والممارســة،

ا، وهذا الوعي الذي يدفع بالذات إلى ما وراءفالوعي هو  ليس تأمليا فحسب لأنه ينطوي على الفعل أو  ذا
ـا في موضـوعها في المسـتوى الوصـفي أو  تلقاها الذات العمل، على تلك المقاومة التي حين لا تتعرف علـى ذا

 مــن تغيــيره أول الأمــر ثم تــدميره، علــى التلقــي والإذعــان للمعطـى، فــلا تجــد بــداً  لمعرفــة القائمــةا السـلبي للمعرفــة،
 وفي الوقــت .الغائبــة ســلبا تامــا تمهيــدا لخلــع هويــة الــذات عليــه، أي منحــه القيمــة والوجــود وأخــيراً ســلب هويتــه

ويتهـا الذاتيـة تكـون و أعلـى موضـوعها،  قـد تعرفـت الذي تـنجح فيـه الـذات بالنفـاذ إلى موضـوعها إذ تلحقـه 
ــ ومضــت إلى مــا ورائــه. فالمعرفــة  قــد نســخته ا فيــه وفي الوقــت نفســه تكــونبــالأحرى تكــون قــد تعرفــت علــى ذا

المعـروف مـن حـال للـذات إلى حـال أسمـى مـن  وبالموضوع فعل وليس تأملا فحسب، وهي أيضاً تقدم بالذات
لــروح الكلــي في التــاريخ العــالمي أيضــاً. وكــون المعرفــة لا ا مــا يحققــه ســابقه. وهــذا هــو علــى وجــه الحصــر جــوهر

الجدليــة، أمــر يميــز الجــدل عــن ســائر الفلســفات الــتي تكتفــي بــالنظر إلى  مــن وجهــة النظــر عــن الفعــل،تنفصــل 
والفعـل  إن الارتبـاط الـذي يقيمـه الجـدل بـين المعرفـة .للمعطى واستسلام له آخـر الأمـر ا وصفأعلى  المعرفة

 التــاريخ، لســلب داخــليســمح بــالوقوف علــى مــا للعنصــر المعــرفي مــن دور حاســم في تطــور عمليــة ا هــو الــذي
الـوعي بالمسـافة ( المتناقضـات هـو ذلك أن اكتشاف الوعي للمتناقضات هو ( فعـل رفعهـا) مثلمـا أن فعـل رفـع

أمـا العنصـر الأنطولـوجي في التـاريخ العـالمي، فيكشـف عـن نفسـه مـن ). التي ما تزال تفصل الوعي عن حقيقته
 في قيامهـا، والــتي لا تكـف عــن التخصـص والتعــين بشــكلالـتي تســتند إليهـا الأمــة  الكليـة الجوهريــة خـلال تلــك

ر علـى أن العنصـ .الأمة وتحولها من طـور إلى آخـر عـبر الصـيرورة الروحيـة الشـاملة لهـذه الأمـة متساوق مع تطور
منهـا الممكنـات  عامـة تخـرج الأنطولوجي لا يكون كلية جوهرية إلا في عمومه، أي من حيث هو مبدأ أو بذرة

العامة عنـدما تكـون أساسـا لأمـة بعينهـا،  البذرة غير أن هذه الكلية الجوهرية أو ، حيز الفعلمن حيز القوة إلى
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ــا تســتحيل إلى مبــدأ جزئــي متعــين الأمــة خصوصــيتها ومــا يميزهــا عــن ســواها مــن الأمــم،  تســتمد منــه هــذه فإ
الــذي لا ســبيل وتطــور والروحــي الــذي يفســر حيــاة هــذه الأمــة، أو  المبــدأ الطبيعــي وتقــوم في هــذه الحالــة بــدور

الـتي  مـم إلا بالاسـتناد إلى هـذا المبـدأ عينـه. علـى أن هـذه الكليـة الجوهريـة،من الأ لها أو لغيرها الروحي والمادي
 ولكنهــا - جزئيــة مــر متعلقــاً بأمــة محــددة مــا هــي إلا لحظــةمبــدأ متعــين وجزئــي وعنــدما يكــون الأ تســتحيل إلى

العلمي، تنهض الدول  عمل الروح ففي مسيرة هذه العمل،« :العالميةفي مسيرة العمل الكلي للروح  - ماهوية
الفعلي في دساتيرها وفي المستوى الكلي  يجد تأويله وتحققه والأمم والأفراد مدفوعة بمبدئها المتعين الجزئي الذي

ا ووضعها ا الدنيويـة ومسـتواها الكلـي وتكـون مسـتغرقة في مصـالحه محدداً بدساتيرها وبينما يكون وعيها ،لحيا
ــا تكــون في اســتمرار ــا أعضــاء لــه  أدوات غــير فإ واعيــة للــروح العــالمي الــذي يفعــل مــن خلالهــا فضــلاً عــن كو

والأشــد  الــتي تتخــذها، فــإن الــروح المطلــق يتهيــأ وينجــز انتقالــه إلى مرحلتــه اللاحقــة تضــمحل الأشــكال وبينمــا
 في المتناقضــات مــن خــلال انغمــاس الــوعي ايحيــ ولــو صــح القــول أن العنصــر الأبســتمولوجي في الســلب .»علــواً 

فإنمـا يصـح قولـه  والانغماس في غيرها، وأخيراً من خلال قدرته على رفع هذه المتناقضات بالمضي إلى ما ورائها
نـه ذلـك التنـاقض أمتعـين، هـو  مبدأ جزئـي عن العنصر الانطولوجي في السلب، والذي يتخذ في ظهوره شكل

بتعيـين هويـة الأمـة الذاتيـة بالنسـبة لتلـك الأمـة الـتي  يضطلع باطلها الطاقة الجدلية التيالمعين أو تلك القوى أو 
ــا إلى العلــن عــن الكثــرة الــتي  هــذا المبــدأ الجزئــي تســتند في وجودهــا إلى المتعــين، بينمــا يكشــف ظاهرهــا أو تجليا

التعبــير  ين أن الوحــدة هــيعلمــاً بــأن الكثــرة هــي التعبــير الصــادق عــن الوحــدة في حــ عليهــا هــذه القــوة تنطــوي
ـا مـن الوجـود بـالقوة إلى الزائف عن ـا أو تحويـل ممكنا علـى  .الوجـود بالفعـل نفسـها إذا لم تـنجح في نشـر كثر

ذاتـه وحركـة عودتـه إلى  انقسـامه علـى أن التحليل الجدلي يحيل هـذا المبـدأ الجزئـي المتعـين إلى كلـي ويرقـب حركـة
ـــا، وعنـــد هـــذا الحـــد مـــن التطـــور  حياتـــه مـــن أن تبلـــغ ة لا بـــد لصـــيروةذاتـــه مـــن خـــلال التركيـــب وفي النهايـــ ذرو

مجمل تاريخ الأمة يفقـد هـذا المبـدأ حيويتـه أو مـا  التجلي في الخارج في الباطني لهذا المبدأ، والذي لا يكف عن
يسـقط مبدأ إبداعياً يستطيع انتـاج التطـور والتقـدم والتجـدد ف ويكف عن أن يكون فيه من دافع حيوي خلاق

يــاره وينهــار، وبســقوطه ــا إلى الــذاكرة بغــير أن يســتبقى وا المبــدأ  تســقط أمــة وتنهــار ثقافــة وتطــرد جميــع منجزا
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ولكــن  ذلــك المبــدأ القــديم، الــذي يخــرج مــن قلــب المبــدأ القــديم إلى الجوانــب الــتي مــا تــزال فعالــة وحيــة في الجديــد
إن قصــة حيــاة  .حــين سيســود بــدوره إلى ي الجديــد الــذيبعــد أن يعيــد إنتاجهــا ويخلــع عليهــا هويــة المبــدأ الجزئــ

السلوب) المتعاقبة والمتداخلة الـتي كانـت ( تلك في الروح هي قصة التاريخ العالمي، وماهية التاريخ العالمي قائمة
ـا  ومتطورا قادرة دوما على إبقاء الروح حيا ومتقدما ومتجددا. ولئن لم يكـن السـلب إلا المتناقضـات والـوعي 

العــالمي  فــإن التحقــق العيــني للســلب مــن خــلال التــاريخ -والإبسســتمولوجيا علــى التعاقــب  الانطولوجيــا يأ -
الـتي اسـتند إلى   والمتعينة اجتاز أربع مراحل أساسية في كل منها تكثف عدد ضخم جداً من المبادئ الجزئية قد

عصـر مـن هـذه العصـور الأربعـة  أو كـلالأربعـة  كل منها أمة في قيامها وتقدمها. وكل مرحلة من هـذه المراحـل
، امصـدر واحـد، والـتي شـكلت في مجموعهـا عصـر  والمتعينة المشتقة من قد انطوى على جملة من المبادئ الجزئية

ـا أيضـاً. فالعصـور أإلا بـه مثلمـا  تفسـر هـذه المبـادئ أو بالأحرى روحـا لعصـر بأكملـه لا نـه هـو لا يفسـر إلا 
بعينهـا فجــاءت كــل حقبــة مطبوعــة بطـابع روح عصــر بعينــه قــد ســيطرت  حقبــة منهــا في الأربعـة أرواح ســاد كــل

 مجموعــة مــن الأفكــار والــرؤى -تلــك الحقبــة  أوعلــى الأمــم الفعالــة في ذلــك العصــر  أو -الإنســانية  فيــه علــى
 وقـــيم روحيـــة مـــا أبدعتـــه مـــن حضـــارة ماديـــة أوبمنزلـــة الـــذات مـــن مجمـــوع مـــا أنتجتـــه مـــن عمـــران  والتصـــور هـــي

ــاومبتــدعا ا. فــالأمم ت مثاليــة قــد تم التعبــير عنهــا في فنــون تلــك الأمــم وأديا الشــرقية مــثلا قــد قامــت  وفلســفا
المعـالم واضـح القسـمات. وهـذا المبـدأ  عصـرا محـدد على مبدأ مشترك يجمع فيها بينها. ولذا شكلت بمجموعها

هــو كليـة جوهريـة قـد تخصصــت في  المشـترك علـى إطلاعـه  هـذا المبــدأ ير أنغـبمنزلـة الـذات مـن العصــر بمجملـه. 
وهذا هو التعـين الـذي ينـتج  -الأمم عن بعضها داخل الواحد  جزئي متعين ميز كل أمة فاتخذت شكل مبدأ

 حافظــت الكليــة علــى الوحــدة والاســتمرارية، أو علــى الهويــة المشــتركة لــروح هــذا بينمــا - التمــايز والتنــاقض
ـا تنتمـي إلى أصـل واحـد أو إلىالتي تسمح بوصف عدد من الأمـم  العصر، الهوية  مبـدأ واحـد أو الثقافـات بأ

السـابقة:  الأفكـار الشرق) على سـبيل المثـال. علـى أن بعـض التصـحيح هنـا قـد يكـون ضـروريا في صـياغةهو (
الزمـــان وتغطـــى رقعـــة  حقبـــة متطاولـــة في ذلـــك أن الحقبـــة الممتـــدة مـــن الإمبراطوريـــة الصـــينية حـــتى مصـــر وفـــارس
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تغلغــل فيهــا جميعــا، فــإن هــذه الحقبــة  ذاتــا واحــدة وعلــى الــرغم مــن أن ثمــة مفهومــا واحــداً أوشاســعة في المكــان 
  .معه تقول ماهيتها) العصر(كلمة   غنية ومتنوعة إلى الحد الذي لا تكاد

)4(  
فلسـفة الحـق) ( الـتي تبسـطهاع ن كلمـة( العـالم) هـي الوصـف الأكثـر ملائمـة لمراحـل التـاريخ العـالمي الأربـإ

ـا تسـير علـى هـذا  .الروح الكلـي المراحل الأساسية لتاريخ العالم. أو بالأحرى تاريخ باعتبارها وفلسـفة الحـق ذا
في أربعــة عــوالم أساســية هــي العــالم الشــرقي، والعــالم  الشــاملة قــد مــرت المــنهج عنــدما تقــرر أن الصــيرورة الروحيــة

 لعلاقــة بــين الكليــة والتعــين، أو الهويــة والتمــايزالجرمــاني، وكــل مــا قيــل عــن ا الرومــاني، والعــالم اليونــاني، والعــالم
وتطــور الــروح في التــاريخ العــالمي صــورة  .الشــرقي ينطبــق علــى العــوالم الثلاثــة الأخــرى دون اســتثناء داخــل العــالم

وهو التاريخ، وبالأحرى هو صورة لانطبـاق الـروح علـى  موضوعاته الأساسية حدألانطباق المنهج الجدلي على 
 الباطنية للروح الذي ينتج مضمونه، بحركته الخاصة، عندما تبلغ هذه الحياة ليس إلا الحياة المنهج ذاته طالما أن

 المــنهج وهــي -تطورهــا عنــدها يتحــول الكــم إلى كيــف تحــولا مفاجئــا، مثلمــا تســتخرج الصــورة  حــدا معينــا مــن
ـا إلى -ذاته  ـا فتسـتحيل هـي ذا ـا تنكـر ذا ا، وبالأحرى ا ا من ذا ا مضمو وكمـا أن المـنهج  مضـمون لـذا

علــى الإجمــال، كــذلك أيضــاً فــإن  الجوهريــة إلى الذاتيــة الجــدلي يســير مــن الكليــة إلى الجزئيــة إلى الفرديــة، أو مــن
الكليـة والجوهريـة إلى الذاتيـة والفرديـة اسـتناداً إلى  في تطـوره، أي مـن الروح في التاريخ العـالمي يتبـع إيقاعـا ممـاثلا

 شامل داخل النسق الجدلي بأكمله. وإذ ينخرط الروح في إنتاجه لذاته أو في يتمتع بتطبيق مبدأ السلب الذي
ل كمبـدأ لـه شـك  خلال خلقه لذاته داخل التـاريخ العـالمي، فـإن الـروح في تجليـه الأول يتخـذ وضعه لوجوده من

الــتي لا تكــون  زاعمهــاوفي م الــروح الجــوهري، أي شــكل الهويــة الــتي تكــون الفرديــة مســتغرقة فيهــا، في ماهيتهــا
ن معـا المضـمون آيكون الروح في  المفعم بالمعرفة بحيث أما المبدأ الثاني، فهذا هو الروح الجوهري .إدراكا صريحا

الفـرد الـذي هـو الصـورة الحيـة  awareness- self الـذاتي الإيجـابي والمحتـوى الخـاص بذاتـه وكـذلك الـوعي
وأمــا المبــدأ الثالــث، فهــو التعمــق  .as beauty بوصــفها جماليــة الفرديــة الأخلاقيــة للــروح. وهــذا المبــدأ هــو

اللامتنـاهي مـع  الفـردي وللمعرفـة حـتى يصـل إلى الكليـة المجـردة ومـن ثم إلى التعـارض الـوعي الـذاتي الباطني لهـذا
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أمـا مبـدأ التجسـد الرابـع، فيتمثـل في  .الموضـوعي الـذي يصـبح مـن خـلال العمليـة نفسـها روحـاً مهجـورا العـالم
ـــة حقيقتـــه وماهيتـــه العينيـــة، بينمـــا يكـــون في  بحيـــث يتلقـــى لرجـــوع مـــن هـــذا التعـــارضا الـــروح في حياتـــه الباطني

ـا هـو مهيمناً على الموضوعية الـروح الـذي  ذاته ومتصالحا معها وهكذا فإن الروح المرتـد إلى الجوهريـة الـتي بـدأ 
 القــوانين الفعليــة عالمــا مــن فكــرا وبوصــفها مــن التعــارض اللامتنــاهي والــذي ينــتح حقيقتــه ويعرفهــا بوصــفها عــاد

لا يستهدف من ورائـه إلا إحـراز الـوعي  الروح ضد نفسه نزاعا أساسيا يخوضهة وواضح من هذا المسار أن ثم«
يضـــعها الـــروح بنفســـه لينمـــو عليهـــا حـــين يؤكـــد ذاتيتـــه  الموضـــوعية الـــتي بالـــذات مـــن ناحيـــة، وقهـــر الآخريـــة أو

 إلا درجــات لــوعي -أو رجوعــه إلى ذاتــه-أخــرى. ومــا عــوالم الــروح الأربعــة  ناحيــة اللامتناهيــة في مقابلهــا مــن
 وهــي ضــرب مــن عنــد الجوهريــة المطلقــة وتنتهــي بــأسمى درجــة للذاتيــة بوســع الــروح أن يبلغهــا، الــروح بذاتــه تبــدأ

ليتهــا فأحالهــا معقو  قــد عقــل كــل لا الذاتيــة المطلقــة الــتي تنتفــى في مقابلهــا كــل فعاليــة للآخريــة لأن الــروح يكــون
السلب هنا الـذي يتجلـى مـن  يفتنام .بالذات في مقابله بذلك إلى بعد حقيقي لذاته لها أي استقلال أو قيام

تكون فيه الذاتية أعمق وأوضح، هـو الشـاهد علـى أن  إلى عالم آخر خلال قدرة الروح على الانتقال من عالم
 من ناحية، وهو الشاهد، من ناحيـة أخـرى، علـى أعمق للوعي الذاتي إلى مستوى الروح قد تحول من مستوى

يكـون الـروح كليـة جوهريـة  -العالم الشرقي  -وفي العالم الأول  .الوعي الذاتي والسلب الصميمي بين الارتباط
ا هوية، فإن يالكل من يللفرد لا تمايز فيه ا على أ  الفردية تكـون إلا تمايزا عرضيا لو نظر إلى هذه الكلية ذا
ـــة  الاغـــتراب بـــين في ماهيتهـــا دون أن يكـــون بوســـع المـــرء العثـــور علـــى أي شـــكل مـــن أشـــكال مســـتغرقة الفردي

ـــا إلا وماهيتهـــا بحيـــث تفقـــد تعدديـــة التعبـــير عـــن الوحـــدة، وبحيـــث لا تعـــبر تعبـــيرا ناقصـــا، لأن  الوحـــدة عـــن ذا
ا. هذا الحذف التجاهـل لـه، هـو الـذي الأقـل هـذا  للتناقض، أو على الوحدة تعبر عن نفسها هنا بالوحدة ذا

علــى هــذا النحــو، وهــو الــذي ينــتج هــذه الكليــة  عنــدما ينظــر كــل ســلبية مــن العــالم  يــؤدي مباشــرة إلى حــذف
السـلبية قائمـة في باطنهـا علـى نحـو ضـمني، وهـو الـذي ينـتج  صميمها، وإن كانت الجوهرية التي هي إيجاب في

 خاليـة مـن التمـايز البـاطني ومـن ثم لم تكـن تصـدر إلا في منها رؤية جوهريـة إلى العالم ويجعل هذه الرؤية الأولى
 للحكومــة تكــون ووفقــاً، لهــذه الرؤيــة، فــإن الصــورة الدنيويــة .حكمــا أبويــا أو بطرياركيــا الجماعــات الــتي تحكــم
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والتشـريع فيكونـان  وأمـا الدسـتور لهية، كما أن الحاكم نفسه يكون هو الكاهن الأعظـم أو الإلـه نفسـه،إصورة 
أوامــر طبيعيــة وقــوانين  -اســتخدامهما  والأخلاقيــة بــالأحرى نفســه دينــاً، كمــا تكــون الأوامــر الدينيــة في الوقــت

ــــاء هــــذا العــــالم  الفرديــــة حقوقهــــا وتضــــمحل؛ أمــــا عــــالم الطبيعــــة  تضّــــيع الشخصــــية -ككــــل-وضــــعية. وفي 
يكــون تــاريخ  ، كمــاgods ornamentنحــو مباشــرة أو تجليــا للآلــه نفســه الخــارجي، فيكــون إمــا إلهيــاً علــى

بجمـــع في شخصـــه بـــين  -الـــذي هـــو أب في الوقـــت نفســـه  -فالطاغيـــة الشـــرقي  شـــعرا الواقـــع المتحقـــق بالفعـــل
 أو شــريعة يحــدد مــا إذا كــان قانونــا إلهيــاً  أنعلــى المــرء  يوالحــاكم، كمــا أن القــانون إلهــ لــه والكــاهنالإ صــفات

عليـه كائنـات  الـذي تسـيطر إهـاب هـذا العـالم لهي، في حـين أن تطبيقـه إنسـاني. وفيإوضعية نظرا لأن مصدره 
البشــرية تكــون محرومــة مــن الإحســاس  والفرديــة وقــوانينهم، فــإن الشخصــية الإنســانية إلهيــة تــتقمص صــور البشــر

ا فتضيع حقوقها بسبب انعدام وعيهـا ا بذا ـا إلى الاضـمحلال في الكليـة الجوهريـة  الـذاتي بـذا الـذي ينتهـي 
ــــا إلى محــــل تحــــل فيــــه القــــوى الإ الطبيعــــة تحيل عنــــدهتســــ للعــــالم الشــــرقي الــــذي  الضــــياء) أولاً، في( لهيــــة فيذا

 في يديـــه لحيـــوان) ثالثـــا، وأخـــيراً في ( الطبيعـــة الـــتي طوعهـــا الإنســـان الصـــانع ( بكلتـــا(ا النبـــات) ثانيـــا، وفي(
اتي مـع ذلـك شـق لـه ولكـن الـوعي الـذ المنحوتات والمعابد والتماثيل التي جعل الإنسان منها موضوعا لتقديسـه

لنفســه بــذلك نوعــا مــن الوجــود الفــردي المســتقل في مقابــل   الــروح طريقــا مــن قلــب هــذه الكليــة الجوهريــة فــأحرز
 الوعي الذاتي الفـردي هـو الصـورة الحيـة للـروح، فهـذا يعـني أن الـروح قـد أخضـع ولما كان .كلية الروح وجوهريته

 الفــردي، وهــذا لمضــمون الإيجــابي للــروح وبــين الــوعي الــذاتيومــن ثم فقــد أبــدع مــن التــوازن بــين ا نفســه للســلب،
بوصـفها جمـالاً، وإن لم  الفرديـة الأخلاقيـة الذي انبثق على هذا النحو هـو -مبدأ العالم اليوناني- المبدأ الجديد

هــذا العــالم « الوجــود المثــالي، داخــل قائمــاً داخــل ضــرب مــن يكــن بعــد قــد اســتقل بذاتــه تمامــاً، لأنــه مــا يــزال
واللامتناهي في صورة خلفية غامضـة مكبوتـة في الأعمـاق  بين المتناهي يوناني المستحوذ على الوحدة الجوهريةال

الـذي  -والصـورة التقليديـة. وهـذه الخلفيـة الـتي تولـد أيضـاً عـن الـروح  Gave الكهـوف المظلمة للذاكرة، وفي
ـــاة  تعـــديلها، وتحويرهـــا إلى جمـــالتظهـــر إلى ضـــياء المعرفـــة ويـــتم  -ذهنيـــة فرديـــة  هـــو نفســـه إلى يتمـــايز وإلى حي
منطــو  يــزال بعــد غــير وإن كــان مــا ،حــرة غــير مضــطربة. وفي عــالم كهــذا ينبثــق مبــدأ الفرديــة الشخصــية أخلاقيــة
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أن الكـــل  يترتـــب علـــى ذلـــك هـــو بـــل محفوظـــا في وحدتـــه المثاليـــة. ومـــاself-enclosed-selfداخـــل ذاتـــه
ذاتية الوعي الذاتي المستقل  فلا ينسب إلى اصة. وأما القرار الأعلى،ينقسم إلى مجموعة من الأرواح القومية الخ
أخرى فإن الإرضاء المطلوب لحاجـات الجزئيـة  خارجه؛ ومن ناحية بصورة صريحة، وإنما إلى سلطة تعلوه وتوجد

ج إن خـرو ». مـدفوعا بـه علـى وجـه الحصـر، إلى طبقـة مـن العبيـد الحريـة بـل يكـون لا يكون قائما بعد في دائـرة
ا من قلب تلك هذه الفردية  ومسـتقلة الكلية الجوهرية لا يعني أن الفردية اليونانيـة قـد كانـت فرديـة شـاعرة بـذا

ممـا تنـأى بـه عنـه،  مـن الكـل أكثـر بمصالحها، بل إن الفرد في المجتمع اليوناني ظـل ينظـر إلى نفسـه بطريقـة تقربـه
ـا بـين ولىولذا كانـت تلـك الفرديـة الجماعيـة أخلاقيـة بالدرجـة الأ المتنـاهي واللامتنـاهي، وإن كـان  تجمـع في ذا

ـــذا لم يكـــن هـــذا الجمـــع قـــد اتخـــذ صـــورة لاشـــعورية وغامضـــة، رارا للفـــرد بـــل لســـلطة تعلـــوه قـــالقـــرار النهـــائي  ول
مصــلحة فرديتــه هــو. ومــع ذلــك فــإن هــذه الفرديــة الأخلاقيــة الجماليــة  للكــل لا وتتجــاوزه هــي المصــلحة العليــا

اقــد شــ المتوازنــة  في حــين أن انقســام النــاس إلى أحــرار وعبيــد اضــطلعوا بإنتــاج مــا هــو ضــروري لحريــة الأحــرار، ا
تجــاوز نفســه أو  تطــور إلى حــد الأحــرار اســتهلكوا حريــة عبيــدهم. علــى أن المبــدأ الجمــالي للحيــاة اليونانيــة قــد

ومن الأفكار ذات الطابع  ةالآله الإنسان من سلبها عندما وضع الوعي اليوناني من الكوميديا الذي سخر فيه
ــا بــذلك التــوازن الرائــع بــين  وتســمو فــوق الاجتمــاعي الــتي توحــد النــاس بعضــهم بــبعض م الخاصــة، فإ أنانيــا

هذا التوازن الذي تم التعبـير عنـه مـن خـلال مبـدأ جمـالي أخلاقـي عنـدما  مدينة الدولة، الفردية والجماعية داخل
هـو  دما أضفى على الجماعي قيمة جزئية، فأصـبح الفـرد نتيجـة لـذلكقيمة الكلي، وعن الفرد على نفسه خلع
اسـتندت  المبـدأ الـذي الـذي تـتم لمصـلحته سـائر العمليـة الروحيـة والماديـة داخـل الكـل، فـتم بـذلك سـلب المركـز

 حـدها الأقصـى مـن التجريـد في المجـردة) الـتي بلغـت إليه الحياة اليونانية، وظهر مبدأ جديد للحيـاة هـو (الفرديـة
مرحلة كاملة من حياته عندما تحول من العالم  سلب الروح شخص الإمبراطور الروماني أو سيد العالم. وبذلك

للــوعي  إن تحــول الــروح مــن العــالم اليونــاني إلى العــالم الرومــاني هــو في حقيقتــه تحــول .اليونــاني إلى العــالم الرومــاني
الكليــة  مقابــل لى وعــي ذاتي جزئــي يضــع نفســه فيإ يمــن وعــي ذاتي كلــ -وهــو الطاقــة الحيــة للــروح - الــذاتي

الــوعي الــذي وجــد نفســه وجهــا  هــذا-لنفســه  الروحيــة للعــالم بأكملــه. إن تعمــق الــوعي الــذاتي الفــردي اليونــاني
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اللامتناهي مع العالم الموضوعي، الذي أضحى مـن  التعارض لوجه مع الآلهة حتى وصل إلى الكلية المجردة وإلى
خلع هذا الوعي الذاتي الفردي الكلية على ذاته فلم يعـد للعـالم في  مهجورا بعدما روحاوجهة نظر هذا الوعي 

مـن  يمتلك، وبالأحرى يستعمل، من قبل هذا الفـرد أو ذاك، أو لمصـلحته هـو دون سـواه إلا قيمة شيء مقابله
الفرديـة المجـردة،  أي مبدأالروماني،  استندت إليه الحياة في العالم يهو الذي أنتج المبدأ الروحي الذ - الآخرين

الحيـــاة الأخلاقيـــة تتمـــزق تمزقـــاً  ايتـــه، كمـــا أن وذلـــك عنـــدما تحقـــق في هـــذا العـــالم التمـــايز بـــين الأشـــياء حـــتى
ناحيــة، وحــتى الكليــة المجــردة مــن ناحيــة  الجزئــي للأشــخاص مــن لامتناهيــاً حــتى النقــاط القصــوى للــوعي الــذاتي

الجــوهري للأرســتقراطية وبــين مبــدأ الشخصــية الحــرة في   الحــدسبــين أخــرى. وهــذا التعــارض يتخــذ صــورة نــزاع
 Power فـإن أول هـذين الخصـمين يتطـور إلى خرافـة وإلى سـلطة هـذا التعـارض، صـورة الديمقراطيـة. وينمـو

ـا بينمـا فظة لا تبتغي إلا العـام  يـزداد الثـاني فسـاداً إلى أن يغـرق في العامـة. وأخـيرا ينحـل الكـل ويحـل الـبلاء ذا
م ينحلـون ويموتـون في وحـدة حطموتت يرتـد جميـع  البـانثيون. كمـا الحياة الأخلاقية. وأمـا الأبطـال القوميـون، فـإ

اسـتحواذهم  الآخـر مـن خـلال كـل مـنهم يتسـاوى مـعPrivateالأشخاص إلى مستوى الأشخاص الخاصـين
 Abstrtractية المجـردةالتعســف الذاتيـة علـى حقـوق صـورية، وأمــا الرابطـة الوحيـدة فيمــا بيـنهم، فهـي الإرادة

insaliable self-will العـالم اليونـاني قـد كـان قائمـا بـين الـوعي الـذاتي  الأساسـي في فـإذا كـان الصـراع
أهميــة هــذه الكليــة هــو الــذي سمــح بالانتقــال مــن العــالم اليونــاني إلى  فــإن اضــمحلال والكليــة الروحيــة الجوهريــة،

 لم ثانويــة، وبالتــالي يــه هــذه الكليــة الروحيــة أو الجوهريــة إلا مكانــةالعــالم الــذي لم تشــغل ف الرومــاني هــذا العــالم
خلال نزاع الفرد مـع  المجتمع، بل من يكن التعبير عن السلب، داخل هذا العالم، يتم من خلال نزاع الفرد مع

الســـلطة فكـــانوا الأرســـتقراطية  اســـتحوذوا علـــى شـــراف والنـــبلاء الـــذينالفـــرد الـــذي اتخـــذ صـــورة صـــراع بـــين الأ
خـلال الـدفاع عـن الديمقراطيـة ومـا أسـفر عنـه هـذا  أنفسـهم مـن الحاكمة، وبين العامة والعبيد الذين دافعوا عن

وتحطيم الأخلاقية الذي تمثـل في اختـزال الأفـراد إلى أفـراد خاصـين أو  البلاء العام النزاع بين الفريقين هو حلول
 شـأ عـن ذلـك أن كانـت العلاقـة بـين هـؤلاء الأفـرادتساويا صوريا لا مضمون لـه فن متساوين في الحقوق جزئيين

العــــالم  الكليــــة أو تعســــفية جــــائرة ومجــــردة. هــــذه الرابطــــة المجــــردة والظالمــــة، أو هــــذا الاعتســــاف هــــو تمثــــل رابطــــة
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الطــرفين أن يتعــرف  يتعــذر فيــه علــى أحــد الموضــوعي في مقابــل فرديــة الــوعي الــذاتي. وبــين هــذين الحــدين نــزاع
للمجتمــع وينهــار المبــدأ الــذي قامــت  الروحيــة ي إليهــا في الآخــر، وبــذلك تنحــل الكليــةيهتــد أنعلـى نفســه أو 

ائية التحول من عليه الحياة في هذا العالم، وبذلك يتم  .العالم الروماني إلى العالم الجرماني بصورة 

وح مــن للــر  الــوعي الــذاتي وعنــد هــذا الحــد مــن تطــور الــروح يبلــغ الســلب النقطــة القصــوى لــه عنــدما يعــود
ا  -انطلــق منهــا  الجوهريــة الــتي التعــارض اللامتنــاهي الــذي كــان يمزقــه داخــل العــالم الرومــاني إلى ولكــن في صــور

تشـــتمل علـــى حقيقتـــه وماهيتـــه العينيـــة، وبـــين  الباطنيـــة، الـــتي تلـــك الجوهريـــة الـــتي تركـــب بـــين حياتـــه -المرفوعـــة 
ـا هـو ومتصالحا  على ذاته الموضوعية التي يكون فيها مهيمناً  معها. وهذا الارتداء للروح إلى الجوهرية التي بدأ 

 ــا عــالم مــن القــوانينإن هــذه الحقيقــة هــي فكــر مــن ناحيــة، ومــن حيــث إمــن حيــث  يولــد حقيقــة الــروح الــذي
 أو بـــين الـــذات ناحيـــة أخـــرى. هـــذا الارتـــداد إلى الجوهريـــة الـــذي يؤلـــف بـــين الفكـــر والموضـــوعية، الفعليـــة مـــن

قـد ارتقـى  خلال الروح ذاته كف فيه عن أن يكون لأي عنصر دور في تكوين حقيقة الروحوالذي   -والجوهر 
 -بعــــدما أصــــبح الفكــــر الفعليــــة للعــــالم بــــالروح إلى وحــــدة خصــــبة لا انفصــــال فيهــــا بــــين الفكــــر وبــــين القــــوانين

لنمــو والاســتمرار الفعليــة الــتي مــا هــي إلا ا قــوانين العــالم ينــتج موضــوعه الــذي هــو ذاتــه وفــق -وبتلقائيتــه الحــرة 
الضمنية في عالم من الوقائع الفعلية التي لا قانون لها غير قانون  نشر كثرته الحي للفكر إذ يتخارج أو يشرع في

 الحيـــة والإبداعيـــة بـــين الفكـــر وموضـــوعه هـــي الجوهريـــة الـــتي كـــان الـــروح يســـتهدف ذاتـــه. هـــذه الوحـــدة الفكـــر
والفـردي، ي بـين الكلـ في العـالم الشـرقي بـذرة كليـة لا تمـايز فيهـااللحظة الأولى لنشاطه عنـدما بـدأ  تحقيقها منذ

مبــدأ الســلب يوشــك أن ن الهــدف لنفســه، فــإ ولكنــه الآن يحققهــا لنفســه مكتملــة تمامــاً. وإذ يحقــق الــروح هــذا
إلى ضــرب مــن  -وفقــا لــذلك  - الــروح حيــاة يكــون قــد اســتنفد تمامــاً وحقــق جميــع أغراضــه، وعندئــذ تنقلــب

التي بلغها الروح، موضـع سـؤال جـدي ذلـك لأن الـروح  تجاوز النقطة يجعل التقدم التاريخي، أيالإيجاب الذي 
لســلبيته المطلقــة. وهــذه هــي نقطــة التحــول، فــالروح ينبثــق مــن هــذه  في أقصــى درجــة يكــون هنــا مرتــداً إلى ذاتــه

الطبيعيتـين  بـدأ وحـدةلطابعـه البـاطني هـذا، أي أنـه يـدرك م اللامتنـاهي Positivity الإيجـاب الحالـة ويـدرك
الوعي الذاتي  الحرية البادية في والإنسانية، المصالحة بين الحقيقة الموضوعية والحرية بوصفها الحقيقة، وبينالإلهية 
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ـا إلى هـذه  ةـالجرمانيـ المصـالحة داخـل تحقيـق مبـدأ الشـمال، مبـدأ الشـعوب والذاتيـة، هـذه المصـالحة الـتي عهـد 
وبالأحرى هذا هـو آخـر سـلب للسـلب ينجـزه لأن  النسق الجدلي تحقيقه، عهذا هو آخر سلب بوس،الشعوب

ايــة لهــا مــن الإيجــاب اللامتنــاهي. فعنــد هــذا الحــد مــن  إلى فصــول قصــة حيــاة الــروح ستســتحيل بعــد ذلــك لا
الدرجــة القصــوى مــن ســلبيته المطلقــة، وعنــد هــذا الحــد تتحقــق نقطــة  الــروح قــد وصــل إلى تطــور الــروح يكــون

 ن ظهــور الطبيعــة الحقيقــةأمــن خلالهــا أن الســلبية قــوة لا بــد لهــا أن تضــمحل، و  الــتي يتكشــف برىالتحــول الكــ
ليســت  لاضــمحلال طاقتــه الســلبية. وعلــى الــرغم مــن هــذه الحقيقــة، فــإن الســلبية في الجــدل للــروح هــو محصــلة

توجــد  مـا كـان لهـا أن الكـذب أو الـبطلان أو الزيـف أبـدا، لأن حالـة الإيجـاب الـتي أدركهـا الـروح هنـا جـزءاً مـن
ايـة وإن كـان يتحـول-إلا باعتبارها نتاجا للسـلب ذاتـه. ومـن هنـا فـإن السـلب  المطـاف إلى قـوة ثانويـة في  في 

تفهم للـروح ماهيـة بغـيره، ولا تقـوم للتـاريخ حيـاة  ماهية الروح لا فإنه يظل جزءاً ماهويا مقوما في -حياة الروح
السـلب تمامـا. وإذ يـتم رفـع السـلب وانبثـاق الإيجـاب مـن جوفـه، فـإن  مـنقد خلى  ولا قائمة لو تم تصور عالم

ائيـة- مـن خـلال إدراك الـروح يعـبر عـن نفسـه هـذا الإيجـاب  الإنسـانية أن الطبيعـة الإلهيـة والطبيعـة -وبصـورة 
ن بـاب الحقيقـة ولـيس مـ بينهمـا علـى متماثلتان، بل هما طبيعة واحدة لا اثنتين، من ثم فإن الوحدة قائمة فيمـا

حقيقــة فلســفية أو علميــة تكشــف عــن  أن هــذه الحقيقــة التفكــير المجــازي أو التمثيلــي في الــدين وبعبــارة أخــرى،
التمـــزق الـــذي كـــان يحيـــاه الـــوعي الـــذاتي بـــلا  الـــروح عـــبر نفســـها مـــن خـــلال رفـــع الأضـــداد الـــتي كانـــت تعـــذب

 فـإن صـورته الإيجابيـة -الحالـة الإيجابيـة-ة السلبية لحالة الـروح الجديـد الصورة انقطاع. وإذا ( رفع الأضداد) هو
 الــوعي الــذاتي بــين الحقيقــة الموضــوعية والحريــة بوصــفها الحقيقــة وبــين الحريــة الباديــة في( تتمثــل في تلــك المصــالح

لأن هـذه المصـالحة  الشـعوب الجرمانيـة، والذاتية)، هذه المصالحة التي لا تتم إلا عبر تحقيـق مبـدأ الشـمال، مبـدأ
ـــ إنجــازاً فعليـــا في التــاريخ العـــالمي  بتحقيقهــا وبإنجازهـــا ا مــن قبـــل الــروح إلى الشـــعوب الجرمانيــة لتقـــومقــد عهــد 

التعصب القومي الذي يصل إلى حد الأسطورة  بكلمة واحدة عن للروح. ومن غير الضروري هنا الحديث ولو
ائيــاً  محكمــاً بــين تحقــق والخرافــة حــين يــربط الفيلســوف ربطــاً  يســتنفذ كــل مــا في الــروح مــن طاقــة  التــاريخ تحققــاً 

 -فتلــك أســطورة لم تكــن أمــة لعبــت دوراً في التــاريخ إلا ادعتهــا-المطلــق  حالــة مــن الإيجــاب ســلبية ويضــعه في
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ا الجدل مهمة كهذه   - أمة بعينها وبين بعـد -التسـاؤل  بل المهم فعـلا هـو -كالأمة الجرمانية مثلا التي أناط 
التـاريخ قـد  عمـا إذا كـان -عـالمي مكـافئ للتحققـات العينيـة للسـلب وخلاصـة لـهظهـر بوضـوح أن التـاريخ ال ما

ائية أم أن الذي مات وانتهى شيء آخـر التـاريخ، وبالتـالي شـيء أو كـائن  غـير اكتمل بذلك أو مات بصورة 
الوجــود إلا بــه ومــن خلالــه إن الإجابــة عــن  شــكل مــن أشــكال للــروح أن يحقــق أي غــير الإنســان. الــذي لــيس

بنـــاء الجـــدل بأكملـــه، أو بإعـــادة تحديـــد طبيعتـــه، ومـــن ثم  تســـمح بإعـــادة ا الســـؤال بطريقـــة دون أخـــرى قـــدهـــذ
النـــوع -نحـــو قـــد يتضـــح معـــه أن التـــاريخ لا يمـــوت، وأن بطلـــه الأوحـــد  للمســـتقبل علـــى بإعـــادة إنتـــاج تصـــوره

 الحضـــارات الإنســـانيةيمـــوت. ذلكــم هـــو مـــا يجــب اختتـــام التــاريخ العـــالمي أو تعاقــب  هـــو الآخــر لا -الإنســاني
  .والإلحاح عليه إلحاحاً لا ينتهي بإبرازه

*********** 

  *) أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق، نائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية.
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    فلسفة مالك بن نبي الحضارية  
  بركات محمد مراد*

قــد  -لميندون معاصــريه مــن المفكــرين المســ-نبــي سيكتشــف أَنَّــهُ  مالــك بــن إن الــدارس لفكــر«
أولى اهتماما أساسيا وعميقا للإنسان المسلم، بصفته تكوينا شخصيا وواقعا اجتماعيا، متابعا في ذلــك 
عللــه ونقائضــه، ومحلــلا أبعــاد الظــواهر والمشــكلات الاجتماعيــة التــي تحــيط بــه، ومقترحــا الحلــول فــي 

  علي القريشي.. »مدرسة وحدهإطار من الرؤى المستقبلية المتفائلة. وإجمالا كان بن نبي في كل فكره 
 -في العالمين العربي والإسلامي–فمالك بن بني هو أول من كتب  »على القريشي«وقد أصاب الباحث 

عمــا يســمى اليــوم بالتنميــة. وأول مــن تنــاول بشــكل منهجــي مســتقل الــتراث والمعاصــرة. فضــلا عــن كونــه مــن 
اث والمعاصــرة، واقــترح الحلــول لهــا، وعــاش في مشــكلات الــتر  -مــن منظــور نقــدي فعــال-القلائــل الــذين طرحــوا 

القــرن الماضــي المشــكلات الــتي نعيشــها اليــوم والناتجــة عــن العولمــة والهيمنــة الغربيــة في صــورها القديمــة، فكــان مــن 
القلائــل الــذين حرصــوا علــى تأكيــد أن ثمــة طريقــا ثالثــا للنهضــة غــير الطــريقين الرأسمــالي والاشــتراكي. ويبــدو أن 

  إلى حد كبير.  سليمةدمها لا تزال التي ق رؤىال
وقــد كــان لــه في كــل ذلــك أطروحاتــه وأفكــاره التحليليــة والتشخيصــية المميــزة، وحــتى مصــطلحاته الخاصــة، 

الكثيرين من المفكرين والكتاب. ومن هنـا لا يكـون غريبـا أن  التي شاعت في العقود الأخيرة على ألسنة وأقلام
بع العـالم الاجتمـاعي الـدقيق الــذي أتاحـت لـه ثقافتـه العربيـة والفرنســية فيلسـوف أصـيل لــه طـا«يقـال عنـه إنـّه: 

أن يجمــع بــين علــم العــرب وفكــرهم المســتمد مــن القــرآن والســنة والفلســفة والــتراث العــربي والإســلامي الضــخم، 
). وهــذا صــحيح إلى حــد بعيــد، i(»وبــين علــم الغــرب وفكــرهم المســتمد مــن تــراث اليونــان والرومــان والميســحية

اصّـــة، وأنــّـه عـــاش في المجتمـــع الأوروبي فـــترة ليســـت بالقصـــيرة مـــن عمـــره، إلا أن تعمقـــه في الثقافـــة الأوروبيـــة  وبخ
كانت سببا في تحـرره مـن نفوذهـا، ومعرفتـه لمصـدرها ودوافعهـا الخفيـة وبواعثهـا العميقـة، ولا سـيما أنـّه جمـع إلى 

الأغــوار، كمــا تــدل عليــه آثــاره ومؤلفاتــه العديــدة جانــب الثقافــة العلميــة ثقافــة فلســفية واســعة الأرجــاء، عميقــة 
  التي تركها. 
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م في مدينـة تبسـة مـن أعمـال قسـنطينة بـالجزائر، 1905ولـد مالـك بـن نـبي عـام  ولادته ونشأته العلمية:
يوميــات شــاهد «وكانــت مراحــل دراســته الابتدائيــة والثانويــة بــين مــدينتي تبســة وقســنطينة كمــا يــروي في كتابــه 

نشــأ نشــأة دينيــة واجتماعيــة وفقــا لتعــاليم القــرآن الكــريم وللتعلــيم التقليــدي الــذي كــان ســائدا في ، وقــد »القــرن
وفشـل في الالتحـاق بمعهـد الدراسـات الشـرقية؛ لأن  1930الجزائر آنـذاك ثم ذهـب إلى بـاريس في شـبابه عـام 

ضـع لمقيـاس سياسـي علـى الالتحاق به بالنسبة لمسلم جزائري في ذلك العصر لا يخضع لمقياس علمي، وإنما يخ
  حد قول مدير المعهد في ذلك الوقت. 

مهندسـا. وقـد تـزوج مـن فرنسـية هـداها االله  1935التحق بن نبي بمعهـد اللاسـلكي حيـث تخـرج في عـام 
إلى الإسلام وصار اسمها خديجة، و كانت سـيدة تـوفر لـه كـل أسـباب الراحـة والرعايـة، وتسـاعده علـى الكتابـة 

س تعـــرف علـــى المستشـــرق الفرنســـي ماســـينيون، كمـــا تيّســـر لـــه أن يقابـــل "المهاتمـــا غانـــدي" والتـــأليف. وفي بـــاري
، ثم أخـــذ في الـــتردد بـــين الجزائـــر وفرنســـا لســـنوات طويلـــة، وقـــد جـــاء إلى مصـــر 1932الـــذي زار بـــاريس عـــام 

بعـــد اســـتقلال الجزائـــر، فرجـــع إلى بلـــده  1963حيـــث اتصـــل بـــالرئيس جمـــال عبـــد الناصـــر، وبقـــي حـــتى عـــام 
  م. 1967يصبح مديرا للتعليم العالي حتى عام ل

ا. وكان بيته مدرسـة ثقافيـة يقصـدها الطلبـة  وفي القاهرة استطاع إتقان اللغة العربية وبدأ يحاضر ويكتب 
ــــه لمســــألة الإصــــلاح والتجديــــد. وقــــد كــــان مالــــك أحــــد  مــــن عــــرب ومســــلمين، ويســــتمعون إلى أفكــــاره ورؤيت

اهرة، وفيها كانت أغنى مراحل عطائه الفكري، وبعد أن استقال من منصبه مستشاري المؤتمر الإسلامي في الق
تفــرغ للعمــل الفكــري والإصــلاح، وقضــى مــا بقــي مــن ســنوات عمــره في الجزائــر إلى أن توفــاه االله  1967عــام 

  م. 1973تعالى، في الجزائر عام 
م هـو جمـال الـدين إذا كـان الاسـتنهاض والتحريـك مهمـة مصـلح ديـني واجتمـاعي عظـيمفكرّ إصــلاحي: 

الأفغاني، ووضع أسس البرنامج الإصلاحي على أساس اجتماعي، مهمة الإمام محمد عبـده الـذي كـان تركيـزه 
على التربية والإعداد لإصلاح الفرد خطوة على طريق إصـلاح المجتمـع، فـإن مهمـة مالـك بـن نـبي كانـت مركـزة 

 -كانــت في نظــره-الروحــي في الحيــاة الاجتماعيــة  علــى الفاعليــة الاجتماعيــة للعقيــدة، لأن فــتح بــاب الإشــعاع
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بناء نمط حضاري مميز، عماده التوازن الروحي والمادي، ولا يكون هذا إلا بتجاوز الموروثات السلبية الـتي تعيـق 
  التقدم، والمؤثرات الاستعمارية، وفتح الطريق للتراث النافع وإغناؤه بالحركة العلمية الناشطة. 

 مشــكلة الثقافــة، أن مــن ســبقه مــن المصــلحين قــاموا بجانــب مــن المهمــة، هــو تجــاوز يعلــن مالــك بــن نــبي في
السلبيات وتحطيم معوقات التقدم، ونجحوا في ذلك، ولكنهم لم يستطيعوا فعل اللازم بوضـع خطـط الإصـلاح 

سلامي لصـنع وبرامجه، مع الاهتمام بالفاعلية كقيمة أساسية في التغيير الاجتماعي الذي يسعى إليه المجتمع الإ
  حضارة. 

ولا شـــك أن وجـــود مالـــك بـــن نـــبي في أوروبـــا، كـــان لـــه تـــأثيره الإيجـــابي فقـــد كـــان مســـتثارا بظـــاهرة المدنيـــة 
منـذ الأيـام  »متحـف الفنـون والصـناعات«الحديثة، وجوانب منتجها التكنولـوجي، فكـان لا ينفـك يـتردد علـى 

مـن مبتكـرات العلـم والتكنولوجيـا الحديثـة. وقـد كـان لهـذه الأولى لنزوله باريس، فتبهره روائع المتحـف بمـا يحتويـه 
الزيارات أثرها في تنمية تفكيره الجدي نحو النواحي العلمية والصناعية، حـتى قـرر أن يتجـه إلى دراسـة الهندسـة، 
فأخذ يهيئ نفسه علميا لذلك، إلى أن تم قبولـه في معهـد الكهربـاء والميكانيكـا. وإلى جانـب دراسـته الهندسـية  

يوسع من دراساته العلمية، فكان يتردد على معهـد ليلـي ملحـق بمتحـف الفنـون والصـناعات،  »بن نبيا«ن كا
كنــت أريــد أن أفهــم كــل شــيء: «يــدرس فيــه الكيميــاء التطبيقيــة، وكــان إحساســه في هــذه الفــترة كمــا يقــول: 

الكتب العلميـة فـأثرى مكتبتـه  )؛ لذا كان يحرص على اقتناء2(»الجبر والهندسة والكهرباء، والطبيعة والميكانيك
بالكتب الهندسية والتطبيقيـة حـتى أخـذت تلـوح في ذهنـه أفكـار تقنيـة عديـدة. وعلـى الـرغم مـن دراسـته للعلـوم 
الرياضـــية والهندســـية إلا أنـــه كـــان واســـع الاهتمـــام بالدراســـات الاجتماعيـــة والإســـلامية الـــتي ظـــل يواصـــل التـــزود 

ا، والانكباب على مصادرها.    بمؤلفا
وبالإضــافة إلى العوامــل الثقافيــة المــذكورة لا بــد أن نشــير إلى أثــر كتابــات بعــض الغــربيين في تشــكيل ثقافتــه 

 »كــور تلمــون«لـــ  »تــاريخ الإنســانية الاجتماعيــة«الاجتماعيــة وأســس تفكــيره الاجتمــاعي، نــذكر منهــا كتــاب 
التـــأثير في تفكـــيره، ككتابـــات ، وكتابـــات بعـــض المستشـــرقين الـــتي أخـــذت موقعـــا بـــالغ »كونـــدياك«ومـــا كتبـــه 

في ظــلال «وغيرهمــا، الــتي تطرقــت إلى الإســلام والحضــارة الإســلامية، بالإضــافة إلى كتــاب  »دوزي«و  »زويمــر«
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ســيلفتر «وترجمــة  »أوجــين يــونج«لـــ  »الإســلام بــين الحــوت والــدب«و  »إيزابــل إيرهــارت«لـــ  »الإســلام الدافئــة
إنــني اكتشــفت وأنــا بــين الخامســة عشــرة «ت الــتي يقــول عنهــا: لابــن خلــدون، وغــيرهم مــن الكتابــا »دوســلان

والعشرين من العمـر أمجـاد الحضـارة الإسـلامية في ترجمـة دوسـاس لمقدمـة ابـن خلـدون، وفيمـا كتبـه دوزي عنهـا. 
  ). 3(»وإنني على إدراك تام لما أدين به لهذه المطالعات

في الـدورة الحضـارية، والـتي يمكـن اعتبـار فكرتـه  وقد تميزت قراءته لابن خلدون في أثرها الواضـح في نظريتـه
الأساســية فيهــا امتــدادا متطــورا للفكــر الخلــدوني. كمــا تــأثر بعــدد آخــر مــن الفلاســفة والمفكــرين الغــربيين مثــل 

الـتي احتلـت مكانـة  »الواجـب والحـق«نيتشه وكانط وجون ديوي، فتأثره بكانط يتجلى مـن خـلال فكرتـه عـن 
الاجتمــاعي والتربــوي، فالواجــب قبــل الحــق، صــارت لازمــة تربويــة في كــل كتاباتــه. أمــا  »بــن نــبي«بــارزة في فكــر 

فــــيمكن أن نتلمســــه في الأبعــــاد البراجماتيــــة، الــــتي يمكــــن استكشــــافها في بعــــض جوانــــب  »بجــــون ديــــوي«تــــأثره 
  ). 4»(كان جون ديوي اكتشافا لي في أكثر من مجال«تفكيره، وقد قال عن جون دوي: 

  مؤلفاته:
   :لفاته فهيأما مؤ 

  ) آفاق جزائرية، ترجمة الطيب الشريف، الجزائر، مكتبة النهضة الجزائرية، بدون تاريخ. 1
  . 1957) النجدة، المطبعة العالمية، القاهرة عام 2
  . 1959) وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهين، القاهرة عام 3
  . 1960) فكرة كومنولث إسلامي، القاهرة عام 4
  م. 1969الطفل، ترجمة مروان القنواتي، بيروت دار الفكر عام  –مذكرات شاهد القرن  )5
  . 1969الطالب، دار الفكر، بيروت عام  -) مذكرات شاهد القرن6
  . 1970) إنتاج المستشرقين، مكتبة عمار للطباعة والنشر، القاهرة عام 7
  م. 1978) بين الرشاد والتيه، دار الفكر، دمشق عام 8
  . 1978تأملات، دار الفكر، دمشق عام ) 9
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  م. 1979) دور المسلم ورسالته، دار الفكر، دمشق عام 10
  م. 1979) شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهين وعمر كامل، دار الفكر، دمشق 11
  م. 1979) الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، دار الفكر، دمشق عام 12
  م. 1974قات الاجتماعية، ترجمة عبد الصبور شاهين، دمشق عام ) ميلاد مجتمع، شبكة العلا13
  . 1974) فكرة الافريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج، دار الفكر، دمشق عام 14
  م. 1979) المسلم في عالم الاقتصاد، دمشق، دار الفكر عام 15
  . 1979) مشكلة الثقافة، دار الفكر، دمشق عام 16
  م. 1981دار الفكر، دمشق عام  ) في مهب المعركة،17
  م. 1981) الظاهرة القرآنية، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق عام 18

  رؤيته الحضارية
م، فقـد أمضـى  مالك بن نبي واحد من المفكرين الذين حجب فكرهم عن الناس عدم اهتمام الجمهور 

  ). 5النهضة للمجتمع الإسلامي( في أوروبا أكثر من ثلاثين عاما متأملا يحلل ويضع شروط
إحساسـه العميـق بمشـكلة المسـتعمرات، وبـدلا  -وهو ما يزال في سـنيّ الدراسـة–لقد حمل معه إلى باريس 

من أن يأخذه الانبهار والشعور العميق بالإحباط، أخذ يتتبـع بمنهجيـة تـاريخ الحضـارة الأوروبيـة: ذلـك التـاريخ 
، وقد أناخت بثقلهـا علـى مسـيرة الإنسـان في العـالم الإسـلامي، حينمـا »ةالحالة الأوروبي«الذي أورث ما سماه 

  استقالت الحضارة الإسلامية من التاريخ، بعد زوال دولة الموحدين في المغرب. 
لقـد اســتلهمت الحضــارة الأوروبيــة المســيحية مــزيج الثقافــة الهلينيــة الرومانيــة. وبــدا ذلــك نمطهــا أو كمــا قــال 

، وبالتــالي فقــد امتــدت »فقــد كانــت المســيحية أروع مــا أنتجــت الثقافــة الرومانيــة«رة: ديورانــت في قصــة الحضــا
ثقافـــة ســـيطرة وقهـــر، لا ثقافـــة احتـــواء ووعـــي، كمـــا  »الســـلام الرومـــاني«خـــارج حـــدودها النفســـية تحـــت شـــعار 

ة تطـرح المفكر الألماني. وهكذا بدا العصـر الصـناعي حلقـة مـن مسـيرة الحضـارات التاريخيـ »هانز شيفر«لاحظ 
  العلاقات الإنسانية في إطار كمي اقتصادي، لا مكان فيه للقيم الإنسانية في مقياسها المطلق. 
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ولقــد انعكــس هــذا الواقــع النفســي الاقتصــادي علــى مســيرة الإنســانية منــذ بدايــة عصــر النهضــة، وكانــت 
والعسـكري فحسـب، بـل ظاهرة الاستعمار مظهرا من مظاهر امتداده نحو الآخرين، ليس في الإطار السياسـي 

  في الإطار الفكري والتربوي أيضا. 
كانــت هــذه هــي رؤيــة مالــك بــن نــبي المهنــدس الــذي تخــرج لــيخط طريقــه في عــالم الأشــياء. أي في الإطــار 
الذي يدلف إلى التنمية التكنولوجية التي ابتدعها العصر الصناعي. وفيما هو في طريقه هذه يرسـل إلى إحـدى 

ا التكنولوجيـــة، لفـــت انتباهـــه ذلـــك العـــالم الإســـلامي الـــذي تقطعـــت الـــبلاد الإســـلامية طل بـــا يســـهم في مســـير
  ).6شبكة علاقاته على كل صعيد، فإذا كتابه لا يحظى بأي جواب(

لقــد اتجــه مالــك نحــو تحليــل الأحــداث الــتي كانــت تحــيط بــه، وقــد أعطــت ثقافتــه المنهجيــة قــدرة علــى إبــراز 
ضية حضارة أولا وقبل كل شيء. وقـد تسـاءل مـا هـي الثقافـة، ورأى أنـه لا مشكلة العالم المتخلف باعتبارها ق

يجوز لنا أن ننتهي بتعريف محدد للثقافة. بل علينا أن نبحث عن وظيفتها الاجتماعية في خطـة تحليليـة نضـعها 
ميـع، وحين صارت الثقافـة تحصـيل المعلومـات لم تعـد وعيـا بـل عمليـة تج«في إطار برنامج قابل للتطبيق يقول: 

إن صـح –والخوض في التفاصيل، بل الخـوض في التطبيـق العملـي أيضـا، وبمعـنى آخـر نـرى أن الثقافـة الفلسـفية 
أي الثقافـة الـتي تـدور في فلـك فلسـفة معينـة دون أن تخـوض فيهـا كممارسـة، مجـرد  -لي استخدام هـذه الكلمـة

ـتم بـالم ـتم بالثابـت والجامـد بـل  وحـين «) ويضـيف 7تغيرات علـى كـل صـعيد"(ثقافة تقريرية وليست تحليلية، 
اتجهت الثقافة إلى امتـداح الماضـي أصـبحت ثقافـة أثريـة لا يتجـه العمـل الفكـري فيهـا إلى أمـام بـل ينـتكس إلى 

   ».وراء..
ومــن الجــدير بالــذكر أن مالــك بــن نــبي يهــتم في الثقافــة الــتي يســعى إليهــا بالفاعليــة، والارتبــاط بــالواقع مــن 

أن يبـدع العقـل الإنسـاني نظريـات وفلسـفات، تأخـذ بلـب النـاس نتيجـة  -في نظـره-السـهل أجل تغيـيره، فمـن 
بريــق أفكارهــا، لكنــه مــن الصــعب أن يخضــعها للواقــع العيــني في أغلــب الأحيــان. ولعــل التــاريخ الفلســفي يؤكــد 
مـــا الحقيقـــة الســـابقة، فكـــم مـــن مفكـــر وفيلســـوف نظـــر وفكـــر، ولكـــن نظريتـــه لم تتحقـــق علـــى أرض الواقـــع، إ

ا لم تستكمل شروط تحقيقها، ومالك بن نبي وإن كان قـد وضـع نظريتـه  لطوباويتها واستحالة عقلنتها، وإما أ
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لبناء الإنسان الشاهد كنمـوذج غائـب ونمـوذج مسـتقبلي في نفـس الوقـت، حتمـا أدرك نتيجـة تجربتـه الشخصـية 
ضارية ما لم يصحبه وضـع الكيفيـات، أو وثقافته الواسعة أن التنظير غير كاف لحل مشكلاتنا الاجتماعية والح

  التحول من نقد العقل إلى نقد الفعل. 
ضة فكرية، اهتمت منذ بدايتها بالإصـلاح الـديني  لقد شهد العالم الإسلامي منذ مطلع القرن العشرين 

لاحظ والثقافي، مما شهد بروز نظريات متنوعة، تختلف من مفكر إلى آخر لاختلاف النزعة والمذهب، لكن الم
أن جميع المفكرين توقفوا حيث بدأوا، والمشكل يكمن في المفكر ذاته، إذ يعتبر أن التنظـير كـاف لحـل مشـاكل 
الإنســان، وأن الإنتــاج الفكــري هــو معيــار التقــدم وفيصــل التفرقــة بــين الأمــم المتحضــرة والمتخلفــة. لكــن الحقيقــة 

عــديم الجــدوى، إذ لم يتجــه صــاحبه إلى تجســيده، الواضـحة أن التنظــير مهمــا بلــغ مــن الإتقــان والإتسـاق يكــون 
والإصـــرار علـــى اختبـــاره والعمـــل علـــى إخـــراج الخطـــاب مـــن بـــؤر التجريـــد إلى بـــؤر الفعـــل، إذ لا بـــد أن يتحـــول 

  ). 8المفكر من منطلق التنظير إلى منطلق البناء(
فة، وإنما حاول أن يتجه والجديد في رؤية مالك بن نبي أنه لا يريد أن يحبس نفسه في عالم التنظير والفلس

إلى بناء أفكاره عن طريق تحديد وسـائل البنـاء. وإذا كـان الإنسـان هـو منـاط الأمـر وواسـطة العقـد في فلسـفته، 
  فإن شروط البعث والإحياء والنهضة تتطلب التحول من نقد العقل والذات إلى نقد الفعل والحال. 

مــن مجتمــع تلفــه ظــاهرة  »بــن نــبي«إن انتقــال  افي:المــؤثرات الاجتماعيـــة والتكنولوجيـــة والتغييـــر الثقـــ
التخلف العلمي والتقني إلى مجتمـع آخـر يتميـز بالتقـدم العلمـي والتقـني المتطـورة أثـار فيـه ولـع التقصـي لأسـباب 
الظــــاهرة، وإجــــراء المقارنــــات والظــــروف المحيطــــة بكــــل منهمــــا. لقــــد لاحــــظ بحســــه التربــــوي أن التنشــــئة العمليــــة 

ـا والتكنولوجية في ا لمجتمع الفرنسي تبدأ مع الطفل، حيث تتألف ألعابه من أجهزة وأدوات ميكانيكية يعبـث 
الأطفــال ينشـــئون في هــذا الاتجـــاه منــذ صـــغرهم إذ الهديــة الأولى الـــتي تقــدمها لهـــم الأســرة لعـــب «ويفككهــا و 

ى الاجتمــاعي، ).كمــا أن الرجــل الفرنســي مــن جهتــه يــبرهن علــى أنــه رجــل تقنيــة علــى المســتو 9(»الميكــانيكو«
في بيتــه نجــارا أو حــدادا أو كهربائيــا،  –»بــن نــبي«كمــا لاحــظ –فبمجــرد خروجــه مــن مكتبــه أو مصــرفه يصــير 
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بينمــا رجــل الريــف الجزائــري لا يجــد في بيتــه آلــة أو مســمارا، أو شاكوشــا أو ســلكا لإصــلاح بيتــه، أو أدواتــه أو 
  لعب الدومينو أو الورق.  محراثه، وكذلك بالنسبة لرجل المدينة الذي يقضي وقته في

ضــــرورة العمــــل علــــى إحــــداث التغيــــير العلمــــي  »بــــن نــــبي«لقــــد عــــززت هــــذه الانطباعــــات والمقارنــــات في 
والتكنولــوجي، ابتــداء مــن التربيــة والتنشــئة الاجتماعيــة، وإدخــال العنصــر العلمــي والتقــني، كجــزء مــن المكونــات 

ــذا الجانــب في حيــاة المجتمــع 10(»قريشــيعلــى ال«التربويــة للثقافــة التغييريــة. ويؤكــد الباحــث  ) أنــه كــان لتــأثره 
الفرنسي أثر شخصـي لاندفاعـه نحـو المزيـد مـن التحصـيل العلمـي والتقـني، حـتى شـغل كثـيرا بـالأدوات والآلات 
والأجهزة التطبيقية، بما يتجاوز حدود دراسته المهنية، معتبرا ذلك الانشغال غير بعيد عـن تصـوره الاجتمـاعي، 

ا ليست لمجرد اللعب، بل هي دلائل على مقدار تطور  -كما يقول  -في يدي-تلك الأدوات «إذ أن  أشعر 
). كما أن سعيه الشخصي على هذا الصعيد لم يكن لنيل مكسب فردي، بقدر ما هو تعبير عـن 11المجتمع"(

ف مجتمـع وآخـر، وفي هـذا أشواق التهيؤ للعمل التغييري العـام، والاسـتعداد للمسـاهمة في إزالـة الفـوارق بـين تخلـ
  ). 12(»أصبحت أشعر كأني حملت جميع آثام مجتمع، يبحث عن الخلاص من بؤسه«يقول: 

نتيجــة معايشــته للمجتمــع الغــربي، ومــا ينطــوي عليــه واقــع  »بــن نــبي«إن الواقــع التكنولــوجي الــذي لمســه 
أصـبحت في «، وفي هذه يقول: ذلك المجتمع من منطلق علمي تطبيقي كان له أكبر الأثر عليه فكريا وسلوكيا

المختصـة بالجانـب التطبيقـي لملاحظـاتي عـن البيئـة الجديـدة، وبصـياغة مقيـاس تطـوري  »الورشـة«الحقيقة أعيش 
الشخصــي تجاههــا، ســواء مــن حيــث الفكــر أو الســلوك أو مــن حيــث مــا أزكــي مــن فضــائلها، ومــا أرفضــه مــن 

  ). 13(»ايشةرذائلها، وكم استفدت من هذه المدرسة... مدرسة المع
في بـاريس الـذي كـان  »متحف الصناعات والفنـون«وقد ترافق هذا التعاطي مع نقاط أخرى هي زياراته لـ

لم يصــبح المتحــف مجــرد «يــتردد عليــه، والــذي كــان يزيــده إمعانــا في الجانــب التكنولــوجي للحضــارة الغربيــة حــتى 
لمقـدس الـذي أودعـت فيـه هـذه الحضـارة مكان جمعت فيه غرائب وعجائـب الفـن والصـناعة، ولكـن المسـتودع ا

  ). 14»(أعلى ما أنتج من عبقريتها العلمية والتكنولوجية
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ولا يمكننا أن نغفل الحياة الباريسية بمـا فيهـا مـن نظـام وترتيـب وتنسـيق وقـيم جماليـة والـتي لعبـت دورا كبـيرا 
لإسـلام، وكانـت أنموذجـا للنظافـة في تشكيله الذوقي وتصوراته الجمالية، خاصة وأنه قد تزوج فرنسية اعتنقـت ا

والدقـــة وترتيـــب الأشـــياء وتنســـيقها وغـــير ذلـــك مـــن المهـــارات اليدويـــة الـــتي كانـــت تجيـــدها واكتســـبتها مـــن هـــذه 
الحضــارة والســلوكيات اليوميــة ذات المعطــى الجمــالي، الــذي أثــر في نفســه، ولــذلك نجــده يقــول عــن هــذا المنــاخ 

الـــذي ســـيجعلني مـــن أشـــد النـــاس نفـــورا مـــن كـــل مـــا يســـيء لـــذوق دالـــة علـــى التطـــور النفســـي «الغـــربي بأنـــه: 
الجمــال... تفســر ثــورتي علــى بعــض جوانــب تخلفنــا الــتي تصــبح موضــع الســخرية.. غــير أن الاســتعدادات الــتي 
تـــــدفعني إلى هـــــذا الموقـــــف كانـــــت أصـــــيلة في نفســـــي، وإنمـــــا وجـــــودي بفرنســـــا ومعايشـــــتي لـــــزوجتي طـــــورا هـــــذه 

هــذا الموقــف كانــت أصــيلة في نفســي، وإنمــا وجــودي بفرنســا ومعايشــتي لــزوجتي الاســتعدادات الــتي تــدفعني إلى 
  ). 15(»جتماعية واضحةاطوّرا هذا الاستعدادات الوراثية، إلى أفكار 

ومــن هنــا لا يكــون غريبــا أن نجــد تقييمــا علميــا وموضــوعيا لهــذا الجانــب عنــد باحــث معاصــر حــين يقــول: 
تربويــة، الــتي تجــذرت مــن خــلال مــا اســتفاده عــن مدرســة ابــن بــاديس لقــد تزاوجــت أفكــاره الجماليــة بأفكــاره ال«

العمليــــة، الــــتي كانـــــت تحــــول بأســـــاليبها التربويــــة المنحــــرفين والمـــــدمنين في مدينــــة (تبســـــة) إلى أنــــاس مناضـــــلين، 
أنــه عــن طريقــه يمكــن بــث القــيم  »بــن نــبي«يتصــدرون العمــل الاجتمــاعي والــوطني، وهــو الأســلوب الــذي رأى 

  ).16»(لمية والجماليةالعملية والع
الإســـلامية والدينيـــة الـــتي تلقاهـــا في أســـرته وبيئتـــه الجزائريـــة وتثقيفـــه  »بـــن نـــبي«ويمكـــن القـــول: إن تنشـــئة 

الإسلامي، إلى جانب المؤثرات الجمالية والتقنية والعملية التي أخذها عن البيئة الفرنسية، قد ترجمت لديه فيمـا 
تمع المتخلف هي مشكلة بنـاء حضـارته، وبنـاء الحضـارة لا يـتم دون بعد في فكرة أساسية، هي أن مشكلة المج

  بناء للثقافة.. بناء يكون بالضرورة تربويا، خاصة في مجتمع يعيش حالة اللاحضارة واللاثقافة. 
هـــي مجمـــوع الشـــروط  -عنـــد مالـــك بـــن بـــني-مـــن فهـــم الحضـــارة إلى تشـــكيل وعـــي الإنســـان: الحضـــارة 

يح لمجتمــع معــين أن يقــدم لكــل فــرد مــن أفــراده، في كــل طــور مــن أطــوار وجــوده، منــذ الأخلاقيــة والماديــة الــتي تتــ
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). فالحضــــارة إذن 17الطفولــــة إلى الشــــيخوخة المســــاعدة الضــــرورية لــــه في هــــذا الطــــور أو ذاك مــــن أطــــوار نمــــوه(
  لدينية. حصانة لحياة الإنسان، وفيها تأمين على مصيره، وتوفير لاحتياجاته، وحفاظ على شخصيته الوطنية وا

الحضـــارة هـــي النتـــاج الحاصـــل ضـــرورة عـــن حركـــة المجتمـــع، حركـــة شـــاملة، في مجـــال الفكـــر والاقتصـــاد، وفي 
توجد النوع، ولكن التاريخ يصنع المجتمع، وهـدف الطبيعـة هـو مجـرد «رحاب التوازن الروحي والمادي، فالطبيعة 

نحــو شــكل مــن أشــكال الحيــاة الراقيــة هــو مــا  المحافظــة علــى البقــاء، بينمــا غايــة التــاريخ أن يســير بركــب التقــدم
). فالحضـارة يصـنعها تـاريخ الإنسـان بعـد أن تمـده الطبيعـة بالطاقـات، ولكـن إذا 18(»نطلق عليه اسم الحضـارة

أحسن تكييف هذه الطاقات، وتوجيهها نحو أهداف محددة واضحة، وهذا الأمر مرهون بمدى الانسجام بين 
ضــارة عــبر التــاريخ، وبــين الطاقــات المتــوفرة أو الــتي يمكــن توفيرهــا لتنفيــذ الــنمط الفكــري الــذي يحكــم هــذه الح

  الجانب العملي. وصناعة التاريخ عند مالك بن نبي تتم تبعا لتأثير طوائف اجتماعية ثلاث: 
 تأثير عالم الأشخاص.  -أ

 تأثير عالم الأشياء.  -ب

  تأثير عالم الأفكار.    -ج
توافـق في عمـل مشـترك تـأتي صـورته طبقـا لنمـاذج إيديولوجيـة مـن لكن هذه الثلاثـة لا تعمـل متفرقـة، بـل ت

عــالم الأفكــار، يــتم تنفيــذها بوســائل مــن عــالم الأشــياء، مــن أجــل غايــة يحــددها عــالم الأشــخاص.. وكمــا أن 
وحدة هذا العمل التاريخي ضرورة فإن توافق هذه الوحدة مع الغاية منها، وهي التي تنسجم في صورة حضارة، 

  ). 19»(أيضايعد ضروريا 
توازن الإنسان ومكونات الحضارة: يعطي هـذا النسـيج المطلـوب لصـنع الحضـارة مفهومـا يقـيم التـوازن بـين 
ــذا التــوازن يــتم الالتــزام بالإســلام مــن أجــل التحضــر، حيــث تــرفض أحكامــه  وجهــي الحيــاة الماديــة والمعنويــة، و

لإنســان ليصــبح عبــدا للأشــياء. فــأي توجــه حضــاري المثاليــة في اعتــزال المجتمــع والمــادة، كمــا يــرفض الســقوط با
المــادي، وإذا مــا توحــدت ذات الفــرد يكــون ذلــك خطــوة علــى  -جديــد يتطلــب إعــادة قضــية التــوازن الروحــي

طريق توحد المجتمع، أي صـنع شـبكة علاقـات اجتماعيـة تـوازن بـين الإنسـان بأشـياء مجتمعـه وبـين علاقاتـه مـع 
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قواعد السلوك والأخلاق في المجتمع، بقدر ما تنجح هذه العلاقات التي تسـير  العقيدة والأفكار التي تنبع منها
بتـــوازن يمكـــن أن تعجـــل في بـــزوغ فجـــر حضـــارة جديـــدة تعيـــد الـــدور للعـــالم الإســـلامي وللعـــرب علـــى المســـتوى 

  العالمي. 
هـــا وقـــد رأى مالـــك بـــن نـــبي أن الحضـــارة إذا كانـــت هـــي اســـتيراد أشـــياء الأمـــم الأخـــرى، أو اســـتعارة فكر 

ا، فـإن في هـذا الفهـم بـذرة مـوت الطمـوح الحضـاري للشـعوب، ولـذلك يلاحـظ أن الاسـتعمار يحـاول  ومنتجا
ليس بالشراء للمصنوعات والأدوات، يتم التخلص مـن التخلـف مـن «دوما تنمية هذا الفهم العقيم للتحضر. 

مشـــكلة الإنســـان،  . إن مشـــكلة الحضـــارة تنحـــل إلى ثـــلاث مشـــكلات أوليـــة:»أجـــل صـــنع التقـــدم الحضـــاري
مشكلة التراب، مشكلة الوقت. فلكي نقيم بناء حضارة لا يكون ذلك بأن نكدس المنتجات، وإنمـا بـأن نحـل 

ـــة مـــن أساســـها ـــاء  -الـــتراب-) الإنســـان20(»هـــذه المشـــكلات الثلاث الـــزمن. ثلاثـــة أركـــان أساســـية في نظـــره لبن
الـــزمن الضـــروري، هـــو الـــذي دفـــع التـــاريخ في  الحضـــارة، فتفاعـــل الإنســـان مـــع الإمكانـــات المحيطـــة بـــه في إطـــار

مسيرته. والتاريخ حينما يتحدث عن الإنسان المتحـرك في إطـاره والمتفاعـل مـع وسـائله والمسـيطرة علـى مصـيره، 
ا لهي الحضارة تتعاقب عبر العصور.    وإ

ا تندفع به لتوظف ولا ينسى مالك بن نبي أهمية القيم وفعالية الروح، فالروح إذا ما اندفعت بالإنسان فإنم
طاقاتــه وفكــره طبقــا لمثــل أعلــى ينشــر لونــه وذوقــه وفعلــه وأســلوبه علــى رقعتــه الجغرافيــة والبشــرية معــا. فــإذا مــا 
ارتسمت معالم هذه الرقعة، فذلك هو المجتمع في صورته المتحركة يترك بصماته علـى صـفحة التـاريخ فنـا وقيمـا 

ا التاريخ ــذا الفهــم للحضــارة القائمــة علــى الإنســان والــتراب والوقــت، وإنجــازا وتلــك هــي الثقافــة في صــور يــة. 
لابــد مــن التأكيــد علــى أن الســمة العامــة لهــذه الحضــارة تنبــع مــن قواعــد الأخــلاق الــتي تضــع في الأولويــة كرامــة 
الإنســان وحقــه في العــيش الكــريم، ومــا ذلــك إلا التعبــير الــواقعي عــن روح القــرآن الكــري، وتأسيســا علــى ذلــك 

ا يكو  تستلزم رأس مال أوّلي يكون من الإنسان والتراب والوقت، فهي مركبة مـن «ن من أوليات أية حضارة أ
هــذه العناصــر الثلاثــة الأساســية، ولا بــد مــن أن يركبهــا العامــل الأخلاقــي، أعــني يحــتم تماســكها، وبــدون هــذا 

أن تأخـذ اتجاهـا، أو تحـتفظ  العامل يوشك أن تتمخض العملية عـن (كومـة) لا شـكل لهـا، متقلبـة عـاجزة عـن
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). فعناصـــر 21»(بــه، أو أن تكــون لهــا وجهــة، بــدلا مــن أن تكــون (كــلا) محــددا في مبنــاه، وفيمــا يهــدف إليــه
الحضارة من إنسان وتراب ووقت لـن تجـدي منفـردة، إن لم يكـن الجـامع المشـترك لهـا الأخـلاق بمعناهـا الواسـع، 

الثلاثة فعاليتها التحضيرية. ولهذا مع أهمية العلوم علـى اخـتلاف وهذا مبدأ عام وأساس وفقدانه يفقد العناصر 
ا من علوم إنسانية، إلى طبيعية وسواها، إلا أن تلازمها مع الأخلاق هو الـذي يجعـل منهـا رسـالة  وتنوع مجالا

ع ). ومـن هنـا فـإذا كـان لكـل مجتمـع كيفيتـه، وخصائصـه المميـزة فيكـون لكـل مجتمـ22حضارية لها صفة العالميـة(
ـدف إلى إيجـاد حضـارة  لا «حضارته، التي تنبع مـن قيمـه الأصـيلة، وبـذلك يمكـن الاسـتنتاج بـأن التنميـة الـتي 

تشتري من الخارج بعملة أجنبية، غـير موجـودة في خزينتنـا، فهنـاك قـيم أخلاقيـة، اجتماعيـة، ثقافيـة لا تسـتورد، 
  ). 23(»وعلى المجتمع الذي يحتاجها أن يلدها

تقــل مــن تكــديس الأشــياء إلى بنائهــا وفــق إطــار مــن النمــوذج المســتلهم لــروح الثقافــة، وهــذا إن علينــا أن نن
هو الشرط الأساس لفعالية الاقتبـاس وقيمتـه في بنـاء الفكـرة والإطـار. فالـذوق العـربي الإسـلامي لا يـدرك تمامـا 

ـــ»اســـتغرابه« ه لم يفكـــر يومـــا في ربـــط ، أعـــني الإطـــار الأساســـي لقيمـــة الأشـــياء المقتبســـة مـــن العـــالم الغـــربي لأن
الأشــياء بــالفكرة الــتي أبــدعتها والــذوق الــذي أضــفى عليــه طابعــه، إنــه لم يفكــر في مشــكلة النمــوذج الخــاص بــه  
كيمــا يــدرك الفواصــل الــتي تفصــله عــن النمــوذج الــذي اقتــبس منــه أشــياءه ووســائله، وهــو العــالم الأوربي، بينمــا 

أعـني معرفتـه بالشـرق عنـدما يسـتوحيه. وإذا   »استشـراقه«امـا على العكس من ذلك نرى الذوق الغربي يدرك تم
كان من العبث أن نضع ستارا حديديا بـين الحضـارة الـتي نريـد تحقيقهـا والحضـارة الحديثـة، فلـيس مـن الواجـب 
لكــي ننشــئ حضــارة أن نشــتري كــل منتجــات الأخــرى، لأن ذلــك مســتحيل كيفــا وكمــا. وبالتــالي فــإن الطريــق 

أطرنا التربوية إدراكا تحليليا للمشـكلات نبـني عـبره حضـارتنا مـن خـلال ثقافـة تتمثـل فيهـا الأمثل أن نسلك في 
  ).24قيمنا الاجتماعية في أقصى فعاليتها(

فالحضارة في نظر مالك من نبي ليست إحدى المصنوعات الحديثة الآلية، يحضـر لشـرائها كميـة العمـلات 
يــأت لــه أفكــار نابعــة مــن تراثــه وطبيعــة الصــعبة، وإنمــا هــي حركــة شــعب أيقظتــه ثــورة علــى الو  اقــع المتخلّــف، و

تركيبته الثقافيـة والاجتماعيـة مـن أجـل تحقيـق رؤيتـه الفلسـفية وقيمـه العقائديـة. ومـن هنـا لا يكـون اسـتعمار إلا 
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إلا بالعقيــدة الدينيــة الصــحيحة، كمــا  -في نظــره-حيــث تكــون هنــاك قابليــة للاســتعمار، والحضــارة لا تنبعــث 
في الإسلام، ولا يقاس غنى المجتمع بكمية ما يملك من أشياء، بل بمقدار ما فيه من أفكار، ولقـد  هي واضحة

يحدث أن تلم بالمجتمع ظروف أليمة كأن تحدث كوارث طبيعية أو تقع حروب، فتمحو منه عالم الأشـياء محـوا  
ن ينقــذ أفكــاره فإنــه يكــون قــد إذا اســتطاع أ«كــاملا، أو تفقــده إلى حــين ميــزة الســيطرة علــى الأفكــار، إلا أنــه 

. ولأهميـة الإنسـان في بنـاء الحضـارة يـأتي الاهتمـام »أنقذ كل شيء، إذ أنـه يسـتطيع أن يعيـد بنـاء عـالم الأشـياء
ببنـــاء الإنســـان، فبنـــاء الفـــرد وفـــق فلســـفة ذات جـــذور أصـــالية وأبعـــاد عصـــرية، وبنـــاء الفـــرد   -في فكـــر مالـــك-

وأســلوب التــدرج، وعامــل التوعيــة، والتأصــيل. يقــول مالــك بــن نــبي في  كالبنــاء الطبيعــي، يســتلزم عامــل الــزمن،
فالقضــية إذن في الصــورة النهائيــة ليســت ترتيــب القــيم الاجتماعيــة، ولكــن في بنائهــا متضــامنة «هــذا الصــدد: 

متكاملــة كبنـــاء الكـــائن الحـــي الـــذي ينمـــو في جميـــع جوانبــه في وقـــت واحـــد حـــتى لا يكـــون لـــه مـــثلا رأس رجـــل 
  ).25»(وأعضاء جنيّ 

ب لنا كائنا جـاهزا،   ويؤكد مالك على أن بناء الإنسان منذ فجر التاريخ هو مهمة الرجال، فالطبيعة لا 
كما أن االله لا يصنع إنسانا كـاملا؛ لأن الحكمـة الإلهيـة أودعـت السـنين والقـوانين الـتي تغـير الإنسـان مـن فعـل 

صـــنع رجــالا يمشــون في التــاريخ مســـتخدمين يجــب أن ن«كمثقــف دومــا   »بـــن نــبي«ذاتــه، ولقــد كانــت صــيحة 
  ).26(»التراب والوقت في بناء أهدافهم

فالقضــية الحضــارية ليســت قضــية آلــة يمكــن تــوفير المــال بشــتى الوســائل لإحضــارها، بــل قضــية إنســان مهيــأ 
مشــــكلة التجهيــــز مرتبطــــة بقضــــية الإنســــان والأفكــــار وأن المحصــــول «لتوجيههــــا واســــتخدامها، وبالتــــالي فــــإن 

  ). 27(»جتماعي للآلات مرتبط بفعالية وسلوك الفرد الذي يستخدمهاالا
إن حــل مشــكلة الإنســان غــير متــوفرة في الفكــر السياســي الــذي يوجــه حضــارة الــدول الكــبرى، لأنــه فكــر 
مادي بفرعيه: الرأسمالي والماركسي. ففي هذا الفكر تسود حلول أحادية الجانب أساسـها المـادة؛ ومـا ذلـك إلا 

لفلسفات لا ترى في الإنسان إلا عالم أعداد وأرقـام، بينمـا المسـألة تختلـف جـذريا في الإسـلام الـذي لأن هذه ا
ينظــر للإنســان مــن زاويــة الاســتخلاف في الأرض وأن كــل مــا في الكــون مــن موجــودات ومخلوقــات مســخرة لــه 
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الــذي تجــري عليــه  إن الإنســان لــيس في نظــر المســلم الكــم الــذي تجــري عليــه الإحصــائية والــوزن، أي الشــيء«
ـا االله بـالتكريم في  تجارب المختبر وعمليات المصنع، وحاجات الجيش. فالإنسان ليس الكـم بـل الصـفة الـتي قر
سـلالة آدم، فالمسـلم يكـرم هــذه الصـفة بصـورة مطلقـة. كمــا هـو منتظـر فـإن هــذا التكـريم لـه آثـاره المحسوســة في 

فالإسلام يقرر لأقل عبد رقيق الحق في العتق إذا ما تبين أن ربه الحياة، في التشريع وفي الآداب وفي العادات.. 
  ). 28(»ظلمه في العمل أو الغذاء

مـــن هنـــا بـــات مـــن الواجـــب أن يبـــدأ تحريـــر ذات الإنســـان مـــن الاستســـلام أمـــام الغـــزو  تحريـــر الإنســـان:
حتى تحصن وجودهـا  والاستعمار وذلك بأن تتدرب هذه الذات على استخدام الوسائل والقدرات المتوفرة لها،

من استهداف المستعمر لها، والذي ينوي إفقادها الفاعلية، وروح التقدم والطموح، تمهيدا لتحويلهـا إلى (كـم) 
ــا، ويصــاب الإنســان المغلــوب المستضــعف  مهمــل يتصــرف فيــه كيــف يشــاء، وبــذلك تــنجح خطتــه بكــل تقنيا

يجـب أن -لكي نتحرر مـن أثـر هـو الاسـتعمار «، وبذلك يكون السبيل »القابلية للاستعمار«بمرض قاتل هو 
نتحـــرر أولا مـــن ســـببه وهـــو القابليـــة للاســـتعمار. فكـــون المســـلم غـــير حـــائز جميـــع الوســـائل الـــتي يريـــدها لتنميـــة 

ذلك هو الاستعمار. وأمـا ألا يفكـر المسـلم في اسـتخدام مـا تحـت يديـه مـن وسـائل  »شخصيته وتحقيق مواهبه
الجهـد ليرفـع مـن مسـتوى حياتـه، حـتى بالوسـائل العارضـة، وأمـا ألا يسـتخدم  استخداما مؤثرا، وفي بذل أقصى

وقته في هذه السبيل، فيستسلم للحظة إفقاره وتحويله كما مهملا، يكفل نجاح القضية الاستعمارية فتلـك هـي 
  ). 29»(القابلية للاستعمار

والانبهـــار بمظـــاهر مـــا عنـــد  تبـــدأ ثـــورة التغيـــير العقليـــة حـــين النجـــاح في تحريـــر الإنســـان مـــن عقـــد الـــنقص
الأوروبيــــين، وبتحريــــره مــــن الترســــبات الوراثيــــة في مجــــال التواكــــل والخرافــــة، وبإعــــادة اللحمــــة بينــــه وبــــين قناعاتــــه 
وعقيدته وسلوكه وعمله. ليس المهم في بناء الإنسان الجديد أن يبدل له نمط أو زي لباسه ونوعيـة أثـاث منزلـة 

ولا المهــم أن نوســع لــه ملكيتــه ونزيــد في مقتنياتــه، ولا الأسمــاء أو اليافطــات  ومكتبــه، ونــوع ســيارته وكمالياتــه،
المرفوعـــة في شـــوارعه، ولكـــن المهـــم أن نحـــدد لـــه إطـــاره الحضـــاري في مجـــال الثقافـــة والأخـــلاق والاقتصـــاد وكافـــة 
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ه، لتصـفيته المجالات، وبشكل آخر أن نقتلع ونصفى القابلية للاستعمار من عالمه الداخلي، حتى تنطلق طاقاتـ
  ). 30(»من عالمه الخارجي

فالتحرير للأرض يجب أن يتلازم معه أو بالأحرى يسـبقه التحريـر للإنسـان، لأن ذلـك هـو الـنهج الموصـل 
قد تتغـير خريطـة توزيـع الملكيـة في الـوطن، وقـد تسـند إلى أبنـاء الـوطن وظـائف  «للتخلص من الاستعمار، لأنه 

ا، وقــد تبــدل الحــروف اللاتينيــة بحــروف عربيــة علــى واجهــات ولافتــات الحوانيــت، إلا  كــان المســتعمرون يشــغلو
أن التغييرات هـذه جميعهـا تصـبح مجـرد سـحر للأبصـار ولا يسـتقر أمرهـا إذا لم يتغـير الإنسـان نفسـه.. فثـورة مـا 

ا إلا إذا كان أثرهـا في تصـفية الاسـتعمار فعـالا في تصـ فية لا تستطيع بناء وضع جديد والحفاظ على مكتسبا
الإنســـــان مـــــن القابليـــــة للاســـــتعمار، فتصـــــفية الاســـــتعمار مـــــن الإنســـــان شـــــرط تصـــــفيته في الأرض ويجـــــب أن 

  ). 31»(تتقدمه
ومـــن هنـــا فالبـــدء مـــن الـــذات هـــو أســـاس الإصـــلاح والتغيـــير، وتجاهـــل دور الإنســـان هـــو قصـــور في وعـــي 

عــالم الإســلامي في الصــميم، هــذه الملاحظــة تســجل خطــأ السياســات الــتي اتبعهــا ال«خطــورة هــذا الموقــف، إن 
  ). 32»(فقد اتجهت في كفاحها إلى المستعمر، دون أن تلتفت إلى الفرد الذي تسخره للقضاء على الاستعمار

ا، وتتعـانق  ذا السبيل تتعدل شخصية الإنسان، ويتم تواز تتحقق ثورة الحرية والتقدم بدءا من النفس، و
ــذا النــوع  مــن الأفــراد تعــود الــروح القرآنيــة إلى توجيــه الســلوك في المجتمــع، فتكــون جوانــب الــروح والمــادة فيهــا، و

وض العالم الإسلامي بحاجة إلى إحيـاء القـيم الموجهـة  ضة شاملة في العالم الإسلامي والعربي. ولكن  الثمرة 
الفـن، بــين هـي في أن يجمـع بـين العلـم والضـمير، بـين الخلـق و «لحركـة البنـاء علـى أرضـية إسـلامية، لأن النهضـة 

الطبيعـــة ومـــا وراء الطبيعـــة، حـــتى يتســـنى لـــه أن يشـــيد عالمـــه طبقـــا لقـــانون أســـبابه ووســـائله، وطبقـــا لمقتضـــيات 
غاياته. إن الذي يرد إلى العالم شبابه لا بد أن يكون إنسانا جديدا، قادرا على حمل مسـؤوليات وجـوده ماديـا 

هـرم في طريقـه إلى الفنـاء، ولكـن العـالم الإسـلامي  وروحيا، كممثل وشاهد، وإنسان مـا بعـد الموحـدين، إنسـان
  ). 33على الرغم من ذلك لديه قدر كبير من هذا الشباب الضروري(
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إن الطريـــق إلى المشـــاركة في مصـــير الإنســـانية مرهـــون بقـــدرتنا علـــى بنـــاء  المثقـــف ودوره فـــي المجتمـــع:
سانية جميعها. فالإسلام ليس ديننا فحسب، ثقافتنا وفق النموذج المستمد من قيمنا الحضارية التي احتوت الإن

بــل إنــه إطــار حضــارة أمــدت عالمنــا الإســلامي بالعتائــد المختلفــة بــالنمط والأســلوب والنظــرة إلى الإنســان نظــرة 
تتفق والحقيقة العلوية المطلقة، وبالتالي فإن نظرتنا مبرأة من حدود الوثنية التي أغرقت العالم الحـديث في حـدود 

علاقــات الإنســانية، مفهومــا تبادليــا يرتكــز علــى المنفعــة المتبادلــة، وحجــزت بينهــا وبــين ســائر الكــم وأعطــت لل
الشعوب كيما تظل معزولة عن استخدام وسائلها مقهورة بسوط قدرة الكبار مأسورة لوسائلهم ومصالحهم في 

جتمــاعي مــرتبط بمــدى تقريــر مصــير الحضــارة الإنســانية. ومــن هنــا تــأتي أهميــة دور المثقــف ووظيفتــه. فــالوعي الا
ـا، والـذاكرة المحركـة والمشـكلة لهويتهـا.  نشاط المثقف الحيوي، فهو عقل الأمـة، والمـرآة العاكسـة لأمراضـها وأدرا
وإذا كــان ديكــارت قــد وضّــح أن المعيــار المميــز للشــعب الهمجــي، هــو مــدى شــيوع التفلســف الصــحيح، فــإن 

للتحضـر عـن غـيره، هـو مـدى فاعليـة المثقـف. إن بنـاء الإنسـان  مالك بن نبي يعتبر أن مـا يميـز المجتمـع المتحفـز
الشــاهد مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بمــدى مــا يقدمــه المثقــف في العــالم الإســلامي مــن دور، خاصــة في مجــال التوعيــة 
وتعليم الناشئة، وبـن نـبي يوضـح نقطـة جوهريـة: إن المثقـف العـربي يعـاني مـن عقـدة حضـارية، جعلتـه يتجـه إمـا 

يـــة والرومانســـية وإمـــا إلى الانتكـــاس والنكـــوص، فقبـــل أن نبـــني الإنســـان الجديـــد، يجـــب أولا أن نبـــني نحـــو الحرف
) أن الشــعب الجرمــاني تفطــن أيضــا إلى هــذه النقطــة الجوهريــة، ممــا جعــل 34المثقــف. ويــرى عبــد القــادر بوعرفــه(

فـرد، أي إيجـاد المثقـف. إن "بسمارك" يعتبر أن إصلاح الفرد أمر مستحيل فاتجه أولا إلى إصلاح من يصلح ال
المثقـــف يمثـــل دوريـــن أساســـيين في كـــل عمـــل حضـــاري، دور المـــرآة الـــتي تعكـــس الواقـــع الحقيقـــي دون زيـــف ولا 
خداع، والمصباح الـذي ينـير الطريـق أمـام الجيـل المـتعطش للتحضـر. ويبـين بـن نـبي أن المجتمـع الإسـلامي يعـرف 

لذي يعبر في رأيه عـن المثقـف الحيـوي والنمـوذجي في نفـس نوعين من المثقفين، مثقف من حجم محمد إقبال ا
الوقت، الذي يحتاجه المجتمع الإنساني لأنه استطاع تصفية الأفكار الميتـة المشـحونة في نفسـه عـن طريـق الوراثـة 

ثلـه الاجتماعية والثقافية الاستهلاكية، وبالتالي اكتسب قابلية للتحضر. أما النوع الثاني مـن رسـالة المثقفـين فيمّ 
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زعمــاء الحركــات التغريبيــة والــذين جعلــوا مــن رســالة المثقــف تجــارة وســلطة، وفي أغلــب الأحيــان موضــة عصــرية، 
  تؤتى صاحبها ما لا يقدر عليه بمفرده. 

أمــا دور المثقــف في نظــر مالــك بــن نــبي: فهــو توعيــة المجتمــع بالصــعوبات الــتي يعيشــها ومحاولــة انتشــاله مــن 
الأسلم للبحث عن الهوية. كما أن عليه ترميم شبكة العلاقـات الاجتماعيـة الـتي  الضياع، وتوجيهه نحو الطريق

ا الانحــــلال والتشــــرذم، وأصــــبحت مجســــدة للغثائيــــة وتشــــبه في ذات بينهــــا  بيــــت  -مــــن حيــــث العلاقــــة-أصــــا
فة العنكبوت، ومن حيث النوعية الاجتماعية الزبد، ومن حيث الفعل القطيع الهائج، والمجتمع بالصفات السال

لا يمكنــه الشــروع في التحضــر إلا إذا اكتســب شــروط موضــوعية وأخــرى ذاتيــة تدفعــه نحــو الحضــارة، يقــول بــن 
ومــن هنــا ينبغــي علــى المجتمــع، عنــدما يشــرع في النهــوض أن يــرمم ويصــلح شــبكة علاقاتــه الاجتماعيــة، «نــبي: 

  ). 35(»ليتغلب على الصعوبات الناشئة في نطاق علاقاته السلطوية
كـان واضـحا في مواقفـه النقديـة إزاء الحضـارة الغربيـة   »بن نـبي«ضح لنا أن الوعي التاريخي، عند وهكذا يت

وفي تأكيـــده علـــى الأســـس الروحيـــة والأخلاقيـــة للبنيـــان الاجتمـــاعي، وقولـــه بضـــرورة مراعـــاة البعـــد الإنســـاني في 
التاريخيــة، ومــا صــاغ مــن مفــاهيم الجوانــب التنمويــة. وكــان في معظــم كتاباتــه وتحليلاتــه الســلوكية والاجتماعيــة و 

وموجهات فلسفية وتربوية قد قدم فكرا مميزا حيا، وعرض معالجات دقيقة وملاحظات نقدية يقظـة يمكنهـا أن 
تشــكل منبعــا خصــبا لتغذيــة وتنشــيط التفكــير الإســلامي المعاصــر وإضــاءة واعيــة ومســتقبلية لمــا يحــدث في قرننــا 

كلات الـتي عاشـها مالـك بـن نـبي في منتصـف القـرن العشـرين، وهـي الواحد والعشرين، الـذي يعـاني نفـس المشـ
نفس مشكلات عالم العولمة الذي يدفع بالعالم إلى مزيد من الشقاء والمعاناة في ظل تدهور بيئي وكوني شـامل 
 ومريع، وقيم الاستهلاك الترفي والاستغلال الرأسمالي، الذي تمارسه الدول العظمى والشـركات العملاقـة للهيمنـة

  ليس على مقدرات وثروات العالم العربي والإسلامي بل مقدرات العالم أجمع. 
يملــك القــدرات الــتي تؤهلــه لإنقــاذ البشــرية ولكــن  -في نظــر مالــك بــن نــبي-إن العــالم العــربي والإســلامي 

تبـــاط ذلـــك يحتـــاج إلى الإرادة المســـتقلة المتطلعـــة إلى التقـــدم، والـــتخلص مـــن الواقـــع المتخلـــف الـــذي يفرضـــه الار 
ومهمـا كـان الأمـر، فـإن  ،بالغرب، والإطار الشامل لأي تحول ثقافي ببعد إنسـاني وطـابع تقـدمي، هـو الإسـلام
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للإسلام في هذا التوقع العالمي لتحديد ثقافـة شـاملة دورا كبـيرا، إذ هـو يـأتي بعناصـر ثقافيـة جوهريـة، كمـا يـأتي 
يضــا أنــه لكــي يــؤدي الإســلام بصــورة فعالــة هــذا بعناصــر جغرافيــة وسياســية ذات أهميــة خاصــة.. ولكنــا نــدرك أ

الدور المزدوج، فإن عليه أن يترجم قيمه الروحية إلى نظام اجتماعي، كما يترجم إليه جميـع إمكانياتـه الطبيعيـة، 
  ). 36»(يجب أن يحول هذه وتلك إلى حلول مادية للمشاكل التي تواجهه في الإطار الإنساني
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  الهوامش

  جامعة عين شمس. ،أستاذ الفلسفة الإسلامية*) 
الــدار القوميــة للطباعــة والنشــر مصــر  64د. أنــور الجنــدي: الفكــر والثقافــة المعاصــرة في شمــا ل إفريقيــا ص - 1

 م. 1984. وانظر د.أسعد السحمراني: مالك بن بني مفكرا إصلاحيا دار النفائس. بيروت عام 1965عام 

ترجمة بقلم المؤلف، دار الفكـر، دمشـق عـام  111،3د القرن، الطالب صمالك بن نبي: مذكرات شاه - 2
 م. 1970

  مكتبة عمار، القاهرة.  14،13مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، ص -3
 . 200ص  1مالك بن نبي: مذكرات شاهد القرن ج - 4

لفكـر السياسـي الإسـلامي الحـديث، مجلـة الأمـة العـدد محمد سيد بركة: مالك بن نـبي منعطـف في تـاريخ ا -5
 م.1984قطر عام 44

 285عمر كامل مسقاوي: مالك بن نـبي والـدعوة للانتقـال مـن التكـديس إلى البنـاء، مجلـة العـربي العـدد  -6
 . 1982أغسطس 

 . 1959انظر مالك بن نبي: مشكلة الثقافة، القاهرة عام  -7

 80،81ات التمكـين للإنسـان الشـاهد مـن خـلال فكـر مالـك بـن نـبي صانظر د. عبد القادر عرفه: آيـ -8
 م. 2001، بيروت خريف عام 33مجلة الكلمة العدد 

 . 34،33انظر مالك بن نبي: مذكرات شاهد القرن، الطالب ص -9



  194

الزهـــراء للإعـــلام العـــربي  48،47انظـــر د. علـــى القريشـــي: التغيـــير الاجتمـــاعي عنـــد مالـــك بـــن نـــبي ص -10
 . 199القاهرة 

 . 35مالك بن نبي: مذكرات شاهد القرن، الطالب ص -11

 . 31مالك بن نبي: مذكرات شاهد القرن، الطالب ص -12

 . 32السابق ص -13

 . 61السابق ص -14

 . 106السابق ص -15

، وانظــر د.بركــات محمــد مــراد: فلســفة الإمــام 49د. علــى القريشــي: التغيــير الاجتمــاعي عنــد مالــك ص -16
 م. 1992 الإصلاح والتحديد، الصدر لخدمات الطباعة القاهرة عام ابن باديس في

 . 47،46مالك بن نبي: آفاق جزائرية ص -17

 .16مالك بن نبي: ميلاد مجتمع ص -18

 . 24،23السابق ص -19

 .45مالك بن نبي: شروط النهضة ص -20

 . 134مالك بن نبي:مفكرة الأفريقية الآسيوية ص -21

بـــيروت عـــام  ،دار النفـــائس 149،148ص ،: مالـــك بـــن نـــبي مفكـــرا إصـــلاحياد. أســـعد الســـحمراني -22
 م.1984

 .1978دمشق، دار الفكر عام  172ص ،مالك بن نبي: بين الرشاد والتيه -23

 عمر كامل مسقاوي: مالك بن نبي السابق.  -24

 م. 1991عام 5، دار الفكر، الجزائر ط26ص ،مالك بن نبي: تأملات -25

 .1979دار الفكر، دمشق عام  104: شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهين صمالك بن نبي -26

 . 68ص ،مالك بن نبي: آفاق جزائرية -27



  195

 . 143-164ص ،مالك بن نبي: في مهب المعركة -28

 . 105ص ،مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي -29

 .164انظر د.أسعد السحمراني: مالك بن نبي ص -30

 . 44: بين الرشاد والتيه صمالك بن نبي -31

 . 106ص ،مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي -32

 . 192ص ،مالك بن نبي: وجهة العالم الإسلامي - 33

 د. عبد القادر بوعرفه: آليات التمكين للإنسان الشاهد السابق.  -34

 .48ص  ،مالك بن نبي: بين الرشاد والتيه -35

  .231ص ،الآسيوية مالك بن نبي: فكرة الأفريقية -36



  196

  الإسلامية- خر في الثقافة العربيةالآ
  *شمس الدين كيلاني

في ذهـــنهم وتخـــيّلهم، صـــورة عامـــة عـــن و لم يـــذهب الرحالـــة العـــرب إلى العـــالم الغريـــب، بمـــا فيـــه أوربـــا، إلا 
معــاييرهم الآخــر، وعــن العــالم، مرتبطــة بطريقــة حميمــة بمــرجعيتهم الثقافيــة: العربيــة الإســلامية، الــتي حــددت لهــم 

القيميــة، يســتندون عليهــا لإصــدار أحكــامهم علــى هــذا الآخــر، والإطــار المعــرفي الصــادر عــن خلاصــة وحــدود 
ــا حــددت  ، »أغراضــهم«معــرفتهم للعــالم، بأقاليمــه، وأماكنــه المختلفــة، يضــعون هــذا الآخــر في ســياقها، كمــا أ

إلى  »إدراكهـم«فع والغلبة، حيـث وجَّهـت ومقاصدهم، المشروطة بالظروف التاريخية السياسية، وعلاقات التدا
هـــذا الجانـــب، أو ذاك مـــن حيـــاة ذلـــك الآخـــر، لا بقصـــد التعـــرف عليـــه فحســـب، بـــل لمعرفـــة الكيفيـــة الناجعـــة 
للتعامل معه.. فأثر ذلك علـى اختيـارهم للمشـاهد، والموضـوعات الـتي اعتبروهـا أجـدر بالعنايـة لهـم، ولقـرائهم، 

والعسكري، وبالتـالي علـى مصـادر القـوة والغلبـة، ومـرة أخـرى علـى الوصـف  فركزوا مرة على الجانب السياسي،
الإثنوغرافي لحياة هذه الجماعة أو تلك، فعرضوا لنا عادات هذه الشعوب، ومناحي تفكيرها، وأساليب العيش 
ـــة، دون أن ينســـوا إطـــلاق  م الدينيـــة، والثقافي عنـــدها، أو علـــى ســـلوكها الاجتمـــاعي والفـــردي، أو علـــى حيـــا

حكام القيمة على كل هذه الحياة، وركزوا أحياناً على الغريب، والمـدهش والعجيـب، في هـذه البلـدان، والمجـال أ
المحبـــب والمكـــروه، ومـــا أثـــار عنـــدهم الإعجـــاب، والدهشـــة أو التـــأفف والصـــد. فأخضـــعوا، أحيانـــاً، ثقافـــة الغـــير 

ثقافــة بمــا فيهــا مــن معتقــدات، وتقاليــد لمقــولتي (التــزيين أو التقبــيح)، وحكمــوا علــى ســلوكيات أصــحاب هــذه ال
م وعقــولهم مــن أحكــام وتصــويبات مســتقاة مــن ثقــافتهم نفســها.  وعــادات، علــى ضــوء مــا اختزنــوه في وجــدا

الخـــارجي، وآخـــر  »آخـــر«، آنـــذاك، ممـــثلاً لحضـــارة مزدهـــرة غايـــة الازدهـــار، وكـــان عنـــده فكـــان الرحالـــة العـــربي
تفكــيره، وانعكــس ذلــك علــى كتابتــه، وضــمناً علــى نظرتــه إلى  جزئيــة هامــة في »المفاضــلة«داخلــي، وشــكّلت 

  .(1)ثقافة الغير
ـا الثقافـة العربيـة الإسـلامية في العصـر الوسـيط،  تخيّلة التي بلور

ُ
فما يهمنا هنا، هو التوقف عند الصورة الم

ات، عن الآخـر بشـكل عـام، وعـن الأوربي بشـكل خـاص، حيـث ركّبـت خزانـاً مـن الصـور والمعـارف والتحديـد
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رسمت للآخـر صـفات وملامـح، وأصـدرت في حقـه أحكامـاً، ووجهـت الانتبـاه إلى بعـض الجوانـب مـن حياتـه. 
ا الرحالة في تنقّلهم في أرجاء أوربـا وأ م صـوأغفلت جوانب أخرى، أو قللت من أهميتها، فاختز قاعها، فأمـد

  بالمعايير، والمقاصد المعرفية.
نتاج لمعايير معرفية وقيمية لهذه الثقافة، وحصيلة للفارق الدال بين  وبما أن صورة الآخر في ثقافة ما، هي

واقعتين ثقافيتين، تخضع علاقتهما لشروط تاريخية ملموسة، من الصدام، والتنافس، والاقتباس، فهي تجُسّد 
ا المعقدة الواقع، والموقف من ثقافة الغير، تمُكِّن بالنهاية الفرد والجماعة من كشف و  ترجمة الفضاء عبر تمثلا

الثقافي، وهي تحمل مزيجاً من الأفكار والمشاعر، والمواقف والدلالات الرمزية، وأحكام القيمة، تتبلور على 
صعيد الممارسة في شكل تدخلات، واحتكاكات، وتنافس، واقتباس، في حالة التدافع والسلم. لذا فالمتخيل 

قة المعرفية، أو إلى علاقة الانعكاس المعرفية، فهو مليء العربي، الإسلامي عن الآخر، لا يمكن اختزاله بالعلا
بالمعاني التي تتغذى بالطبع من حدود المعرفة المتوفرة عن الآخر، وعن العالم، لكنها تفيض عنها، إذ لا يقتصر 
هذا المتخيل على محاولة تصوير واقع الجماعات الأخرى، قد يتكفل الزمن وتقدم المعرفة في تصحيح انحرافاته 

ليصبح (مطابقاً)، بل إن هذه المعرفة نفسها لا تستقل عن أحكام القيمة ومعاييرها، ولا عن الرموز 
  والدلالات والمعاني الثقافية، التي تختزل المقاصد الروحية الأعمق للجماعات.

ا المتخيل العربي الإسلامي نحو الآخر الأوربي، كما هي مجسدة بالم فاهيم ونحن سنهتم بالصورة التي اختز
الفكريــة، وبمواقــف وجدانيــة وشــعورية، وبخــزان مــن الرمــوز والــدلالات المســتندة إلى مرجعيــات دينيــة وسياســية، 

المســلمين بأوربــا علـــى -ومعرفيــة، يحفزهــا الاحتكــاك العنيـــف تــارة، والســلمي تـــارة أخــرى، والــتي ربطــت العـــرب
 ضـارياً والخصـم عسـكرياً، والشـريك في التجـارة.امتداد العصر الوسـيط. باعتبـار أوربـا الآخـر دينيـاً، والمنـافس ح

والصــورة المتخيلــة عــن الآخــر تملــك، في أحيــان كثــيرة، المقــدرة علــى إحــلال نفســها محــل الواقــع، طالمــا أن هنــاك 
فارقاً بين الصـورة المنبعثـة عـن الإدراك، والتخيـل، وبـين الحـال الفعلـي للجماعـات الأخـرى، فتظـل هنـاك مسـافة 

خر، والآخر نفسه، لأن هذه الصورة ناتجة أساسـاً عـن تخيـل الجماعـة الـتي أنتجتهـا ثقافيـاً، لآفاصلة بين صورة ا
تعكــــس فيهــــا الجماعــــة رأيهــــا عــــن نفســــها، في الوقــــت الــــذي تنــــتج تخيلهــــا عــــن الآخــــر، ويمتــــزج فيهــــا موقفهــــا 
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لـداخلي والخـارجي، الإيديولوجي، بحدود معرفتها، وباتجاه مصالحها، ومدى انفتاح ثقافتها على تقبل الآخـر، ا
وبمــدى إدراك الجماعــة للفــارق الــذي يفصــل ثقافتهــا عــن الثقافــة الأخــرى وتتــأثر بحالــة الصــراع أو الســلام الــتي 

  تطبع علاقتهما في سياقها التاريخي.
وعنــدما تتبلــور صــورة الآخــر في مخيــال الجماعــة تغــدو بمثابــة حــارس للــذاكرة الجماعيــة، لدرجــة تصــبح فيــه 

ت المســــبقة تلــــك قــــوة موجهــــة لــــلإدراك تــــتحكم في طريقــــة تصــــنيفه، واشــــتغاله، فتكتســــب الأفكــــار والتخــــيلا
أحكامها بذلك تأثيراً راجحاً على الذاكرة والمخيلة الاجتماعية، فتتوهم الجماعة صـاحبة هـذه الصـورة النمطيـة 

  .(2)لفعليمن المطابقة بينها وبين المجتمع الآخر، بين رؤيتها للآخر وبين واقعه ا اً عن الآخر نوع
ولقد لعب الإسلام دوراً حاسماً في تغذية الذاكرة والمخيلة العربية الإسلامية بصورة معيّنة للآخـر، وبطريقـة 

فكــان القــرآن بمثابــة  -والزمنيــة، والفضــول المعــرفي دون إغفــال المــؤثرات الأخــرى الدنيويــة-معينــة للتعامــل معــه 
ة، وتآلفــت في كنفــه، وحــدَّد للمســلم مواقفــه مــن الآخــر، الــذي قامــت عليــه الجماعــة الإســلامي المفصــليالــنص 

المختلــف عنــه دينيــاَ، وثقافيــاً، وعــينّ لــه ســلوكه تجـــاه المختلفــين معــه. فهــو الفصــل، وهــو الحُكْــمُ، وهــو الغـــذاء 
  .)3(اليومي للذين اعتنقوا الإسلام

ية، وهو ما يتجلـى في نزعتـه إلا أن هناك ما يميز الإسلام عن الأديان التوحيدية الأخرى المسيحية واليهود
ــا، وفي اعترافــه المصــرَّح بــه نصــاً بالأديــان الأخــرى (النصــارى، واليهــود) باعتبــارهم  التوحيديــة، المرفوعــة إلى ذرو
أهل كتاب، فضلاً عن المجال الحضاري الخاص الـذي أنشـأه، وتبـادل معـه التـأثيرات. وتكونـت في ظلالـه ثقافـة 

فــات الشــعوب المختلفــة الــتي انضــوت تحــت رايــة الإســلام، واتخــذت اللغــة العربيــة عربيــة إســلامية، عــبر تمــازج ثقا
. وعلــى الــرغم مــن أن الموقــف الــديني، قــد لــوّن كــل جوانــب »صــورة للآخــر«لســاناً، فكونــت ضــمن مــا كونــت 

ى الثقافــة العربيــة الإســلامية، علــى تفــاوت اســتقلاليتها عنــه، فإننــا لا نســتطيع أن نقَصــر الموقــف مــن الآخــر علــ
العامـــل الـــديني وحـــده، فهنـــاك جوانـــب لهـــا تأثيرهـــا أيضـــاً، اختزنتهـــا الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية الغنيـــة، والكثـــيرة 

الإســلام هــو قبــل كــل «التنــوع، والــتي كانــت حصــيلة تــراكم تــاريخي طويــل الأمــد، وكمــا أشــار بروديــل إلى أن: 
، وفضاء الإسلام هو ذلك الفضاء المحصـور بـين شيء وريث الشرق الأدنى بثقافاته واقتصادياته وعلومه القديمة
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مكــة والقــاهرة ودمشــق وبغــداد. يقــال عــن الإســلام إنــه الصــحراء. العبــارة جميلــة وتــتردد بكثــرة ولكــن يجــب أن 
يقـال أيضــاً: الإســلام هــو الشــرق الأدنى، وهــذا يضــيف إليـه كميــة هائلــة مــن المــوروث الحضــاري. وبالتــالي قرونــاً 

. وهـو مـا جعـل الثقافـة العربيـة الإسـلامية قـادرة علـى الحفـاظ علـى الوحـدة، والتنـوع بـآن )4(»طويلة من التـاريخ
واحـــد، فامتزجـــت كـــل ثقافـــات الشـــعوب، والأمـــم الداخلـــة في الإســـلام، في المجـــال الإســـلامي الشاســـع، مـــع 

ــا الهنــد  ،وبيزنطــة ،انواليونــ ،الحفــاظ علــى الغــنى التعــددي، بعــد أن اســتطاعت الاقتبــاس، والتــأثر بثقافــة جيرا
  وقبل هذا ثقافة فارس.

ا  ولقد عرفت الحضارة العربية الإسلامية، كغيرها من الحضارات، علاقات من التدافع والتناحر، مع جيرا
مــن الحضــارات الأخــرى، بمــا فيهــا الحضــارة الأوربيــة، وتبادلــت معهــا الســلع، والأفكــار، والتخــيلات. فكونــت 

ات الأخـــرى، حكمـــت إلى حـــد كبـــير طريقـــة فهمهـــا وتعاملهـــا معهـــا، لنفســـها صـــورة عـــن (الآخـــر) في الحضـــار 
ا بحال الشعوب الأخرى.   تغذت بمرجعيتها الثقافة، وبتقدم معرفتها للعالم، وبخبر

الإسـلامية قــدمت عـدة معـايير، وقياســات -وإذا أردنـا تبسـيط المســألة، يمكننـا أن نقـول: إن الثقافــة العربيـة
ــا صــورته، فهنــاك أولاً المعيــار الــديني: الإيمــان الإســلامي، ثم حكمــت مــن خلالهــا علــى ثقافــة الآخــ ر، ولونــت 

المعيار الحضاري، وهو ما يقاس بمدى العمران عند الآخر، ومعيار بيئـي جغـرافي، يتعلـق بموقـع هـذه الحضـارات 
ا من خط الاستواء الحار، ومن القطب الشمالي البارد، وت أثرها بمـدارات في أقاليم الكرة الأرضية، ومدى اقترا

النجوم والأفلاك، فضلاً عـن العامـل المعـرفي، أي بمـدى تقـدم معـرفتهم بالعـالم وحـال الشـعوب في ذلـك الحـين،  
الإســــلامية إلى الآخــــر، إذا لم يأخــــذ المثقــــف العــــربي -كــــل هــــذه العوامــــل مجتمعــــة لونــــت نظــــرة الثقافــــة العربيــــة

ـــه علـــى هـــذا الآخـــر، وإن  وحيـــدا الإســـلامي عـــاملاً  ـــيحكم ب المســـلمين ركـــزوا، -كـــان بعـــض المفكـــرين العـــربل
ـم علـى الأغلـب أخـذوا هـذه العوامـل مجتمعـه في  وضغطوا على أحد العوامل والمعايير أكثر مـن الأخـرى، إلا أ

م تلــك بطبقيــة العلاقــات الفعليــة القائمــة بــين  م. كمــا تــأثرت نظــر وبــين  »دار الإســلام«أحكــامهم، وتقريــرا
الســلم الســائدة بيــنهم، في ســياق ظرفهــا التــاريخي. وبمــدى ثقــتهم بمــرجعيتهم الثقافــة، الآخــر، أي بحالــة الحــرب و 

  وموقعهم في العالم.
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ا، علـــى  أدخـــل الإســـلام الإنســـان العـــربي، ومـــن اعتنقـــه في التـــاريخ، كمـــا شـــكلت فكـــرة الجماعـــة ووحـــد

هــــذه التجربــــة، وذلــــك باعتبارهــــا تأسيســــاً لمبــــدأ تضــــامن روحــــي ومحــــوراً للاجتمــــاع  تنوعهــــا، قاعــــدة مركزيــــة في
. وحمل الإسلام نظرة دينية للعالم والإنسان، غدا الكون تبعـاً لهـذه النظـرة مسـرحاً لمغـامرة الإنسـان، )5(الإنساني

ـــا، اعتمـــاداً علـــى مـــا تمتـــع بـــه مـــن قـــ درة علـــى التمييـــز حيـــث ســـخَّر لـــه االله مـــا في الســـموات والأرض لينتفـــع 
. إذ )6(والتــدبير. وحــدد لــه نمطــاً ينطلــق مــن اعترافــه بــالآخر باعتبــاره يختلــف عنــه بــاختلاف انتمائــه، واعتقــاده

تضمن التصور القرآني على إدراك لافت لهذا الاختلاف بين الكائنات والناس واللغات والأديان. إذ خلـق االله 
(الــنجم:  ﴾وأنــه خلــق الــزوجين الــذكر والأنثــى﴿مــن ذكــر وأنثــى  الإســلامية مختلفــين جنســياً  الرؤيــةالبشــر، وفــق 

 ) ودينيـــاً 22(الـــروم:  ﴾ومـــن آياتـــه خلـــق الســـموات والأرض واخـــتلاف ألســـنتكم وألـــوانكم..﴿) ولغويـــاً 45
)، وأنشأ الاجتماع البشري في وحدات مختلفـة 2(التغابن: ﴾﴿هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن..

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثـى وجعلنـاكم ﴿ قاعدة علاقات التعارف والتدافع (شعوباً وقبائل) على
ولـولا دفـع االله ﴿.. ) 13(الحجـرات:  ﴾شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقـاكم إن االله علـيم خبـير

.. ولـولا ﴿ أيضـاً ) و 251(البقـرة:  ﴾الناس بعضهم ببعض لفسـدت الأرض ولكـن االله ذو فضـل علـى العـالمين
(الحـج:  ﴾دفع االله الناس بعضهم بـبعض لهـدمت صـوامع وبيـع وصـلوات ومسـاجد يـذكر فيهـا اسـم االله كثـيراً..

التنـــــوع  ةهنـــــا، حســـــب المصـــــطلح القـــــرآني، يشـــــير إلى التفاعـــــل والتـــــواؤم مـــــع واقعـــــ »الـــــدفع«). إن معـــــنى 40
ولـو شـاء االله لجعلكـم أمـة واحـدة ولكـن يضـل ﴿ قانون الخلق الإلهي ن هما في المنطق القرآنييوالاختلاف، اللذ

ولـو شـاء االله لجعلكـم أمـة ﴿اً ـ) وأيضـ93(النحـل: ﴾ من يشاء ويهدي مـن يشـاء ولتسـألن عمـا كنـتم تعملـون
واحــــــدة ولكــــــن ليبلــــــوكم في مــــــا آتــــــاكم فاســــــتبقوا الخــــــيرات إلى االله مــــــرجعكم جميعــــــاً فينبــــــئكم بمــــــا كنــــــتم فيــــــه 

  ).48(المائدة: ﴾تختلفون
التأكيد على الاختلاف والتنوع، يوازيـه التشـديد علـى الوحـدة الأصـلية والنهائيـة الجامعـة للبشـر لكن هذا 

.. ﴿ »آدم«علــى اخــتلافهم، فقــد كــان النــاس، وفــق النظــرة القرآنيــة، أمــة واحــدة، صــدرت عــن نفــس واحــدة 
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مُبشـرين ﴿ )، ثم تفرقـت شـعوب وقبائـل بعـث لهـا الرسـل98(الأنعـام: ﴾ وهو الذي أنشأكم من نفـس واحـدة
م الأولى كجماعـة واحـدة، فحـرص كـل رسـول علـى  ﴾ومنذرين م إلى سير م إلى طريق الحق، وليعيدو ليهدو

.. وإن مــن أمــة إلا خــلا فيهــا ﴿)، 36(النحل: ﴾ولقــد بعثنــا في كــل أمــة رســولاً..﴿هدايــة قومــه هــو فحســب 
)، فينتهـــي الأمـــر إلى محمـــد، 4: (إبراهيم﴾ومـــا أرســـلنا مـــن رســـول إلا بلســـان قومـــه..﴿)، 24(فاطر: ﴾نـــذير

الـــذي أرســـله إلى العـــالمين جميعـــاً، يجســـد في رســـالته اســـتمراراً لوصـــية نـــوح وإبـــراهيم وموســـى وعيســـى، وخاتمـــاً 
م. وفيه محاولة استعادة الأخوة الروحية للبشرية من جديد القائمة على التقوى، فضربت المفاهيم القرآنية  لنبوا

عــراق والألــوان، بعــد أن جعلــت ميــزان التفــاخر الوحيــد لــدى البشــر هــو الســمو جــذور التفــاخر بالأنســاب والأ
يـــا أيهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى ﴿، فنقـــرأ (7)الأخلاقـــي، ومـــا يقدمـــه المـــرء مـــن صـــالح الأعمـــال

 الرســـول الكـــريم )، ويقـــول13(الحجرات: ﴾وجعلنـــاكم شـــعوباً وقبائـــل لتعـــارفوا إن أكـــرمكم عنـــد االله أتقـــاكم..
يـا أيهـا النـاس إن ربكـم واحـد. وإن أبـاكم واحـد. كلكـم «في خطبـة الـوداع:  -صلى االله عليه وسـلم- ـحَمَّدمُ 

. (8)»لآدم، وآدم مــــن تــــراب. إن أكــــرمكم عنــــد االله أتقــــاكم. لــــيس لعــــربي علــــى أعجمــــي فضــــل إلا بــــالتقوى
داخــل تــاريخ النجــاة. إذ يتموضــع القــرآن داخــل خــط الديانــة التوحيديــة، يــرتبط معهــا في حزمــة روحيــة واحــدة 

ايــة حلقاتــه،  نظــر المســلمون إلى ديــنهم باعتبــاره أحــد التجليــات الكــبرى لــوحي نبــوي واحــد يقــع الإســلام في 
وخاتمها، وهو ما جعل المسلمين ينظرون باحترام وتبجيل شديدين إلى حلقات النبوة السابقة ومـا أتـت بـه مـن 

، »الآخــر«ؤمنين مــن كافــة أديــان التوحيــد، هــذا الاعــتراف بـــكتســمية تشــمل المــ  »المســلم««رســالات دينيــة. فـــ
قولـوا آمنـا بـاالله ومـا أنـزل إلينـا ومـا أنـزل إلى إبـراهيم ﴿والاشتراك معه في وحي واحـد سيؤسـس للتسـامح الـديني 

ـم لا نفـرق بـين أحـد  وإسماعيل وإسحاق ويعقـوب والأسـباط ومـا أوتي موسـى وعيسـى ومـا أوتي النبيـون مـن ر
  ).136(البقرة: ﴾له مسلمون منهم ونحن

إن الـذين آمنـوا والـذين هـادوا والنصـارى والصـابئين مـن ﴿في أكثر مـن مـوطن  اتوذكر القرآن أهل الديان
م ولا خوف عليهم ولا هـم يحزنـون )،  62(البقرة: ﴾آمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ر

ابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن االله يفصل بيـنهم يـوم إن الذين آمنوا والذين هادوا والص﴿كما ذكر 
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). فقـد نـوّه القـرآن، هنـا، إلى سـتة فئـات مـن أهـل العقائـد، 17(الحج: ﴾القيامة إن االله علـى كـل شـيء شـهيد
أجــاز اشــتمالهم في الاجتمــاع الإســلامي، مــع تفــويض أمــرهم إلى االله يــوم القيامــة. فكــان الاجتمــاع السياســي 

مي نــوع مــن اجتمــاع حضــاري، قــائم علــى طواعيــة الأفــراد والجماعــات في الانتظــام في هــذا الاجتمــاع، الإســلا
بصـــرف النظـــر عـــن أصـــوله الإثنيـــة والدينيـــة والفكريـــة، الـــذي يتضـــمن حـــدوداً يجـــب احترامهـــا في ظـــل العـــيش 

  المشترك.
وحــدة الانتمــاء الإنســاني  فالرؤيــة القرآنيــة للآخــر تتحــدّد في التصــور الــديني الإســلامي العــام علــى أســاس

والعقائدي من جهة، وعلى قاعـدة التمـايز والاخـتلاف الـديني والعرقـي والألسـني والاجتمـاعي مـن جهـة ثانيـة. 
وهــو إذ يؤكــد علــى هــذا المبــدأ، فإنــه يــدعو إلى التواصــل والتعــارف، بكــل مــا يفترضــه ذلــك مــن نبــذ التعصــب، 

ات علـى نبـذ الإكـراه في الـدين، بمـا يتضـمنه مـن حريـة الاعتقـاد . وشـددت الكثـير مـن الآيـ)9(وإرادة إلغاء الغـير
)، وطالـب القـرآن اعتمـاد لغـة الحـوار مـع أهـل 256(البقـرة: ﴾لا إكراه في الدين قد تبـين الرشـد مـن الغي..﴿

(العنكبـوت: ﴾ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسـن إلا الـذين ظلمـوا منهم..﴿الكتاب، ونبذ الإكراه 
(الكهــف: ﴾وقــل الحــق مــن ربكــم فمــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء فليكفر..﴿تــرك لهــم حــق اتخــاذ القــرار ). و 46
أفأنـت تكـره النـاس حـتى يكونـوا «، »وما على الرسـول إلا الـبلاغ المبـين«). وخاطب القرآن النبي بالقول: 29

  .»ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن«و »مؤمنين
م مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ﴿د خص القرآن المسيحية بتعاطف خاص وق .. ولتجدن أقر

م لا يستكبرون )، ومـنح المسـيح ميـزة غايـة في الأهميـة، إذ 82(المائدة: ﴾ ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأ
)، 254(البقرة: ﴾روح القـــدس.... وآتينـــا عيســـى ابـــن مـــريم البينـــات وأيـــدناه بـــ﴿جعلـــه مؤيـــداً بـــالروح القـــدس 

)، ومـا 171(النسـاء: ﴾.. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وكلمتـه ألقاهـا إلى مـريم وروح منه..﴿وأيضاً 
  ).75(المائدة: ﴾..إلا رسول قد خلت من قبله الرسل..﴿المسيح 

مـين في دار الإســلام، وبعـد الفــتح، وقيـام الدولــة الإسـلامية، عامــل المسـلمون أصــحاب أهـل الكتــاب المقي
باعتبــارهم أهــل ذمــة، وحــدِّدت أحكــام أهــل الذمــة كمــا صــاغها الفقهــاء المســلمون حقــوق الدولــة علــى أهــل 
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الكتاب باعتبارهم جماعة منهـا، وحقـوقهم علـى الدولـة باعتبارهـا دولـتهم. غـدا المسـيحيون بمقتضـى هـذا العقـد 
م. ويسري هذا ا لعقـد علـى الأبنـاء والأحفـاد مـا لم يفسـخوه، ولا يحـق في ذمة المسلمين، أي في عهدهم وأما

. وبمقتضــى هــذا (10)للمســلمين فســخه. وإذا فســخه ذمــي فــلا تقــع مســؤولية علــى طائفتــه بــل عليــه شخصــياً 
لهــم مــا لنــا وعلــيهم مــا «العقــد يصــبح الــذمي مواطنــاً في دار الإســلام، وينطبــق عليــه منطــوق الحــديث النبــوي: 

م علــى أرض الإســلام، مــن الســكان الأصــليين، جــزءاً مــن الأمــة، لأنــه جــزء مــن دار ، حيــث يعُتــبر المقــي»علينــا
الإسلام، أما إذا كان طارئـاً فـإن عقـد الذمـة يعتـبر جنسـية لـه تحوّلـه إلى عضـو في الجماعـة السياسـية الإسـلامية 

كالمســــلم   . ويمكــــن للــــذمي تبعــــاً لــــذلك، إذا تــــوفرت فيــــه الأهليــــة، أن يتحمــــل مســــؤوليات عامــــة(11)الموجــــودة
باستثناء ما يتعلق بشؤون الخلافة والإمامة وقيـادة الجهـاد. ويـدفع الـذمي بموجـب عقـد الذمـة جزيـة، وهـو مبلـغ 
يتفـــــق عليــــــه في العقــــــد، يدفعــــــه الأفـــــراد، باســــــتثناء النســــــاء والأطفــــــال، والرقيـــــق، والرهبــــــان، والعميــــــان، وغــــــير 

  .(12)القادرين
صــهر الاختلافــات والتنوعــات داخلــه، بــل أفســح لهــذا التنــوع فلــم يــؤدِ الاجتمــاع السياســي الإســلامي إلى 

مساحة للتعبـير عـن نفسـه، لهـذا نـرى أن قيـود الاجتمـاع السياسـي هـذه علـى أهـل الذمـة، لم تمنـع النصـرانية في 
العصــر العباســي مــن أن يكــون لهــا مــن القــوة والنشــاط مــا يمكّنهــا مــن فــتح مراكــز تبشــير لهــا في الهنــد والصــين، 

إن مــا يميــز مملكــة «. ويصــف ميتــز حــال التعــايش الــديني في دار الإســلام بقولــه: )13(ن دار الإســلامانطلاقــاً مــ
الإســلام عــن النصــرانية في القــرون الوســطى، أن الأولى يســكنها عــدد كبــير مــن معتنقــي الأديــان الأخــرى غــير 

ـا خارجـة عـن سـلطان   الإسلامية. وليست كذلك الثانية، وأن الكنائس والبيع ظلت في المملكة الإسـلامية كأ
ا لا تكون جزءاً من المملكة الإسلامية. معتمدة على العهود، وما كسبته مـن حقـوق، وقضـت  الحكومة، وكأ
الضرورة أن يعيش اليهود والنصارى بجانب المسلمين، فأعـان ذلـك علـى خلـق جـو مـن التسـامح لم تعرفـه أوربـا 

سيما في العصر العباسي حركة اليهود والنصارى قد اتسـعت . وهو ما جعلنا نرى ولا )14(»في القرون الوسطى
م  بسبب كثرة الاتصـال التجـاري والعلمـي والحـربي. والمسـلمون، في كثـير مـن مـواقفهم، يعـدلون بيـنهم، ويقربـو
إليهم، حتى لقد عفوا عن المال الذي يتركه النصراني من غير وارث، ويـردوه إلى أهـل ملتـه، فقـد أصـدر الخليفـة 
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ذا المضمون، استناداً على فتـوى قاضـي مدينـة السـلام، وفي أوائـل القـرن الرابـع الهجـري/ العاشـر المعتض د أمراً 
المــيلادي، كــان في بغــداد وحــدها نحــو خمســين ألفــاً مــن النصــارى، ويــذكر المقدســي أنــه كــان في الشــام، أكثــر 

ـــذا الإقلـــيم مـــن اليهـــود، وأكثـــر الأطبـــ اء والكتبـــة النصـــارى، حـــتى أن بعـــض الصـــباغين والصـــيارفة، والـــدباغين 
  .)15(الفقهاء أفتوا بجواز توزير أهل الذمة

ة، فالجـــاحظ، الممثـــل الأبـــرز للثقافـــة يـــهـــذا التســـامح، والاعـــتراف بـــالآخر، انعكـــس علـــى لغـــة الثقافـــة العالم
 العربيــة الإســلامية، يعــترف بمهــارات النصــارى، الــتي أســعفتهم مــن التقــرب مــن أصــحاب الســلطة، مثــل الطــب

إذ لا نجـد اليهـودي إلا صـباغاً، أو «والكتابة والماليـة، في حـين يشـهد علـى أن اليهـود بـرزوا في مجـالات الحـرف 
. كمــا يلاحــظ ارتفــاع مكانــة النصــارى في الاجتمــاع الإســلامي، )16(»دباغــاً، أو حجامــاً، أو قصــاباً، أو ســقاياً 

ات، وضـــربوا بالصـــوالجة، وتحـــدقوا بالمـــدبنى، ولبســـوا الـــبرازين الشـــهيرة، والخيـــل العتـــاق، واتخـــذوا الجونـــ«فاتخـــذوا 
  .)17(»الملحم (الحرير)، والمطبقة، واتخذوا الشاكرية، وتسموا بالحسن والحسين والعباس وعلي

وتعرض الجاحظ في كتاب الحيوان بتسامح واضح للثقافات المختلفة: عربية، ويونانيـة، وفارسـية، وهنديـة، 
أمــا عــن الطريقــة الــتي نظــم فيهــا  .)18(وإســلامية، ومانويــة، وزرادشــتية، ودهريــةوللأديــان مــن يهوديــة ونصــرانية، 

المسلمون علاقتهم، فقد تأثرت بالمفاهيم القرآنية، والفقهية، وبالوضع التاريخي الذي خضعت له علاقة الدولة 
بتــوازن القــوى،  الإســلامية مــع دول الجــوار، مــع عــدة عوامــل تــداخلت فيهــا لغــة المصــالح والمنــافع بقــانون الغلبــة

فضــــلاً عــــن المفهــــوم الــــديني، والــــدعوة الدينيــــة، دون أن ننســــى تــــأثير قاعــــدة التعــــايش مــــع الاخــــتلاف الــــديني، 
  والحضاري، في الداخل، على طريقة نظر المسلمين للاختلاف الديني، والثقافي الذي يعترضهم في الخارج.

آخـر الأنبيـاء، ورسـالته آخـر الرسـالات وأمتـه  -صـلى االله عليـه وسـلم- فقد اعتبر الدين الإسلامي محمـداً 
المؤمنة آخر الأمم. إنه مبعـوث للنـاس كافـة، كمـا في القـرآن والحـديث، والعـالم كلـه مجـال لدعوتـه، وبالتـالي فـإن 

بينمـا النـاس كافـة هـم أمـة  »شـهداء علـى النـاس«المسلمين الأوائل الذين حملوا دعوة النـبي، فهـم أمـة الإجابـة، 
علـى النـاس.  »شـهداء«مة الإجابة تُسأل عن مـدى إخلاصـها في نشـر الـدعوة، باعتبـار أفرادهـا الدعوة، وأن أ
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عــــن الأنبيــــاء  -صــــلى االله عليــــه وســــلم- ويعــــود هــــذا التأكيــــد علــــى عالميــــة رســــالة النــــبي، إلى تميــــز النــــبي محمــــد
  .)19(السابقين، الذين كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، بينما بعُث هو إلى الناس كافة

ولهــذا كــان الرحالــة، والمثقــف العــربي الإســلامي في العصــر الوســيط، في جولاتــه في أوربــا، ينظــر إلى وجــود 
أحـــد العلامــات الإيجابيـــة، ميزوهـــا عــن المنـــاطق الأوربيـــة الأخـــرى،   بوصـــفها المســيحية في هـــذه المنطقـــة أو تلــك

  ، وفضلوها عليها.»ةالمجوسي«كالصقالبة، والنورمان، التي لا تزال على ديانتها الوثنية 
في تجـــربتين مـــع المســـيحية، خـــارج محـــيطهم  -صـــلى االله عليـــه وســـلم- ولقـــد مـــر المســـلمون في حيـــاة النـــبي

  الداخلي، وكان لهم موقف ذو دلالة من المسيحية، فضلوها على الأديان الوثنية.
ــدت في موقــف المســلمين في زمــن النــبي، مــن الحــرب الــتي قامــت بــين فــارس وبيزنطــة،  التجربــة الأولى تجسَّ

، »المجــوس«أصــحاب الكتــاب، علــى الفــرس  »الــروم«م، فــأظهر المســلمون تعــاطفهم مــع 629وذلــك في عــام 
في أدنى الأرض وهــم مــن  .غلبــت الــروم .لم﴿أبينمــا وقفــت قــريش بعواطفهــا مــع الفــرس، ونزلــت الآيــة القرآنيــة 

نتصـار الـروم علـى فـارس بالنهايـة، وهـو ). الـتي أنبـأت با4-1(الروم: ﴾في بضع سنين.. .بعد غلبهم سيغلبون
لمـا نـزل أول سـورة الـروم، اتخـذ المؤمنـون ذلـك اليـوم «ما أثار فرح المسـلمين، فـيروى عـن سـيار بـن مكرمـة قولـه: 

ـم أهـل كتـاب، وتصـديق بالبعـث . ويـروى )12(»شبه عيد، وكان المشركون يحبون أن لا تغلـب الـروم فارسـاً، لأ
ومشـركي العـرب، والتقـت الـروم  -صـلى االله عليـه وسـلم-التقينـا مـع رسـول االله «عن أبي سـعيد الخـدري قولـه: 

وفــارس، فنصــرنا االله علــى المشــركين العــرب، ونصــر االله أهــل الكتــاب علــى المجــوس، ففرحنــا بنصــر أهــل الكتــاب 
  .)22(»على المجوس

لحبشــة، هربــاً مــن أمــا التجربــة الأخــرى، فهــي تتعلــق بالتجــاء المســلمين إلى النجاشــي المســيحي، صــاحب ا
ا ملكـاً لا يظُلـم عنـده أحـد، وهـي «اضطهاد قريش. فقال النبي لأصحابه:  لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن 

  .(23)»أرض صدق، حتى يجعل االله لكم مخرجاً مما أنتم
هذه التجربة تظهر تفضيل النبي، النجاشي المسيحي، على كفار قريش، من جهة، وتفضيله للنجاشي، 

  صاحب الاعتقاد المسيحي الصحيح الذي يطابق إيمانه الإيمان الإسلامي، على إيمان البطارقة. مرة أخرى،
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ولقد لاحظ الجاحظ في سياق رده على النصارى، الذين كـانوا عنصـراً مـن الاجتمـاع الإسـلامي، وديـنهم 
م  م أحب إلى (عامة) المسلمين من المجوس واليهود، وأقـر مـودة وأقـل غائلـة. معلـلاً جزءاً من ثقافة المجتمع، أ

 -صــلى االله عليــه وســلم-مــن مبعــث النــبي «ذلــك بتركيــزه علــى الجانــب السياســي، وذلــك لبعــد ديــار النصــارى 
ومهـــاجره، لا يتكلفـــون صـــنعاً ولا يثـــيرون كثـــيراً، ولا يجمعـــون علـــى حـــرب. فكـــان هـــذا أول أســـباب مـــا غلّـــظ 

ملـوك العـرب مـن كـان نصـرانياً... ونصـرانية النعمـان أن مـن «كمـا   »القلوب على اليهـود ولينهـا علـى النصـارى
  . (24)»وملوك غسان مشهورة في العرب... وأن العرب كانت النصرانية فيها فاشية عليها غالبة إلا مضر

  معيار الحضارة والعمران
، وهـــو في خـــرالإســـلامية علـــى الآ-لم يكـــن المعيـــار الـــديني، هـــو العامـــل الوحيـــد في حكـــم الثقافـــة العربيـــة

فتاحـــه علـــى الاعـــتراف بـــالآخر، سمـــح بتغذيـــة الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية بمقـــاييس أخـــرى إلى جانـــب المقيـــاس ان
  الديني للحكم على الأمم بمدى مساهمتها في مجالات أخرى، كمجال العمران، والحضارة.

عــــدد فــــالنص الــــديني، وبعــــض الاتجاهــــات الفكريــــة الإســــلامية، وواقــــع الاجتمــــاع السياســــي الإســــلامي المت
الهويات في إطار الوحدة الجامعة، أنتجت ثقافة عقلانية واقعية، تجادل الآخر، وتحاوره، بدلاً من أن تلغيه. ممـا 
جعل الرؤية للآخر تتخذ معايير أخرى لا تقتصر علـى المعيـار الـديني وحـده. فعلـى الـرغم مـن الشـعور بـالتفوق 

ية، فــإن واقــع الاحتكــاك بــالآخر الــداخلي، والتعدديــة الــديني والحضــاري، مــع الإقــرار بمســاواة الكائنــات البشــر 
الثقافــــة والدينيــــة في داخــــل دار الإســــلام، جعــــل المثقــــف المســــلم يضــــفي بعــــض النســــبية علــــى أحكامــــه تجــــاه 

. بدأ هذا مع المختلفـين معـه في الـداخل، وانتهـى بـه إلى المختلفـين معـه في الخـارج. إذ إن التوصـيف (25)الآخر
ـــا تمـــثلات العـــرب والمســـلمين لـــبعض المســـافات الآخر  يـــة (الداخليـــة) ســـاعد علـــى فهـــم النســـبية الـــتي اتصـــفت 

للآخــــر الخــــارجي، الــــتي تعــــني تفتحــــاً يتجــــاوز إطلاقيــــة المعــــايير، كانــــت محصــــلة ثقافيــــة لتعدديــــة المجتمــــع العــــربي 
يــة كانــت أو الإســلامي، في عصــره الــذهبي، والمبــدأ الأساســي الــذي قامــت عليــه نســبية النظــرة إلى الآخــر، داخل

  .(26)خارجية، هو أن الخصال والمساوئ موزعة على الأمم، لا تخلو منها أمة، بما فيها أمة العرب المسلمين
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ــا أممــ ــا، ولم  اً وشــعوب اإذ ضــمت مملكــة الإســلام في جنبا مختلفــة، كــان لكــل منهــا مزايــا وصــفات عُرفــت 
رة الإسلام فقـط، بـل أدركـوا وانتبهـوا إلى الفـروق يلتفت الكتاب العرب لدراسة مميزات الأمم الأخرى خارج دائ

الداخلية، داخل مملكة الإسلام وأعطوا لكل أمة، وأحياناً لكل بلـد سمـة خاصـة تتسـم بـه، وتميـزه عـن غـيره مـن 
أمــم الإســلام الــتي تشــترك معهــا بالــدين والثقافــة العامــة. وفي مقابــل ذلــك أدركــوا، وأعطــوا لكــل الأمــم المعروفــة 

مملكة الإسـلام، مزايـا خاصـة تميزهـا عـن غيرهـا، ولم يقتصـر هـذا علـى مسـتوى السـمات النفسـية لديهم، خارج 
والعمراني، والتقصي عمـا تشـتهر  ،العامة، بل على دور كل منها في إتقان جانب من جوانب التقدم الحضاري

  ا من زراعات، وحيوانات، وبحار وعجائب، وغرائب.
ـا دفعـت في فإذا كانـت الفتوحـات الإسـلامية قـد  أدخلـت المـدن المفتوحـة في التـاريخ العـام الإسـلامي، فإ

فيــذكر المســعودي، أن عمــر بــن  وقــت مبكــر إلى ظهــور اهتمــام بمعرفــة تلــك البلــدان، بطريقــة إثنوغرافيــة جنينيــة.
الخطــاب (الخليفــة الثــاني)، الــذي قامــت في عهــده أكثــر الفتوحــات، قــد كتــب إلى حكــيم مــن حكمــاء ذلــك 

ايطل «العصر ، »ب منه وصف تلـك المـدن المفتوحـة، وأهويتهـا ومسـاكها، ومـا تـؤثره الـترب والأهويـة في سـكا
أورد فيهــا، في جملــة مــا أورد، تقريــراً شــبه إثنــوغرافي يُظهــر فيــه تــأثير البيئــة «فأجابــه ذلــك الحكــيم إجابــة مســهبة 

م فسُـحُب وآكـام، وريـح وغمـام، أمـا الشـا«على أجساد سكان البلدان المختلفة، وطبـائعهم النفسـية. فيقـول: 
ــا تحسّــن الجســم،  وغَــدَق وركُــام، ترطــب الأجســام وتبلّــد الأحــلام، وتصــفي الألــوان، ولا ســيما أرض حمــص فإ
وتصفي اللـون، وتبلـد الفهـم، وتنـزح غـوره، وتجفـي الطبـع، وتـُذهب بمـاء القريحـة، وتنصـب العقـول... أمـا أرض 

ـا مصر فأرض قَوراء غوراء.. تحُمد بفضل ني لها، وذمُّها أكثـر مـن حمـدها، هواؤهـا راكـد، وحرهـا زائـد.. غـير أ
  .(27)تسمن الأبدان، وتسوّد الأبشار وتنمو منها الأعمار

وأطلقوا على كل إقليم من أقاليم الخلافة، صـفة خاصـة، فاشـتهر عنـدهم اليمـانيون بالعشـق، والحجـازيون 
  .(28)وأهل مرو بالبخل بالدَّل، والعراقيون بالظرف، وأهل السند بالصيرفة،

ولم ينسوا في تقصيهم عن (فضائل) الأقاليم، البحث عن (المثالب)، إذ كان في أخلاق الناس، أو البيئـة، 
. كمـــا أن بحـــثهم عـــن خصـــائص الأقـــاليم في داخـــل دار الإســـلام ركّـــزوا علـــى  (30)ةوالأنـــواع الحيوانيـــة والنباتيـــ
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أو ما سموه بالعجائب، فنحن نطالع عند المقدسي، صاحب كتاب  الظواهر الخارقة للعادة، أو غير الاعتيادية،
، شـــأنه في ذلـــك شـــأن غـــيره مـــن الجغـــرافيين وأصـــحاب الـــرحلات، عـــن »أحســـن التقاســـيم في معرفـــة الأقـــاليم«

فمــن عجائــب نيســابور جبــل ترابــه أســود مثــل الأنقــاس بــه يكتبــون «، »عجائــب الأقــاليم والبلــدان«الكثــير مــن 
ي طل، ونيسابور يقطعون منها الملح، كما يقطع الحجر، وبه شجر لهـا ثمـر إذا شـق خـرج منـه الرسائل، وجبال 

أبـو قلمـون في إقلـيم المغـرب، وهـي دابـة تحتـك «، ويتحـدث عـن وجـود مـا يسـميه (35)»حيوان لـه أجنحـة طـير
رمــان ، ومصـر فيــه عجائــب اله(31)»بحجـارة علــى شــط البحـر، فيقــع منهــا وبـر بلــون الــذهب ينسـج منــه الثيــاب

منــارة الإســكندرية، وبعــض الفاكهــة النــادرة العجيبــة، كتفــاح لبنــان. ففــي ذكــر تلــك  ن، ولا ينســو (32)(الأهــرام)
العجائــب تــذكير بخصــائص ذلــك الإقلــيم، وبقــدرة الخــالق علــى الخلــق، فالمقدســي بعــد ذكــره لمظــاهر العجيــب 

أفلــم ﴿، ﴾قــل ســيروا في الأرض﴿: وجــب أن ننهــي ذلــك إلى كافــة المســلمين ألا تــرى إلى قولــه تعــالى«يقــول: 
  .(33)»، وفيما نذكر عبرة لمن اعتبر وفوائد لمن سافر﴾يسيروا في الأرض فينظروا

ينســوا أن يــذكروا المســاوئ إلى جانــب الفضــائل، فيقــول ابــن الفقيــه  وفي جانــب تلــك المزايــا والعجائــب، لم
  .(34)»وحبوب الزنج، وطحال البحرين حمى خيبر، وطواعين الشام، ودماميل الجزيرة،«بأن الناس يقولون 

ـتم بكـل إقلـيم علـى  وإلى جانب كتب الجغرافية العامة التي اهتمت بدراسة الأقاليم كافـة، ظهـرت كتـب 
مصــر «حــدة، وتركــز علــى خصــائص هــذا الإقلــيم ضــمن الوحــدة العامــة لــدار الإســلام، مثــل كتــاب ابــن زواق 

الـتي تتعلـق بمصـر، وكتـاب عبـد االله بـن عبـد الحكـيم المصـري  يبدأه بـذكر الآيـات والأحاديـث يالذ »وفضائلها
هـــــ)، عــــن 444، وكتــــاب الربعــــي (ت »خطــــط المقريــــزي«، وكتــــاب المقريــــزي »تــــاريخ مصــــر«هـــــ) 214(ت 

. كمـا ظهـرت بعـض المؤلفـات الـتي أفـردت اهتمامهـا بفضـائل مدينـة معينـة، لإبـراز (فضـائلها) »فضائل الشام«
لأخـر، وذلـك لإظهـار مـدى مسـاهمتها، ومـدى مـا تسـتحوذ عليـه مـن رمـوز ومعـانٍ وتميزها عن البلـدان والمـدن ا

  .(35)ترتبط بالرأسمال الرمزي العام للأمة
ويمكننا أن نميز في التاريخ البلداني، نمطين أساسيين، هما نمـط التـاريخ الـذي يغلـب عليـه الاهتمـام بالتـاريخ 

-588لابــن العــديم ( »بغيــة الطلــب في تــاريخ حلــب« الفضــائلي، ويمكــن أن نجــد مثــالاً علــى الــنمط الأول في
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لـلأزدي (ت  »تاريخ الموصـل«هـ) وكتاب 280لأحمد بن أبي طاهر طيفور ( »تاريخ بغداد«هـ) وكتاب 660
هــــ). أمـــا مـــدونات الـــنمط الثـــاني فتمثـــل التـــاريخ الفضـــائلي للمدينـــة عمومـــاً وللمـــدن الإســـلامية (مكـــة، 334

ط طبيعتها بوظيفتها التي تتمثل في تمكـين القـارئ مـن الاطـلاع علـى الفضـائل المدينة، القدس) خصوصاً. وترتب
. وتمتلــئ هــذه المصــنفات بالخــارق، حيــث تمتــزج فيــه حــوادث (36)القدســية للمدينــة، ومــا يــرتبط بــه مــن تــاريخ

العربيـة الزمان بالأبدي، بالخارق المقدس. حيث يتحول المؤلف الفضائلي إلى أنثربولوجي ديني مبكر في الثقافة 
  . (37)الإسلامية

المسلمين في النظـر علـى خصـائص الشـعوب، والأقـاليم، والمـدن في دار -فقد اعتمد منهج المثقفين العرب
الإسلام، على قاعدة أساسية، فهناك إيمان عميق بوحدة الجماعة الإسلامية، الـذي لا يغمـط أو يحجـب، بـل 

ا، وشـــع ا، وأقاليمهـــا، فهنـــاك وحـــدة تقـــوم علـــى التنـــوع، يقـــوم علـــى تنـــوع الخصـــائص، والفروقـــات بـــين مـــد و
  والتكامل بين هذه التنوعات التي تغني الوحدة.

وهـــو نفـــس المـــنهج الـــذي طبقـــوه علـــى رؤيـــتهم لوحـــدة الجـــنس البشـــري القائمـــة علـــى الفـــروق، والتنـــوع، 
ضـيع الـتي ذكرناهـا، وكما اختلفت هـذه الموا«والتكامل. وقد صور لنا هذا النهج بصورة رائعة ابن رسته بقوله: 

وصار لكل موضع منها خاصـية ليسـت لغـيره، فكـذلك كـل مدينـة مـن المـدن، وكـل موضـوع مـن المواضـيع الـتي 
نـــذكرها. ولهـــا ولأهلهـــا خاصـــية وطبيعـــة في اخـــتلاف صـــور النـــاس. ومـــا يكـــون بينهـــا مـــن الحيوانـــات والنبـــات 

لاق، وســائر الأشــياء الــتي لــيس لغيرهــا مــن المــدن. والمعــادن، والحــر والــبرد والميــاه والعيــون والســنن والــدين والأخــ
وذلــــك ظــــاهر موجــــود في المواضــــع والأبصــــار، حــــتى أنــــه ليوجــــد الاخــــتلاف في المواضــــع القريبــــة بعضــــها مــــن 

  .(38)»بعض
، نفسـها القاعـدة المنهجيـة في ضوءالمسلمون إلى الآخر في الحضارات، والأمم الأخرى، -وقد نظر العرب

خــتلاف، الممــزوج بحــس التفــوق، دون نســيان التكامــل ومســاهمة الأمــم الأخــرى في مــع توســيع في مجــالات الا
دون أن  »كلكـم لآدم، وآدم مـن تـراب«مجالات الحضارة والعمران، والإيمان بالأصل المشترك للجنس البشري 

  نغفل حدود معرفته بالعالم.
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ل المـدن، والبلـدان، الداخلـة لقد نبغ الباحثون العرب في تأليف المصنفات عـن خصـائص الأقـاليم، وفضـائ
في دار الإســـلام، وهـــو مـــا يســـر علـــيهم تطبيـــق نفـــس مـــنهج التصـــنيف، بتســـاهل أكثـــر، علـــى تصـــنيف موقـــع 
الحضــارات الأخــرى، فنقلــوا مــنهجهم الــذي طبقــوه علــى الــداخل، علــى مــا درســوه مــن حضــارات في الخــارج، 

كذلك قبلوا الاختلاف مـع الخـارج، ولم ينظـروا وكما قبلوا الاختلاف بين ظهرانيهم برحابة صدر، دون عداوة،  
خريــة في الــداخل، ســاعدهم إليــه كقاعــدة للعــداوة بــل علــى التكامــل الحضــاري. فالتصــنيف لــبعض جوانــب الآ

ــــا الــــتي طبقوهــــا علــــى الآخــــر  علــــى ترســــيخ مفهــــوم النســــبية الحضــــارية، والثقافيــــة. فســــحبوا منطــــق النســــبية ذا
رقيـــة، أو عمرانيـــة. والمبـــدأ الأساســـي الـــذي قامـــت عليـــه نســـبية النظـــرة إلى الـــداخلي، أكـــان طائفـــة دينيـــة، أو ع

، فضــلاً عــن ذلــك (44)الآخــر، داخليــة كانــت أم خارجيــة، هــو أن الفضــائل والمثالــب موزعــة علــى الأمــم كافــة
  أعطوا لكل حضارة دوراً مميزاً في مجال العمران.

تهم في العمــران، ومــنهم مــن يقصــره علــى بعــض المــؤلفين يركــزون علــى التفــاوت بــين الأمــم، حســب مســاهم
وإنما الأمم المذكورة من جميع الناس أربع: العـرب، والفـرس، «أربعة أمم فحسب، يقول ضياء الدين بن الأثير: 

م أهل حرفة »والهند، والروم، والباقون همج   .(39)دون أن ينسى ذكر أهل الصين بأ
يوسع الدائرة مع احتفاظه بمفهوم طبقات الأمم ) قاضي طليطلة، فإنه 1070أما صاعد الأندلسي (ت 

ـا اسمـه. « ووجدنا هذه الأمم على كثرة فرقهم وتخالف مذاهبهم طبقتين: فطبقة عنيت بـالعلم عنايـة تسـتحق 
أمــا الطبقــة الــتي عنيــت بــالعلوم فثمانيــة: أمــم الهنــد، والفــرس، والكلــدانيون، والعبرانيــون واليونــانيون والــروم وأهــل 

ــم صـــرفوا مصــر، والعــرب . أمـــا الطبقــة الــتي عنيـــت بــالعلوم فهـــي صــفوة االله مــن خلقـــه، ونخبتــه مــن عبـــاده، لأ
عنــايتهم إلى نيــل فضــائل الــنفس الناطقــة الصــانعة لنــوع الإنســان المقومــة لطبعــه، فأمــا ســائر هــذه الطبقــة الــتي لم 

م أجمعين مشتركون فيما ذكرنـا تعن بالعلوم، وأنسبهم هم الصين والترك، فهم أشبه بالبهائم منهم بالناس، لأ
م لم يستعملوا أفكارهم في الحكمة، ولا راضوا أنفسهم بتعلم الفلسفة   .(40)»من أ

ــــا لا تعــــير الانتبــــاه إلى الاخــــتلاف الــــديني، ولا تعطيــــه أي دور، وتقتصــــر  نلاحــــظ في هــــذه الأحكــــام أ
في مظاهرهــــا الكــــبرى: العلــــم أحكامهــــا علــــى مــــدى مســــاهمة تلــــك الحضــــارات في مجــــال العمــــران، ولا ســــيما 
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الإســــلامية في غمطــــه لــــدور الصــــين -والفلســــفة. ولم يتفــــق صــــاعد الأنــــدلس مــــع أغلــــب ممثلــــي الثقافــــة العربيــــة
  الحضاري.

الإسـلامية -يلخص الجاحظ، والتوحيدي، في أحكامهما النسبية عـن الحضـارة، وجهـة نظـر الثقافـة العربيـة
ال العمــران، بحيــث وزعــا خصــائص الحضــارة والإبــداع والكفــاءة الوســيطة، فقــد خصَّــا كــل أمــة بــدور مميــز في مجــ

الحضاريتين على الأمم المختلفة البـارزة في التـاريخ الوسـيط، وقـد كثـف الجـاحظ هـذه الرؤيـة في نـص طويـل مـن 
م قـــد برعـــوا في «رســـائله يقـــول فيـــه:  ثم اعلـــم، بعـــد هـــذا كلـــه أن كـــل أمـــة وقـــرن، وكـــل جيـــل وبـــني أب وجـــد
وا النـاس في البيـان أو فـاقوهم في الآداب، وفي تأسـيس الملـك، وفي البصـر بـالحرب، فإنـك لا الصناعات، وفضل

تجـــدهم في الغايـــة وفي أقصـــى النهايـــة، إلا أن يكـــون االله قـــد ســـخَّرهم لـــذلك المعـــنى بالأســـباب، وقصـــرهم عليـــه 
روع الحضارة، فـإذا أرادت . فكل أمة تتقن فرعاً من ف(41)»بالعلل التي تقابل تلك الأمور، وتصلح تلك المعاني

لأن مــن كــان مقسَّــم الهــوى، مشــتركَ الــرأي، ومتشــعب «أن تحــيط بكــل تلــك الفــروع ضــاعت جهودهــا ســدى 
الـــنفس، غـــير مـــوفّر علـــى ذلـــك الشـــيء ولا مهيـــأ لـــه، لم يحـــذق مـــن تلـــك الأشـــياء شـــيئاً بأســـره، ولم يبلـــغ فيـــه 

  .(42)»غايته
كالصـــين في الصـــناعات واليونـــان في «حـــد مـــن العمـــران ثم يشـــير إلى الحضـــارات الـــتي برعـــت في جانـــب وا

، لأن (43)»الحكم والآداب، والعرب فيما نحن ذاكرون في موضعه، وآل ساسان في الملك، والأتـراك في الحـرب
الأمــة لا تســتطيع الإبــداع في كــل المجــالات، فــلا بــد لهــا كــي تجــد دورهــا، مــن أن تكــرس جهودهــا علــى جانــب 

ألا تــرى أن اليونــانيين الــذين نظــروا في العلــل، لم «بــه إلى مجــال الإتقــان. فيقــول  واحــد، كــي تســتطيع أن تصــل
يكونوا تجاراً، ولا صناعاً بأكفهم، ولا أصحاب زرع ولا فلاحة وبناء غرس، ولا أصـحاب جمـع ومنـع.. فنظـروا 

ت والأدوات، فارغـــة (غـــير مبلبلـــة)، حـــتى اســـتخرجوا الآلا احـــين نظـــروا بـــالنفس مجتمعـــة، وقـــوة وافـــرة، وأذهانـــ
والملاهــي الــتي تكــون جماعــاً للــنفس، وراحــة بعــد الكــد.. فصــنعوا مــن المرافــق، وصــاغوا المنــافع كالقرصــطونات 
ــــا (علــــم  ــــة الســــاعات، وكالكوني ــــاس النجــــوم)، وآل ــــات، والإســــطرلابات (مقي (علــــم الأثقــــال والأوزان)، والقبّان

مير والمعـازف، وكالطـب والحسـاب، والهندسـة، والكـون، النجارين بالزوايا)، وكالشيزان، والبركار، وكأصناف المزا
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وآلات الحــــرب كالمجــــانيق... وكــــانوا أصــــحاب حكمــــة، ولم يكونــــوا فعلــــه، يصــــورون الآلات، ويخرطــــون الأداة، 
ا... ثُل ولا يحُسنون العمل 

ُ
  .»ويصوغون الم

العجيبــة، وأصــحاب فأمــا ســكان الصــين فهــم أصــحاب السَّــبك والصــباغة، والإفــراغ والإذابــة، والأصــباغ «
  ». المخرط، والنحت، والتصاوير، والنسخ والخط، ورفق الكف في كل شيء يقولونه ويعانونه...

ـاراً ولا صـناعاً، ولا أطبـاء ولا حسـاباً ولا أصـحاب فلاحـة فيكونـون مهنـة، « وكذلك العـرب، لم يكونـوا تجُّ
ب جمـع وكسـب، ولا أصـحاب احتكـار ولا أصحاب زرع لخوفهم من صَفار (الـذل) الجزيـة، ولم يكونـوا أصـحا

لما في أيديهم، وطلـب مـا عنـد غـيرهم. ولا طلبـوا المعـاش مـن ألسـنة المـوازين، ورؤوس المكاييـل.. أذهـان حـداد، 
ونفــوس منكــرة، فحــين حملــوا حــدّهم ووجهــوا قــواهم لقــول الشــعر وبلاغــة المنطــق, وتشــقيق اللغــة, وتصــاريف 

، والاهتـداء بـالنجوم، والاسـتدلال بالآفـاق، وتعـرُّف الأنـواء، والبصـر الكلام, وبعُد قيافة الأثـر، وحفـظ النسـب
بالخيل والسلاح وآلة الحرب، والحفظ لكل مسموع، والاعتبار بكل محسوس، وإحكام شأن المثالب والمناقب، 
بلغــوا في ذلــك الغايــة، وحــازوا كــل أمنيــة. وبــبعض هــذه العلــل صــارت نفوســهم أكــبر، وهممهــم أرفــع مــن جميــع 

  .(44)»م وأفخر، ولأيامهم أحفظ وأذكرالأم
فلــم يكــن همهــم غــير الغــزو والغــارة والصــيد وركــوب الخيــل، ومقارعــة الأبطــال، وطلــب «أمــا عــن الأتــراك 

المغـــــانم، وتـــــدويخ البلـــــدان، وكانـــــت هممهـــــم إلى ذلـــــك مصـــــروفة، وكانـــــت لهـــــذه المعـــــاني والأســـــباب مســـــتمرة 
م ومقصــــودة... أحكمــــوا ذلــــك الأمــــر بأســــره،وأتوا علــــى  م ولــــذ آخــــره، وصــــار ذلــــك هــــو صــــناعتهم وتجــــار

  . (45)»وفخرهم، وحديثهم وسمرهم
عـرابي شـاعراً أوهذا لا يعني، عند الجاحظ، أن كل يوناني حكيماً، ولا كل صيني غاية في الحذق، ولا كل 

  .(46)فائقاً، ولكن هذه الأمور في هؤلاء أعمُّ وأكمل، وأتمُّ، وهي فيهم أظهر
فلكــل أمــة فضــائل «م) فيــذهب بمنطــق الجــاحظ إلى أقصــاه، إذ يشــير 932-هـــ320أمــا التوحيــدي (ت

ورذائــل، ولكــل قــوم محاســن ومســاوئ، ولكــل طائفــة مــن النــاس في صــناعتها وحلهــا وعقــدها كمــال وتقصــير، 
  .(47)»وهذا يقضي بأن الخيرات والفضائل والشرور والنقائص مفاضلة على جميع الخلق، مفضوضة بين كلهم
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فللفــــرس السياســــة والآداب، والحــــدود «حيــــدي مــــا تتميــــز بــــه مــــن فضــــائل، ومهــــارات بقولــــه: ويــــذكر التو 
والرســــوم، وللــــروم العلــــوم والحكمــــة، وللهنــــد الفكــــر والرويــــة والخفــــة (الشــــعوذة)، والســــحر، وللــــترك الشــــجاعة 

مام والخطابـــة والإقـــدام، وللـــزنج الصـــبر والكـــد والفـــرح، وللعـــرب النجـــدة والقـــرى والوفـــاء، والـــبلاء، والجـــود والـــذ
  .(48)»والبيان

ـا الأمـة إلا علـى العمـوم، وليسـت لكـل واحـد مـن  ويتفق مع الجاحظ على أن هذه المميزات لا تتصـف 
أفرادهـــا. فـــلا تخلـــو الفـــرس مـــن جاهـــل بالسياســـة، ولا تخلـــو العـــرب مـــن جبـــان، وكـــذلك الهنـــد والـــروم والصـــين 

تأكيــد علــى أن الأمــم تتســاوى بنقائصــها وفضــائلها، وغــيرهم. إلا أن التوحيــدي يــذهب باتجــاه أبعــد وذلــك بال
إذا قوبل أهل الفضل والكمال من الروم بأهل الفضل والكمال من الفرس، تلاقوا على صراط مستقيم، ولم «فـ

ــمّ. وكــذلك إذا قوبــل أهــل  يكــن بيــنهم تفــاوت إلا في مقــادير الفضــل وحــدود الكمــال، وتلــك لا تخــص بــل تلُ
ـج واحـد، ولم يقـع بيـنهم تفـاوت النقص والرذيلة من أمة بأ هل النقص والخساسة من أمة أخرى، تلاقوا علـى 

ــذا الكشــف أن الأمــم كلهــا تقاسمــت الفضــائل  إلا في الأقــدار والحــدود، وتلــك لا يلتفــت إليهــا.. فقــد بــات 
ة الترابيــة، والنقــائص باضــطرار الفطــرة، واختيــار الفكــرة. ولم يكــن بعــد ذلــك إلا مــا يتنازعــه النــاس بيــنهم بالنســب

  .(49)»والعادة، والنزاع الهائج من القوة الشهوانية
ــا، مــع إدراك نــوع مــن التكامليــة بــين جهــود الحضــارات المختلفــة، وتظــل  هنــا النســبية الحضــارية تبلــغ ذرو

يها النظرة الدينية وأحكامها المسـتندة علـى تفاوتـات فالأحكام هنا تستند على مجالات العمران، دون أن تؤثر 
ا الخاصة، إلى جانب معايير العمران.ال   تقوى والإيمان، وإن بقيت للأحكام الدينية مجالا

ا المختلفـة، وهـو  وهذه النسبية الحضـارية، تلتقـي وتفضـي إلى النظـرة التكامليـة لفاعليـات الأمـم، وحضـارا
ارســي النســبة، العــربي الف«نــه إ :مــا عــبر عنــه إخــوان الصــفا عنــدما أرادوا تعريــف الإنســان الكامــل، فقــالوا عنــه

الــدين، الحنفــي المــذهب، العراقــي الآداب، العــبراني المخــبر، المســيحي المــنهج، الشــامي النســك، اليونــاني العلــوم، 
  .(50)»الهندي البصيرة، الصوفي السيرة، الملكي الأخلاق، الرباني الرأي
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وره الأكيــد في التمهيــد لا شــك أن التصــور الإســلامي المنفــتح علــى الآخــر، وعلــى الاخــتلاف، كــان لــه د
الإســلامية، كمــا كــان لــه تــأثيره في التأكيــد علــى وحــدة -لبلــورة النســبية الحضــارية التكامليــة، في الثقافــة العربيــة

  الجنس البشري، وإرجاع الأمم المختلفة إلى أصل واحد، وهو ما عبرت عنه الثقافة بوضوح. 
المســلمين إلى الآخــر، بمــا فيهــا -زت نظــرة العــربلعــل هــذه المعــايير مجتمعــة هــي الــتي قامــت عليهــا، وارتكــ

أوربــا، فهــم لم يقتصــروا علــى المعيــار الــديني علــى حــدة في أحكــامهم علــى الأوربيــين وغــيرهم، ولا علــى معيــار 
العمران والحضارة على حدة، أو على التحديات الجغرافية البيئية، أو على التـأثيرات الكوكبيـة، بـل أخـذوا هـذه 

عنــد تفحصــهم لمــا للغــير مــن مميــزات وخصــائص، ومثالــب وفضــائل، دون أن يخفــوا شــعورهم المقــاييس مجتمعــة 
بــالتفوق، وثقــتهم بقــيمهم، ومعــايير ســلوكهم، ومعــانيهم الحضــارية في العــالم، ودون أن ننســى نحــن تــأثير طبيعــة 

ـــــذا الآخـــــر، أو ذاك، في صـــــياغة بعــــض أحكـــــامهم، وفي إثـــــارة انتبـــــاههم علـــــى مســـــ ائل علاقــــتهم السياســـــية 
  وموضوعات دون أخرى.

ـــذه المعـــايير للحكـــم علـــى الآخـــر، لم تجعلهـــم يرسمـــون حـــدوداً ثقافيـــة،  وبكـــل الأحـــوال، فـــإن إمســـاكهم 
وحضارية صـارمة تفصـلهم عنـه، كـالتي رسمهـا الإغريـق والرومـان فيمـا بيـنهم وبـين الأغيـار، الـذين أطلقـوا علـيهم 

فرس الآسيويين، ولا حتى الجرمان الأوربيين. في حين لم يتخذ اسم: البرابرة، ولم يستثنوا من حكمهم هذا لا ال
المســلمين مــن (دار الإســلام) بمفهومهــا الــديني أو الحضــاري، حــداً فاصــلاً بــين الحضــارة والبربريــة وحــتى -العــرب

م لهـذه الشـعوب مقـدار  اية العمران، فقد حدد صور عندما وضعوا بعض الشعوب في أقصى الشمال، وهو 
ا من جهة، وتخيلهم لمدى تأثير البيئة: الحرارة والبرودة علـى طبـائعهم. وحـتى عنـدما أطلقـوا معرفتهم و  علمهم 

، ولم يقابلوهـــــا »الحضـــــارة«و »العمـــــران«، فهـــــذه الصـــــفة اتخـــــذوها كمفهـــــوم يقابـــــل »الوحشـــــية«علـــــيهم صـــــفة 
ح، موجــود في القفــر نفســه كمــا يشــير ابــن خلــدون بوضــو  »التــوحش«بكيانــات ثقافيــة لا يمكــن تجاوزهــا، إذ أن 

الإقلـــيم دوراً علـــى حســـاب -وا لأي نزعـــة عرقيـــة أو مركزيـــة عرقيـــة؛ وأعطـــوا البيئـــةجـــ، ولم يرو )51(والباديـــة العربيـــة
إن البيضان إذا تناسلوا في بلد السودان سـبعة أبطـن «النزعة العرقية، ولقد استشهد ابن حوقل بقول الكندي: 

م وخلقهـم مـن عادوا في سحنتهم وبسوادهم، وإذا توالد  السودان في بلد البيضان سبعة أبطـن عـادوا في صـور
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، فضــــلاً عــــن ذلــــك فــــإن الرحالــــة العــــرب أنفســــهم عنــــدما وصــــلوا إلى هنــــاك، كــــالغزال )52(»البيــــاض والنقــــاء..
والطرطوشي في أقصى الشمال، أو ابن بطوطـة في أقصـى الجنـوب، لم يعـدموا الوسـيلة في اخـتراق هـذه الصـورة 

  صوروا تنوع الحياة وما تزخر من فضائل ومثالب، مثل كل الأمم. النمطية، حين
الإســـلامية عـــن الآخـــر -المســـلمون هـــذا المتخيـــل الـــذي أنتجتـــه الثقافـــة العربيـــة-لقـــد حمـــل الرحالـــة العـــرب

م معطيــات جديــدة أغنــت  م في الأصــقاع المختلفــة لأوربــا، فقــدموا لنــا مــن خــلال مشــاهدا الأوربي، في تــنقلا
  وأثرَته. هذا المتخيل

***************  
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  صراع الحضارات
  *شتيفان فيلد

ألقي من المحاضرات وألف من الكتب عـن هـذا الموضـوع، داخـل العـالم العـربي وخارجـه مـا يعـادل في الكثـرةَ 
وقيــل عــن ظــاهرة العولمــة. وفي هــذه المحاضــرة أود الحــديث عــن هــذا الموضــوع مــن منظــور تــاريخ الثقافــة مــا كتــب 

الألمانيــة. إن المفهــوم المقابــل لصــدام الحضــارات والثقافــات هــو مفهــوم الحــوار. ومــن الجانــب العــربي أيضــاً صــدر 
ك العـدد الكثـير مـن النـدوات عدد كبير من الكتب والمقالات المخصصة لموضوع الحوار. وفضلا عـن ذلـك هنـا

 ،الحوار :مؤتمر م2001من أجل الحوار؛ فعلى سبيل المثال أقامت جامعة الدول العربية في سبتمبر/أيلول عام 
مؤتمر ثقافي بعنوان: حوار الحضارات مـن أجـل  م2002تواصل، لا صراع. وفي دمشق عقد في مايو/أيار عام 

مــد خــاتمي، نشــيطة في هــذا المجــال؛ إذ يوجــد في طهــران مكتــب دائــم التعــايش. وإيــران أيضــا، بقيــادة رئيســها مح
لحــوار الثقافــات (الحضــارات). وإني علــى يقــين بــأن سلســلة المحاضــرات، الــتي تنظمهــا وزارة الأوقــاف والشــؤون 

  الدينية في هذه الأشهر هنا في مسقط تقام أيضا تحت شعار: الحوار من أجل التعايش السلمي. 
ل من هذه المحاضرة تحليلا لخلفيات نظرية هنتنجتون: "صدام الثقافـات (الحضـارات)"، أمـا يتناول الجزء الأو 

  الجزء الثاني من المحاضرة فهو محاولة لوضع أسس الحركة المقابلة من خلال الحوار. 
  . نظرية هنتنجتون1

هر نشـــر صـــمويل ب. هنتنجتـــون، أســـتاذ العلـــوم السياســـية الأمريكيـــة، وأحـــد أشـــ 1993في صـــيف عـــام 
" الدوريـة الأمريكيـة ذات التـأثير، مقـالا بعنـوان: Foreign affair "المنظـرين لفـترة الحـرب البـاردة، في مجلـة 

"صراع الحضارات؟" وكانت النظرية، التي انطـوى عليهـا المقـال هـي أنـه بعـد انتهـاء صـراع الشـرق والغـرب تتجـه 
ايــــة الحــــرب العالميــــة الثانيــــة السياســــة العالميــــة إلى عهــــد جديــــد. إذ أنــــه أثنــــاء الحــــرب البــــار  دة، أي تقريبــــا مــــن 

يار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي عام 1945 ، كان الصراع الرئيسي في العـالم صـراعا 1990، إلى ا
بــين المعســـكرين السياســـيين القـــويين والـــذي معـــه كانـــت دول الثالـــث تحـــاول تكـــوين تحالفـــات متغـــايرة. وبحلـــول 
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كــون، كمـا يقــول هنتنجتـون، خطــوط المواجهـة في العـالم مــن جديـد. ولم يعــد الأمـر يــدور التسـعينيات بـدأت تت
  حول التناقضات الطبقية، ولا حول الأيديولوجيات، ولا حول الحركات القومية، وإنما حول شيء آخر. 

إذ ســـــتختلف  ,إن نظريـــــة هنتنجتـــــون الرئيســـــة تقـــــول بـــــأن خطـــــوط التقســـــيم بـــــين البشـــــرية ستصـــــبح ثقافيـــــة
رات، التي تعد ذات التنظيم الثقافي الأقصى، عن بعضـها مـن ناحيـة الـدين، والتـاريخ، واللغـة، والتقاليـد. الحضا

وستصــبح الخطــوط الفاصــلة بينهــا عميقــة ودائمــة الأهميــة. فمــن يوغوســلافيا، مــرورا بالشــرق الأوســط، إلى آســيا 
بداية مرحلـة الصـراعات الثقافيـة  نقسام) الحضارات جبهات الصراع في المستقبل. وفياالوسطى تحدد خطوط (

هــذه يجــب علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تكــوّن تحالفــات مــع الثقافــات المماثلــة، وأن تنشــر قيمهــا إلى 
أبعـــد حـــد ممكـــن. كمـــا يجـــب علـــى الغـــرب أن يتجـــه نحـــو الثقافـــات الأجنبيـــة. بيـــد أنـــه لا يجـــوز لـــه أن يخشـــى 

  . -إذا تحتمت–المواجهات 
ـــــون ـــــرى- يفـــــرق هنتنجت ـــــه لا يوجـــــد اتفـــــاق بشـــــأن هـــــذين  -كمـــــا ن ـــــين الثقافـــــة والحضـــــارة. ونظـــــرا إلى أن ب
أســـتخدم مصـــطلح الثقافـــة ومصـــطلح الحضـــارة كمصـــطلحين  -كمـــا يفعـــل كثـــيرون غـــيري- المصــطلحين، فـــإني

مترادفـين. وقــد ذكــر هنتنجتــون ثمــاني ثقافــات رئيسـية هــي: الثقافــة الإســلامية، والثقافــة الســلافية الأرثوذوكســية، 
وثقافة أمريكا اللاتينية، والثقافة الإفريقية أيضا. وحسب رأي هنتنجتون فإن حروب المستقبل الكبيرة ستنشـب 

  بطول خطوط الانقسام الثقافية هذه. 
وقبل أن نتناول هذه النظريـة يمكننـا تأكيـد أن نظريـة هنتنجتـون قـد اشـتهرت في كـل مكـان مـن العـالم شـهرة 

ايــــة التــــاريخ البشــــري. وفي عــــام نظريــــة مغــــايرة لهــــا تمامــــا وهــــي:  ، أي بعــــد مقــــال 1995نظريــــة فوكويامــــا في 
هنتنجتــون بعــام ونصــف العــام، نشــر في ألمانيــا للــدكتور بســام طيــبي، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة جــوتنجن 

ب "حر :بألمانيا، السوري الأصل، وخبير شؤون الشرق الأوسط، المشهور عـبر الصـحافة والتلفـاز، كتـاب بعنـوان
الحضارات، السياسة والدين بين العقل والتشدد". وإذا كان عنـوان مقـال هنتنجتـون قـد جـاء في صـيغة تسـاؤل 
(قد ختم بعلامة)، فإن الأمر لدى طيبي أصبح قضية لا شك فيها. وإذا كان هنتنجتون لا يزال يتحـدث عـن 

  عل. صراع بين الثقافات، فإن ذلك تحول لدى طيبي إلى حرب بين الحضارات بالف
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لا نريــد مناقشــة مــا إذا كــان العــدد ثمانيــة، كعــدد لحضــارات العــالم، لــه مغــزى. كمــا لا نريــد التعــرض لمــا سمــاه 
ون في وجـــود مثـــل هـــذا هنتنجتـــون بالتحـــالف الكونفوشيوســـي الإســـلامي. إذ إن الكثـــيرين مـــن المـــراقبين يشـــكّ 

  التحالف.
ة الإقنـاع، لـو وصـل عـدد حضـارات العـالم إلى كان من الممكن ألا نفقد نظرية هنتنجتون من الرجحـان وقـو 

  تسع أو إلى أربع عشرة حضارة، أو لو تكشف التحالف الكونفوشيوسي، الإسلامي على أنه مجرد خيال. 
إن الحضــــارات الســــبعة أو الثمانيــــة، الــــتي ذكرهــــا هنتنجتــــون، ليســــت متكافئــــة علــــى كــــل حــــال، كمــــا قــــال 

ضــلا عــن ذلــك، وكمــا يقــول هنتنجتــون، فــإن ســبعا مــن هــذه هنتنجتــون نفســه، وليســت متماثلــة في القــوة. ف
ة، لدرجة أنه يتبين، إلى جانب خطوط الانفصال الجانبية، خـط  الحضارات، رغم الفروق الكبيرة بينها، متشا
انفصال رئيسي، وهو أن الغـرب في مواجهـة بقيـة العـالم، أي الحضـارة الغربيـة في مواجهـة الحضـارة غـير الغربيـة. 

نتنجتون مجالا للشك في أن أهم قوة لذلك الغرب تتمثل في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ولا يكـاد ولا يترك ه
يكـــون صـــدفة أن هـــذه المواجهـــة تـــتم في الوقـــت، الـــذي أصـــبح فيـــه الغـــرب في ذروة قوتـــه، وبتعبـــير أدق، الـــذي 

ـــا السياســـية، والاقتصـــادية،  والعســـكرية. وإذا مـــا كـــان أصـــبحت فيـــه الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في ذروة قو
هنتنجتون محقا، فإن الغرب يواجه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اللاغرب في العالم. إن الحد الفاصـل بـين 

حيث امتدت الحدود الشـرقية للمسـيحية الغربيـة في عـام  ،الغرب واللاغرب في أوروبا يمتد، كما يرى هنتنجتون
السكان اليوم كاثوليكيين أو بروتسانتيين، وشرق هذا الخط مسيحيين  ألف وخمسمائة. فغرب هذا الحد يكون

أرثوذوكس أو مسلمين. وحسب رأي هنتنجتون أسدل ستار حديدي بين الجانبين في الماضي، وهـو هـذه المـرة 
  ليس ستارا حديديا، وإنما كما يقول هنتنجتون، ستار الثقافة المخملي. 

ألـفّ  1922و 1918الحـرب العالميـة الأولى، وفيمـا بـين عـامي إن نظرية هنتنجتون ليست جديـدة. فبعـد 
، كتابــه التشــاؤمي: "تــدهور الغــرب". هــذا )1936المتــوفى عــام ( فيلســوف الثقافــات الألمــاني أوزفالــد شــبينجلر

الكتاب ذو التأثير القوي، والذي حظـي بقـراء كثـيرين، كـان عبـارة عـن تكـوين لتـاريخ العـالم، وطبقـا لـه توجـب 
رات، الـــتي اعتبرهـــا كائنـــات حيـــة كبـــيرة، أن تمـــر بعمليـــة بيولوجيـــة؛ فالثقافـــات أيضـــا، حســـب رأي علـــى الحضـــا
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أوزفالـــد شـــبينجلر، تمـــر بطـــور الحداثـــة، ثم طـــور الريعـــان، ثم طـــور الاكتمـــال، ثم طـــور التـــدهور، ثم طـــور الفنـــاء. 
ون تمامـا، بـين هـذه الحضـارات ويتصل شبينجلر المتشائم تجاه الحضارة بجوته ونيتشه، ويفرّق مثلما فعـل هنتنجتـ

العالمية الثمان؛ ومن بينها حضارة غربية وحضارة عربية، إلا أن شبينجلر يتناول الحضارة العربية ضـمن حضـارة 
صدر المسيحية. وأما الحضارة الغربية فقد رأى شبينجلر خلافا لهنتنجتون أنّ عصرها قد انتهى، أيْ أن الغرب 

  سيزول. 
ضا فإنه يوجد اليوم سبع أو ثماني حضارات كبيرة، إلا أنه يقسم العالم تقسيما آخر؛ وكما قال هنتنجتون أي

ــــة، والحضــــارة الكونفوشيوســــية، والحضــــارة اليابانيــــة، والحضــــارة الإســــلامية،  ــــه هنــــاك الحضــــارة الغربي فبالنســــبة ل
ا الحضـارة الإفريقيـة. هـذا والحضارة الهندوسية، والحضارة السلافية الأرثوذوكسية، وحضارة أمريكـا اللاتينيـة، وربمـ

التقســيم للعــالم إلى ثقافــات كبــيرة، أو إلى حضــارات لــه تاريخــه الطويــل، بيــد أنــه، إذا مــا كنــت محقــا، يعُــدّ اليــوم 
لدى المؤرخين قديما إلى حد كبير. إذ في انجلترا فرق أرنولد توينبي في مقدمته التاريخية العامة لكتابـه المكـون مـن 

"، أولا بــين ثـلاث وعشــرين حضـارة، ثم بــين ثـلاث عشــرة A Study of Historyاثـني عشـر جــزءا: "
ا، وازدهارها، وزوالها.    حضارة، باحثا بعد شبينجلر، عن القوانين الكلية لنشأ

إن نظرية هنتنجتون في صراع الحضارات هي الصدام المتوهم بـين الإسـلام والغـرب "ففـي حـديث لـه، أجـراه 
ســـتكون بـــين الغـــرب وعديـــد مـــن الـــدول  ن بـــأن "بـــؤرة الصـــراعات المســـتقبليةمعـــه بســـام طيـــبي، قـــال هنتنجتـــو 

  الكونفوشيوسية". –الإسلامية 
ــذا أصــبح مــن الواضــح تمامــا أن مبــدأ هنتنجتــون مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالسياســة الخارجيــة الأمريكيــة. لهــذا 

كن أن يكون صدفة أن الذي يقبل هذه تشبه نظرية هنتنجتون أيضا النظرية القديمة لفترة الحرب الباردة. ولا يم
  النظرية، يجب عليه أن يقبل أيضا بدور الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية. 

ايـــة فـــترة الحـــرب البـــاردة، كمـــا تعـــني النظريـــة الرئيســـية لهنتنجتـــون، لـــن تكـــون الصـــراعات الأساســـية في  بعـــد 
ــا ســتكون صــراعات حضــارية (ثقافيــة). وهكــذا "العــالم الجديــد" إيديولوجّيــة ولا اقتصــادية في المرتبــة الأ ولى. إ
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بتنبـــؤ بـــأن الحـــدود  -عنـــد تفحصـــه–يـــربط هنتجتـــون مفهـــوم شـــبينجلر وتـــوينبي بتطبيـــق سياســـي، أقـــرب شـــبها 
  الفاصلة بين الحضارات ستكون جبهات معركة المستقبل. 

ا اليوم، كما كان يفصـلها وكما ذكُِر، فإن هنتنجتون يتحدث عن ستار الثقافة المخملي، الذي يفصل أوروب
ســــتار الأيــــديولوجيا الحديــــدي في الســــابق. ثم يــــنفخ في البــــوق بــــأن "الحــــرب العالميــــة القادمــــة، إذا مــــا كانــــت 

  ستنشب، ستكون الحرب بين الحضارات". 
وكأســتاذ للدراســات الإســلامية، وثيــق الصــلة بالعصــر، يكــاد لا يكــون لــدي، بعــد كــل ذلــك، الإمكانيــة في 

في رأي هنتنجتــون  لنظريــة هنتنجتــون؛ إذ إن إحــدى الحضــارات الرئيســة في عــالم اللاغــرب هــيتجنــب التعــرض 
  حضارة الإسلام. 

يـــار المعســـكر الاشـــتراكي، وانتهـــاء فـــترة  م، بعـــد ا والآن لا فائـــدة مـــن الحكـــم علـــى هنتنجتـــون وأنصـــاره بـــأ
دو جديــد، مســتبدلين ســتالين مــن "الإســلام" صــورة عــ -كربــاط لمعســكرهم الخــاص- الحــرب البــاردة، اختلقــوا

ديـــــد للجنـــــاح الجنـــــوبي للحلـــــف  بـــــالخميني كرمـــــز للعـــــدو، وأن شـــــعارهم في الاصـــــطلاحات العســـــكرية هـــــو "
فهــل لنــا أن نتســاءل عمــا هــو الموافــق للحقيقــة في نظريــة هنتنجتــون؟ مــن الأبســط أن نتنــاول بالنقــد  ,الأطلســي

  للنظرية.  نقاط الضعف الرئيسية
في التبســيط غـــير المقبـــول،  ســية في عـــرض هنتنجتــون تكمـــن في الافــتراض المتضـــمنإن نقطــة الضـــعف الأسا

، تتشـكل عـبر سلسـلة ةالذي تعتمد عليه نظريته. هذا التبسـيط يعـني أن الحضـارات والثقافـات هـي أنظمـة ثابتـ
ط. مــن الســمات الأخلاقيــة عــبر التــاريخ. وبعــد ذلــك ينتمــي أنــاس إلى أي منهــا، أو إلى واحــدة معينــة منهــا فقــ

ـا،  بيد أننا نعرف أن الثقافات والحضارات ليست أنظمـة ثابتـة بـأي حـال؛ فكـل حضـارة، وكـل ثقافـة لهـا تيارا
التي لا حصر لها، وكل تيار منها يقابله تيار مضاد واحد على الأقل. إن الثقافـات ليسـت بيوتـا محاطـة بأسـوار 

رب المعاصـرين: "كلنـا، البشـر في الغـرب، والمسـلمون، ثابتة، وإنما تكاد تشبه المياه. لقـد قـال أحـد المفكـريّن العـ
وغــيرهم، نســبح في ميــاه عميقــة الغــور، بــين التقاليــد والحداثــة. وبمــا أن الميــاه تنتمــي إلى محــيط التــاريخ، فإنــه لا 

  هدف من محاولة شقها، أو حتى الفصل بينها بالحواجز".
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أكثـــر مـــن اســـتلزامها للـــوعي النقـــدي بالتبعيـــة إن نظريـــة صـــراع الثقافـــات تكـــاد تســـتلزم الغطرســـة المتعجرفـــة، 
  المتبادلة للمجتمعات الحديثة. 

صحيح أن هنتنجتون يقر بأن الثقافات أيضا تتغـير، ويعتريهـا التبـدل، ويمكـن أيضـا أن تخـتلط. ولكـن ذلـك 
ضـارة بالنسبة "للحضارة الإسلامية": إذ إن منطقة الفصل بين الحضارة الغربية والح -على ما يظهر- لا يسري

الإســلامية موجــودة بالفعــل، كمــا يقــول هنتنجتــون، منــذ ألــف وثلاثمائــة عــام، أي منــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين 
تقريبــــا. وطبقــــا لإعــــادة التكــــوين التــــاريخي لــــدى هنتنجتــــون، يقــــف تكتــــل الحضــــارة الغربيــــة، وتكتــــل الحضــــارة 

افيـة (حضـارية) أساسـا. وهـذا مـا لا الإسلامية منذ ألف وخمسـمائة عـام تقريبـا متـواجهين في عـداء لأسـباب ثق
  يود أي مؤرخ في العالم أن يوافقه فيه. 

ومهما يكن الأمر، فإن التصور بأن الحضارة الإسلامية اليوم هي نظام ثقافي موحد وثابت، ويكون مصـدر 
، ديد للغرب، هو تصور غير منطقي، لأسباب أخرى فطبقا لـدلائل القـوة السياسـية، والعسـكرية، والصـناعية

فــإن معظــم المســلمين، وكــذلك دولهــم، يــأتون في مرتبــة بعيــد عــن مرتبــة معظــم الــدول الصــناعية. إن ممــا يمكــن 
فهمه بطريقـة أفضـل بكثـير، شـعور العـالم الثالـث، الـذي ينتمـي إليـه معظـم المسـلمين اليـوم، بالتهديـد، وخاصـة 

  من قبل الغرب. كما أن هؤلاء المسلمين لا يشكلون أي تكتل للقوة. 
دينيــة في أمــاكن كثــيرة مــن العــالم لا تــدع مجــالا لإنكارهــا. وهــي صــراعات دمويــة،  -نــاك صــراعات عرقيــةه

ولكنهـــــا ليســـــت أكثـــــر ولا أقـــــل دمويـــــة مـــــن الصـــــراعات الكاثوليكيـــــة البروتســـــتانتية في إيرلنـــــدا، أو الصـــــراعات 
الحــر ب الأهليــة  -ســلمينوكمثــال علــى الصــراع بــين الم- الأرثوذكســية الكاثوليكيــة بــين الصــرب والكــروات، أو

بــين الأكــراد والأتــراك. وللأســف فإنــه في أجــزاء كثــيرة مــن العــالم أصــبحت الحــرب الأهليــة، إلى جانــب الحــرب 
وهــذا ينطبــق أيضــا علــى دول إســلامية وجماعــات إســلامية.  ،(العامــة) هــي الاســتمرار للسياســة بوســائل أخــرى

افة الغربية حدودا دموية"، كما حدث عندما قصفت ولكن ألا يمكن أن يخطر ببال أحد أن يكشف أن "للثق
   ؟هيروشيما بالقنابل
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إن مـــا يتعلـــق بشـــأن التعمـــيم الكبـــير في "الحضـــارة الإســـلامية" يســـري بالنســـبة للتبســـيط الكبـــير فيمـــا يتعلـــق 
  "بالغرب". فلا وجود "للثقافة الغربية" كوحدة. 

قــدم لنــا أي عــون، فلــن نكــون بــذلك قــد كســبنا وإذا مــا كنــا مقتنعــين إذا بــأن تصــور صــراع الحضــارات، لا ي
الكثــير بعــد. إذ يوجــد في أوروبــا وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كثــيرون ممــن يعتقــدون بمثــل هــذا الصــراع مــع 
"الحضارة الإسلامية". كما أنه يوجد في البلاد العربية والآسيوية كثيرون، وأيضا كثيرون من المسلمين، مقتنعـون 

بــين الإســلام والغــرب. ولكننــا نعــرف أن الصــراعات، وحــتى الحــروب، تــدور أولا في أذهــان  بــأن هنــاك صــراعا
بعض البشر، قبل أن تصبح واقعا دمويا. الصراعات تنشأ في الذهن، ثم تنفجـر في عـالم الواقـع. وإذا فعلينـا أن 

  حتى لا ينشب صراع الحضارات؟ , عمله -نحن المثقفين-نتساءل عما يمكننا 
  ا عمل شيء ضد صراع الحضارات؟. هل يمكنن2

يجــب أن نجــري ههنــا عمليــة تفريــق؛ فــالأمر لا يــدور حــول كــون كــل الثقافــات علــى وتــيرة واحــدة، ولا يــدور 
م.  حــول إزالــة التناقضــات والاختلافــات هنــاك تنــافس ســلمي مقبــول؛ تنــافس بــين البشــر علــى اخــتلاف ثقافــا

ب. يجـــب علينـــا أيضـــا الاســـتمرار في القـــول بأنـــه لـــيس إنـــه شـــيء آخـــر تمامـــا غـــير الصـــراع الـــدموي وغـــير الحـــر 
ــا تصـرفات عدائيـة؛ لا حربــا، ولا سـلما، وإنمـا التصــرف هـو تصـرف أتبــاع  للحضـارات أو الثقافـات في حـد ذا
م،  هـــذه الحضـــارة أو تلـــك. وبنـــاء علـــى مثـــل هـــذا التأمـــل ينـــتج أن الحـــوار بـــين البشـــر، علـــى اخـــتلاف مجتمعـــا

م إلى  م، ونظــرا م، يمكــن أن يســاهم في تجنــب انتشــار صــراع القــوة. وينبغــي، بــل يجــب وأديــا العــالم، وفلســفا
م. فمـا الـذي يمكـن للمثقفـين عملـه في هـذا  علينا العمل على تشجيع الحوار بين البشر، على اختلاف ثقافـا

  الشأن؟ أورد هنا ثلاثة مجالات: 
  نشر المعارف حول ثقافة الآخرين.  )1
 تجنب التعميم.  )2
 اد للنقد الذاتي. الاستعد )3
  :نشر المعرفة -1
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ـا  ,من الأمثلة الرائعة لنشر المعرفة عن الآخرين الأستاذة الدكتورة أنا ماري شيميل في ألمانيا، وذلـك إلى وفا
، 1959إلى عــام  1954لقــد قامــت بالتــدريس في كليــة أصــول الــدين بجامعــة أنقــرة، وباللغــة التركيــة مــن عــام 

ديــان المقــارن بــأكثر مــن خمــس لغــات. ألفــت أكثــر مــن مائــة كتــاب، تتنــاول كلهــا وكانــت تــدرس مــادة تــاريخ الأ
بـــلا اســـتثناء موضـــوعات إســـلامية. ومـــن بـــين العـــدد الكبـــير مـــن الـــدكتوراه الفخريـــة، وغيرهـــا مـــن أوجـــه التكـــريم 

ا مـــاري الأكاديميـــة وغـــير الأكاديميـــة، أذكـــر جـــائزة الســـلام لاتحـــاد الناشـــرين الألمـــان. وقـــد أصـــبحت الـــدكتورة أنـــ
ا عـن التصـوف الإسـلامي، والحضـارة الإسـلامية في  شيميل الأكثر شهرة في الناحية العلمية من خـلال دراسـا
جنوب آسيا. وكان هدفها يتمثل في إقامة الجسور بين البشـر في الشـرق والغـرب، كمـا أن نشـاطها الشـامل في 

ان لخدمة محاولة التفاهم بين أديان العالم؛ إذ علقـت الترجمة من العربية والفارسية والتركية والأوردو والسندية، ك
  الدكتورة أنا ماري شيميل آمالها على الحوار والتصالح من خلال المعرفة في مواجهة الحكم المسبق والكراهية. 

ا، الـتي تكـاد  ا لعدد من المختصّين فقط. كما أن محاضـرا لم تؤلف الدكتورة أنا ماري شيميل كتبها ومقالا
صى، كانت موجهة إلى الجمهور العريض. كان علـى هـذه المحاضـرات أن تـدعو الألمـاني المثقـف، والألمانيـة لا تح

ا  المثقفة إلى الإقدام على لقاء الأجنبي. إن موهبة الدكتورة أنـا مـاري شـيميل اللغويـة الفريـدة مـن نوعهـا، وقـدر
ويجـب الرجـوع حقـا إلى  ,في مجال اللغـة الألمانيـة الإبداعية على المحاكاة الشعرية بكل تفاعل، لم يعرف لها نظير

  شخصية فريدريش روكيرت، التي نالت احترامها، حتى نقابل مثل هذه الموهبة. 
بســبب عملهـــا  1995لقــد نالــت الـــدكتورة أنــا مـــاري شــيميل جـــائزة الســلام لاتحــاد الناشـــرين الألمــان عـــام 

ــا مــن أجــل إحيــاء التفــاهم في أوروبــا تجــاه الــ دين الإســلامي، والثقافــة الإســلامية وفي كلمتــه بمناســبة طــوال حيا
الاحتفــال بتســليم الجــائزة، الــذي كــان موضــوع نقــاش لــدى الــرأي العــام، قــال الــرئيس الألمــاني الســابق، رومــان 
هيرتسوج: إن جائزة السلام موجهة إلى رحالة بين الثقافات، وبالتالي لمنع التصـور المرعـب عـن صـراع الثقافـات 

  العالمي. 
وإذا مــا أردنــا الحــديث عــن الحــوار، فإننــا نعــني أنواعــا كثــيرة مــن الحــوار. فلقــد كــان اهتمــام الــدكتورة أنــا مــاري 
شــيميل، علــى ســبيل المثــال، بــالحوار بــين الثقافــات أكثــر مــن اهتمامهــا بــالحوار بــين الأديــان، وفضــلا عــن ذلــك  
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ا شجعت ذلك شخصيا من خلال الكثير من الترجمات للشعر  كانت مهتمة بقوة بالحوار بين الآداب، بل إ
  العربي، وأدب الأوردو، والتصوف التركي، والفارسي. 

   :تجنب التعميم -2
إن هذا ينتج من معرفة الآخر، فالتعميمات تستند غالبا على الجهل، والنية السيئة. إن المحادثات، التي تبدأ 

غالبـا. ورغـم ذلـك يكثـر اسـتخدامها في الجـدل "بأن المسلمين هم كذا أو بـأن الغـرب هـو..." لـيس لهـا مغـزى 
لأن هــذه التعميمــات تكــون إيجابيــة بالنســبة إلى بعــض مــن يصــدرها، وســلبية بالنســبة  ؛الهجــومي. ويحــدث هــذا

إلى الآخـــر. لهـــذا فــــإن التعميمـــات تكـــون ذات تــــأثير قـــوي بوجـــه خــــاص في المجـــادلات، وفي الصــــراعات، وفي 
  الحروب. 

الحــوار. إن الحــوار بــين طــرفين يكــون ممكنــا فقــط، إذا مــا أخــذ كــل طــرف الطــرف  ولكنهــا قاتلــة بالنســبة إلى
  الآخر شخصيا مأخذ الجد، ولم ينظر إليه بمنظار حكم سلبي مسبق. 

  الاستعداد للنقد الذاتي  -3
إذ مــن لــيس لديــه الاســتعداد لممارســة انتقــاد جماعتــه الخاصــة،  ,لعــل هــذا المبــدأ هــو أهــم الشــروط لأي حــوار

الخاص، فإنه يحاول إقامة حوار بدون مغزى؛ إقامة حوار بين الصم. إن هذا المبدأ يعتمد على المعاملـة  وموقفه
بالمثل، بمعنى أنه إذا ما امتنع أحد طرفي الحوار باستمرار عن ممارسة النقـد الـذاتي، فسـيتوقف الطـرف الآخـر في 

  وقت ما عن الاستعداد للنقد الذاتي. وهذه حقيقة نفسية بسيطة. 
  :. ضرورة الحوار4

نحــن في حاجــة إلى هــذا الحــوار اليــوم في جميــع المجــالات. وأود أن أضــرب لكــم مــثلا علــى ذلــك مــن ألمانيــا، 
فكمــا تعرفــون، يعــيش في ألمانيــا حــوالي ثلاثــة ملايــين مســلم، معظمهــم مــن أصــل تركــي. وبالمناســبة، فهــذا مثــال 

في بريطانيا، وفي هولندا وغيرها. وليس من الممكـن أن يعـيش للعولمة. إذ يوجد الإسلام في ألمانيا، وفي فرنسا، و 
لأن ؛ الناس في هذه المجتمعات من غير حوار يفضي إلى مزيد من التفاهم والتعايش السلمي والاحترام المتبادل
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إلغاء الحوار يعـني أن تتزايـد الأوهـام المسـبقة في نفـوس النـاس، وأن يتسـع سـوء الظـن بـين الفرقـاء فـلا بـديل عـن 
  الحوار، لأنه المدخل إلى التفاهم، ولأنه ضرورة من ضرورات إلغاء الصراع. 

إنّ الحوار هو البداية الصحيحة لتجنب الصراع، وحين يغيب الحوار، أو يغيب تبدأ فكرة الصراع بين الناس 
  أو الحضارات بالظهور.

******************  
 .مدير معهد الدراسات الشرقية ،ألمانيا-جامعة بون*) 
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  مقاربة فوكو للإسلام
  *أحمد خريس

  مقدمة المترجم:
علــى الــرغم مــن كــون الاقتباســات الــتي تنســبها هــذه المقالــة إلى فوكــو لا تــوحي بالصــرامة الأكاديميــة، والعمــق 
الفكـــري، اللـــذين ميـــزا كتابـــات المفكـــر الفرنســـي، فـــإن مقاربتـــه للإســـلام كمـــا يكشـــف عنهـــا الكاتـــب الإيطـــالي 

تمتلــك أهميـة كــبرى. ومـن نافلــة القـول إنّ فوكــو يعـد أحــد أبـرز فلاســفة الاخـتلاف، ولقــد  "أرمانـدو سـلفاتوري"
اشــتهر بأنــه فيلســوف التخــوم والخــارج، مكرِّســاً جــل وقتــه في محاولــة كتابــة تاريخهمــا، وبادئــاً بمقاربــة الجنــون في 

  افتراقه الخالص، واختلافه الحقيقي، قبل كل اقتناص لـه من جانب العقل.
ة بــين عمــل فوكــو في تــاريخ الجنــون، وتجربــة يعقــد "ه ابرمــاس" في كتابــه "الخطــاب النقــدي للحداثــة"  مشــا

شــوبنهور في غوصــه إلى العــالم الشــرقي، غــير أن ثمــة معوقــات تعــترض مقاربــة فوكــو للإســلام، ممــا يوجــب الحــذر 
اريخيـة، وأولى هـذه المعوقـات عند النظر إلى مقاربته هذه كمقاربة شـاملة للإسـلام، تسـتنطق سـياقاته النصـية والت

تتجسد في كون الإسلام يمثل آخرية خارجية أو مطلقة بالنسبة إلى الثقافة الغربية، على خلاف ما عرفتـه هـذه 
ــم في مستشــفى  الأخــيرة مــن آخريــة داخليــة، فــإنْ أقُصــيَ المجنــون أو المــريض العقلــي أو المجــرم جغرافيــاًُ◌، وزجُّ 

الحـــد مـــن  -وفقـــاً لفوكـــو-والســـجن، فالغايـــة إعـــادة دمجهـــم ثقافيـــاً واجتماعيـــاً أو المجـــانين، والمصـــحات العقليـــة 
  آخريتهم.

أمـــا ثـــاني هـــذه المعوقـــات فيتمثـــل في مـــا أشـــار إليـــه إدوارد ســـعيد؛ قـــائلاً: لـــيس في وســـع إنســـان يكتـــب عـــن 
، الحـدود المعوقـة الشرق أو يفكر فيه، أو يمارس فعلاً متعلقاً به أن يقوم بذلك دون أن يأخذ، على محمل الجد

  التي فرضها الاستشراق على الفكر والعمل. 
فالحديث عن الشرق لابد وأن يفضي إلى مماحكة المؤسسة الاستشراقية التي يوحي التفريق الذي أقامته بين 
الشرق والغرب بتلك الثنائيات القائمة بين الخير والشر، وبين المركز والهامش بصورة تبدو فيها هامشية الهامش 

  سبباً في التمكين لمركزية المركز. -مثلاً –
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ويتمثـل ثالــث هـذه المعوقــات فيمـا تتســم بــه مـادة فوكــو الوثائقيـة حــول الإســلام مـن فقــر. وقـد أشــار المفكــر 
الفرنســي نفســـه إلى مــا يصـــيبه مــن حـــرج إن هـــو تحــدث عـــن الفكــر الإســـلامي، ذلــك أن معرفتـــه بالإســـلام لا 

ــم مــن جانــب بعــض المفكــرين الغــربيين بنــوع مــن تســمح لـــه بتدشــين بنــاء نظــري حولــه.  فضــلاً عــن أن فوكــو ا
  الشوفينية، فعلى الرغم من غنى مادته الأرشيفية فقد غلبت عليها المصادر الفرنسية.

ويمثل ترادف مفهوم السلطة في الفكر الفرنسي الحديث مع الشر رابع ما نشير إليه من معوقـات. فقـد كـان 
ة بحثــاً في أصــول الشــر، وعلــى الــرغم مــن كــون فلســفة الســلطة لــدى فوكــو أكثــر البحــث في جينالوجيــا الســلط

تعقيــداً مــن المزاوجــة بينهــا وبــين الشــر، فإنــه ظــل شــغوفاً بــأنموذج الإنســان المنبــوذ الــذي يقلــق الوحــدة الســعيدة 
نيــة، بعــد أن للدولــة، ممــا يــوحي بــأثر بعيــد للرومانســية. ولعــل النفــور الــذي طبــع موقــف فوكــو إزاء الثــورة الإيرا

احتلت هذه الأخيرة موقع السلطة، ما ينهض دليلاً على صوابية الفكرة السابقة. وإذا أضفنا إلى كل مـا تقـدم 
ــان مقاربــة فوكــو للشــروط الجماليــة عنــد معاينتــه الثــورة الإيرانيــة، أدركنــا الحــدود المعوقــة الــتي أحاطــت برؤيتــه  ار

  للإسلام.
فوكــو تقــع خــارج المقاربــات المتوارثــة الــتي دأبــت علــى المســارعة إلى الأمثلــة لكــن مــن المهــم الإقــرار أن مقاربــة 

، لتجعـل منهـا معيـاراً، ومرجعـاً  1968الناجزة من التاريخ الغربي كالثورة الفرنسية، والثورة البلشفية، وثـورة أيـار 
الإســلام رافــداً ثــرًّا  كونيــاً. ويلعــب اخــتلاف فوكــو هــذا المســتوى خاصــة دوراً معرفيــاً وأخلاقيــاً مكنــاه مــن رؤيــة

  لذاتية خلاقة، على النقيض من الاستشراق الكلاسيكي الذي رأي في الإسلام كابحاً للذاتية.
  :)1(النص المترجم

ا مع بروز إشكاليَّة  خضعت تغطية فوكو إلى استقصاء تحليلي حذر، فتزامن اهتمام المفكر الفرنسي 
حينها غير التموقع حول الفهم الغربي السائد للإسلام في تلك  تثمين "الثورة في عالم لا روح له"، ولم يبقَ 

الحقبة الزمنية. وإذْ تفترض هذه الدراسة، بصورة متسرعة، أن الغموض يطبع الجهد الذي اضطلع به فوكو، 
فإنني سأعمد إلى إغفال الدلالات السياقيَّة والنَّصية التي توحي بأهمية العلائق التي تربط بين أزمة المفكر 
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الشخصية؛ متمثلة في التحول الأكثر حدة واستيلاءً على المثقف الغربي في سبعينيات القرن الغابر، وبين 
  الإخراج الإعلامي "للأزمة"، الذي ترافق مع تزايد اهتمام وسائل الإعلام بـ "الدور الذي يلعبه الإسلام".

ورة الإسلاميَّة في إيران، و"نظريته بمحاولة الربط بين انشغال فوكو بالث Stauthاز دراسة "ستوث" توتم
، غير أن فيما سبق استغلالاً 1975السياسيَّة" كما تبدت في كتابه "المراقبة والمعاقبة"، الذي صدر في العام 

تنميطياً لذلك المرجع، يحجبنا عن معرفة المدى الذي زج فوكو نفسه فيه فيما يختص بالمسألة الإيرانية؛ وهو 
ماك كان مبثوثاً  برهافة في الطريق الحرج لمسيرته الفكريَّة، التي بدا خلالها وقد تجاوز عمله المربك في كتاب ا

  "السلطة والمعرفة"، مع بدايات العقد السابع من القرن المنصرم.
ومن المتوجب تبني منظور أكثر ديناميَّة في تثمين "تأويلات الإسلام"، على شاكلة ذلك الجهد الذي 

 - في صلب هذا العمل–ورة غير مباشرة في التقارير التي كان يرسلها من إيران. ونحن نعثر انخرط فيه فوكو بص
على تحول يثير الفضول. الأول: يختص بعلاقة المفكر الفرنسي بما اصطلح على تسميته بـ "الكتابة الصحفيَّة 

ا فعل سالفاً قبل الفلسفية"، فلم يعد ذلك يعني إنجاز ضرب من الكتابة الصحفية من منظور فلسفي "كم
(ما هو التنوير)"، وإنما إنتاج خطاب فلسفي عبر الصحافة. ذلك أن فوكو لم  Kantدراسته لنص كانت 

يعد ينظر إلى الكتابة الصحفية الفلسفية بوصفها ملحقاً ثقافياً حسب. وقد ظهرت تباشير هذا التحوَّل جليَّةً 
  في كتاباته الأولى حول الثورة الإيرانيَّة. 

مُ هذه القصة، كذلك، بعض الدلالات التي تلقي ضوءاً ساطعاً على السبب الكامن وراء التحول وتقدِّ 
الثاني بالغ الأهميَّة. فقد تحوَّل الاهتمام لديه من إعمال الفكر حول سؤال حاضر الغرب إلى إعمال الفكر 

" إلى "Corriere della seraحول حاضر بقعة من العالم "الآخر"، وحين طلبت الصحيفة الإيطاليَّة 
م، قدَّم الأخير صورة مغايرة لما جرى عليه التقليد الصحفي في 1977فوكو تزويدها بمقالات فلسفيَّة عام 

م، 1978إعداد تحقيق حول حدث بعينه. وقد أمضى في إيران أسبوعين، أحدهما في أيلول من العام 
لتين من المقالات: فجاءت الأولى لتسرد لقاء وثانيهما في تشرين الأول من العام نفسه. كتب خلالهما سلس

فوكو الأول مع الانتفاضة الشعبيَّة التي رفعت لواء "الحكومة الإسلاميَّة"، بكل ما في ذلك من إثارة وإمتاع 
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بالغين. وسوف أعمدُ إلى تحليل هذا النتاج، الذي تمخَّض عن هذه التجـربة الأولى من خـلال الروايـة الأكثر 
" في Le Nouvel  observateurثيفاً، مجسَّـدة بمقالـة فوكـو الـتي نشرتـها صحيفـة "وجاهـة وتكـ

لياً للثورة م، وقد تفردت هذه المقالة تفرداً واضحاً في إعطائها تقويماً أوَّ 1978منتصف تشرين أول من العام 
اً، على النقيض مما كتبه لدى إثر رحلة فوكو الأولى. وكانت تلك المقالة التي حملت في ثناياها تشوُّفاً متقد

إقامته الثانية، وإن لم تصدر عن هذه الأخيرة رؤية جديدة ثاقبة. وعلى الرغم من أن مقالة فوكو هذه تجسد 
موقفه إبَّان الانتفاضة تجسيداً كبيراً، فمن الواجب أن تحلَّل متوازية مع نصين آخرين هـما:حوارٌ ومقالة، أتيا 

  بالكشف عن وجهها العنيف. بعد أن نجحت الثورة وشرعت
لقد بدا فوكو متردداً في تثمينه للدور الذي لعبه الإسلام في انبعاث الروحيَّة السياسيَّة. ولم يكن السؤال 
الذي تصدر ما عداه: هل يعدّ الإسلام قوة حقيقيَّة، أو أنه قناعٌ لقضايا أخرى؟ وإنما غدا السؤال: هل كان 

في مقاومته للطغيان، أو أنَّه مصدر ثرُّ ليوتوبيا حازمة ومتطلَّعة؟ كان فوكو حذراً  الإسلام يمثَّل تقليداً راسخاً 
من إبراز هذا السؤال عبر ثنائيَّة الحداثة والتقليد، وما تستدعيه من توتر واحتدام. ومما لاشك فيه أن إسقاطه 

 الثورة. وهي ليست ثورة بالمعنى لهذه الثنائيِّة جعله يتوصل، عبر بعض الفقرات الهامة، إلى صيغة مكثفة لمعنى
وض أمة بأكملها ضد أية سلطة  التحليلي التقليدي للمصطلح. وإنما مساس بجوهر الثورة  بوصفها: "

يرانيَّة يذهب إلى مدى أبعد من ذلك، نحو تضطهدها". غير أننا نجد، بعد تفحص مليّ، أن تثمينه للثورة الإ
لتصوُّر الذي أبرزه في السنوات اللاحقة حين علَّق ثانية وبصورة أكثر الحد الذي يبدو معه متطابقاً مع ذلك ا

  تكثيفاً على نص كانت: (ما هو التنوير) نقرأ:
"إن السؤال الذي بدا لي وكأنه يطرح للمرة الأولى هو سؤال الحاضر، وسؤال اللحظة الراهنة. ما الذي 

التي نقيم فيها جميعاً، والتي تحدّدُ الزمن الذي  وما ماهية هذه (اللحظة) ؟يحدثُ اليوم؟ ما الذي يحدث الآن
..." لم يعد هذا السؤال بالنسبة للفيلسوف سؤالاً حول انتمائه لمجتمع بشري بصفة عامَّة. ؟أكتب فيه الآن

وإنما حول انتمائه لِـ (نحن) متعينة ومحددة؛ (نحن) تتناظر مع مجموعة ثقافيَّة بعينها، يجمعها بالفيلسوف 
د. وليس من شكّ أن فوكو رأى تمظهر مفهوم الكينونة الذي يقترب من هذه الـ"نحن" خلال "حاضر" واح



  234

ثورة الشعب الإيراني ضد الشَّاه. والمفارقة الكامنة هنا أن هذه الـ"نحن" الغربية قد وجدت بينهم "في 
سياق ظهور نمط الشرق/إيران". وبدا السؤال "ما هو التنوير؟" قد وضع متوازياً مع سؤال أكبر، برز في 

حديث من التمييز الفكري بين الأشياء: إنه سؤال مونتسيكو: كيف يمكن للمرء أن يكون فارسيَّا؟ً إنه سؤال 
يعبـِّرُ عن الحيرة التي تصيبُ العقل الحديث حين يتواجه مع آخريَّة راديكاليَّة. وقد استثمر فوكو، بصورة 

سؤال الأول. غير أن تلك الإجابة لم يثر ما اتسمت به أكيدة، السؤال الأخير، وهو بصدد الإجابة عن ال
من عرضيَّة استغرابنا. فقد أملاها ما بدا لـ "فوكو" أنَّه إعادة تعريف للذات الحديثة متوقفاً، في ذلك المفصل 

ة للانتفاضة الإيرانية ونجاحها الباهر. وعلى خلاف الوضعية الكانتيَّة، ف قد بدا التاريخي، عند فهم القوة المسيرَّ
من المحال، في لحظة بعينها، أن يعبرِّ الفيلسوف عن خطاب سياسي حديث، بالاتكاء على المجتمع "المابعد 

  ثوري" الذي ينتمي إليه، إذ غدا من غير الممكن العثور على العلامة الحقيقيةَّ؛ أي الحدث ذي القيمة. نقرأ:
ريخ قادت الجموع على طريق التقدّم... أهي الثورة "أي علامة؟ علامة على وجود قضيَّة أبديَّة وعابرة للتا

بوصفها مشهداً لا إيماءة، الثورة كبؤرة لحماسة شهودها لا كمبدأ لانتفاضة المشاركين فيها، بصرف النظر عن 
  مدى نجاحها أو إخفاقها غير ذي الصلة بموضوع التقدم، أو على الأقل كإشارة إلى التقدُّم الذي نرنو إليه".

إلى الثورة كنقطة أساس في الكشف عن الذاتيَّة السياسيَّة الحديثة. ولم يتحرَّج فوكو، تأسيساً على لقد نُظر 
هذا التصور، من مقارنة مضمون الثورة الإيرانية بالأهميَّة التي تعزى إلى الثورة الفرنسيَّة كما أبرزها "فوريه" 

Furet  م. حيث صورت الثورة حدثاً 1978انية عام في كتابه الشهير الذي صدر متزامناً مع الثورة الإير
  وتجربـة ساميـين.

إن المراقب ليعثر أن وراء اهتمام فوكو بتلك المرحلة من التاريخ الإيراني ما يتعدى انشغاله بقضيَّة على 
أرض الواقع. فثمَّة التماعة تسهم في حل مسألة متعددة الأوجه، يمكن تصنيفها في خانة السؤال: هل توارتْ 

الثورة من التاريخ؟ وإلى أين ذهبت؟ إنه سؤال حول مصير الروحيَّة السياسيَّة للحداثة، أو هو سؤال روح 
"الذاتيَّة" في بعدها العابر للأفراد، إن شئنا استخدام المقولة التي بدأت بإعادة تشكيل خطاب فوكو حول 

  الحداثة، واحتلال مركز أساس فيه، لاسيما في تلك السنوات الحرجة.
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أن يرجئ السؤال حول "الدور" الذي لعبه الإسلام في يقظة الروح  عند هذه النقطة يكن بمقدور فوكو ولم
  هذه. وقد شرع إبان الانتفاضة باقتراح الإجابـة التاليـة:

"اخترعت بلاد فارس الدولة منذ فجر التاريخ، ثم استودعت الإسلام مناهجها الخاصة، وعمل إداريُّوها  
سلامية. ومن الإسلام نفسه استخلصت ديناً منح معتنقيه موارد غامضة لمقاومة سلطة كوادر للخلافة الإ

الدولة. فهل يتوجب علينا أن نرى عبر نشدان حكومة إسلاميَّة، تصالحاً، أو تناقضاً، أم أننا على أعتاب 
  تحديث ما؟".

المراحل السياسيَّة أصالة، إن سؤال فوكو الذي كان مصوغاً جيداً لاكتناه الإسلام، لحظة عمله، في أكثر 
لم يكن تمظهراً لذلك الموقف السياسي المجزوء، الذي طبع الاتجاه الغربي العام في رؤيته للإسلام ككابح 

  للذاتيَّة. نقرأ: 
 هذا النظام "ربما كمنت روح الثورة حين قال الإيرانيون لأنفسهم وهم ينتفضون: يتوجب علينا أن نغيرِّ 

 ما بأنفسنا في المقام الأول... وينبغي، أيضاً، على طريقتنا شاه)... لكن علينا أن نغيرِّ ونقتلع هذا الرجل (ال
في الحياة، وبالنظر إلى العلاقة التي تجمعنا بالآخرين والأشياء والأبديَّة واالله... أن نتغير بصورة كاملة. ولن 

تجربتنا الحياتيَّة. أعتقد أن الإسلام في هذا يكون هناك ثورة حقيقيَّة إذا لم يتحقق هذا التغيرُّ الراديكالي في 
المستوى تحديداً قد لعب دوراً... فلقد كان الإسلام بالنسبة إليهم الوعد والضمانة باجتراح أمر يغيـَّرُ، بصورة 

  راديكالية، ذاتيتهم".
الإيرانية ومن غير الجائز أن نتغاضى عن الكيفية التي افترض فيها فوكو ارتباط ما رأى فيه روح الثورة 

"عوداً إلى نص كانت، فإنني  بالإسلام، ارتباطاً غير عرضي. يقول في إحدى محاولاته النادرة لتعريف الحداثة:
ا مرحلة تاريخية. وأعني بموقف شكلاً من الارتباط بواقع  أتساءل ألسنا نرى الحداثة موقفاً أكثر من كو

نهم. وفي المحصلة، فإن طريقة في التفكير، وصورة من معاصر، وخياراً إرادياً يتُبنىَّ من جانب أناس بعي
الحساسيَّة، هما كذلك، يعبران عن طريقة في التصرف والسلوك تعينّ في الوقت نفسه علاقة انتماء وتطرح 

  نفسها غاية".
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ما من ريب أن فوكو لا يقوم بالتنظير للإسلام الحديث، ولا يتناول بالدرس "عودة" الدين كأداة سياسيَّة. 
كن من الممكن، وغير العارض، أن يكون بمقدور المفكر الفرنسي تقديم إسهام جوهري يتصل بالخطاب ل

يجري في قلب سيناريوكوني لأزمة  ,الفكري الغربي حول الإسلام عبر انخراطه الخاص بحدث جديد ومذهل
  متعددة الجوانب، يقول:

ا  ؛ة) أو (مثالاً)، لكنها أثارت إعجابي"أشعر بالحرج إذا تحدثت عن الحكومة الإسلامية بوصفها (فكر  لأ
(إرادة سياسية). لقد أعجبني فيها جهدها باتجاه التسييس، كردة فعل للإشكالات الحقيقية، والبنى القارّة؛ 

  اجتماعياً ودينياً".
في وعلى الرغم من كون فوكو مجبراً على المثنوية التأويلية للإسلام السياسي، مثله كمثل أي مستطلع غربي 

ذلك الزمن، فإن موقفه العقلي في "التوجه نحو الشرق"، والنظر إلى ما كان يحدث في إيران، كانا ملائمين 
للبحث في عامل "التمثل" (وهو مكون مركزي بالنسبة إلى طريقة المستشرق الكلاسي في البحث عن جوهر 

 العام (وربما، بصورة أدق النزوع الإسلام) في مشروع تكون نتيجته النهائية مجافية لنوع تيار المستشرقين
، متمثلاً في أن تجاوز الإسلام Bernard Lewis. الذي حُدِّث من جانب "برنار لويس" »2(الفيبري

  هو الصيغة الأكثر احتمالاً لتطوير ذاتية دينامية.
، إن المرء عاجز أن يسقط من حسابه، بصورة شكلية محضة، الشروط الجمالية التي حكمت هذا المشروع

وجعلت وجوده ممكناً، لكنه غير قادر على موافقة تلك الطائفة من نقاد فوكو التي مالت إلى التقليل من قيمة 
  مقاربته، وجعلها مرواغة ثقافية محضاً ذات مصطلحات جمالية خالصة.

تدعي، يتوجب علينا أن ندرك سبباً أكثر أهمية ودلالة لتحولات الفضاء "العابر للثقافة". على المرء أن يس
، بما احتوت عليه "من Baudelaireفقط، كيفية لجوء فوكو لاحقاً في تعريفه للحداثة، إلى صيغة "بودلير" 

موقف يتيح القبض على البعد (البطولي) للحظة الحاضرة... فهو ليس ظاهرة تعبر عن الحساسية إزاء حاضر 
هنا يتشكل حيث تتحد الأبعاد الجمالية زائل... وإنما إرادة لتحويل الحاضر إلى بطل" إن مفهوم الحداثة 

بالأخلاقية دون فكاك. فهل أبصر فوكو وميض تلك الحداثة في الثورة الإيرانية؟ من الجائز أكثر أن ما وافق 
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هذا التعريف للحداثة تمثل في تجربة سرده المتعاطف مع الثورة الإيرانية. إن تلك الثورة، كما رويت على لسان 
  الغربي الطليعي، لهي ما شكل خلخلة (وإنقاذاً في الوقت نفسه) لتراث الحداثة.ميشيل فوكو؛ المفكر 

لم يبذل فوكو ذاته، على أية حال، جهداً كبيراً في التغطية على مدى إعجابه بالثورة، فالسيناريو كان 
وقر، ذي اللحية لأن أصالته بدت غير غربية، فهو "شرقي" بالكامل، فضلاً عن الهيئة المحيرّة للزعيم الم ؛آسراً 

وهو يتوسط المنصة، والجموع تلهج باسمه بوصفه محررها، وبصبره منتظراً دوره وهو قابع في المحيط الباريسي 
"كل شيء أفاد الاعتقاد بقوة الرواج الغامض المتصل بعجوز منفي مدة خمس عشرة سنة، وشعب يعول 

  عليه. إن طبيعة ذلك الرواج هي ما أثار إعجابي".
ج الغامض" هو ما فهمه فوكو، ربما، سراً للثورة، وثمُِّن كخبرة فائقة الإدهاش، لذا لم يكن إن "الروا 

بالإمكان استقراء الثورة وفق المبادئ المقررة في الغرب، حيث يتوجب انضواء معنى الثورة ضمن "جهد ضخم 
عجز عن تلافي الإحساس يدرج الفوضوي في التاريخ العقلاني الطيع". وكنتيجة لذلك، فإن المفكر الفرنسي 

ا: أن ما كان يحدث يمكن  بعدم الراحة عندما أصغى إلى ما صرحت به شخصيات الانتفاضة الرئيسة ذا
  ترجمته بدقة بواسطة تصنيفات التجربة الغربية:

ا تبدت لي عادية إإن تعريفات الحكومة الإسلامية ليست دقيقة. ويتوجب القول  :"إن أحدنا ليقول
إننا لم  :ها غير مطمئن قليلاً، كتوليفة أساس تجمع بين الديمقراطية والبرجوازية والثورية. وقلتجداً، ووضوح

نتوقف عن تكرارها بصورة مضجرة منذ القرن الثامن عشر، وأنتم تعرفون إلى أين يقود ذلك. لكنهم أجابوا 
لصناعي قد فقد معناه، فإن بحزم أن القرآن كان قد أقرها قبل فلاسفتكم، وإذا ما كان الغرب المسيحي وا

  قادر على حماية قيمتها وفاعليتـها". -في المقابل–الإسلام 
لقد صرف فوكو اهتمامه منذ الانطلاقة الأولى للمغامرة الإيرانية، إلى صعوبة إيجاد التوازن بين العالمية 

رجاً. إن قراءته الكاملة قبه. لكن لم يبد أن تلك الصعوبة تسبب له حاوالفرادة في تفسير الحدث الذي كان ير 
ا لا تحاول التقليل من قيمة عنصر على حساب آخر، فما أراد  ،للثورة الإيرانية أصيلة ومؤثرة بالنظر إلى أ
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فوكو رؤيته راسخاً هو فكرة الخلخلة، وفوق ذلك، قدرة الروحية السياسية على البقاء. إن النتيجة التي خلص 
  فتنة خاصة به، كما دون في مقالته الأخيرة حول المسألة الإيرانية: إليها، ربما، أن ليس ثمة تاريخ دون

"ليس لأحد الأمر أن يقرر بأن هذه الأصوات المرتبكة تصدح بأفضل مما للبقية، وتجهر بالصدق الأبلغ. 
ا موجودة لتعطي إحساساً بضرورة الاستماع إليها ومحاولة اكتشاف ما تود قوله. أهو سؤال  فكافٍ أ

ربما. أهو سؤال واقعي؟ بالتأكيد. فكل محاولات التحرر من سحر التاريخ لا تفيد شيئاً. إن الأمر  ؟أخلاقي
راجع إلى وجود بعض الأصوات التي تجأر بأن الزمن البشري لا يتخذ صيغة تطورية خطية، وإنما له شكل 

  التاريخ".
في المدى الذي عولت فيه  -ية حالعلى أ-إن الخلاصة النهائية لاهتمام فوكو بالثورة الإيرانية، تتمثل 

مقاربته على قوة الإدهاش، التي عملت كأداة مخففة من وجهة النظر العالمية تلك، وكذا فقد تمثلت في 
مقاومته الاحتفاء بما خبره في إيران بوصفه عرضاً حديثاً لـ"يوتوبيا" أو "مثال" (كما يرضينا أن نظن، وكما 

  شاركين في الثورة).باح لفوكو كثير من الإيرانيين الم
  بجذوره في المستقبل". كذلك  لقد كان المفكر الفرنسي متحرقاً للمراهنة على "شيء قديم جداً، وضارب

 ببساطة تغدو إن أزمة الحديث والتراثي السابقة، أو أزمة الإسقاط على المستقبل أو الانكباب على الماضي
ا"حقيقة" و  مطلقة   "إرادة":عبر القدرة الفريدة للثورة كو

به روحها".   "الناس يثورون، هذه حقيقة. ومن هذه الناحية فإن الذاتية تتخلل التاريخ و
إن المرء ليحار، حقاً، أهذا التصوير لغياب التوتر وانسجام التاريخ، أو ما يفترض أنه "جوهره الحق"، قادر 

  على أن يتماسك دون إحساس فوكو الجمالي لما كان قد خبره:
إعجابي، الآن، في إيران، أن ليس ثمة صراع بين عناصر شتى. وما يهب الأمر ذلك الجمال،  "إن ما يثير

ددهم بأسلحتها  ة وحيدة بين الناس جميعاً والدولة التي  وفي الوقت نفسه، تلك الرصانة، وجود مجا
  وشرطتها".
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بتعاطف، وإنما بالخبرة  نوع معين للفرادة، وليس ببساطة حدثاً يتعامل معه -على أية حال- إن هذا لهو
لأنه متداخل غربيٌّ لم يحاول أن يتخفى في "تقريره" بصورة المراقب المحايد، ومن  ؛العالية التي امتلكها فوكو

وإنما كنقيض للقانون أو كذاتية مبدعة، جرت على  ،ن محصلة التركيز على الإسلام لا كقانونإالجائز القول 
ث المستشرقين وسمحت بعدِّ الإسلام، لاسيما في نسخها ذات التشدد خلاف جوهر المذاهب التي حواها ترا

تأويلاً متصلباً للنص والقانون، ونافياً لأي متنفس لتأويل الذات. إن مقاربة فوكو  بصرامة الواضح، متبنياً 
ا أيدت قلب المعضلة "الفيبرية" دون وجود مثال بديل، ذلك لأن المعرفة الحقة بالإسلام لا يمكن مؤازر

ا على الإدهاش حسب.   بتحديث قو
م المفكر الفرنسي لدى الجمهور، وعبر امرأة إيرانية، بالخلط بين مفهومي الروحية والتعصب الديني  لقد ا
"فالمرء قادر على قول ذلك عن اليسار الغربي المهووس بالمنهج الإنساني، أما الإسلام فإنه مستحب... لكن 

  في مكان آخر".
لهجمة عن نفسها بمصطلحات قاسية وساخطة، ملمحة إلى طبيعة "الخلخلة" المشار لقد عبرت هذه ا
  إليها في تقرير فوكو.

ومن المفاجئ بعض الشيء أنه ردَّ بموقف دفاعي خالص دون أن يتبنى سؤال الخلخلة ذاك. إن ردّه الجامع 
سي" منذ مداخلة برنار لويس، توافق في جزئه الأول مع الصفة المشتركة لكل بناء فكري حول "الإسلام السيا

أما رده، لاسيما في جزئه الثاني، فلا يعبر إلا عن الحالة الأدنى في اعتبار الإسلام السياسي مستقلاً عن التأثير 
الضار للمقولة التلفازية "...أن مشكلة الإسلام كقوة سياسية، لهي مشكلة جوهرية بالنسبة إلى عصرنا، 

 -بالتأكيد–ولى للتعامل معها، بغض النظر عن مدى حصافتها، ليست ولسنوات قادمة. إن الحالة الأ
ا بالعداء".   مبادأ

**********************  
  الهوامش

  .والترجمة والتقديم لباحث وأكاديمي في الأردن ،النص للمفكر الفرنسي الشهير*) 
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  وهو مقتطف من الفصل الثامن لكتاب:) 1
 -Armando Salvatore, Islam and the Political Discourse of 

Modernity, Ithaca Press, London, 1999, p.p.145-155.      
  .)1864-1920( Max Weberنسبة إلى عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر"   )2
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  حوار مع أرنست غيلنر
  "الخروج من الهامش"

  حوار: جون ديفيز
  ترجمة وإعداد: عبداالله عبدالرحمن يتيم*

يــــا نثروبولوجواحــــداً مــــن أبــــرز البــــاحثين في الفلســــفة والأ  Ernest Gelinerغلنــــر يُـعّــــد إرنســــت 
وتعلــــم في بــــراغ حــــتى عــــام  1925الاجتماعيــــة. ولــــد غلنــــر في بــــراغ في التاســــع والعشــــرين مــــن ديســــمبر عــــام 

ـى تعليمـه فيهـا، ثم تـولى التـدإم عندما انتقلت أسرته إلى انجلترا. التحـق غلنـر بجامعـة 1939 ريس كسـفورد وأ
أســتاذاً  م،1962حيــث غــدا منــذ عــام  1984–1949في مدرســة لنــدن للعلــوم الاقتصــادية والسياســية مــن 

وقـد  1995للفلسفة والمنطق والمنهج العلمي، عمل غلنر أستاذاً في غير جامعة في الغرب، توفي غلنر في بـراغ 
  أشهر كتبه: نشر العديد من الدراسات التي تناولت الإسلام والمجتمعات الإسلامية ومن

1( Muslim society. 1983  
2( Postmodernism I Reason and Religion 1992  

الصـادر ، ومن أجل مراجعة لآرائه بالعربية يمكن الإطلاع على كتاب سامي زبيدة: أنثروبولوجيـات الإسـلام
  ".التسامح" 1997عام 

*     *     *  
  ديفيز: هل تنتمي لأسرة حضرية؟

  تعيش في مدينة براغ، وكنا إلى حد كبير حضريين. كانت أسرتي  ،غيلنر: نعم
  ديفيز: هل كانت براغ، بشكل خاص، معادية للسامية؟

تلـك هـي  ،كانت هذه الروح المعادية للسامية منتشرة بشكل واضح في صـفوف الطبقـة العاملـة  ،غيلنر: نعم
والأخـــرى ألمانيـــة. وكانـــت الجامعـــة بـــراغ الخاصـــة بكافكـــا المتميـــزة بثالوثهـــا الثقافـــة، وبجـــامعتين إحـــداهما تشـــيكية 

الألمانية متميزة جداً، وحدث في أن كان فيها في أحد المرات: كأرنب وأينشتاين. وقـد اسـتفادت هـذه الجامعـة 
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من نـزوح البـاحثين إليهـا بسـبب سياسـات هتلـر. كـان هنـاك فعـلاً جامعتـان وثـلاث ثقافـات تعـيش معـاً، وكـان 
هنـا،  متشـدد أيضـاً، وكـان ذلـك يشـكل جـزءاً مـن المنـاخ العـام. وأنـا أعـني هناك من المؤكد توتر أثنى وعلـي نحـو

أنــك إذا كنــت تســألني عمــا إذا كــان هــذا يشــكل جــزءاً هامــاً مــن البيئــة الــتي كنــت أنتمــي إليهــا في بــراغ، فــإن 
ـــا عنـــدما  ،جــوابي ســـيكون بالإيجــاب. لقـــد كانــت بـــراغ مدينــة حـــادة في جمالهـــا ولــذلك كنـــت كثــيراً مـــا أحلــم 

  رجت مهاجراً منها في سنوات الحرب، أي بالمعنى الحرفي كان هذا توقاً قوياً إليها.خ
م، أي بعــد الاحــتلال الألمــاني لــبراغ، كنــت حينهــا في الثالثــة عشــرة وآل 1939لقــد أتينــا إلى إنجلــترا في عــام 

 Grammarمصيري إلى أن أكون في الهامش، ففـي ذلـك الوقـت لم أكـن مـن طـلاب المـدارس الحكوميـة (
School الـتي أنشـأت في الثلاثينيـات في سـانت البـانز، ومـن هـذا الهـامش حصـلت علـى منحـة دراسـية إلى (

حــدى كليــات جامعــة إ) (Balliolأكســفورد. كــان ليندســي يعــد في ذلــك الوقــت هــو المســؤول عــن بــاليول (
يين يعيشــون في ســلام تبــع ليندســي السياســة الاســتعمارية للبرتغــال: أي بــترك الســكان الأصــلاأكســفورد). وقــد 

  وذلك بأخذ المتمكنين والمهيئين منهم من القاع الاجتماعي وإرسالهم إلى باليول.
وكنتيجــة لكــل ذلـــك اســتطعت وأنـــا في ســن الســـابعة عشــر الحصــول علـــى بعثــة إلى كليـــة بــاليول في جامعـــة 

  ناها ليندسي حينذاك.أكسفورد، والسبب في ذلك يعود إلى السياسة الاستعمارية البرتغالية التي كان يتب
  ديفنز: هل درست الفلسفة عندما كنت في جامعة أكسفورد؟

غيلنـــر: عنـــدما كنـــت في أكســـفورد درســـت الفلســـفة وعلـــم السياســـة وعلـــم الاقتصـــاد، ولكـــن ضـــمن هـــذا 
التخصـــص كـــان اهتمـــامي الـــرئيس منصـــباً علـــى الفلســـفة، هـــذا علـــى الـــرغم مـــن أنـــني أخـــذت دروســـاً كثـــيرة في 

بب في ذلـك أن كليـة بـاليول، والـتي كنـت أنتمـي إليهـا في جامعـة أكسـفورد، كانـت تعمـل وفـق الاقتصاد، والس
نظــام تــراتبي لموضــوعات الاختصــاص، فــالطلاب الــذين كــانوا يعــدون في ذلــك الوقــت مــن المتفــوقين كــان يـــتم 

  حثهم على دراسة الفلسفة، وكان الاعتقاد في ذلك الوقت مبني على أن الفلسفة هي رأس كل شيء.
أمـا إذا كنــت أقــل ذكــاءً فكـان يــتم تشــجيعك علــى الانخــراط في دراسـة الاقتصــاد، علــى اعتبــار أن الاقتصــاد 
يتطلب مهارات أقل، أما بالنسبة لي فقد كنت من بين الطلاب الذين تم اختيارهم لدراسة الاقتصاد، كمـا أن  
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ســفة أكثــر مــن الاقتصــاد، هــذا الفــرع كليــتي الجامعيــة لم تكــن معتــدة كثــيراً بي، ومــع ذلــك فكــان اهتمــامي بالفل
  من العلوم الذي لم أكن أميل إليه أبداً.

ولقــد حصــلت علــى شــهادتي الجامعيــة الأولى مــن أكســفورد، ونظــراً للطريقــة الــتي كــان يعمــل بموجبهــا النظــام 
هـــا التعليمـــي في تلـــك الأيـــام، وخصوصـــاً في ظـــل الســـلطة الأبويـــة لكليـــة بـــاليول، والامتيـــازات الـــتي يحصـــل علي
 ،الطلاب الحائزين على درجة الامتياز الأولى (كحصولهم على وظيفة في الجامعـة) ونظـراً لوجـود ذلـك الامتيـاز

  ومن ثم انتقلت إلى كلية لندن للاقتصاد. ،فقد استطعت الحصول على وظيفة مساعد أستاذ في جامعة أدنبرة
فإن الأرثوذكسية الفكرية كانت في ذلك  هذه بعض من المظاهر الخارجية للأمور، أما عن جوانبها الداخلية

ــــــــى في أحســــــــن صــــــــورها الوصــــــــفية في فلســــــــفة اللغــــــــة والمســــــــتلهمة أفكارهــــــــا مــــــــن وتجنشــــــــتاين  ــــــــت تتجل الوق
)Wittgensteinولكـــن بالنســـبة لي كانـــت تعـــد مظللـــة  ،) وكانـــت هـــذه الفلســـفة علـــى درجـــة مـــن التبلـــور

عـام للمشـكلات والقضـايا دون العـودة إلى  بشكل كامل ومطلق، فقد كان وتجنشتاين يعتقد بعدم وجـود حـل
ذه الطريقة ولكن هذا ما  ا، وقد يكون وتجنشتاين لم يصغها  عرف المجتمع، فالمجتمعات هي الغايات بحد ذا

وخصوصـــاً في عـــالم أصـــبحت فيـــه المجتمعـــات غـــير  ،آلـــت الأمـــور إليـــه، طبعـــاً هـــذا الأمـــر يبـــدو الآن دون معـــنى
  شكل واضح بعضها عن بعض.مستقرة وغير منعزلة أيضاً ب

ومــع ذلــك فقــد تمكــن وتجنشــتاين مــن تســويق فكرتــه، وقــد جــرى تبنيهــا بحماســة باعتبارهــا كشــفاً غــير قابــل 
للنقاش، وأصبحت موضوعاً غير قابـل للشـك أو التسـاؤل، أمـا بالنسـبة لي فكانـت الفكـرة تبـدو بشـكل جلـي 

ا خاطئة، ولكن المشكلة قـد تتضـاعف خصوصـاً إذا كنـ ت تنتمـي لمجتمـع وبيئتـه يعتقـد الأفـراد الأذكيـاء على أ
منها بصحة هذا النوع من الأفكار، وقد يقودك ذلك أيضاًَ◌ للاعتقاد بخطأ موقفك، وذلك على اعتبار أنك 

م يجب أن يكونوا علـى صـواب، فعنـدما أتيـت علـى دراسـة  ،لم تفهم الأمر بالشكل المناسب والنتيجة طبعاً أ
نشـتاين بشـكل أولي ثم حاولـت دراسـتها بعـد ذلـك بشـكل موسـع توصـلت إلى اســتنتاج القضـية الـتي أثارهـا وتج

ا فعلاً قضية تافهة، وقد كانت فعلاً كذلك.   بأن فهمي لها كان على صواب، وإ
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 ،م "الكلمــات والأشــياء"1958ديفز: ولكــن مــاذا حــدث بــين هــذه الفتــرة أي عنــدما كتبــت فــي عــام 
  وبداية قيامك بالعمل الحقلي في شمال أفريقيا؟ ،لاقتصاديةوبين فترة ذهابك إلى كلية لندن ا

غيلنـــر: كـــان وضـــعي في قســـم السوســـيوليوجيا غريبـــاً جــــداً، والســـبب هـــو أنـــه عنـــد التحـــاقي بالقســـم كــــان 
فقـد كـان يعتقـد أن الفلسـفة  ،الشخص المهيمن عليه هو موريس غينزبيرغ، وكان معجباً بشـكل كبـير بالفلسـفة

وعلـى  ،ن جـداً مـن بعضـهم الـبعض، وهـو لهـذا السـبب قـد ألحقـني بالقسـم لكـوني فيلسـوفاً والسوسيولوجيا قريبا
الرغم طبعاً من أنه كـان مـن الناحيـة الفنيـة يعـد أسـتاذاً للسوسـيولوجيا إلا أنـه لم يلحـق أحـداً مـن طلبتـه للعمـل 

 هإلى هـــذ يتمـــنفي القســـم، وقـــد اســـتفدت أنـــا مـــن هـــذا الوضـــع، وذلـــك لاعتقـــاد غينـــزبيرغ بـــأن أي شـــخص ي
اوس، أي على شاكلته هو، وقد استغرق غينزبيرغ وقتاً  الفلسفة كاختصاص سيكون بالضرورة تطورياً مثل هو

  طويلاً حتى اكتشف بأنني على خلاف من ذلك.
  ديفيز: كيف بدأت صلاتك بالأنثروبولوجيا؟

فة خاطئة، ولكن أي فلسفة غيلنر: كنت أريد معرفة أمور كثيرة عن العالم الحقيقي، فهذه لم تكن مجرد فلس
ــا مجــردة جــداً، أمــا أنــا فكنــت أريــد نشــاطاً ذهنيــاً ذا محتــوى إمبريقــي، وهكــذا عنــدما التحقــت  تعــد في حــد ذا

 ،كانــت الكليــة تعــد المكــان المثــالي لمثــل هــذا النــوع مــن الاتجــاه الــذي كنــت أرغــب فيــه  ,بكليــة لنــدن الاقتصــادية
الاجتماعيــة، وقــد توصــلت بســرعة إلى اســتنتاج أن الأنثروبولوجيــا والــذي مــن خلالــه أســتطيع ملاحظــة العلــوم 

الاجتماعية أكثرها وأفضلها أهمية من دون شك، مـن حيـث اتفاقهـا ومزاجـي وطبـاعي العامـة، أمـا بقيـة العلـوم 
ولكنـه كـان مزيجـاً مـن مسـتوى ثـان مـن  ،الاجتماعية فلـم تشـدني إلى الحـد الكـافي، فكـان هنـاك علـم الاقتصـاد

مــن السوســيولوجيا. أمــا السوســيولوجيا فكانــت حينهــا منهكــة وكانــت  ءرياضــيات ومســتوى آخــر ســيعلــوم ال
وبعـض  ،تنتمي أيضاً إلى تطورية مضجرة، وكذلك بوجود علماء اجتماع شباب ممزقين بـين الماركسـية مـن جهـة

  الاتجاهات العلمية المحدثة.
ـا   كانـت خليطـاً مــن الاتصـال بـالواقع وبأفكـار أخــرى أمـا الشـيء المتعلـق بالأنثروبولوجيـا فأســتطيع القـول بأ

هامــة، وكانــت عبــارة عــن مجتمــع مــن البــاحثين الــذين ينتجــون أعمــالاً متماثلــة، وكــانوا يأخــذون بعــين الاعتبــار 
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إســــــهامات بعضــــــهم لــــــبعض، كانــــــت الأنثروبولوجيــــــا فعــــــلاً مجتمعــــــاً علميــــــاً، كانــــــت كــــــل الأمــــــور العائــــــدة إلى 
ك الأيــام في زمــام ســيطرة مريــدي وتلامــذة مالينوفســكي، وكــان هــذا الأخــير يعــد نــبي الأنثروبولوجيــا واقعــة في تلــ

ولكــنهم مــع ذلــك كــانوا  ،يــون كــانوا أعــداء مــع بعضــهم الــبعضنثروبولوجزمانــه، وعلــى الــرغم مــن أن بعــض الأ
يء وبالنسـبة لي فقـد وجـدت في ذلـك الشـ ،يشكلون مجتمعاً فكرياً على معرفة بأعمال بعضهم البعض العلمية

  قدراً من المتعة والإثارة.
جــه التــزامني في شــيء مــن الجفــاف والتجريــد إلا أنــه لا يمكــن  وعلــى الــرغم مــن أن مالينوفســكي قــد صــاغ 
مقاومــة إغرائــه خصوصــاً في حالــة اســتخدامه لغــرض العمــل الحلقــي الجيــد، وكــان هــذا المــنهج يعــد بمثابــة الأمــر 

لنسبة لي فقـد وجـدت في ذلـك شـيئاً مميـزاً وكنـت ممتنـاً لهـم علـى المناسب جداً لشروط عمل من هذا النوع، وبا
  تحملي كشخص آت من خارج الاختصاص، وقد استمتعت بدراستي.

يـــا مثـــل: نثروبولوجلقـــد كنـــت أداوم علـــى ســـبيل المثـــال علـــى حضـــور النـــدوات الـــتي كـــان يعقـــدها علمـــاء الأ
فأنا مدين بالفضل الكبير إلى ريمونـدفيرث بـول هما، يريموندفيرث وإسحاق شابيرا، وتعلمت أشياء كثيرة من كل

ســـتيرليننغ بجهـــودهم في الإشـــراف بشـــكل ثنـــائي علـــي أطـــروحتي العمليـــة. أن التنـــاقض والمفارقـــة في إنتقـــالي إلى 
دراسة الأنثروبولوجيا تمكن في أن هروبي من فلسفة اللغة، والآن وفي مراحل متأخرة من حياتي أجد أن الشيء 

وإلى درجــــــة معينــــــة الأمــــــر المهــــــم علــــــى  ،ســــــفة اللغــــــة) هــــــو الشــــــيء الــــــذي يعــــــد الآنالــــــذي هربــــــت منــــــه (فل
الــــذي اســــتلهم أفكــــار ونظريــــات " التأويليــــة"يهــــا، أي مــــا أسميــــه بطــــاعون التأويليــــة، هــــذا الاتجــــاه نثروبولوجالأ

أصــبح الآن  وتجنشــتاين والــذي يعــد خصوصــاً في الآونــة الأخــيرة الاتجــاه المتنفــذ في الأنثروبولوجيــا، وهــذا الاتجــاه
  مضللاً في الأنثروبولوجيا مثلما كان كذلك في الفلسفة، إن المفارقة هنا تكمن في ملاحقة فلسفة اللغة لي.

  ديفيز: كيف توصلت إلى منطقة جبال الأطلس وزوايا إحانسال؟
ة في غيلنر: توجد في حياتي حالة واحدة أو حالتان استطعت التنبؤ بصحة الأمور فيها، الأولى كانت متمثل

دخــول الســتالينية إلى أوروبــا الشــرقية الواقعــة حينهــا تحــت الهيمنــة الســوفيتية، أمــا المســألة الثانيــة الــتي كنــت أرى 
حــــدوثها وربمــــا بوضــــوح كبــــير حــــتى أكثــــر مــــن بعــــض أبنــــاء بلــــدي تتمثــــل في طبيعــــة رؤيــــتي للحــــل الــــذي طــــرح 
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رى بـأن هـذا الحـل سـيقود إلى مواجهـات للإشكالية الوطنية اليهوديـة عـن طريـق تأسـيس دولـة إسـرائيل، كنـت أ
وربما مواجهات غير قابلة للذوبان مع العـالم الإسـلامي، وكنـت أرى بـأن أقـل شـيء يسـتطيع  ،درامية ومأساوية

  أحدنا أن يعمله حينها هو السعي لفهم هذا العالم، أي العالم الإسلامي.
ات مـــا بعـــد الحـــرب بتســـلق الجبـــال، وهنـــاك أيضـــاً عامـــل آخـــر أود إضـــافته، وهـــو أنـــني بـــدأت أهـــتم في ســـنو 

ولكــن  ،ونتيجــة لهــذه الاهتمامــات الجديــدة ذهبــت أولاً إلى جبــال الأطلــس بشــكل جزئــي للكشــف الأثنــوغرافي
دف تسلق الجبال، وعلى الرغم من أنني لم أكن متسلقاً جيداً إلا أنني كنت مستمتعاً بتلك الهوايـة إلى  أيضاً 

لــدي خيــار بــين المشــاركة في بعثــة استكشــافية لمــا وراء البحــار كانــت م كــان 1954حــد كبــير، وفي صــيف عــام 
متجهــة إلى جبــال الهملايــا وكانــت مكونــة مــن فريــق مــن المتســلقين مــن كليــة لنــدن الاقتصــادية، أو الــذهاب إلى 
جبـــال الأطلـــس، أن الشـــيء الـــذي رجـــح خيـــاري في القـــرار الأخـــير هـــو اهتمـــامي الخـــاص وعلـــى المـــدى البعيـــد 

  د فيه في نفس الوقت.و ورغبتي في الوج ،سلاميبالعالم الإ
  ديفيز: هل قمت بزيارات عديدة إلى زوايا إحانسال؟

ا سـبع مـرات، فكنـت أذهـب إلى هنـاك في كـل الفصـول، وكانـت أطـول  غيلنر: على أقل تقدير قمت بزيار
ــا امتــدت إلى حــوالي ســتة شــهور، خاصــة عنــدما كنــت أحصــل علــى إجــازة مــن الفصــل  زيــارة عمليــة قمــت 

ايـة فصـل الصـيف، ومضـافاً إليهـا طبعـاً العطـلات  اية الفصـح و الدراسي الذي يقع بين عطلة عيد الفصح و
  التي تقع بين الفصول الدراسية.

وقــد  »المنــاهج«ديفيز: لقد خصصت القسم الأخير مــن كتابــك (أوليــاء جبــال الأطلــس)، وأســميته بـــ
زيارتها والفترة الزمنية التي قضيتها فيها، هــل مــن تفســير ضمنت هذا القسم قائمة بالأماكن التي قمت ب

  لذلك؟
غيلنــر: كانــت هــذه الخطــوة فقــط بقصــد إعطــاء القــارئ نوعيــة معينــة مــن المعلومــات تســتند عليهــا ادعــاءات 

حانسـاليين، فهـم بدنـة (فخـذ) مـن قبيلـة تضـطر بحكـم ونتائج الكتـاب، وهنـاك مسـألة جـديرة بالـذكر حـول الإ
وذلـك بســبب وقوعهـا بــين الانشــطارات الواقعيـة بــين عامـة القبائــل، وكـان علــي في هــذا  ،نتشــارطبيعتهـا إلى الا
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القسم من الكتاب أن أذكر إلى أي مـدى كانـت المعلومـات الـواردة في الكتـاب مبينـة علـى الملاحظـة المباشـرة، 
  وما مدى عمقها، وغيرها من الأمور اللازمة.
ا، وقد قمت بزيارات متكررة إلى مستوطنات أخرى تابعـة معظم الوقت الذي قضيته في زوايا إحان سال ذا

لزوايــا إحانســال تقــع علــى بعــد مســافة مــن المشــي المــريح، كمــا أن معــرفتي بزوايــا إحانســال لم تكــن مبنيــة علــى 
ــا لبقيــة المســتوطنات، وأعتقــد أنــني قمــت بزيــارة معظــم زوايــا إحانســال، حتمــاً لم  الزيــارات القليلــة الــتي قمــت 

  ن ذلك لو تم فإنه المؤكد سيؤدي بي إلى اكتشاف متواصل لزوايا صغيرة كلما تقدمت أكثر.لأ ؛رها جميعاً أز 
  ديفيز: ما الشيء الذي قمت به عندما كنت أقمت في زوايا إحانسال؟

ومن بينهـا مـثلاً: الجـرد السـكاني، فوضـعت كـل  ,غيلنر: حسناً، قمت بعمل الأمور المتبعة في العمل الحقلي
ثم أعـــددت خارطـــة تفصـــيلية كاملـــة بالعلاقـــات القرابيـــة لكـــل فـــرد مـــن إحانســـال، ثم  ,مـــنهم في كشـــوفاتيفـــرج 

خارطـــة أخـــرى أكثـــر تنظيمـــاً للعلاقـــات المتداخلـــة بـــين الإحانســـاليين وغـــيرهم مـــن مراكـــز الزوايـــا الإحانســـالية، 
  وهكذا.

لـي طبعـاً في الوقـت المناسـب إذا  يـة، وقـد بـدأت عمللقد قمت بعمل كل ما يعد تقليـدياً في الدراسـات الحق
نـدلاع، ففـي زيـارتي الأولى وقـع انفجـار  المغـربي الكبـير حـول الاسـتقلال في طريقـه للا –كان الصـراع الفرنسـي 

كبير لقنبلة في سـوق مـراكش تسـببت في مقتـل عـدد مـن النـاس، وكـان ذلـك بدايـة للصـراع المسـلح، وكـان لهـذا 
  –ؤه في الجبــال، فالصــراعات القديمــة المتأصــلة في تنظــيم الأوليــاء الصــراع الــذي بــدأ بشــكل غــير مباشــر أصــدا

كالصــراعات علــى الزعامــة بــين الأســر ذات الأصــول الدينيــة المقدســة والــتي لا ســتطيع التقــدم مباشــرة وبشــكل 
مــادي في الصــراعات نتيجــة للــدور الســلبي المفــروض عليهــا، قــد حصــلت علــى نــوع مــن التبريــر الجديــد فــبعض 

  طبعاً نحو تبني الوطنية، وأخرى وقفت إلى جانب فرنسا. الأسر اتجهت
  ؟ديفيز: هل كنت ترى نفسك باعتبارك أنثروبولوجياً أم فيلسوفاً 

غيلنر: الأمران معاً، بالنسبة لي كنت دائم الاعتقـاد بـأن الفـرق بـين العـالم الفلاحـي الـديني والعـالم الصـناعي 
لم، ولهذا فأنا أعتقد بأن معالجة هذه المشكلة تتم فقط عـن طريـق العلمي هو أمر يعد مركزياً ومطلقاً لفهم العا
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روبولوجيا والفلسفة كنموذج. ولكن الذي حدث فعلياً أنني بقيـت ثنوتبدر إلى ذهني الأ ,علوم اجتماعية نقدية
  في قسم علم الاجتماع نحو ثلاثين عاماً. وحصلت على كرسي خاص للأستاذية كان يسمى كرسي الفلسفة.

ــــاوس) فعنــــدما  اوســــية (نســــبة إلى هو أفــــاق غينــــزبيرغ إلى حقيقــــة أنــــني لا أبادلــــه نظرتــــه إلى التطوريــــة الهو
باعتبارهـا الحقيقـة المطلقـة، قـام بمعارضـه تـرقيتي، فقـد كتــب رسـالة إلى اللجنـة المعنيـة الـتي كانـت تنظـر في كرســي 

جـل (أي غيلنــر) ربمـا قـد يكــون أو لا وقـال في رســالته تلـك بأنـه علـى الــرغم مـن أن هـذا الر  ,الأسـتاذية الخـاص
يكــون جيــداً، ولكــن الشــيء الأكيــد أنــه لا يصــلح بــأن يكــون أســتاذاً لعلــم الاجتمــاع في هــذا القســم، وذلــك 
اوسـي، وربمـا  لكون السوسولوجيا حسب رأيه يجب أن تكون محصورة بشكل قـاطع بـين أصـحاب الاتجـاه الهو

ــدف إليــه، أمــا لم يضــع غيــزبيرغ تلــك الكلمــات وبتلــك الصــيغ ا لمحــددة والمشــار إليهــا، ولكــن هــذا مــا كانــت 
ـــا مـــن الممكـــن أن تأخـــذ باعتراضـــاته في حالـــة تســـميته كرســـي الأســـتاذية هـــذه بكرســـي  ـــة فقـــد رأت بأ اللجن
الفلسفة مع الإشارة الخاصة لعلم الاجتماع، وهكذا حملت هذا اللقب، المتعـب نوعـاً مـا، وذلـك ككياسـة مـن 

ا.الناحية الفعلية م   ن اللجنة ذا
  .؟ديفيز: ثم انتقلت بعد ثلاثين سنة إلى فلسفة العلوم، ثم بعدها بخمس سنوات إلى كيمبردج

  غيلنر: نعم.
  ديفيز: لماذا؟

غيلنر: حسناً، توجد هناك دائماً دوافع مركبة، ولكن الأول والأسهل هو طبعـاً الزهـو... أي بريـق كمـبردج. 
شيء يقع على بعد مسافات قصيرة كانت دائماً عامل مهم بالنسبة  ففكرة العيش في مدينة صغيرة حيث كل

أنــني فعليــاً أفضــل كثــيراً تــدريس إلى لســني المتقدمــة، هــذا بالإضــافة  امناســب الي، ولــذلك كانــت كيمــبردج مكانــ
الأنثروبولوجيــا علــى تــدريس الفلســفة، فعلــى الــرغم مــن أنــني أحــب العلــم في الفلســفة، إلا أنــني لــدي شــكوك 

لأن تكـــون احترافـــاً مهنيـــاً، ففـــي الفلســـفة تعتـــبر  ؛وذلـــك بســـبب تأصـــل عـــدم ميلهـــا ،كموضـــوع تـــدريسحولهـــا  
ــا  ،الأفكــار المهمــة كــل شــيء أمــا الجوانــب الفنيــة فهــي تعــد بشــكل عــام ليســت ذات أهميــة أو صــلة أو حــتى أ

  ذاته يشعرني بالحرج. أمور غير أصيلة، التحول المهني يعني في هذه الحالة ادعاء العكس تماماً، وذلك في حد
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كان تدريس الفلسفة يجلب لي أحياناً المتعة الخاصـة، هـذا إذا كـان الطلـب لديـه شـيء مـا ومهـم يريـد قولـه، 
ولكنـني أرى أيضــاً بأهميــة عـدم تحويــل الفلســفة إلى احـتراف مهــني، أمــا الأنثروبولوجيـا فتبــدو بشــكل مختلــف إلى 

، وحـتى وإن لم تكـن هـذه الإمكانيـة ذات مسـتوى متميـز، حد ما، وذلـك مـن حيـث أن أي فـرد لديـه إمكانيـة
ولكــن أن تكــون لديــه الإرادة الصــادقة والضــمير الفكــري حــتى يســتطيع عمــل شــيء مفيــد، فهنــاك العديــد مــن 
الطلبـة الممتــازين، ولكــن تــدريس الآخــرين أيضــاً يعــني شــيئاً آخــر، ولــذلك فإنــك تســتطيع تــدريس الطلبــة بشــيء 

  من الرضى العاطفي.
امــل مـــع الفلســـفة في جـــامعتي كيمـــبردج وإكســـفورد  يـــتم بطريقـــة مختلفـــة إلى حـــد مـــا، فجامعـــة كيمـــبردج التع

ـــا كانـــت تـــدمج الفلســـفة في شـــهادة  لـــديها كليـــة صـــغيرة نوعـــاً مـــا خاصـــة بالفلســـفة، أمـــا جامعـــة إكســـفورد فإ
في الســنوات ). أو كانــت تســمى Greatsجامعيــة شــاملة، فهــي كانــت في الأيــام القديمــة جــزء مــن شــهادة (

أي بكـــالوريوس الفلســـفة والسياســـة والاقتصـــاد) فهـــذا النـــوع مـــن التخصصـــات كـــان يقـــدم  – PPEالتاليـــة بــــ(
وذلــك لافتراضــهم بــأن دراســة تلــك الأمــور ســتجلب  ،عليهــا أولئــك الــذي يريــدون دراســة أمــور تتســم بالقــدم

أي مـن تلـك الحلـول ففضـلت تـدريس التطور لعقولهم هذا الافتراض المشكوك في أمـره، ولكـوني لا أوافـق علـى 
الأنثروبولوجيــا، كانــت الأوليــات بالنســبة لي تتجســد في الحاجــة إلى مدينــة صــغيرة بالإضــافة إلى أولويــة تــدريس 

  وكذلك الافتتان ومن ثم السير قدماً. ،الأنثروبولوجيا على الفلسفة
نك عدت إلــى بيتــك أخيــراً ديفز: وصولك إلى جامعة كيمبردج كان بالنسبة إلى بعض الغرباء كم لو أ

  وبعد ثلاثين عاماً، هل كان لديك نفس الشعور؟
غيلنر: كلا، كلا، فأنا مع الأسف الشديد لم أشعر أبداً على أنني اندمجت كاملاً في قسم الأنثروبولوجيا في  
كيمـــبرج، والســـبب يعـــود في ذلـــك إلى مـــا أســـهمت بـــه الجامعـــة وعلـــى نحـــو بغـــيض مـــن خـــلال وجـــود نظامهـــا 

ري الــذي كــان يتطلــب منــا المســاهمة فيــه أو تحمــل جــزء مــن أعبائــه. أمــا بالنســبة لي فقــد كنــت أفضــل تــرك الإدا
مســؤولية الشــؤون الإداريــة لإداريــين محترفــين يرغبــون في تأديــة هــذا النــوع مــن الأعمــال، وبالتــالي تــرك الأســاتذة 

ظامــاً أفضــل، ولهــذا جعلــني اســتغراقي ليقومــوا بأعمــال التــدريس والفكــر والكتابــة، كــان هــذا يبــدو بالنســبة لي ن
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الزائد في الشؤون الإدارية أقل سـعادة في كيمـبردج، كنـت أفضـل طبعـاً فيمـا لـو كنـت منخرطـاً بشـكل كامـل في 
وسط قبيلتي (أي وسط قسم الأنثروبولوجيا الذي كنت أنتمي إليه)، ولكنني أنـا سـعيد لاحتمـال الآخـرين لي، 

  على الأقل هذا تبدو الأمور.
م وكنــت فــي إجــازة لــم يــتم تحديــد مــدتها، وفــي الســبعينيات 1945ز: لقــد تركــت بــراغ فــي عــام ديفي

أخذت بنشر مقالات موضحاً من خلالهــا مــا يــدور فــي وســط الأنثروبولوجيــا الماركســية الســوفياتية. فــي 
ــو أنــك تلعــب دور الوســيط الــذي يحــاول أن يوضــح مــا يــدور فــي ذلــك  تلــك المقــالات بــدوت كمــا ل

ن كيفية مواجهة العاملين في ذلك الوسط لنوع خاص من المشكلات الفكريــة التــي فرضــها وع ،الوسط
المجتمــع والتقاليــد العلميــة، هــل كانــت لــديك خطــة حينهــا للقيــام بعمــل حقلــي، أم أنهــا كانــت مرحلــة 

  وساطة وصلت إلى نهايتها عندما بدأت تشرع في العمل الحقلي؟
دف إذابة نفسي في العالم الواقعي بشـكل كـاف، كـان غيلنر: لقد قضيت عاماً واحداً في موسك و وذلك 

مـن بـين إحــدى دوافعـي دافـع بســيط جـداً: فـالأنثروبولوجيون بمعظمهــم يميلـون إلى العمـل في أكثــر مـن مجتمــع، 
ولكوني قمـت بأعمـال حقليـة في العـالم الإسـلامي لـذلك كانـت لـدي الرغبـة في العمـل في الجانـب الآخـر، أي 

بالإضافة إلى أن العالم كان يتطور حينها بذلك الشـكل، كـان مـن الصـعب علـى شـخص لديـه  الماركسي، هذا
خلفيــاتي بــأن يــذهب للقيــام بعمــل حقلــي في العــالم الإســلامي، أمــا الأمــور في أوروبــا الشــرقية فكانــت تتطــور 

لـت إلى بشكل معاكس، لقد كانت الأمور كما كنـت أتصـورها تلـك اللحظـات أيسـر بالنسـبة لي، وهكـذا انتق
  العمل الحقلي والاهتمام مرة أخرى بأوروبا، كنت فعلاً أريد دراسة عالم آخر إضافي.

كان الإسلام، مبدئياً وبسبب بعض الافتراضات الأوروبية الخاصة قد أغراني بغموضه، ثم انتقلت إلى العالم 
نيبـال ومـن ثم قمـت بنشـر الهندوسي البوذي، فقـد أجريـت عـدداً مـن الأعمـال عـبر مجموعـة مـن الزيـارات إلى ال

عــــدد مــــن المقــــالات عنهــــا، ولكــــن لأســــباب أســــرية وأوديبيــــة (أي نســــبة إلى عقــــدة أوديــــب) أوقفــــت إكمــــال 
اهتمامــــاتي تلــــك، فقــــد كــــان إبــــني متخصصــــاً في الدراســــات الهنديــــة النيباليــــة ووجــــدت أن اســــتمرار اهتمامــــاتي 

ذه المنطقة ستطيح برقبته وستشكل له إحراجاً، وا لحقيقة أيضـاً هـو أن العـالم الماركسـي يمتلـك أهميـة السطحية 
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وذلـك  ,أما من جهتي فكانت لدي العدة لعمل دراسات عنه، وهذا فعـلاً مـا أقـوم بـه حاليـاً  ,ومصالح ضخمة
ــا عمليــة تمتــاز بالــدفع والــرد، أمــا العــالم الإســلامي، فحســب اعتقــادي، وربمــا في هــذا الكــلام  علــى الــرغم مــن أ

شــديدة، أصــبحت أفهمــه كمــا أصــبح مــن الصــعب القيــام بأعمــال بحثيــة فيــه، أمــا الاتحــاد شــيء مــن الوقاحــة ال
  السوفيتي فقد كان جذاباً كما أصبح من الممكن نسبياً إعداد أبحاث عنه.

ـا لم تصـل إلى  اهتمامي الحالي منصرف إلى دراسة السيرة الخاصة بالفكر السوفيتي، هـذه السـيرة الـتي أرى أ
يشــكل المجــال الرئيســي لاهتمامــاتي الأكاديميــة والفكريــة حاليــاً، ويبــدو أن هــذه الاهتمامــات  ايتهــا بعــد، وهــذا

ستســـتمر علـــى هـــذا النحـــو، لقـــد حصـــلت في العـــالم الإســـلامي علـــى فرصـــة لإقامـــة نـــوع مـــن الاتصـــال علـــى 
واد ثانويـة أما معرفتي بالعالم الحضري فيه فكانت غير مباشـرة، أي أن مصـادرها كانـت مـن مـ ،المستوى الشعبي

الطــابع، أن العلاقــة بــين العــالم الشــعبي وعــالم العلمــاء، الــذين يحملــون الإســلام الرفيــع، تعتــبر مســألة مركزيــة في 
فهــم الإســلام، وهــي مــن المؤكــد تعتــبر وبــدون شــك المســألة المركزيــة لكــل مــا كتبتــه عــن الإســلام، ولكــن كانــت 

ؤسسـة علـى مصـادر مـن المسـتوى الثـانوي، والإنسـان لا معظم معارفي عـن عـالم العلمـاء في العـالم الإسـلامي م
يمتلــك الوقــت للقيــام بكــل شــيء، كنــت أتمــنى لــو كــان لــدى الوقــت، ولكــن مــا العمــل، وربمــا يعــود ذلــك، إلى 

  عامل الوقت وإلى أسباب أخرى حالت دون متابعتي لهذا الشأن.
الأســـباب: بـــدأت دراســـة الماركســـيين في الوقـــت الحـــالي انتقلـــت باهتمامـــاتي إلى العـــالم الماركســـي لعـــدد مـــن 

ـــذه  ؛الســـوفييت ـــم ببســـاطة كـــانوا نســـبياً أكثـــر يســـراً للاتصـــال والدراســـة، فـــالمواد موجـــودة علـــى مكتبـــك و لأ
النوعيـــة مــــن العمــــل تســــتطيع أن تنجــــز شـــيئاً ســــريعاً جــــداً، ولكــــن بالنســــبة لي لم أكـــن أريــــد بــــأي شــــكل مــــن 

ذا النوع من العمل.   الأشكال إلزام نفسي 
 – 1989ديفز: ما الشيء الذي استطعت القيام به أثنــاء عملــك الحقلــي فــي موســكو فــي العــامين (

بالأكاديمية السوفيتية للعلــوم، كمــا  -حسب معرفتي–) اللذين قضيتهما هناك؟ لقد تم إلحاقك1990
وزرت وتحــدثت أيضــاً مــع علمــاء الأكاديميــة، هــل قمــت مــثلاً بــأي عمــل  ،أنــك عشــت فــي الضــواحي

  رافي على المستوى الشعبي؟أثنوغ
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ثنــوغرافي علــى المســتوى أغيلنــر: عنــدما ذهبــت إلى موســكو كــان هــدفي هــو ذلــك الأمــر (أي القيــام بعمــل 
الشعبي)، لقد كنت أفكـر في مجتمـع معـزول نسـبياً كـأن يكـون عمـارة سـكنية أو قريـة قريبـة مـن موسـكو أو أي 

ولكــن في تلــك الســنة عنــدما وصــلت إلى موســكو  شــيء آخــر مشــابه أســتطيع مــن خلالــه القيــام بعمــل الحقــل، 
كانــت الأمــور قــد اتســمت بتأرجحهــا بــين بــدايات متواضــعة نســبياً مــن البروســترويكا إلى مجتمــع آخــر منفــتح 
فكريــاً بشــكل كامــل، فعلــى المســتوى الاقتصــادي لم تحقــق البروســترويكا أي شــيء، أمــا علــى المســتوى المعنــوي 

شــيء، كــان بإمكانــك أن تقــول في موســكو حينهــا وبشــكل صــريح لــيس والفكــري بالبروســترويكا أنجــزت كــل 
وإن الماركســية أيضــاً   ،ولكــن بإمكانــك أن تقــول أيضــاً بــأن لينــين كــان مخطئــاً  ،فقــط بــأن ســتالين كــان ابــن حــرام

كانت مخطئة، وكان بإمكانك قول كل ذلك دون خوف من فقد وظيفتك، لقد كان ذلك العام عـام التحـول 
  الكبير.

  ل البوذية النيبالية نظام مغلق أيضاً؟ديفز: ه
عنـدما أكـون في معبـد بـوذي نيبـالي أو هندوسـي  يفعلـ ةغيلنر: البوذية النيبالية ترعبني بطريقة مختلفـة، أن رد

نــني لا أســتطيع إظهــار مشــاعري هــذه أتكــون أساســاً شــيبة بمشــاعر مبشــر متزمــت وغــير ملتــزم، والمشــكلة طبعــاً 
لقى بي خارج المهنة، فعلى الرغم من أنني غير ملتزم دينياً ولم أكن كذلك في يـوم مـن لأنني لا أريد أن يُ  ؛للعلن

الأيـام، إلا أنــني كنـت قــادراً علـى الاســتيعاب الـداخلي لمعــاني جنـاح التطهــر في وحدانيـة تعــاليم إبـراهيم (ســيدنا 
إلى هاســايت (أي أنــه  إبــراهيم عليــه الســلام)، وإذا كــان يقــال عــن تعليمــي الأولي أي شــيء فإنــه كــان ينتمــي

شـــيء مـــن التعـــاليم الدينيـــة اليهوديـــة) وكنـــت قـــد تلقيتهـــا مـــن خـــلال دروس التـــاريخ في المدرســـة، فمـــن حيـــث 
 Holy( الأســاس أنــا فــزع لمــا يريــده أو ينتهــي إليــه عبــدة الأصــنام هــؤلاء، فأنــا مــثلاً أشــعر بنفــور مــن كنيســة

sepulcher ،فة تحدث لي صدمة إلى حد ما.أن الديانة التعددية والمزخر و ) في القدس  
ما أقصده هنا هو أنني أؤمن بنفس ما يؤمن بـه الموحـدون، فعلـى حـد قـول وايتهـد: (في كـل الحـالات هنـاك 

كمــا أنــني أتمــنى أن أكــون قــد أعطيــت ويتجنشــتاين حقــه في التفســير أكثــر ممــا قــام بــه أتباعــه، لقــد    ،إلــه واحــد)
ولـذلك سـعيت إلى بنـاء نمـوذج يفكـر بـنفس الطريقـة ويعمـل  ،ـاكنت مستغرباً لتلـك الأمـور الـتي كـان ينـادي 
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بنفس الميكانيزمات التي تعمـل فعليـاً في عقـل وتجنشـتاين، ولكـن الآن أصـبحت أرى بوضـوح أكثـر بـأن جـذور 
ويتجانشتاين إنما تمكن في وضع هابسبرغ، وهذا الجزء الأخير بالذات (من تفكيري) إنما يعود لتأثير قرائـي عـن 

سكي الشاب، وهي ناتجـة أيضـاً عـن تفكـيري حـول الوضـع الفكـري في العقـد الأخـير مـن القـرن التاسـع مالينوف
  عشر والعقد الأول من القرن العشرين في خاركو وفيينا.

  ديفز: تعني أن جذور مالينوفسكي وبوبر وتجنشتاين كانت في فيينا؟
ة بـين نظـريتين في المعرفـة، ونظـريتين للعـالم غيلنر: نعم وبكل تأكيد، فكانت في فيينا وهابسبرغ أسس للثنائيـ

ا تنتمـي إلى عـالم فـردي وقـومي الطـابع، حيـث   ونظريتين لكل شيء. إحدى هذه النظريات كانت تتسم بكو
كان بعد من الفلاسفة أمثال هايـك وبـوبر وفـان فيـزس يعـبرون عـن نظـرة برجوازيـة فرديـة لسوسـيولوجيا المعرفـة. 

ولا يعير أهمية لأبناء عمومته، كانت  ,بموجبها كل فرد مصيره وفكرته عن العالم فوفق هذه النظرية حيث يصنع
أي  ,تلك النظريـة في المعرفـة مبنيـة علـى الديكارتيـة، أي أن كـل فـرد مسـؤول عـن نفسـه ولـيس ملتزمـاً بـالآخرين

  ص.حسب هذا المعنى لا تدخل في علاقات تبادل مع رأسمال مقترض وإنما تتعامل مع رأسمالك الخا
وفي مقابل هـذه النظريـة نظريـة أخـرى عائـدة إلى نظـرة الفيلسـوف هـيرد الخاصـة بالجماعيـة المشـتركة أو الـروح 
الهيجيليــة، وكــان ســرعان مــا جــرى تبــني هــذه النظريــة مــن قبــل اللأقليــات الأثنيــة، وذلــك علــى اعتبــار أن المعرفــة 

كن أن يكـون فـرداً أبـداً وإنمـا هـو عضـو في هي لعبة جماعة وليست بلعبة فرد. فهي شيء عضوي، فالفرد لا يم
المجتمــع. والأعضــاء هنــا جمــيعهم منــدمحين والانفصــال أمــراً رهيــب للوظــائف، وبالتــالي فــإن تعزيــز وحداديــة الفــرد  
م السياســـية، فالنـــاس الـــذين كـــانوا في  كلهـــا أمـــور خاطئـــة. وكـــان لكـــل مـــن هـــاتين الـــرئيتين الفلســـفيتين تعبـــيرا

لى الفرديـة والكونيـة، أمـا القـوميين المحليـين فكـانوا يفضـلون نوعـاً مـن القوميـة والاشـتراكية. الوسط كـانوا يميلـون إ
  وكان هذا هو التعارض الكبير في ذلك الوقت.

يوجـد هـذين الاحتمـالين،  -أي ضـمن إطـار تطـوره-ه والآن، فإن السر الحقيقي لويتجانشـتاين هـو أن فكـر 
ضت ذلك فـإن كـل شـيء حينـذاك سـيتبعها، وكـان ويتجنشـتاين قـد وهذا طبعاً أمر خاطئ، ولكنك إذا ما افتر 

وكـــان  ،"Tractatusوذلـــك مـــن خـــلال عملـــه المعـــروف بــــ" ،توصـــل في شـــبابه إلى تصـــور عـــن الفـــرد العـــالمي



  254

ــا الشــيء الــذي يقومــون بــه  :وتجنشــتاين قــد افــترض مــن خلالــه أن الثقافــة هــي عبــارة نــوع مــن الضــجة، أي أ
ان الأمــر المهــم بالنســبة لــه في عملــه المــذكور هــو الشــكل الإنســاني العــالمي المشــترك، واللبــاس الــذي يلبســونه. وكــ

وكان الشيء الوحيد الذي جديـداً في تصـوره هـذا هـو اسـتخدامه للغـة المنطـق الرياضـي، هـذا المنطـق الـذي قـام 
في آخـر  ىما تعـاطهو بنفسه ببعض المساهمات فيه، وكان وتجنشتاين حينها لا يزال فردياً كونياً وخصوصـاً عنـد

ولكنه افـترض أن الجـوهر الأخلاقـي والبـاطني للعـالم  ،كتابه هذا مع الحالة الإنسانية، فهو قد توصل إلى باطنية
  هو في أساس فردي وكوني، وإن هذا الشيء ينطبق أيضاً على البشر.

قابلــة للعمــل. ويتجشــتاين ولأســباب غــير معروفــة بــأن هــذه الأفكــار غــير  ىفي مراحــل متقدمــة مــن حياتــه رأ
وإذا كانــت هــذه الأفكــار غــير صــالحة للعمــل فــإن هــذا يعــني وجــود  ,وهــي بالفعــل كانــت نظريــة غــير صــحيحة

حــدهما يجــب أن يكــون صــحيحاً، وفي الكشــف عــن الاحتمــال الآخــر قــام ويتجنشــتاين بعمــل أاحتمــالين، وإن 
ينـادون بـه، إلا هـو أن قيمـة الثقافـة شيء لم يستطيع الرومانسيون السابقون عملـه، أي مـا كـان هـيردر وأتباعـه 

المحليــة إنمــا تقــع في غرابتهــا وعــدم مألوفيتهــا، أي أن تفردهــا هــو الــذي يجعلهــا جذابــة، وبالتــالي تفســح الطريــق 
لنمط من حياة أفضل بكثير: "أي عد إلى جذورك بدل من تعمل نموذج كلاسيكي عالمي لفرسايل وباريس"، 

م إلى ذلــك الحــد، أي في القــول أن ذلــك ينطبــق علــى الرياضــيات والفيزيــاء إن جماعــة هــيردر لم يــذهبوا في قــوله
عتبر كـل شـيء بمـا اوغيرها، فهم لم يدرسوا هذه المشكلة. أما ويتجشتاين فقد قام بتطبيقها بشكل متطرف، ف

ا عن طريق عرف المجتمع.الفيها الرياضيات و    فيزياء وكل الطباع المفهوماتية على أنه ممكن إثبا
أخذ ويتجنشتاين فكرة رومانسية القرية الكرباثنية وقام باستخدامه في إعداد الفلسـفة الجديـدة للإثبـات لقد 

المعرفي، وحسب هذا الاستنتاج فإن كل عاداتنا، سواء تلك الخاصة بعمل الحساب التفاضلي أو تلـك المتعلقـة 
ــــذه الطريقــــة توصــــل بتتــــويج الملــــك، مــــن الممكــــن التأكــــد مــــن صــــحتها عــــن طريــــق عــــرف المجتمــــع وحــــده ، و

ويتجنشــتاين إلى هــذه النظريــة، أي بشــكل ضــمني ولا شــعوري وباســتخدام إشــكالية هابســبرغ، أي بالكشــف 
علـى غـير وعـي -طبعـاً – وكـان ويتجنشـتاين ،أولاً عن كيفية عمل الشوكة الأولى، ثم الانتقال إلى الشوكة الثانيـة

 ؛ المعرفــة، أمــا بالنســبة لمالينوفســكي فهــو شــيء مغــاير وذلــكبالجــذور الاجتماعيــة والسياســية لنظريتــه الغريبــة في
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لأنه لم ينتقل من شوكة إلى أخـرى، فهـو قـد ابتكـر خلطـة مسـتمدة مـن الاثنـين، فمالينوفسـكي أخـذ التجريبيـة 
الحســية مـــن دعـــاة الكونيـــة واســـتخدمها بفعاليـــة للقضـــاء علـــى مفهـــوم التـــاريخ التطـــوري والتخميـــني، وأخـــذ مـــن 

ؤيتهم للثقافة كوحدة متكاملة حيث كل شيء مرتبط ببعضه البعض، ثم أطلق على كل ذلك ما الرومانسيين ر 
  أسماه بالوظيفية.

ديفيز: في مقالتك "المفاهيم والمجتمع" قمــت بعــرض عــدد مــن الموضــوعات، والتــي كــان مــن بينهــا 
قيقيــاً بالنســبة لكــل مذهب ويتجنشتاين القائل بان تحديد كل المفاهيم أمراً لا يمكــن اعتبــاره ممكنــاً وح

  المفاهيم.
وبالتــالي تعلــيم النــاس كيــف يمكــن اســتخدامها بطريقــة متوقعــة  ،فهنــاك أشــياء مــن الممكــن تحديــدها

ومنتظمــة. وكــان الشــيء الآخــر فــي مقالتــك هــو التصــور الــذي يــرى بــأن بعــض مفــاهيم إنمــا هــي مرتبطــة 
في مقالتــك تلــك) بــأن عتقد أنك قلت (أ) الخاص بها. Communityبشكل واضح بالمجتمع (

إمــا أنــه  :ما أنه يمتلك هذه المفــاهيم أو العكــس، أي أن الفــرد فــي الغالــبإ-من حيث الأساس- الفرد
مــن عمــل الخــاص بزوايــا  اكبيــر   اينتمــي إلــى مجمــع مــا أو جماعــة مــا أو لا ينتمــي، وفــي الواقــع أن جــزء

بابتكـــار تلـــك المفـــاهيم  ،إحانســـال هـــو فـــي الحقيقـــة استكشـــاف للأشـــكال التـــي يقـــوم المجتمـــع فيهـــا
  المرتبطة به. هل تعتقد بأن هذا الرأي كان منصفاً؟

عتقد بأن هذا الرأي ربما يكون منصفاً، وإن كنت لم أفكر في الأمور بذلك الشـكل الـواعي وبتلـك أغيلنر: 
ا، فالذي كان يشغلني فعلياً عندما كنت في زوايا إحانسال تمـع الـذي  هو كيف أن هـذا المج ،الطريقة التي ذكر

يكـون انتمـاء الأعضـاء إليـه بحكـم الـولادة وبشـكل مطلـق أيضـاً. وقـد  ،كان مـن المفـترض أن يعـد مجتمعـاً دينيـاً 
تكــون في وضــع قريــب مــن رفــض احتمــال انتمــاء أعضــائه إليــه بحكــم الــولادة بشــكل مطلــق، هــذا رغــم وجــود 

مـــراًَ◌ معاكســـاً لرغبـــات الفـــرد أو حـــتى بعـــض الأفـــراد الـــذين كـــانوا يشـــكلون اســـتثناء، وربمـــا يعـــد هـــذا الشـــيء أ
لطبيعتــه، وســبب ذلــك ربمــا يعــود مــثلاً إلى الانتمــاء إلى ثقافــة تفــترض بــأن امتهــان العمــل الــديني أمــراً يعــبر عــن 
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ذه الفكرة إلى هذه الدرجـة حـتى  ،تحول ذاتي، أي أن لا يمكن أن تولد مع هذا الامتهان. طبعاً كنت مأسوراً 
اية    دراستي طبعاً بأنني قد تمكنت منها بشكل تام.أنني أحسست وفي 

بأنه بناء علـى فهمـي لزوايـا الأحانسـاليين اسـتطعت فهـم المنـاطق الـتي تعتـبر جافـة  -وإلى اليوم- لدي الوهم
في الإسلام. وقد يكون في هذا الفهم الذي توصلت إليه شيء من الغطرسة، ولكنني عندما أقرأ لإثنوغرافيات 

عالم الإسلامي أشعر بألفة مطلقة مع هذه الرزمة من أوراق اللعب. وقـد تكـون الأوراق عن أجزاء أخرى من ال
خلطت بطريقة مختلفة نوعاً ما، ولكن الشيء الأكيد أنني أعـرف هـذه الأوراق. إن الشـيء الـذي كـان يشـدني 

كـن واعيـاً لعمـل مـا عندما كنت في زوايـا إحانسـال هـو العلاقـة القائمـة بـين الـنظم الدينيـة والسياسـية. فأنـا لم أ
  ذكرته أنت قبل قليل. هذا على الرغم من عدم جراءتي على القول بأن هذا هو ما كنت أقوم به بالفعل.

ولكنــني أريــد أن أقــول بــأن التــأثيرات الرئيســة علــى فكــري كانــت آتيــة حينهــا مــن بــوبر في الجهــة الأولى، وفي 
الذي نقله ريموند فيرث وإسحاق شيبرا. وعلى الرغم الجهة الأخرى كان مصدرها التقليد الخاص بمالينوفسكي 

ما، إلا أنني وجـدت تلـك الأفكـار مثـيرة بشـكل هائـل. إن الأمـور  من عدم اتفاقي مع كل التفاصيل الخاصة 
الـــتي لم أدركهـــا حينهـــا والـــتي هـــي الآن جليـــة جـــداً بالنســـبة لي هـــي المنـــاطق الـــتي تتـــداخل فيهـــا هـــذه التقاليـــد 

ا كنـت أعتقـد، وإنمـا يعـود في الأسـاس لاشـتراكهما في الجـذور العائـدة ـداخل لـيس صـدفةً كمـالفكرية، وهذا التـ
  أصلاً إلي هابسبرغ.

ونتيجــة لتــأثير أعمــال بالشــيء وفلــيس، ومــاخ، وكابيكــا، وجيرشــينا، وسترنيســكي، وســزاكي، وآخــرين علــى 
حــدى الضــواحي فينــا. فالتــأثير مالينوفســكي أصــبحت أدرك الآن أن خــاركو كانــت تعتــبر مــن الزاويــة الفكريــة إ

أرنســت مــاخ ووضــعية مدرســة فينــا كــان هــائلاً جــداً علــى هــذين الــرجلين (أي ريمونــد وإســحاق شــيبرا). فهنــاك 
جــذور مترابطــة جــداً بــين مواقــف الفيلســوف بــوبر المضــادة للتاريخانيــة وبــين الاتجــاه التــزامني لــدى مالينوفســكي. 

لين (فــيرث وشــيبرا) إنمــا كانــا يســتجيبان مــن خــلال أعمالهمــا لمشــكلة  والظريــف بمــا فيــه الكفايــة بــأن كــلا الــرج
براطوريــة مكانــت تقــع في مجــال الفلســفة والعلــوم الاجتماعيــة مــن جهــة، وللوضــع السياســي للســنوات الأخــيرة لإ

  هابسبرغ من جهة أخرى.
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ر بـــوبر، بشـــكل مبكـــر جـــداً، أي قبـــل أن يـــتمكن مـــن الاســـتجابة لأفكـــا كـــان مالينوفســـكي طبعـــاً قـــد تـــوفي
والمشكلة أيضاً أن بوبر ذاته لم يكن بيدي أي اهتمام بالأنثروبولوجيين، فلم يكن هناك أي تفاعل مباشر بين 

مـــــــا كانـــــــا مـــــــرتبطين ليساكــــــــ: ( ىالاثنـــــــين، ولكـــــــن أســـــــتطيع الآن أن أر  : ـ) ولكـــــــن كـــــــPhenotypesبأ
)Gentotypes.فكل منهما لديه نفس الجينات الفكرية في تركيبته ،(  

هـذا علـى الـرغم مـن أن تأثيراتـه كانـت  ي،كنت أحضر حلقات بوبر الدراسـية، وكـان لـه تـأثير هائـل علـلقد  
مخففــة مــن جهــتي بســبب بعــض التحفظــات الشخصــية الــتي كانــت لــدي، فكــان بــوبر يــدير حلقاتــه الدراســية 

لأوساط الداخلية لهذه باعتبارها مجتمعاً مغلقاً بشكل مطلق وكان هذا ما ينفرني منه، وكوني لم أكن جزءاً من ا
الحلقــات فـــإنني لم أتعـــرض للـــرفض أبـــداً، كمـــا أنـــني لم أكـــن أرغــب أبـــداً بـــأن أكـــون جـــزءاً مـــن هـــذه الحلقـــات، 

  ونتيجة لذلك كنت (حسبما أرى الآن) دائماً أرى كارل بوبر كان يتصدق فيه علي من بعيد.
ا أتباعـه المقـربين، ففـ ثم  ،ي البـدء يـتم تعميـدك ثم تصـبح غـير نفسـككما أنني لم أنخرط في الدائرة التي مر 

في حالة أو حالتين تدخل فعلياً ضمت حلقة إعادة التعميد كمثل حالـة الأخـير: بـارلتي، ولكـن مـع ذلـك فأنـا 
معجــب فكريــاً ببــوبر بشــكل هائــل، فحاجتــه كمــدرس للهيمنــة والحصــول علــى تصــديق مطلــق لأفكــاره، وربمــا 

هــذا، وقــد ذكــرت هــذا الــرأي في أحــد  يفــر منــه بصــراحة، وهــو يعلــم برأيــأكثــر مــن التصــديق المطلــق، جلعــني أن
تي أذكرهـا، ولا أعتقـد بـأن رأيـي هـذا كـان الأجزاء البرنامج الإذاعي الذي كان معداً بمناسبة أحد أعياد ميلاده 

  بمثابة خبر جديد بالنسبة به، فنقدي الشخصي ملطف بإعجابي الفكري له، والعكس صحيح.
لأمــور التــي تبــدو لــي أنهــا حقيقيــة عنــك هــو أنــك مشــيد العــالم الفكــري، ففــي موقــع ديفــز: مــن بــين ا

معين قمت مثلاً بإعداد دراسة عن موضوع معين أمعنــت التفكيــر فيــه وحــددت مــن خلالــه رأيــك. ومنــذ 
ذلــك الوقــت وأنــت تعــرف مــا عرفــت أي أنــك علــى علــم بمــا علمــت بــه، وهــذا بحــد ذاتــه يعــد مجــالاً 

يرد هنا إلى ذهنــي وبشــكل محــدد أطروحــة النمــوذج الانقســامي، هــذا علــى الــرغم  مؤسساً من الحقيقة.
مـــن وجـــود قائمـــة أخـــرى لـــك تشـــتمل علـــى خمـــس طوبـــات: النظريـــة الانقســـامية، والتحليـــل النفســـي، 

  وفيتجنشتاين، والقومية، والاشتراكية، والتحول في التنويرية. هل تعتقد بعدالة هذا التوصيف؟
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هو ميلـي الشـديد إلى النمـاذج الدقيقـة والمرتبـة والـتي أحـاول دراسـتها، وسـأكون غـير  غيلنر: الشيء الحقيقي
مستريح إذا لم يكن لدي نموذج الشيء الحقيقي أيضاً هو أنني عادة ما أكون قنوعاً إذا ما وجـدت بنيـة جيـدة 

، وهـــذا أمـــر ومنظمـــة، وإذا لم توجـــد هـــذه البنيـــة فـــأحس بتأنيـــب الضـــمير، والـــذي أتمـــنى أن لا يكـــون صـــحيحاً 
مــتروك لــك وللآخــرين لكــي تبــدوا حكمكــم عليــه، وهــو أن الســبب يكمــن في كــوني راض عــن نفســي وواثــق 

بــل أنتظــر أن يعــود الســبب لامتلاكــي لبنيــة مــا، فــإني بنيــة أو نظريــة ســتكون مناســبة، وهــذا لا يعــني أن  ،منهــا
ـــا تجعلـــك تلاحـــظ موقـــف القرينـــة فهـــي إمـــا مـــع البنيـــة أو ضـــدها،  ؛البنيـــة صـــحيحة ولكـــن فائـــدة البنيـــة في كو

وبدون بنية نحن لا نعـرف إلى هاويـة نسـير، فأنـا أرى نفسـي كنـوع مـن المحـترف الهـاملتي، (نسـبة إلى هاملـت في 
  مسرحية شكسبير) الذي يعيش على الشك، أنا أحب امتلاك النماذج وأحاول تشييدها.

داً كبـيراً مـن المجتمعـات وهـو قـيم بصـورة كبـيرة، نظر مثلاً إلى التنظيم الانقسامي، فهو يبدو أنـه يناسـب عـدا
وأنا على علم كامل بحقيقة أنه تعرض إلى نقد متواصل في العقود القريبة الماضية، ولقد أمعنـت النظـر جيـداً في 
ـا  الموضوع، ولكن أرى أن حجتي الرئيسة هي أنه لا توجد إجابة أخرى أفضـل للمشـكلة مـن تلـك الـتي ابتكر

مية، أي وبشــكل محــدد كيــف يمكــن المحافظــة علــى النظــام في مجتمــع تختفــي فيــه الدولــة المركزيــة النظريــة الانقســا
ا ضعيفة إلى حـد بعيـد لدرجـة أنـه لا توجـد لـديها القـوة الكافيـة لفـرض النظـام؟ خـذ علـى  بشكل كامل، أو أ

ـا بشـكل رئيسـي (زوايـا جبـال الأطلـس): فه نـاك كـان يعـيش حـوالي سبيل المثال المنطقة الـتي كنـت أنـا مهتمـاً 
م لتصحيح الأوضاع المعوجـة  ،نصف السكان، وربما كان أكثر أهالي شمال أفريقيا يعتمدون ببساطة على أقار

ا غائبة أو غير عادلة بشكل كامل. ،وليس على آلة سلطة الدولة المركزية   والتي هي إما أ
افظ عليــه بشــكل كــاف حــتى يــتمكن ففــي ظــروف كهــذه كيــف يمكــن المحافظــة علــى النظــام؟ فالنظــام هنــا محــ

الأهالي من حرث حقولهم وبذرها وحصدها، وكذلك حتى يتمكنوا مـن القيـام بالتجـارة البسـيطة والسـفر لأداء 
الحج واختيار زوجات لسن بالضرورة من مناطق قريبة، النظرية الانقسامية تؤكـد علـى أن هـذه المجتمعـات ذات 

"فرق كـرة القـدم"، هـذه الفـرق معـدة سـلفاً حـتى يمكـن اعتمادهـا ـهم بـالطابع الانقسامي يوجد مـا يمكـن تشـبيه
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وهــي مبينــة  ،عنــدما يكــون هنــاك صــراع. وهــذه الفــرق موجــودة ضــمن عــدد مــن المســتويات والأحجــام المتباينــة
  ومعدة وقابلة للاستنهاض عند مواجهة أي نوع من الصراع.
ودة والقــادرة علــى إعطــاء تفســير لهــذا النظــام، وهــي  إن النظريــة الانقســامية برأيــي هــي النظريــة الوحيــدة الموجــ

كــذلك النظريــة المتوافقــة مــع عــدد كبــير مــن الحقــائق الأثنوغرافيــة الخاصــة الــتي قمــت بجمعهــا أو تلــك العائــدة 
للآخرين، وإن لم تتواجد في مثل هذه المجتمعات فإنه من الصعب لأحـدهم أن يعـرف مـثلاً مـن هـو الشـخص 

ار، فلا بد من وجود تحديد للطرفين، أي للضحية الممكنة وللمعتـدي الكـامن، أمـا الذي سوف يطلق عليه الن
إذا كانت الأمور مفتوحة بشكل كامـل للجميـع فـإن ذلـك يعـني أنـه بمجـرد أن يقتـل أي فـرد فسـيذهب الجميـع 

  وذلك بحجة عدم معرفتهم من المستهدف فيهم. ،للاختفاء في كل مرة
ـهذا ليس هو الواقع، فـالوا ،حسناً  يعرفـون مـن هـو الشـخص الـذي سـيكون مسـتهدفاً، وبسـبب كـل  مقع أ

ـذه النظريـة، فالنظـام في حالـة قـد أمنـت المحافظـة عليـه برأيـي، ولم تـترك الأمـور للفوضـى  ذلك ذهبت لإمساك 
وأن ابــن خلــدون ودوركــايم  ،الكاملــة، ونتيجــة لكــل ذلــك بــدت الأمــور تتضــح لي بــأن هــوبس كــان علــى خطــأ

  ارد على صواب، فالفوضى تقود إلى التضامن وليس إلى ما كان يعتقد هوبس.وإيفانز بريتش
ديفيز: لقد ذكرت قبل قليل بأنك لم تتعلق بأي خطف أو خــيط أو ثقــل ســنارة أيدولوجيــة، هــل هــذا 

  صحيح؟
غيلنر: هذا صـحيح. فأنـا في حيـاتي لم أكـن أبـداً صـاحب اعتقـاد، بـل كنـت دائمـاً أغـبط أصـحاب العقائـد 

  نهم أيضاً، نعم، هذا صحيح فأنا لم أمتلك يوماً ما اللطف العقائدي.وأمتعض م
ديفيز: يبدو أن هذا وصف غير مريح، وهــو أيضــاً مصــدر للتــوتر، إن هــذا الأمــر اتضــح بشــكل جلــي 

  رة الذاتية لحنا أرنت؟يفي مراجعتك للكتاب يونغ بروهل حول الس
امتلاكـي لعضـوية في جماعـة معينـة هـو بحـد ذاتـه مـن غيلنر: نعم، إن كـوني لم يكـن لـدي معتقـداً أبـداً، وعـد 

الحقائق الأساسية في حياتي، هكذا كانت الأمور، وربما يفسر عدم امتلاكي لمعتقد على أنه شيء من الادعاء 
ولـه، أي بالتحديـد قالمتسم بالغرور، ولكنني أعتقد بأنني أتفهم جيداً ماذا يريد كل من ديكارت وهيوم وكانت 
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من أجل وضع أسس لقواعد المعرفة، فالذي سعى إلى تثبتـه هـؤلاء الفلاسـفة أفهمـه جيـداً، فـإنني أهمية النضال 
وإن لم أكن عضواً في جماعة ما، وبسبب وجـودي علـى الهـامش الرقمـي فقـد أتـاح لي هـذا الوضـع المجـال لفهـم 

  ن إليه.ما يريده رومانسيو القرن التاسع عشر، أي ذلك الحين إلى المجتمع الذي كانوا يهدفو 
هــذا مــا تــوفره الهامشــية الجماعيــة للفــرد، وعــدم الاحتفــاظ بمعتقــد يــوفر للإنســان فهمــاً لمــا يعنيــه الــزخم الــذي 
يحـــيط بـــالفكر، نعـــم، هـــذه حقيقـــة، أمـــا إذا كـــان كـــل مـــا أملكـــه يعـــد مـــن ناحيـــة أخـــرى مســـاوياً للـــدين، فهـــذا 

ني لم أكـن في الـداخل، ولكـن لكـوني أيضـاً موضوع آخر، فأنا لم أكن أبداً يوماً داخل الـدين، لـيس فقـط لكـو 
لم يكـــن لـــدي أبـــداً أي حنـــين لـــذلك، وقـــد أكـــون غـــير معـــبر لهـــذا الجانـــب، وأتـــذكر أنـــه في إحـــدى الحلقـــات 
الدراسية حيث كان يدور النقاش حول الصومال والقداسة، فقام أحد الحاضرين ليقول: "الشيء المهم هو أنـه 

لام الصـومالي منـه في الإسـلام البربـري"، ثم قـام بـول سـتيرلينغ ليقـول: "إن يبدو بأن هناك باطنية أكثر في الإسـ
خبـاري الـذي أدلى بالمعلومـات عـن وإنما ذلك له علاقة بحقيقـة أن الإ ،هذا ليس له علاقة بكون الفرد صومالياً 

س الصــومالية هــو أنــدرز يوجســكي ولــيس "أرنســت غيلنــر" وأعتقــد بــأن هــذا يعــد حقيقــة فأنــا أفتقــد الإحســا
  بالانتماء كعضو في جماعة معينة، ولكنني لا أفتقد كوني عضواً في ديانة، فأنا لم أشعر على هذا النحو أبداً.

  ديفز: إذاً هل ما زال القسم غائباً؟
غيلنر: في عمري البالغ حتى الآن أربعة وستون لم يستطع أحد جعلـي أقـوم بـالحلف بـأي قسـم مـا، حسـناً، 

(أي كليــة الملــك في جامعــة كيمــبردج) وقــد أكــون تســببت في أحــداث تغيــير في فأنــا أقســمت في هــذه الكليــة 
لأن التقليــد الــذي كــان متبعــاً هــو أنــك عنــدما تقــوم بتأديــة القســم كزميــل في الكليــة  وذلــك ؛شــعائر كليــة الملــك

يتوجــب عليــك الجلــوس علــى ركبتيــك أمــام عميــد الكليــة بينمــا هــو يكــون ممســكاً بيــديك، وكنــت قبــل الحفــل 
وقـد وصـل  ،دث لافتاً الانتباه إلى هذه الشعائر بقـولي: "لم أكـن أعتقـد بـأنني سـأركع أمـام فيلسـوف لغـوي"أتح

ولكنــه قــال بالقليــل أو الكثــير التــالي: "اللعنــة  ،هــذا الكــلام إلى برنــارد وليــامز لا أتــذكر أي كلمــات اســتخدمتها
د خسرت، فأنا العميد الآن وأقولهـا بأنـك علي إذا تركت هذا الرجل (أي غيلنر) يسخر مني"، ثم قال لي: "لق
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وهكذا فقد منعت من الركوع، ومنذ حادثتي تلك ألغـي تقليـد ركـوع الـزملاء الجـدد الملتحقـين بكليـة  ،لن تركع"
  الملك أمام عميدها.
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  الترجمة بين روح النص وفضاءات السياق
  يم عبد القادر المازني نموذجاً إبراه

  محمد شاهين*
لـــيس ثمـــة شـــك أن المـــازني يعـــد مـــن رواد الكتّـــاب المترجمـــين في هـــذا القـــرن، ولا يمكـــن أن ينكـــر أحـــد فضـــله 
ومســـاهماته الثـــرة في نقـــل حضـــارة الغـــرب إلى العربيـــة، وقـــد عـــرج في ترجماتـــه علـــى عـــدد مـــن مشـــاهير الكتـــاب 

ير ومرورا بغوته وشيلر وغيرهم، وترك بذلك بصمات واضحة في فن الترجمة إلى بتداء بشكسباوالأدباء الغربيين 
  وساهم في رفد الأدب العربي وإثرائه.  ،اللغة العربية

ا ونقلهـا  ومن الواضح أن ترجمته الأدبية كـان مبعثهـا الرغبـة الأكيـدة في الاطـلاع علـى ثقافـة الأمـم وحضـار
أن لديــه الرغبــة الصــادقة في تمثــل روح الحضــارة، وانعكــاس ذلــك علــى إلى لغتــه الأم، إذ نشــعر في كــل ترجماتــه 

  مهارته العالية في النقل من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، يساعده في ذلك ملكة لغوية قوية بالعربية. 
ــا نتــاج خيــال أدبي خصــب، فكــان يقتــنص روح الــنص ويترجمــه، ويعمــل ملكتــه  والقــارئ لترجماتــه يلمــس أ

ـذه الـروح مـا أمكــن. ومـع تقـديرنا واعترافنـا بجهــوده اللغو  يـة فيـه بمـا يســهم في إخراجـه إلى اللغـة العربيـة محتفظــا 
وإطـــلاق العنـــان لنفســـه في  ،خـــذه علـــى ترجماتـــه ولعـــه بالتصـــرف والتغيـــيرأالكبـــيرة في هـــذا الميـــدان، إلا أن مـــا ن

وقدرتــه  ،الــنص يعــود إلى ثقتــه في لغتــه العربيــة التعامــل مــع الــنص أثنــاء الترجمــة، ولعــل هــذا التغيــير في أساســيات
  على استيعاب وتحويل النص وتقديمه بأكثر من قالب لغوي رفيع المستوى. 

وقد فات المـازني أن مثـل هـذه الممارسـة والإكثـار مـن التغيـير يحيـد بـالمترجم عـن أساسـيات الـنص الـتي لا بـد 
ا لا من تقديمها بما فيها مـن ومضـات دقيقـه موحيـة، ولهـا دلا لتهـا الـتي تضـفي علـى الـنص أبعـادا معينـة، وبـدو

نستطيع أن نسبر أعماق النص ونستشرف آفاقه، ولابد في الترجمة من المحافظة على الأساسـيات الرئيسـية الـتي 
يتركب منها النص، وتشكل عوامل أساسـية فيـه، ولكننـا مـع هـذا نحـاول أن نلمـس أسـبابا تشـفع للمـازني فيمـا 

وسـياقاته الخارجيـة  ،رف في النص، بمـا قـد يحيـد بـه عـن بعـض الأساسـيات الرئيسـة في الـنصذهب إليه من تص
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ا تشكل فضـاءات  ؛ولا يمكن تجاهلها عند الترجمة ،التي تعد ذات دور فاعل في سبر أعماق النص ودلالته لأ
  سياقية لا تقل أهمية عن روح النص وجوهره. 

ي قـد يحيـد بـالمترجم عـن السـياقات رأينـا أن نتنـاول بعـض ثـار التصـرف في الـنص الـذآوللوقوف على بعـض 
النمـــاذج المترجمـــة للمـــازني، لنبـــين كيـــف أن الســـياق الخـــارجي يعـــد ثيمـــة أساســـية في الـــنص لا يمكـــن تجاهلهـــا، 
لتقديمـــه بمعنـــاه الصـــحيح إلى القـــارئ، ورأيـــت أن أختـــار بعـــض النمـــاذج مـــن ترجمـــة المـــازني لآلـــة الـــزمن للكاتـــب 

راء نـــوردو في حصـــاد الهشـــيم، وقـــد اخـــترت هـــذين راء المـــازني في مناقشـــته لآآ، ولـــز، وبعـــض المعـــروف ج هــــ ج
  النموذجين، لأسباب منها: 

إنني أردت أن تكون هذه المناقشة استكمالا لما بدأت به نعمات فؤاد في مناقشتها لترجمة المازني لآلة  -
ضــتها بطريقــة موضــوعية تشــجع القــارئ الــزمن، إذ تمكنــت مــن وضــع يــدها علــى جــوهر المشــكلة ومجملهــا، وعر 

علــى تتبــع التفاصــيل، عنــدما تتبعــت بعــض مــواطن التغيــير في ترجمــة الــنص، وأشــارت إلى أن التغيــير قــد يكــون 
  ضرورة لابد منها للمترجم، وقد يكون غير لائق في النص في بعض الأحيان. 

ازني وحياة ولز، فمن المعرف أن يرجع إلى ما يمكن ملاحظته من التماهي بين حياة الم :السبب الثاني -
ثم أعـرض عنـه  ،ولز متخصص في علوم البيولوجيا، وكذلك المازني الذي أهله تخصصه في العلوم لدراسة الطب

بعد حصة التشريح الأولى، كما أن كـلا مـن الكـاتبين اتجـه إلى عـالم الخيـال تلبيـة لموهبتـه الفنيـة بـدلا مـن المسـار 
نطلقــا باتجــاهين متعاكســين، اولكنهمــا  ،مــا يجعــلان مــن المشــاعر أساســا للفــنويجمــع بينهمــا أيضــا أ ،العلمــي

 فالمازني أعرض عن واقع المرض فعلا وواقعيته فنا، وأقبل ولز على مواجهة هذا الواقع فعلا وفنا.
أمــا ســـبب اختيـــار مناقشـــته لآراء نــوردو فيعـــود إلى أن هنالـــك ســـياقات مهمــة جـــدا أغفلهـــا المـــازني في أثنـــاء 

  قشته، تعد انموذجا صادقا لأهمية مراعاة السياقات الخارجية في التعامل مع النص. منا
ن الفنــون والشــعر لــن إمــن حيــث  ،والمــازني في معــرض تعليقــه علــى مــا ذهــب إليــه نــوردو في حصــاد الهشــيم

محلال ضـاتشغل إلا مكانا ضئيلا جدا في الحياة الفعلية للقرون البعيدة، ويضرب علـى ذلـك أمثلـة مـن تـاريخ 
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ما ذهب إليه نـوردو في  أمحاولا إثبات خط ،)، ينبري للدفاع عن مستقبل الفنون بأسلوبه الرائع67الفنون (ص
  نبوءته تلك، وفاته أن نوردو كتب ما كتب في سياق معقد نكتفي بالإشارة إليه بإيجاز: 

ة الأخـــيرة مـــن القـــرن إذ إن مـــا ذهـــب إليـــه نـــوردو هـــو نتيجـــة آراء ســـادت في الحقبـــ :الســـياق الزمنـــي أولا:
نحلال، وقــد عــبرت قصــائد هــذه الفــترة التاســع عشــر، حيــث عرفــت هــذه الفــترة بنهايــة المطــاف، وأحيانــا بــالا

وقصصـها عـن الـروح الـتي سـادت في ذلـك العصـر، واتسـمت بالذاتيـة والإفـراط في العاطفـة، وجـاءت كـرد فعـل 
  على روايات العصر وقصائده الطويلة. 

وفي هـذا السـياق يؤكـد نـوردو بطريقـة شـبه علميـه أن مصـير كـل مـا هـو هـام مـن  :ريالسياق الحضــا ثانيا:
ايـة القـرن التاسـع عشـر سـيكون مآلهـا الا نـدثار، وارتبطـت أفكـاره بـروح الكآبـة فنون وآداب برزت أهميتهـا في 

ايــة القــرن، وتعــد أفكــاره امتــدادا لأفكــار نــاد ارتبــاط مــن حيــث  ،ــا عــدد مــن الكتــاب ىالــتي هيمنــت علــى 
  وبشكل لا مجال للتفصيل فيه الآن.  ،الأدب بالمرأة

ولو أن المازني تنبه إلى هذين السياقين لوفر على نفسه عناء المناقشة والدفاع عن مستقبل الفنـون، ولمـا أخـذ 
ا أفكار مستقلة.    أفكار نوردو على أ

وهـو مـن كبـار المختصـين في ولـز  ،ارنـدرونعود إلى آلة الزمن التي نرى أنّ خير من يقدمها إلينا هـو باتريـك ب
إذ تلقـــي بظلهـــا علـــى  ،ومـــن مشـــاهير النقـــاد المحـــدثين، وقـــد اعتـــبر بارنـــدر أن آلـــة الـــزمن أحـــد كتـــب النبـــوءات

المستقبل، يقول بارندر في تقديم كتابه: "تتركز هذه الدراسة عن ولـز والقصـص العلمـي حـول "آلـة الـزمن" الـتي 
أواخـر القـرن التاسـع عشـر، إذ تلقــي بظلهـا علـى المسـتقبل، فالسـفر في الـزمن  اعتبرها أحـد كتـب النبـوءات، في

ننـا مـا زلنـا نعـيش تحـت تـأثير السـحر أوفكـرة آلة الزمن لم يكن لها من الـرواج مثلما نجده في هذه الأيام. ذلـك 
  ). 8الذي نفثه اختراع ولز قبل قرن من الزمان" (عباس ص

عـن أفكـار ولـز المعقـدة الـتي ضـمنها هـذا الكتـاب، ففيـه فكـرة النبـوءة  وفي مواقع كثيرة من الكتـاب يتحـدث
مكانـات الفضــاء والــزمن، ومفهـوم إنــزال الإنســان عــن  إالأدبيـة مــن حيــث اتصـالها بصــنوف القصــص العلمــي، و 

كرســـيه، ونظريـــة ولـــز في التـــاريخ كمـــا تعكســـها الرومنســـيات العلميـــة. وفيـــه مـــا يـــدين بـــه ولـــز لكتـــاب جيبـــون 



  266

فــول الإمبراطوريــة الرومانيــة وســقوطها"، وتتضــمن الدراســة أيضــا تعريــف ولــز الأدبي لذاتــه مــن حيــث  المشــهور "أ
كونه مواطنا عالميا وبحثه الخيالي عن عام جديد، وأكثر من ذلك يحتوي الكتاب على التركيب المعقـد ليوطوبيـا 

  وتأثيره في اثنين من اليوتوبيين، هما زمياتن واورول.  ،ولز
ن المورلــوكيين آكلــي لحــوم البشــر، وأهــل المــريخ مصاصــي أيقــه علــى آلــة الــزمن يلاحــظ بارنــدر وفي معــرض تعل

كــل هــذه   ،الــدم، وحمــام الألم الــذي يشــرح فيــه الــدكتور مــورو الحيوانــات الحيــة ليحولهــا إلى كائنــات بشــرية كاذبــة
راش ويبصـق دمـا، وبمـا أن وجدت طريقها إلى ذهن ولز في السنوات التي كان كثيرا ما يجد نفسه فيها طريح الفـ

يقابلــه المســافر في الــزمن وجهــا لوجــه كــان "ذا جمــال  آدمــي) علــى أنــه الســل، فــإن أول أمرضــه شــخص (خطــ
  .)71محموم كالمسلول" (عباس 

 ،نوتبدأ آلة الزمن بوصف المسافر في الـزمن وهـو يشـرح موضـوعا شـائكا، وعينـاه الرماديتـان تلمعـان وتـتلألآ
ندفع عائدا اة.. وفي الخاتمة.. خاتمة آلة الزمن يقدر الراوي أن المسافر في الزمن ربما ويحمر وجهه الشاحب عاد

وضاع بين متوحشي العصر الحجري شاربي الدماء، وكل هذه الإشارات وغيرها (وهـي كثـيرة) إلى  ،إلى الماضي
أقـرب عمـل إلى آلـة  الدم ولونه في آلة الزمن وفي غيرها مـن أعمـال ولـز، وخصوصـا جزيـرة الـدكتور مـورو (وهـي
لـيس فقـط في خيـال  ،الزمن) تدل على أن صورة الدم بكل مـا لهـا مـن تفاصـيل وارتباطـات هـي صـورة أساسـية

ولز العلمي بل أيضا في حياته الشخصية، إذ ارتبطت الواحدة بالأخرى، وكما يلاحظ بارندر، فقد قضى ولز 
  حيان قعيد الفراش. ) وهو في أغلب الأ1898-1888ما يقرب من عقد من الزمان (

إن حذف المازني لتشبيه "القوس الحامي الأحمر" من الترجمة لا يوجد ما يبرره سوى إغفال العلاقـة العضـوية 
بين حياة ولز وفنّه. وينسحب هذا على تصّرف المازني بترجمة "مياه البحر الحمـراء" (الترجمـة المنصـفة) وتحويلهـا 

ا مــع نعمــات فــؤاد في اعتقادهــا الــذي تقــول فيــه: "المعنيــان قريبــان جــدا حمــرار المــاء". وهنــا اخــتلاف طبعــاإلى "
  ).255وتصرف المازني لا عيب فيه" (ص
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ومن الواضح أن نعمات فؤاد لم تعبأ بظروف الكتابة الأساسية هذه عند ولز مما جعلها تبرر تصـرف المـازني 
سق مـع الطـابع العـربي في التعبـير وتقـدّم الأمثلـة مؤكدة أن هناك أشياء أغفل فيها المازني (الحرفية) في الترجمة لتت

  التالية: 
  الحرفية: واشتد البرد الذي نفذ إلى نخاع عظامي. 

  المازني: واشتد علي البرد ووقف منه جلدي. 
  الحرفية: وغلبني الألم الذي شعرت به عند التنفس.

  .)255المازني: وتعذر التنفس (
عانــاة ولـز لمــا اســتبدل الـبرد الــذي ينفــذ إلى نخـاع العظــام بمجــرد اشــتداد ولـو قــام المــازني بالترجمـة وفي حســابه م

  البرد، ولما اكتفى بتعذر التنفس مقابل مغالبة الألم وغلبته التي تحدث عند التنفس. 
واكتفـت بالإشـارة إلى الاخـتلاف بـين  ،ومن الصور الهامة التي سها عنها المـازني وتنبهـت إليهـا نعمـات فـؤاد

ومــا تســمّيه ترجمــة حرفيــة (وذلــك مــن قبيــل الشــفاعة للمــترجم طبعــا) هــي صــورة العينــين ومــا يتفــرع  ترجمــة المــازني
مـــا، ففـــي رأي نعمـــات فـــؤاد هنـــاك ألفـــاظ وعبـــارات اختلفـــت فيهـــا ترجمـــة المـــازني عـــن الترجمـــة  عنهمـــا ويـــرتبط 

  الحرفية ومن ذلك: 
  زيادة وافرة، وتراقصت أمام عيني".  "وزادت مع اشتداد الظلام ندف الثلج الدوارة: الترجمة الحرفية
  . "وبصوجعل الثلج المتساقط يزداد مع الظلام ويأتي من كل : "ترجمة المازني

  ). 254وتعلق نعمات فؤاد قائلة: "إن الاختلاف بين العبارتين واضح" (ص
ن خــلال ويتحاشــى أي عبــث بمــا يصــوره ولــز مــ ،ومــن يعــرف ولــز معرفــة حقــة يــدرك أهميــة العينــين في كتاباتــه

  العينين. 
لفاظـا ليسـت موجـودة في أفيزيـد مـن عنـده  ،وتلاحظ نعمات فؤاد أنّ المازني يتخطى أحيانا بعض الألفـاظ 

أأقـــول كلمـــة ســـاكنة الـــتي تـــرد في الـــنص الأصـــلي مســـتقلة ومتبوعـــة بعلامـــة  :يضـــيف كلمـــة :الأصـــل فهـــو مـــثلا
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ا ووق  :عهـا. وتعقـب نعمـات فـؤاد علـى هـذا بقولهـااستفهام(؟) إذ تصبح: إن من العسير أنْ أصور لكم سكو
  والمقصود بالكاتب طبعا ولز.  ""أضاف كلمة (ووقعه) هنا ليرسم ظلال المعنى الذي أراده الكاتب

ــا المــترجم ليضــيف إلى الــنص الأصــلي مــا يــراه  مثــل هــذا الموقــف يــذكرنا بمــدى الحريــة الــتي يجــب أن يتمتــع 
ـا عـن حرفيـة الـنص.  معينا على فهمه مترجمـا، وهـذا أمـر يخلـو مـن الشـرعية فكـم مـن النصـوص ابتعـد المـترجم 

ولكــن الموقــف لــيس بمثــل هــذه البســاطة خصوصــا عنــدما يكــون الــنص أدبيــا، والمعــروف أن المشــكلة في الترجمــة 
لا قــاموس اللغــة واســتعمالها الــدراج. إضــافة  ،هنــا تكمــن في اللغــة الأدبيــة الــتي يــتحكم بنقلهــا خيــال الكاتــب

مقبولــة ومشــروعة وذكيــة، وأضــافها المــازني خشــية أن تكــون كلمــة ســاكنة (وربمــا  ةكلمــة أأقــول إلى ســاكن  المــازني
ديــه إلى شــيء فتــبرع بإضــافة أأقــول ليضــيف فعــلا وفــاعلا إلى  ،تكــون ســكون أدق) بمفردهــا محــيرة للقــارئ لا 

اللفـــظ بدونـــه لا تـــنقص الســـكون، ولكـــن المـــتفحص لهـــذه الإضـــافة يوافـــق نعمـــات فـــؤاد علـــى تعليقهـــا: "وهـــذا 
  ). 254الترجمة شيئا" (ص

لا تضيف شيئا غير تأكيد على أن القائل هو الراوي ومعروف أنّ كل   "أأقول"وعلاوة على ذلك فإن جملة 
وأغلـب الظـن أنـه كـان يـدرك مـا أدركتـه نعمـات  ،كلمة في القصة من قول الراوي، لكـن المـازني لم يضـفها عبثـا

نــه قــدر أن كلمــة ســاكنة مفــردة غــير مستســاغة عنــد القــارئ العــربي ولــو مــن الناحيــة إبــل  ،فــؤاد في تعليقهــا هنــا
لأن  ؛الأسلوبية والشكلية، ولو أن المازني قام بالترجمة هذه الأيام لما وجـد نفسـه مضـطرا إلى مثـل هـذه الإضـافة

لعـربي منـذ بـروز القصص والروايات العربية أصـبحت مليئـة بالاقتضـاب الـذي أضـحى أمـرا مقبـولا عنـد القـارئ ا
  الفن القصصي حديثا في العقود الأخيرة. 

وأن عليــه أن يحــافظ علــى  ،وفي اعتقــادي أن خــير مخــرج للمــترجم في هــذه الحالــة أن يتــذكر أنــه يصــوّر صــورة
ولا يغريه عدم وضوحها وتقديم ما يرفدها من شرح وتعليل. فالمطلوب مـن المـترجم  ،هذه الصورة قدر الإمكان

  ما أخفاه الكاتب الأصلي عمدا. هنا ألا يظهر 
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والتعبير عنه لابد أن يكون بأقصـى درجـات  ،ومجمل القول أن السكون أو السكينة أو الصمت ينطق بحاله
ا ولا تستنطق من خارجهـا. مثـل هـذه الحالـة عاشـها ولـز فعـلا وتمثلهـا تالاق ضاب، وهو حالة درامية تنطق بذا

  ه. فنا في آلة الزمن وفي غيرها من كتابات
وقــد تمثلــت شخوصــه في قصصــه هــذا الــذعر إلى  ،نحــن نعلــم أن ولــز كــان يخشــى المــوت بــل كــان يــذعر منــه

المســافر في الــزمن في آلــة الــزمن الــذي  :أعمــق درجــات التمثيــل، والتمثــل، ونــذكر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر
لأن الحيــاة  ؛نهايـة الفــوز فيــهن الجــنس البشـري يخــوض صــراعا وحشـيا للبقــاء، لا يســتطيع في الأيـدرك في رحلتــه 

على الأرض مصيرها الفناء، وجعل ولز هذا المسـافر قـادرا علـى تجنـب موتـه الطبيعـي، وقـد مكنـه مـن أن يخـدع 
المــوت وينــزل المــوت عنفــا علــى بعــض ذريــة البشــرية الأبعــدين قبــل أن يقضــي حتفــه، وهكــذا يشــهد المســافر في 

  بقته أصلا على قيد الحياة. الزمن الموت الجماعي للجنس والبيئة التي أ
والسؤال الذي يبرز هنا بالنسبة لتأثر ترجمة المازني بغياب السياق الـذي كتـب ولـز فيـه الـنص المـترجم هـو إذا  
كــان المــازني قــد غيّــب الســياق عمــدا بســبب حساســيته المفرطــه، وإلا لمــاذا حــذف تشــبيه "أحمــر" وخفــف مــن 

وحـول مـا يمكـن أن يكـون  ،بة الحمراء" من الميـاه المضـطربة الحمـراءوحذف "المضطر  ،مجاز "مياه البحر الحمراء"
(وهـل يتسـاوى مـع الـدوار المميـت؟)  "وعانيت من ذلـك كربـا شـديدا!"ترجمة حرفية "وأصابني دوار مميت" إلى 

  ".الفزع المريع؟"؟ ولماذا حذف "المريع" من "كنت واقفا مريضا مرتبكا"ولماذا حذف "مريضا مرتبكا" من 
تقـــادي أن ظـــاهرة التصـــرف هـــذه لهـــا ارتبـــاط لـــيس ببعيـــد بحساســـية المـــازني، ربمـــا حـــاول المـــازني إخفـــاء في اع

الإشارة إلى الدم والمرض والارتباك كي لا تعود إليه ذكرى الإغماء عندما أربكه وأمرضـه منظـر الـدماء في غرفـة 
  التشريح الذي أغمي عليه فيها. 

تي أغفلهــا المــازني أثنــاء تصــرفه بــالنص، يظــل المــازني مترجمــا مرموقــا وعلــى الــرغم مــن بعــض الأمــور الســياقية الــ
واســتجابته لحســه المرهــف  ،بــل بســبب صــدقه مــع نفســه ،لــيس فقــط بتمكنــه وأســلوبه الســلس وثقافتــه الواســعة

الذي كان يملي عليه موقفا منسجما ومتوافقا مع واقع الحيـاة وواقعيـة الفـن، ويظـل الفـن الركيـزة الأساسـية لـيس 
  التماهي بين المازني وولز فقط بل في الترجمة بسياق وبدون سياق.  في
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والــذي يؤكــد لنــا مــا نــذهب إليــه أن المــازني عنــدما يكــون علــى معرفــة بالســياق فــإن فكرتــه عمــا هــو مــترجم 
تكون وافية بالغرض محصّنة من التحليل، كما عمـل فيمـا كتبـه عـن عمـر الخيـام أمـن المتصـوفة؟ ترجمـة رباعياتـه، 

لك الأمـر في مقالتــه عـن عمـر الخيــام نظـرة تحليليـة في شــعره. وعنـدما لا يكـون للــنص المـترجم سـياق معّقــد وكـذ
نجد أن المازني يوفق في نقله إلى العربية كما في مسرحية تاجر البندقية، فلما كان شكسبير خارج سياق الزمن، 

  فإن عرض المازني له لا يتطلب معرفة في عقدة السياق. 
قـول أن المـازني مـترجم قـد سـاهم في إثـراء العربيـة بترجماتـه ومناقشـاته، ولكنـه كـان ولعـا بالتصـرف وخلاصة ال

  مغفلا أحيانا سياقاته الخارجية التي تعد فضاءات نطل منها على عالم النص والمبدع معا.  ،النصوصفي 
* * *  

  المصادر بالعربية
  .باحث وأكاديمي من الأردن) *
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"المرحوم الكاتب الكبير إبراهيم عبد القادر المازني" في أبحـاث المـؤتمر العلمـي الثالـث، العقـاد وشـكري  -

 . 216-211، ص 1991والمازني، قنا، 
علمــي ونبوؤتــه، ترجمــة بكــر عبــاس، المجلــس الأعلــى بــاترك بارنــدر، ظــلال المســتقبل هـــ.ج.ولز: خيالــه ال -
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  المراجع بالإنجليزية
- Patrick Parrinder, Shadows of the Future H. G. Wells, Science 

Fiction and Prophecy.  
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- H.G. Wells, The Time Machine 1895 reprinted in Bantam 
Book (London) 1982.  

- Bernard Bergonzi, The Turn of the Century, London, 1972.  
- Peter Nichols, Modernism: A Literary Guide, London, 1995.  
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  دور وسائل الاتصال في تأجيج صراع الحضارات 
  محمد عايش*

) لأمــة مــا في وســائل إعــلام أمــة أخــرى، National Imageاحتلــت مســألة الصــورة الذهنيــة الوطنيــة (
مكانــة مرموقــة في البحــوث والدراســات الــتي أنجــزت خـــلال العقــود الأربعــة الماضــية، في إطــار النقاشــات المتعلقــة 
بالاتصــــــال الــــــدولي والعولمــــــة الثقافيــــــة. وقــــــد تركـــــــز معظــــــم الاهتمــــــام علــــــى دراســــــة موضــــــوع الصــــــورة النمطيــــــة 

)Stereotype ـــــا المحتملـــــة في العلاقـــــات السياســـــية والثقافيـــــة بـــــين الـــــدول. واســـــتندت البحـــــوث )، وتأثير ا
والنقاشــــات المتعلقــــة بالصــــور الذهنيــــة إلى افــــتراض أن نقــــل وســــائل الاتصــــال لهــــذه الصــــور، بشــــكل منهجــــي 
ـــا الصـــور  ايـــة المطـــاف إلى تشـــكيل رأي عـــام مســـاند أو معـــاد نحـــو الأمـــم الـــتي تـــرتبط  ومنـــتظم، ســـيؤدي في 

نقولة، وبالتالي إلى التـأثير في صـنع السياسـات الخارجيـة نحـو تلـك الأمـم. ومـن هنـا فـإن موضـوع صـور الأمـم الم
الأجنبية في وسائل الإعلام، بات يشكل مبعث اهتمام للكثير من الـدول، خاصـة الناميـة منهـا، حيـث بـذلت 

ا، ومحاولــة وضــع الاســتراتيجيات الإعلاميــة للتعامــل  الجهــود البحثيــة لتحليــل تلــك الصــور، والتعــرف إلى محــددا
  معها.  

تحـديات خطـرة، مرتبطـة بملامـح  -ومنـذ عـدة عقـود- كغيرها من الأمـم، تواجـه الأمـة العربيـة في هـذا المجـالو 
ـــة في وســـائل الإعـــلام الغربيـــة بشـــكل  ا القومي ـــة أن وســـائل عـــامصـــور . وقـــد أجمعـــت نتـــائج الدراســـات العلمي

ذاعة وتلفزيون وسينما، تقـوم برسـم صـورة مشـوهة وسـلبية وغـير دقيقـة للعـرب من صحافة وإ في الغربالإعلام 
في مضامينها المختلفة، وبخاصة في مطلع الألفية الثالثة، مما قد يكون أسهم في خلق وتعزيـز أنمـاط مـن التفكـير 

في وسـائل المناوئ للعرب في أذهان الجمهور، ونظراً لجسامة هذا التحدي، فقـد شـكل موضـوع الصـورة العربيـة 
مجــالاً للمنــاظرات الثقافيــة والفكريــة والسياســية في العديــد مــن المنــابر الدوليــة، وفي مجموعــة مــن  الغربيــةالإعــلام 

التقارير العامة والصحفية، وفي كم هائل من البحوث والدراسات العلمية. ومن الغريب أن السواد الأعظم من 
قــد بــرز في الغــرب عمومــاً وفي الولايــات تلــك وســائل الإعــلام  البحــوث والنقاشــات المتعلقــة بالصــورة العربيــة في

  المتحدة بشكل خاص، بينما لم يحظ هذا الموضوع الهام إلا بالنزر اليسير من الاهتمام داخل الوطن العربي. 



  273

إن ســــؤال "لمــــاذا يصــــوروننا هكــــذا في وســــائل إعلامهــــم؟" هــــو القضــــية المطروحــــة أمــــام البــــاحثين والمفكــــرين 
وحتى السـنوات الأولى مـن القـرن الجديـد. فمـا مـن شـك في أن الـدور  ،لعرب منذ أوائل الخمسينياتوالمثقفين ا

الذي تقـوم بـه وسـائل الإعـلام الأمريكيـة في نقـل وتشـكيل المعلومـات المتعلقـة بالعـالم العـربي، هـو دور مـؤثر في 
جيـة الأمريكيـة نحـو العـرب، خاصـة بلورة رأي عام أمريكي حول المنطقة، وله ارتباط بعملية صنع السياسة الخار 

  بعد التحولات الدولية الأخيرة المذهلة، التي جعلت من الولايات المتحدة القوة العظمى في العالم بلا منازع. 
ويعرض المقال التالي لأبرز الاتجاهات التحليلية لصورة العرب في الإعلام الأمريكـي في محاولـة لتشـكيل فهـم 

  قوم به الإعلام الأمريكي في تأجيج مشاعر العداء للعرب والمسلمين. أفضل لطبيعة الدور الذي ي
  خلفيه تاريخية :تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للشرق الأوسط

كـــــان موضــــوع تغطيــــة وسائـــــل الإعــــلام الأمريكيـــــة للشــــرق الأوســـــط لســــنوات كثــــيرة، مبعثــــاً للاهتمــــام في 
يــة والصــحفية والعربيـــة في الولايـــات المتحـــدة والعــالم العــربي. النـــقاشات الــتي جــرت وتجــري في الأوســـاط الأكاديم

، لاحــظ الباحـــثون أن اهتمـــام وســائل الإعــلام الأمريكيـــة بالشــرق الأوســط  1967وقبـــل حــرب حزيــران عـــام 
كـان نـادراً. ويـرى أحـد البـاحثين وهـو وولـف  أنـه خـلال تلـك الفـترة، كانـت المقـالات الصـحفية حـول الشـرق 

ليلـــــة الظهــــور، وغالبـــــاً مــــا كــــان محتواهــــا يتعلــــق بالأخبـــــار الســــلبية، كــــالحروب والفوضــــى السياسيـــــة الأوســــط ق
والكــوارث الطبيعيـــة. وقــد كانــت تغطيــة وســائل الإعــلام الأمريكيــة للحــوادث الشـــرق أوســطية في تلــك الفــترة، 

ـــامات المطروحــة بــؤرة نقـــاش في عــدد مــن البحـــوث، الــتي أكـــدت نتائجهـــا بشــكل لا يقبــل الشـــك، ص حـــة الا
آنــذاك، حــول نقــل تلــك الوســائل لصــورة سلبيـــة للعــرب، وأخــرى إيجابيــة لإســرائيل.  وقــد حــدا التصــوير الســلبي 

أن يلاحـظ "  Nicholas Von Hoffmanللعـرب في وسـائل الإعـلام الأمريكيـة بالصـحفي المعـروف 
بشـــكل منهجـــي وشـــامل، مثلمـــا حـــدث بالنســـبة بأنـــه لم يـــتم الحـــط مـــن منزلـــة فئـــة دينيـــة أو ثقافيـــة أو قوميـــة، 

  للعرب. 
كانت نقطة تحول هامة، فيما بتعلق بالنقاشات حـول تغطيـة وسـائل   1967ويرى معظم الباحثين أن سنة 

الإعـلام الأمريكيــة للشــرق الأوســط في الـدوائر الأكاديميــة والصــحفية علــى السـاحة الأمريكيــة. ويلاحــظ وولــف 
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المجال أمام تغطية أوسع للشرق الأوسط، خاصـة بعـد أن تحولـت المنطقـة قد فتحت  1967أن حرب حزيران 
إلى بــؤرة للاهتمامــات والجهــود الدبلوماســية الأمريكيــة الراميــة إلى وضــع حــل للصــراع العــربي الإســرائيلي بــالطرق 

بــدور الســلمية. وقــد قــادت تلــك الحــرب إلى بــروز اهتمــام أكــبر لــدى البــاحثين الأمــريكيين بالمنطقــة العربيــة، و 
  وسائل الإعلام الأمريكية في التأثير في أنماط العلاقات القائمة بين الولايات المتحدة والعالم العربي. 

بداية توسع الاهتمام الأكاديمي والصحفي الأمريكي بالعـالم العـربي، أظهـرت  1967وفيما شكلت حرب 
وأطرافــه. وتواصــلت الاتجاهــات  بدايــة تحــول في مضــامين ذلــك الاهتمــام واتجاهاتــه 1973حــرب تشــرين لعــام 

الإيجابيــة في الصـــحافة الأمريكيـــة نحــو العـــرب خـــلال الانتفاضــة الفلســـطينية الأولى وخـــلال عمليــة الســـلام الـــتي 
ومــا  2001ســبتمبر  11رعتهــا الولايــات المتحــدة بــين العــرب والإســرائيليين في التســعينات. غــير أن أحــداث 

ا على الإطلاق. تبعها من "الحرب على الإرهاب" قد وضع ص   ورة العرب والمسلمين في أسوأ حالا
  محددات تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للشرق الأوسط

يشــير العــرض التــاريخي المــوجز لتغطيــة وســائل الإعــلام الأمريكيــة للشــرق الأوســط إلى أن حجــم واتجــاه تلــك 
درجــة ارتبـــاط الولايـــات المتحـــدة بتلـــك التغطيــة قـــد ارتـــبط بتغـــيرات الواقــع العســـكري والسياســـي في المنطقـــة، وب

التغــيرات. فالمراقــب لاتجاهــات التغيــير في أنمــاط وحجــم تغطيــة أخبــار الشــرق الأوســط يــرى أن اهتمــام وســائل 
، ومــا صــحبها مــن جهــود 1973ثــر حــرب عــام إ، وتطــور 1967الإعــلام بالمنطقــة، بــدأ يتبلــور بعــد حزيــران 
، إلى أن وصـــل إلى 1982اقعيـــة بعــد الغـــزو الإســرائيلي للبنـــان عــام ســلمية برعايــة الولايـــات المتحــدة، وازداد و 

مرحلـــة ذات درجـــة عاليـــة مـــن النضـــوج منـــذ بدايـــة الانتفاضـــة الفلســـطينية، وإطـــلاق عمليـــة الســـلام في الشـــرق 
ســــبتمبر  11الأوســــط برعايــــة إدارة الــــرئيس الأمريكــــي الســــابق كلينتــــون ليعــــود للتــــدهور في أعقــــاب هجمــــات 

. وبشـكل عـام فإنـه يمكـن تصـنيف المنطلقـات الـتي اسـتخدمها 2003العراق في أبريل  ىالحرب علو  ،2001
  الباحثون في مقاربة صورة العرب والمسلمين في الإعلام الأمريكي إلى ثلاث فئات: 

 .منظور السياسة المحلية والدولية -1
 .والمنظور الثقافي -2
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  المؤسسي.  والمنظور التنظيمي -3
 ية منظور السياسة المحلية والدول )1

)Domestic & International Politics Perspective( 
يــرى الجانــب المتعلــق بالسياســة المحليــة مــن هــذا المنظــور أن وســائل الإعــلام هــي طــرف مــن مجموعــة أطــراف 
ذات مصــالح وأهــداف، تتفاعــل مــع بعضــها بعضــاً، وتــؤثر في بعضــها الــبعض علــى الســاحة المحليــة، أمــا الجانــب 

وليـــة، فـــيرى أن وســـائل الإعـــلام هـــي جـــزء مـــن النظـــام السياســـي الـــذي تعمـــل في إطـــاره، المتعلـــق بالسياســـة الد
وبالتـــالي فهـــي تعكـــس توجهـــات وسياســـات ذلـــك النظـــام نحـــو الكيانـــات الأخـــرى.  واســـتندت معظـــم الآراء 
المطروحــة في إطــار منظــور السياســة المحليــة حــول موضــوع تغطيــة وســائل الإعــلام الأمريكيــة للشــرق الأوســط إلى 

فــتراض أن الصــحافة الأمريكيــة تتــأثر في نقلهــا لأخبــار الشــرق الأوســط بمصــالح الأطــراف العاملــة علــى ســاحة ا
  السياسة المحلية الأمريكية، من مؤسسات وأفراد ومجموعات ضاغطة. 

عــام  Sir Spears"فلســطين مــن خــلال ضــباب الدعايــة"، "لاحــظ  Abcariusوفي مقدمتــه لكتــاب 
  لأمريكية والبريطانية كانت غير منصفة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أن وسائل الإعلام ا 1946

ـــا نتيجـــة لنفـــوذ Spearsإن الفكـــرة الـــتي طرحهـــا  ، والمتمثلـــة في رؤيـــة المضـــامين الإعلاميـــة المتحيـــزة علـــى أ
لمحليـة. وقـد  متعمد، يؤثر في العملية السياسية والصحفية والرأي العـام الأمريكـي، تمثـل أساسـاً لمنظـور السياسـة ا

أول من وظف هذا المنظور في كتاباته، حيث رأى أن النفـوذ  Lilienthalكان الباحث الأمريكي اليهودي 
في وســائل الإعــلام الأمريكيــة، هــو عمليــة متعمــدة، وتــتم بطريقــة منهجيــة. ففــي أحــد بــواكير أعمالــه، ضــرب 

Lilienthal  ،إلى "الصـور النمطيـة، وإلى خـوف اهـا وعز أمثلة واقعية علـى تحيـز وسـائل الإعـلام ضـد العـرب
الصــحفيين الأمــريكيين مــن أن يوصــموا باللاســامية". ويــرى أصــحاب هــذا المنظــور أن الضــغوط الهيكليــة الـــتي 
ا ببروز حالة ما يسـمى "بالسـيطرة الفكريـة الباطنـة" الـتي يـتم  يتعرض لها الصحفيون الأمريكيون قد بلغت ذرو

  ون نقاش القضايا في المجتمع، وفقاً للقيم والعقائد السائدة. من خلالها تحديد إطار، وحتى مضم
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ايــــة الثمانينيــــات مــــن القــــرن الماضــــي، قــــد تضــــمنت  Lilienthalنلاحــــظ أن أعمــــال و  الــــتي نشــــرها في 
إشــارات واضــحة للــدور التــآمري، في عمليــة نقــل الأخبــار مــن الشــرق الأوســط في وســائل الإعــلام الأمريكيــة. 

في أحـدث كتاباتـه أنـه تسـود المعـايير المزدوجـة بـين الصـحفيين، بسـبب الخـوف الـذي  Lilienthalوقد ذكر 
ة مجموعات الضغط    .يعتريهم من الوقوع في مجا

ويرتبط منظور السياسـة المحليـة بفكـرة أن التغطيـة غـير المتوازنـة للشـرق الأوسـط في وسـائل الإعـلام الأمريكيـة 
، أن تمــارس الأخــرىالأمريكيــة، ممــا أفســح المجــال أمــام الفئــات هــي نتيجــة لتقصــير إعلامــي عــربي علــى الســاحة 

ا بيســــر، ودون منافســــة. وتــــدل المعلومــــات المتــــوافرة حــــول النشــــاطات الإعلاميــــة العربيــــة في الولايــــات  نشــــاطا
وهــو باحــث أمريكــي - ويلاحــظ مايكــل ســليمان. المتحــدة إلى عــدم فاعليــة هــذه النشــاطات خــلال الســتينات

بــــرامج الإعــــلام العربيــــة في الولايــــات المتحــــدة غــــير كافيــــة، وتفتقــــر إلى إحســــاس واضــــح أن  -مــــن أصــــل عــــربي
  بالأهداف. 

وقـــد رأى  .ويـــرتبط هـــذا المنظـــور أيضـــاً بحجـــم التـــأثير السياســـي للأمـــريكيين العـــرب علـــى الســـاحة الأمريكيـــة
الرئيسـي الـذي دفـع ، الـتي كانـت الحـافز 1967جبارة أن نفوذ الأمـريكيين العـرب بـدأ يتنـامى بعـد حـرب عـام 

الأمريكيين العرب لتنظيم أنفسـهم بشـكل جيـد، حيـث كانـت المـؤتمرات والاجتماعـات السـنوية لرابطـة خريجـي 
) منــابر دعمــت هــذه التوجهــات. وفي منتصــف الســبعينات، تم AAUGالجامعــات مــن الأمــريكيين العــرب (

لعرب في الحيـاة الأمريكيـة العامـة. وفي ) لزيادة مساهمة اNAAAتشكيل الرابطة القومية للأمريكيين العرب (
) ومـــا زالـــت تلعـــب دوراً هامـــاً في ADC، أنشـــأت اللجنـــة الأمريكيـــة العربيـــة لمكافحـــة التمييـــز (1980عـــام 

دعـــم القضـــايا العربيـــة في الولايـــات المتحـــدة. وفي الآونـــة الأخـــيرة، بـــرز الـــدور المتنـــامي للأمـــريكيين العـــرب إبـــان 
ا سعى مرشحو الرئاسة، ومنهم بات بيوكانان، وبل كلنتون، وجاري براون، وجورج الانتخابات الرئاسية، عندم

بـــن لكســـب ود الجاليـــة العربيـــة خـــلال حضـــور المـــؤتمرات الســـنوية لقيـــادة الجاليـــة العربيـــة الأمريكيـــة في بـــوش الا
  واشنطن العاصمة. 
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فســـير تغطيـــة وســـائل ويجـــب أن نلاحـــظ أنـــه رغـــم بريـــق الأفكـــار الـــتي طرحـــت ضـــمن المنظـــور السياســـي في ت
الإعـــلام الأمريكيـــة للشـــرق الأوســـط، فـــإن هـــذه الأفكـــار لم تخضـــع للاختبـــار العلمـــي المنهجـــي لمعرفـــة جـــدواها 
ومدى صـدقها. فالتحليـل الانتقـائي للأدلـة والبراهـين يخضـع عـادة لميـول ورغبـات الباحـث، ولا تعكـس نتائجـه  

نـــا تطـــوير أســـاليب بحثيـــة علميـــة، تمكننـــا مـــن تقصـــي كـــل جوانـــب الواقـــع المـــراد دراســـته. ويحـــتم هـــذا الأمـــر علي
الجوانــــب الكيديــــة في العمليــــة الصــــحفية ورصــــدها بشــــكل منهجــــي وموثــــق، لنــــتمكن مــــن إعطــــاء التعميمــــات 
الملائمـة. ومـن هنـا، فعلينـا أن نتعامـل مـع هـذا المنظـور بحـذر خشـية الوقـوع في شـرك التعميمـات العريضـة، الـتي 

للباحث، الذي يجب أن يتعامل مع الظواهر حسبما هي، وليس وفقاً لميول وقيم  تفرضها الخلفية الأيديولوجية
  وأحكام مسبقة.

غير أن السؤال المطروح هو كيف تتـأثر وسـائل الإعـلام الأمريكيـة، الـتي مـن المفـترض أن تسـير وفقـاً لمفهـوم  
عــن هــذا الســؤال، يجــب الموضــوعية في العمــل الصــحفي، بالسياســات الخارجيــة للولايــات المتحــدة. وللإجابــة 

ملاحظـــة أن هنـــاك علاقـــة متبادلـــة بـــين الصـــحافة والمؤسســـات الحكوميـــة في الـــنظم الديموقراطيـــة، وبالتـــالي فإنـــه 
م عـبر وسـائل الإعـلام، فـإن الصـحافة هـي  مثلما أن هناك حاجة لصـانعي السياسـة الخارجيـة للـترويج لتوجهـا

فــاظ علــى اســتمرارية عملهــا. ومــن هنــا، فــإن التصــريحات أيضــاً بحاجــة للمعلومــات مــن مصــادرها المؤسســية للح
والأعمــــال المتعلقــــة بالسياســــات الأمريكيــــة المتحيــــزة في الشــــرق الأوســــط غالبــــاً مــــا تتصــــدر الصــــفحات الأولى 
للجرائــد ونشــرات الأخبـــار التلفزيونيــة والإذاعيــة، خاصـــة إذا مــا كانـــت توجهــات وســائل الإعـــلام متوائمــة مـــع 

ا. ومن هنـا، لاحـظ بعـض البـاحثين أن وسـائل الإعـلام الأمريكيـة كانـتالسياسات التي يتم إ  علام الجمهور 
اية الثمانينات- تنظر للنزاع العربي الإسرائيلي على أنه نزاع بين الولايات المتحـدة والاتحـاد السـوفياتي،  -حتى 

رفــة.  وفي مرحلــة مــا بعــد وكانــت وســائل الإعــلام تلــك قــادرة علــى التمييــز بــين دول عربيــة معتدلــة وأخــرى متط
الحــرب البــاردة، لعبــت إعــادة هيكلــة أجنــدة السياســة الخارجيــة الأمركيــة نحــو الشــرق الأوســط لتشــمل مكافحــة 

  ومنع امتلاك أسلحة الدمار الشامل دورا مهما في صياغة الخطاب الإعلامي الأمريكي نحو العرب.  ،الإرهاب
 )Cultural Perspectiveالمنظور الثقافي ( )2
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للشـرق  الغربيـةند هذا المنظور إلى فكرة أن حالات التحيز والتشويه التي نراها في تغطية وسـائل الإعـلام يست
الأوسط تعزى إلى التباين التاريخي القائم بين القيم الثقافيـة السـائدة في الغـرب بشـكل عـام، وتلـك السـائدة في 

ـــاين، وفقـــاً                 لهـــذا المنظـــور، إلى قيـــام الصـــحفيين الأمـــريكيين    العـــالم العـــربي. وقـــد أدى هـــذا التب
م، دون إعـارة اهتمـام كـاف للقـيم  بمعالجة قضايا وحوادث منطقـة الشـرق الأوسـط اسـتناداً إلى قـيمهم واتجاهـا

أن أصـول النفـور الثقـافي بـين  -وهـو أحـد البـاحثين العـرب- العالم العربي. ويرى فـارس والاتجاهات السائدة في
بي والإسلامي تعود إلى الشكوك المتبادلة النابعة من الصـراع الطويـل بـين أتبـاع الإسـلام والمسـيحية، العالمين العر 

كتراث الكافي بالعـالم الإسـلامي، حيـث ركـزت والتقاليد التبشيرية إضافة إلى أعمال المستشرقين، التي لم تبد الا 
  على نقاط الضعف فيه. 

ائل الإعــلام الأمريكيــة للشــرق الأوســط باهتمــام متزايــد منــذ وقــد حظــي المنظــور الثقــافي لتفســير تغطيــة وســ
بدايــة الســبعينات، مــع ازديــاد حــدة المنــاظر والنقــاش حــول الموضــوع، ويعــود الفضــل في تطــوير هــذا المنظــور إلى 

حيــث رأى أن تشــويه الصــورة العربيــة في الإعــلام الأمريكــي  إدوارد ســعيد، أســتاذ الأدب في جامعــة كولومبيــا،
تاريخ طويـل مـن النفـور الثقـافي بـين الغـرب والإسـلام، ويلاحـظ سـعيد أن الغـرب، ولفـترة طويلـة كـان يرجع إلى 

يحمل مجموعة معقـدة مـن الصـور النمطيـة التحامليـة حـول المسـلمين والعـرب، حيـث كـان ينظـر للأخـيرين علـى 
ما وجهان لعملـة واحـدة، ولا يمكـن التمييـز بينهمـا. ويـرى سـعيد أيضـاً أن طبيعـة ا لاتصـالات الـتي تمـت بـين أ

   الغرب والعالمين العربي والإسلامي، غالباً ما تميزت بالمواجهة والتحدي.
"علــى خــلاف الثقافــات الأخــرى، ظــل الإســلام منافســاً جغرافيــاً ويعلــق ســعيد علــى العوامــل الثقافيــة بقولــه: 

لســيطرة الغــرب، فلــم يكــن  وروحيــاً للغــرب المســيحي، وأكثــر مــن ذلــك، فــإن الإســلام والعــرب لم يخضــعوا أبــداً 
الإســلام البتــة مصــدر ثقافــة جذابــة للغــرب ليتبنّــوه... فهنــاك مقاومــة عضــوية في الإســلام، وهنــاك كونيــة عنيــدة 

  . "وقفت أمام كل الجهود الغربية الماضية والحاضرة لتدجينه، والسيطرة عليه وإضعافه، وإسكات صوته
في تأكيـده علـى دور التبـاين الثقـافي في التـأثير   John Cooleyويشـارك الصـحفي الأمريكـي المعـروف 

في معالجة وسائل الإعلام الأمريكية لقضـايا وحـوادث الشـرق الأوسـط، حيـث يـرى وجـود وعـي بـاطني جمـاعي 
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منــاهض للعــرب والاســلام لــدى الأمــريكيين، تشــكل عــبر الأجيــال، قبــل ظهــور التلفزيــون والأفــلام، عــن طريــق 
  ه. الأدب الأمريكي الشعبي وغير 

وقد استخدم المنظور الثقافي في تفسير المضامين الإعلامية الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط من قبـل عـدد 
آخــــر مــــن البــــاحثين، الــــذين حــــاولوا رصــــد مظــــاهر التحيــــز الثقــــافي في الأدب والمنــــاهج الدراســــية في الولايــــات 

ا كل من سري ناصر ومايكل سليم ان وإياد القزاز  وبـاحثون أجانـب مثـل المتحدة، وقد أظهرت أعمال قام 
Terry  وBerry وGriswold   وجود سياق ثقافي متحيز، اعتمد عليه أغلـب الأمـريكيين في تشـكيل

  صورهم الذهنية، غير الدقيقة حول الشرق الأوسط.
 ويجـــب أن نلاحـــظ أن المنظـــور الثقـــافي يعتمـــد الأســـلوب الاســـتنتاجي القـــائم علـــى تحليـــل المضـــامين الثقافيـــة

لــدعم حججــة حــول تــأثير نظــم القــيم الثقافيــة لــدى الصــحفيين والمفكــرين في إبــراز صــورة غــير إيجابيــة للعــرب.  
ورغـــم أن نتـــائج هـــذا المـــنهج ( تحليـــل المضـــمون) هـــي علميـــة ومنســـقة، فـــإن اســـتخدام هـــذه النتـــائج وتوظيفهـــا 

يـــة.  فرصــد أنمـــاط مـــن التحيـــز غــراض تفســـيرية، غالبـــاً مــا يوقـــع الباحـــث في إشـــكاليات تحديــد أســـباب التغطلأ
الثقافي في التغطية الإعلامية قد لا يؤهلانـا بالضـرورة لإعطـاء أحكـام تتعلـق بـدور هـذه الأنمـاط في تحديـد تلـك 
التغطيــة، فالأنمــاط المرصــودة هــي أعــراض للمشــكلة وليســت المشــكلة نفســها. وبنــاء عليــه، فإنــه يجــب التعامــل 

غــراض تفســيرية، تند إليهــا المنظــور الثقــافي، خاصــة عنــد اســتخدامها لأبحــذر مــع نتــائج تحليــل المضــمون الــتي يســ
ا لا نســتطيع التعــرف  م بــروز تســباب الــتي تحــالأعلــى وهــذا بالتأكيــد لا يقلــل مــن أهميــة هــذه النتــائج الــتي بــدو

  التغطية بالشكل الذي هي عليه. 
  المؤسسي –) المنظور التنظيمي 3(

(Institutional – Organizational Perspective)  
لا نتيجــة لممارســات وقــوانين وأحكــام وقــيم إيســتند هــذا المنظــور إلى  فكــرة أن المضــامين الإعلاميــة مــا هــي 

العمـل الصــحفي الســائدة في المجتمــع، وإنــه لكــي نفهــم خـروج هــذه المضــامين بالشــكل الــذي هــي عليــه، لا بــد 
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حـــة، وتفـــاعلهم مـــع زملائهـــم في العمـــل، مـــن دراســـة الجوانـــب المهنيـــة والشخصـــية للصـــحفيين، ومـــواردهم المتا
  وعلاقتهم برؤسائهم. 

ورغــم أن المنظــور المؤسســي لتفســير تغطيــة وســائل الإعــلام الأمريكيــة للشــرق الأوســط لم يســتخدم بشــكل  
ـذا الموضـوع، فإنـه تم توظيـف عـدة جوانـب هامـة منـه، ومـن المحـاولات  كاف في البحوث والدراسات المتعلقة 

ال، مــا أجــراه الإعلامــي والأكــاديمي الأمريكــي اللبنــاني الأصــل أدمونــد غريــب، مــن مقــابلات الهامــة في هــذا المجــ
متعمقــة مــع عــدد مــن نخبــة الصــحفيين الأمــريكيين، حيــث بــرزت أهميــة القــيم المهنيــة والمــوارد المتاحــة، كعناصــر 

علــى   Sreebny وفي دراســة مســحية أخــرى أجراهــا  .مؤسســية تــؤثر في شــكل ومضــمون التغطيــة الإخباريــة
عينــة مــن الصــحفيين الأمــريكيين المكلفــين بتغطيــة أخبــار الشــرق الأوســط  تبــين أن معظمهــم شــكى مــن ضــيق 
الوقـت والمسـاحة المكرسـين للأخبــار الدوليـة في وسـائل إعلامهـم، ومــن صـعوبة الوصـول إلى المسـؤولين، خاصــة 

  خبارية.في البلاد العربية، للحصول على المعلومات الإ
للصــور النمطيــة العربيــة الســائدة في الأفــلام الأمريكيــة، بــرر جــاك شــاهين اســتمرار هــذه الصــورة وفي تقييمــه 

ببســاطه بســبب "كــون عــدد قليــل جــداً مــن الأمــريكيين العــرب يعملــون ضــمن المجموعــة المبدعــة في هوليــوود، 
التلفزيـون الأمريكـي أنـه حيث يتم كتابة وإنتـاج الـبرامج المختلفـة"، وقـد لاحـظ أحـد كبـار المـدراء التنفيـذيين في 

ـا تخـدم الأهـداف التجاريـة لشـبكات التلفزيـون  ؛يتم استخدام الصـور النمطيـة العربيـة في الإعـلام الأمريكـي لأ
م لمشــاهد بطيئـــة مــن الجـــنس  الأمريكــي، حيــث تجـــذب أعــداداً هائلـــة مــن أفـــراد الجمهــور بشـــكل يماثــل انجـــذا

  والعنف.
*****************  

  .جامعة الشارقة ،تصالعميد كلية الا*) 
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  الوحي والقرآن والنبوة
  (*)قراءة في كتاب هشام جعيط

  *رضوان السيد
منــذ الســبعينات، حــين  -شــأن كثــيرين مــن المهتمــين بالدراســات الإســلامية–أعــرف الأســتاذ هشــام جعــيط 

قارنـة بالأفكـار ظهرت أطروحته: "الكوفة: نشأة المدينة العربية الإسلامية". وقد كانت تلـك الدراسـة جديـدة م
التي كانت سائدة وقتها عن الحاضرة الإسلامية باعتبارها "مجموعات من المساكن والأسواق والسـكك الضـيقة 
والمتشــابكة، والــتي تســودها الفوضــى، ويغادرهــا المعــنى"؛ كمــا قــال أحــد المستشــرقين. أمــا جعــيط فقــد ألّــف في 

متميــــزا  -جتماعيــــة، وعلــــم الاجتمــــاع السياســــيدراســــته تلــــك بــــين بحــــوث تخطــــيط المــــدن، وبحــــوث الفئــــات الا
باســتنطاق دقيــق ونقــدي للمصــادر (وبخاصــة تــاريخ الطــبري، الــذي مــا يــزال يملــك تقــديرا لــه دفعــه في الكتــاب 
الـــذي بـــين أيـــدينا لاعتبـــار تفســـيره للقـــرآن التفســـير الوحيـــد الـــذي يســـتحق الاعتبـــار!). يومهـــا أســـيت لأنـــه لم 

في المصــر ومعنــاه ووظيفتــه وتأصــله في الاجتمــاع الإســلامي الأول، فتكــون يســتخدم بحــوث الفقهــاء المســلمين 
الأطروحـــة كاملـــة وجديـــدة تمامـــا. بيـــد أن شـــهرة الأســـتاذ جعـــيط مـــا ترســـخت لـــدى الشـــبان العـــرب إلا عنـــدما 
أصــدر كتابيــه عــن "أوروبــا والإســلام" و "الشخصــية العربيــة الإســلامية والمصــير العــربي". ففــي أولهمــا كــان هنــاك 

أو الرئيســين إذا صــح التعبــير، (شــأن إدوار  "الأصــليين" ح جديــد للإشــكالية، رجــع فيــه للمثقفــين الأوروبيــينطــر 
ســـعيد فيمـــا بعـــد في كتابـــه: الثقافـــة والإمبرياليـــة)، ولـــيس إلى المستشـــرقين (الـــذين يشـــترك مـــع محمـــد أركـــون في 

م عـــن مجالنـــا الحضـــاري، لكنـــه لا يشـــتر  ك معـــه في غـــير ذلـــك!) أمـــا بحثـــه التقليـــل مـــن شـــأن منـــاهجهم ودراســـا
وبحميميــة لامســت شــغاف القلــب دون أن  ،المســتفيض عــن الشخصــية التاريخيــة لأمتنــا فقــد مضــى فيــه عميقــا

تتردى في التقريظية أو الاعتذارية، وقبل ذلك وبعده دون أن تتردى في شباك الأنثروبولوجيـا والإثنولوجيـا مثلمـا 
نات. وجـــاء أخـــيرا في التســـعينات كتابـــه: "الفتنـــة: جدليـــة الـــدين فعـــل كثـــيرون مـــن عـــرب وأجانـــب منـــذ الســـتي

والسياسة في الإسلام المبكـر" الـذي أعـاد فيـه النظـر لـيس في علاقـة الـدين بالسياسـة كمـا ذكـر في العنـوان، بـل 
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ا للتجربة في مخاض الرؤى المتباينة لمعـنى السـلطة والدولـة ا عندما تعرضت وحد  ،في معنى وجود الأمة وصيرور
  ودورهما ووظائفهما في حقبة البزوغ والتأسيس. 

غـادر هشــام جعـيط الأكاديميــة المدرسـية منــذ كتابـه الأول عــن مدينـة الكوفــة، منصـرفا إلى استكشــاف أبعــاد 
الظواهر التاريخية والحضارية الكبرى بمنهج "تاريخ الأفكار" أو "التاريخ الثقافي". وقد أفاد في ذلك من اطلاعـه 

لفكر الأوروبي (الفرنسي على الخصوص، لكنـه لـيس فوكويـا)، وتواصـله العميـق مـع الفكـر العـربي الواسع على ا
والإســـلامي، وقدرتـــه الفائقـــة علـــى التعبـــير الـــدقيق ( بالفرنســـية) عـــن الفكـــرة أو الخـــاطرة الـــتي تعـــرض لـــه بغـــير 

بعمّـــان أواخـــر  كـــذاك الـــذي يعرفـــه اللســـان الأدبي الفرنســـي. لـــذلك استبشـــرت خـــيرا عنـــدما ذكـــر لي  ،غمـــوض
، ورجــوت أن يقــول جديــدا -صــلى االله عليــه وســلم-الثمانينــات أنــه يفكــر في كتابــة ســيرة "سياســية" للرســول 

مفيدا وكاشفا كعادته. وازددت ثقة بقدرته على ذلك بعد صدور كتابه عن "الفتنة"، بل رحـت أتجـرأ بـالاقتراح 
صـلى -كـرت لـه أن محمـد حسـين هيكـل قـرأ الرسـول عليه أن يمضـي وراء مـا جـرى إنجـازه في الحقبـة الحديثـة. ذ 

ج تومـاس كارلايـل في كتابـه:  -االله عليه وسلم باعتباره رجل دولة، وقرأه العقاد باعتباره بطلا كارزماتيا (على 
الأبطال وعبـادة البطولـة)، وفهمـه عبـد الـرحمن الشـرقاوي باعتبـاره قائـد حـرب تحريـر شـعبية، وقـرأه محمـد الغـزالي 

لخ. لهــذا كلــه خــالجني الكثــير مــن الانــدهاش إ .د رمضــان البــوطي باعتبــاره قــدوة ونموذجــا وشــارعا..ومحمــد ســعي
صـفحة مـع  139والتعجب عندما تصفحت كتيبه الصادر قبـل أشـهر. فقـد تصـفحته أولا في أمسـية واحـدة (
دهشــتي إلى خيبــة الحواشــي المكتوبــة بعــد كتابــة الكتــاب ولا شــك)، ثم أعــدت قراءتــه في اليــوم التــالي، فانتهــت 

كمـا   -أمل وإحباط. وتركت الكتاب لعدة أشهر، معزيا نفسي بأنه جـزء أول مـن عـدة أجـزاء، وأنـه في الأصـل
ووضـــعت لهـــا حـــواش، لـــذلك ســـيتمكن الأســـتاذ جعـــيط مـــن  يءمحاضـــرة، مـــددت بعـــض الشـــ -ذكـــر جعـــيط

غــلاف الكتــاب، وجــاء الإمســاك بزمــام الموضــوع مــن جديــد في اللاحــق مــن الأجــزاء. لكــن عبــارة وردت علــى 
جزء منها في المقدمة، ظلت تتردد في خاطري طوال أكثـر مـن شـهرين، فـدفعتني لكتابـة هـذه المراجعـة النقديـة، 
وعــدم انتظــار الأجــزاء التاليــة. قــال المؤلــف علــى الغــلاف: "هــذا الكتــاب ومــا ســيتبعه مــن أجــزاء، كتــاب علمــي 

لإسلامي: الوحي، الإيمان، والبعـث... ومحـوره هـو الـوحي وليس بالدراسة الفلسفية، ومعطياته هي لب الدين ا
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لأن الــــوحي والقــــرآن والنبــــوة هــــي أصــــل كــــل شــــيء، وقــــد بقيــــت العمــــود الفقــــري للحضــــارة  ؛والقــــرآن والنبــــوة
-أن الأسـتاذ جعـيط مـا كتـب ولـن يكتـب عـن شخصـية النـبي  -أو هذا مـا فهمتـه-ومعنى ذلك  "،الإسلامية

الرسـالة الـتي حملهـا، ولا عــن الأمـة الـتي حملـت تلـك الرسـالة منـذ المبعـث، بــل ، ولا عـن -صـلى االله عليـه وسـلم
العقائــد الإســلامية الرئيســية كمــا يعرضــها القــرآن،  -علــى غــير عادتــه في كتبــه الأخــرى –ســيقرأ قــراءة تفهميــة 

ــا مهمــة  لا أظنــه حســب فهمــه هــو لهــا، وتلــك مهمــة مختلفــة تمامــا عــن عنــوان الكتــاب: في الســيرة النبويــة. ثم إ
لأن الكتــاب جــاء في الحقيقــة مجموعــة مــن الخــاطرات والأفكــار والــرؤى، المصــوغة علــى عجــل،  ؛نفســه لهــا أهيــ

والــــتي يســــودها التكــــرار والتقطــــع والتعجــــل، والزهــــد والتزهيــــد في فهــــم المتلقــــين مــــن المســــلمين الأوائــــل للرســــول 
  وللرسالة على حد سواء. 

)1(  
 بعــد كتابتــه بمــدة، فــلا شــك أن المقدمــة متــأخرة أيضــا عــن الكتــابإذا كانــت حواشــي الكتــاب قــد أضــيفت 

. ولسـت أعــني أن في ذلـك عيبــا أو خطـلا. بــل مـا أقصـده أن المقدمــة تتنـاقض مــع مـنهج أو منــاهج )المحاضـرة(
المؤلــف في فصــول كتابــه. بــل إنــه قــال فيهــا عــدة أشــياء متناقضــة. قــال أولا وثانيــا إن منهجــه في الموضــوع هــو 

) M.Weber) أي على طريقة ماكس فيبر (Verstehend) التفهمي (Rationalقلاني (المنهج الع
الصـينية والهنديـة واليهوديـة. وقـد أفـاد الأسـتاذ جعـيط كثـيرا فعـلا مـن  :في تفهم "سوسيولوجيا الأديان الكـبرى"

قدمـة ). لكنـه وفي المAdolphe Lods) (2()، وأحيانا بالواسطة عن طريـق 1فيبر أحيانا بشكل مباشر (
إن الـدين كـدين لا علاقـة لـه بالدولـة، ثم  :نفسها خالف المنهج التفهمي ذاهبا إلى اسـتنتاجين متناقضـين، قـال

ذكــر أن المســيحية والإســلام "نجحــا" بالدولــة: المســيحية لأن الدولــة تبنتهــا، والإســلام لأنــه أنشــأ دولــة خدمتــه 
ــــا. لكــــن الإســــلام  لم "ينــــدس" في الدولــــة، خلافــــا  -نظــــرهمــــن وجهــــة –ونشــــرته علــــى مــــدى أربعــــة عشــــر قرن

للمسيحية، ولذلك حـافظ علـى جـوهره، ثم إنـه لم يـزل بـزوال الدولـة كمـا حـدث مـع أديـان أخـرى كالزرادشـتية 
(يسميها المزدائية وهي تسمية فرنسية من القرن الثامن عشر). لكن لم أفهـم الفـرق بـين المسـيحية والإسـلام في 
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ـــــا لم تـــــزل بـــــزوال علاقتهمـــــا بالدولـــــة: فجـــــوهر المســـــيح ية تكـــــون أيضـــــا قبـــــل "اندساســـــها" في الدولـــــة، كمـــــا أ
  مبراطورية الرومانية المقدسة.الإ

الـدين. وبعـد أن يقـارن  يلقي المؤلف نظرة تفهمية على معنى الوحي، وأهميته في الإسلام/ :في الفصل الأول
 أن "التكشـف" ويقصـد إيضـاح معـنى هذا المفهوم القرآني بنتاجه (الكتاب) عند اليهـود والمسـيحين، ينتهـي إلى

التجلي الإلهي للنبي من أجل تنزيل الوحي عليه: "يبدو في المسار النبوي كحدث الانطـلاق الاسـتثنائي، بينمـا 
الــوحي ســيأتي بانتظــام". وهــو يــرى أن القــرآن والمســلمين علــى حــد ســواء يعتــبرون التــوراة مــن الكتــب الموحــاة، 

لأن المسـيحية حَــدثهُا الأهـم شـخص المسـيح نفســه،  ؛تقـدير القداسـة للنصـين لكـن هنـاك فرقـاً بـين الطــرفين في
واليهود يقدسون بالتحديد الأسفار الخمسة الأولى التي ينسـبون زمـن إنزالهـا إلى النـبي موسـى. لكـن في الحـالتين 

قـــاد المســـلمين فـــإن التـــوراة والإنجيـــل عنـــد الطـــرفين لا يلعبـــان الـــدور نفســـه الـــذي يلعبـــه القـــرآن (المتلـــو) في اعت
م.    وحيا

 -صـلى االله عليـه وسـلم-وينشغل جعيط في الفصول من الثاني إلى الثامن بشرح أو تفهم طريقة تلقي النبي 
صــلى االله -للــوحي، أو علاقــة الإنســاني بــالإلهي. ومجمــل نظرتــه للأمــر أن الــوحي الصــائر قرآنــا كــان يــأتي النــبي 

نـا أن يتجلـى االله سـبحانه لـه. وهـو يقـارن في ذلـك (مـن خـلال بواسطة جبريـل، وأنـه مـا كـان ممك -عليه وسلم
بواسـطة جبريـل، وأنـه مـا   -صلى االله عليـه وسـلم-فيبر) بين الوحي لدى أنبياء بني إسرائيل، ولدى النبي محمد 

كـــان ممكنـــا أن يتجلـــى االله ســـبحانه لـــه. وهـــو يقـــارن في ذلـــك (مـــن خـــلال فيـــبر) بـــين الـــوحي لـــدى أنبيـــاء بـــني 
فـيلاحظ شـبها بالخصـوص بـين النـبي موسـى والنـبي محمـد  -صـلى االله عليـه وسـلم-دى النبي محمد إسرائيل، ول

من هذه الجهة. فكلاهما (لم ير االله جهـرة)، وكلاهمـا تلقـى وحيـا صـار كتابـا (بـل إن التقليـد اليهـودي يـذكر أن 
ة فيـــبر القائلـــة إن الـــتي أنزلـــت علـــى موســـى كانـــت مكتوبـــة بإصـــبع يهـــوه!). فملاحظـــ -ألـــواح العهـــد–الألـــواح 

الأساس في الكهانة والسحر الرؤيا والتخيل، وفي النبوة السمع والتعقل، تستحق المتابعة والتأمل. لكن مـا كـان 
هنـاك داع لهـذه الحــيرة أو التسـاؤل عــن ماهيـة تواصـل النــبي مـع الإلهــي، وعـن كيفيتـه أو أشــكاله. فـالقرآن يــذكر 

والتـــوراة وفيـــبر يـــذكران  ،)143الله عـــز وجـــل (ســـورة الأعـــراف/أن موســـى خـــرّ صـــعقا عنـــدما الـــتمس أن يـــرى ا
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شجرة العليق واشتعالها أمارة على الحضـور القدسـي، وبـدء سمـاع الـوحي. أمـا الكيفيـات الـتي يحـار فيهـا جعـيط 
طويلا فهي واضحة في القرآن، وهو يقول إنه يعتمد على استنطاق النص القرآني وحسـب في: "تفهـم" ذلـك. 

ومــا كــان لبشــر أن يلكمــه االله إلا وحيــا أو مــن وراء حجــاب أو ﴿): 15رآن (ســورة الشــورى/فقــد جــاء في القــ
؛ أي بطريقــة الإلهــام في اليقظــة والمنــام، أو يســمع صــوتا ﴾يرســل رســولا فيــوحي بإذنــه مــا يشــاء إنــه علــي حكــيم

فأين المستنكر  ولا يرى صورة، أو عن طريق الملك (كما يقول المفسرون، ومنهم الطبري الذي يقدرهّ جعيط).
عـــن عائشـــة عـــن "غـــير المقبـــول في الحـــديث الثـــاني في أول صـــحيح البخـــاري (حـــديث بـــدء الـــوحي يـــأتي ثالثـــا) 

: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل -صلى االله عليه وسلم-الحارث بن هشام أنه سأل رسول االله 
نـــا يتمثـــل لي الملـــك رجـــلا في اليـــوم فيصـــم عـــني وقـــد وعيـــت عنـــه. وأحيا -وهـــو أشـــده علـــي–صلصـــلة الجـــرس 

. فهــو رغــم رفضــه للــتراث التفســيري لا يصــل لأكثــر مــن "الشــديد الــبرد فيفصــم عنــه وإن جبينــه ليتفصــد عرقــا
في ســورتي التكــوير  -كمــا يقــول–ذلــك عنــدما يعــرض للمســألة مــن خــلال مشــهدي التجلــي أو الانكشــاف 

أي أنــه  ﴾مطــاع ثمّ أمــين﴿و  ﴾رســول كــريم﴿طريــق  والــنجم. ففــي أولى الآيــات تصــريح أنــه بلّغــه الــوحي عــن
ام في قوله عز وجـل:  لمـن يعـرف  ﴾ىـفـأوحى إلى عبـده مـا أوحـ﴿مؤتمن على ما يبلغ. وفي الثانية ليس هناك إ

فالضمير في "أوحى" وفي "عبده" يعود إلى االله الموحي، وليس إلى جبريل، بـل الملـك هـو الواسـطة.  ةاللغة العربي
ب بعد ذلك كله إلى أن القرآن يتجنب التعبيرات التوراتية التي توهم تجسيما، فماذا يقال عـن فإذا ذهب الكات

عباراتـــه هـــو؛ مـــن مثـــل: "ولـــئن ينعـــت جبرائيـــل بشـــديد القـــوى فهـــو منبثـــق عـــن االله أو هـــو االله في مظهـــر قوتـــه 
الــذي تجلــى  ). ومــن مثــل: "ولعــل هــذا التحليــل يفســر غمــوض رؤيــا ســورة الــنجم، لأن64الخارجيــة...!"(ص

لهيـة في هويتهــا الكاملـة الصـميمية، لكنـه يبقـى في العــالم لأنــه منفصـل عـن الـذات الإ ؛فعـلا هـو االله ولـيس بـاالله
). وكان الأستاذ جعيط قد ذكر في المقدمة أنـه تـردد في الكتابـة بالعربيـة لفقرهـا فيمـا يريـد 65السماوي!" (ص

ا عنه من مفاهيم، وأنا أرى هنا أن ال شكوى منه وليس من العربيـة، فليتـك يـا أسـتاذ كتبـت بالفرنسـية التعبير 
  فأرحْت قراءّك من هذه الصميمية غير الصميمة! 
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إلى هنــا والخطــب يســير، رغــم ضــخامة الــدعوى. لكــن المؤلــف، وهــو يمضــي في المقارنــة بــين ظــواهر ومظــاهر 
ام بإضلال الشـيطان، ـام بالكهانـة  وأشكال الوحي والنبوة لدى اليهود وفي القرآن (الا ـام بـالجنون، والا والا

ــام بالصــرع)( ــام بــالتوهم، والا )، ويتعــرض بــالنفي القــاطع لمســألتين: حــديث بــدء الــوحي في 3والشــعرية، والا
  الغار، وأمية النبي. 

أمــا "حــديث الغــار" فيرفضــه هشــام جعــيط لثلاثــة أســباب: أنــه خــبر مســند، وهــو لا يــرى أن الخــبر التــاريخي 
جــاء مســندا! وهــذا الأمــر ســأعود إليــه فيمــا بعــد. والســبب الثــاني أنــه يشــبه خــبر التــوراة عــن صــراع  مقبــول إذا

قـرأ، ا"تصـارع" مـع جبريـل عنـدما قـال لـه:  -صلى االله عليـه وسـلم-يعقوب مع "إيل" أو "يهوه"، فالنبي محمد 
أرغـم  -لى االله عليـه وسـلمصـ-فأجابه: ما أنا بقارئ، مرتين أو ثلاثا حسب الروايات. وهـذا مشـعر بـأن النـبي 

على تقبل الوحي، وكان يعاني من ذلك شدة، والمشهدان في سورتي التكوير والنجم لا يدلان على ذلـك. أمـا 
صــلى االله -لأن ذاك كــان يهـوه، وهــذا جبريـل. ثم إن معانــاة النـبي  ؛الشـبه بــين الحـديث والتــوراة هنـا فغــير ثابـت

مـثلا، وفي سـورة المزمـل بالـذات هنـاك قولـه  ﴾يـا أيهـا المزمـل﴿و  ﴾دثريا أيهـا المـ﴿ثابتة بالقرآن:  -عليه وسلم
يــا أيهــا المزمــل. قــم الليــل إلا قلــيلا. نصــفه أو أنقــص منــه قلــيلا. أو زد عليــه ورتــل القــرآن تــرتيلا. إنــا ﴿تعــالى: 

لــذي ). ثم مــن قــال إن العنــاء ا6-1(﴾ســنلقي عليــك قــولا ثقــيلا. إن ناشــئة الليــل هــي أشــد وطــأً وأقــوم قــيلا
تصــفه الأحاديــث في تلقــي الــوحي، مــا كــان مصــحوبا بســعادة نتيجــة الإحســاس بــالقرب مــن الجــلال الإلهــي؟ 

والضــحى والليـــل إذا  ﴿وهــذا الجانــب أيضـــا تؤكــده الأحاديــث والمرويـــات. ففــي أســـباب نــزول ســورة الضـــحى 
-أن النـبي  ﴾سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخـرة خـير لـك مـن الأولى. ولسـوف يعطيـك ربـك فترضـى

شــعر بقلــق شــديد عنــدما فــتر الــوحي (بــين ســتة أشــهر وثــلاث ســنوات) إلى أن نزلــت  -صــلى االله عليــه وســلم
  عليه سورة الضحى. 

مـــن الملـــك في  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ويضـــيف جعـــيط ســـببا ثالثـــا للتنكـــر لحـــديث الغـــار: أن نفـــرة النـــبي 
ا الإشـعار بأنـه مـا كـان متوقعـا للـوح ي والنبـوة، وأن الاصـطفاء كـان بـذلك إلهيـا خالصـا، فـالنبي الحديث المراد 

مجرد مبلـغ، والقـرآن مـوحى لفظـا ومعـنى، وفي ذلـك تقليـل مـن شـأن النـبي ودوره! بيـد أن المفهـومين: الاصـطفاء 
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يا أيها الرسول بلغ ما ﴿الخالص، والبلاغ، مفهومان قرآنيان واضحان بالنسبة لنبينا ولسائر الأنبياء والمرسلين: 
)، 67(ســورة المائــدة/ ﴾نــزل إليــك مــن ربــك، وإن لم تفعــل فمــا بلغــت رســالته، واالله يعصــمك مــن النــاس...أ
). فالاصطفاء والتبليغ 29(سورة الأحزاب/ ﴾الذين يبلغون رسالات االله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا االله﴿و

طر وصـــعوبات تصـــل إلى في نظـــر القـــرآن (والمســـلمين طبعـــا) شـــرف مـــا بعـــده شـــرف، وهمـــا ينطويـــان علـــى مخـــا
الاستشهاد أو القتل، ليس من جانب الأمم التي يرسلون إليها وحسب، بل من جانب المرسل عز وجل أيضا 

ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه ﴿إذا أخل المرسل بالموجبات والمقتضيات: 
) ومثــل يــونس في القــرآن واضــح لهــذه 46-44لحاقــة/ (ســورة ا ﴾الــوتين. فمــا مــنكم مــن أحــد عنــه حــاجزين

  الناحية. ولذلك فتصور الأستاذ جعيط للمسألة من هذه الجهة فيه توهم شديد أيضا. 
ومسألة منزلة النبي الرفيعة في القرآن، وفي الميراث الإسلامي، غنية عن البيان، وسـنعود لـبعض وجوههـا فيمـا 

  بعد. 
التي يثور حولها جدل كثير منـذ أكثـر  -صلى االله عليه وسلم-أمية النبي  وأصل إلى المسألة الأخرى، مسألة

من مائة عام بعد أن أعاد طرحها المستشرقون. بل إن لدينا وثيقة تثبـت أن الجـدل حولهـا أقـدم بكثـير. فهشـام 
عرفتـه كـان قارئـا كاتبـا، وأنـه لـيس في القـرآن مـا يـدل علـى عـدم م  -صلى االله عليه وسلم-جعيط يرى أن النبي 

أن معـنى الأمـي، والأميـين: النـبي غـير اليهـودي، والأمـم غـير  -مـا يـراه المستشـرقون–القراءة والكتابة! كما يـرى 
لأن النبــوة كانــت حــتى ذلــك الحــين في بــني إســرائيل؛ "وهــذا منعــرج خطــير جــدا في مجــرى التوحيديــة  ؛الكتابيــة
ـذا الـتراث.." (ص  لأنه أخرج العلاقة بالإله الحق عن سلالة الشعب ؛السامية (المختار) وتراثه مع الاعـتراف 

). كما يذكر أن لكلمة أمي وأميين مقابلا بالعبرية، وهو "أمم علام" أي أمم العالمين من غير بني إسرائيل 44
). وهـــو لا ينكـــر أن معـــنى الأمـــي بالعربيـــة مـــن يجهـــل الكتابـــة، لكنـــه يستشـــهد علـــى اقتضـــاء الســـياق 43(ص

وقـــــل للـــــذين أوتـــــوا الكتـــــاب والأميـــــين ﴿): 20خـــــر بالآيـــــة الـــــواردة في ســـــورة آل عمـــــران (القـــــرآني للمعـــــنى الآ
ومنهم أميون لا يعلمون الكتـاب إلا أمـاني وإن ﴿): 79-78، وبالآيتين الواردتين في سورة البقرة (﴾أأسلمتم

 . فقـــــد فســـــر الطـــــبري﴾هـــــم إلا يظنـــــون. فويـــــل للـــــذين يكتبـــــون الكتـــــاب بأيـــــديهم، وويـــــل لهـــــم ممـــــا يكســـــبون
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) الآيتــين بقولـــه: الأميــون قــوم لم يصــدقوا رســولا أرســله االله ولا كتابــا أنزلــه االله، فكتبــوا كتابــا 1/373-377(
بأيـديهم. فالأميـة هنــا ليسـت جهــل الكتـاب المقــدس. ويعـترف الطــبري بـأن هــذا التأويـل مخــالف لكـلام العــرب 

صـبحون كغـيرهم مـن (الأمـم) الـذين لم (جهل الكتابة)؛ لكن التفسير واضح: هم يهـود لا يعلمـون الكتـاب في
م كتــاب (ص ). وبــالعودة إلى المعــاجم اللغويــة، وإلى ســياقات ســائر الآيــات الــتي يــذكر فيهــا 117-116يــأ
، أو للأمم ومنهم العرب والمسلمون، نجد أن المفـرد يعـني في مـواطن: -صلى االله عليه وسلم-المفرد صفة للنبي 

لجهل (ضد العلم)، وأخـيرا: غـير أهـل الكتـاب (اليهـود في السـياق السـابق). عدم معرفة الكتابة، وفي مواطن: ا
نظــر قولــه امــا كــان يحســن القــراءة والكتابــة فعــلا وبــنص القــرآن.  -صــلى االله عليــه وســلم-ومــع ذلــك فــإن النــبي 

). لــذلك 48(ســورة العنكبــوت/ ﴾ومــا كنــت تتلــو مــن كتــاب ولا تخطــه بيمينــك إذا لارتــاب المبطلــون﴿تعــالى: 
عين الذهاب واستنادا إلى منطوق القرآن إلى أن النبي محمدا ما كان يحسن الكتابة والقراءة، وأن مفرد "أمـي" يت

من ألفاظ المشترك، أو ما يسميه علماء القرآن: ألفاظ الوجوه والنظائر، وهي المفردات الـتي تختلـف معانيهـا أو 
 ة لأبي الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف البـــاجيتتعـــدد بتعـــدد مواضـــع ورودهـــا في القـــرآن. وقـــد حـــدثت قصـــة طريفـــ

هــــ) العـــالم الأندلســـي المعـــروف ملخصـــها أنـــه قـــرئ عليـــه في مجلـــس دروســـه الحـــديث الـــوارد في 403-474(
صحيح البخاري عن صلح الحديبية، وفي إحدى رواياته (رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عـن الـبراء بـن عـازب) 

صــلى االله عليــه - ليكتــب كتــاب الصــلح بيــنهم وبــين النــبي أنــه عنــدما جــاء ســهيل بــن عمــرو مــن قبــل المكيــين
والمســـلمين: "كتـــب علـــي بـــن أبي طالـــب بيـــنهم كتابـــا فكتـــب محمـــد رســـول االله، فقـــال المشـــركون: لا  -وســـلم

محــه، فقــال علــي: لا واالله لا أمحــوك أبــدا! اتكتــب محمــد رســول االله لــو كنــت رســولا لم نقاتلــك! فقــال لعلــي: 
فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد االله.. ". ففسر الباجي الحديث بأن النـبي   فأخذ رسول االله الكتاب

كتــب فعــلا، وأن ذلــك ذهــب فيهــا إلى أن الأميــة (بمعــنى عــدم معرفــة الكتابــة) كانــت معجــزة إبــان بعثــة الرســول 
قـراءة والكتابـة؛ حتى لا تقوم الشبهة بأنه كتب القرآن من عنده؛ لكن بعد استتباب أمر الإسلام، تعلم النبي ال

إذ لم تعــد تتــوافر في "الأميــة" شــروط المعجــز، والــتي حــددها بــالأمور التاليــة: أن يكــون أمــرا خارقــا للعــادة، وأن 
يكون معه دعوى الرسالة، وأن يكون بينه وبين مدعي الرسالة تعلق، وأن يكون موافقا لـدعواه غـير منـاقض لـه 
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). وقـــد توقــف المهــاجمون بعــد ذلــك عـــن 4درة العبــاد(ولا مكــذب بــه، وأن يكــون جنســه غـــير داخــل تحــت قــ
ا كانت زلة من زلاته جره إليها الجدال وحب الغلبة والشهرة.   تكفيره، لكنهم أصروا على أ

م كانوا يذهبون  والمعروف أن المستشرقين إنما أنكروا أمية النبي (بمعنى عدم علمه بديانات أهل الكتاب) لأ
ة والمسيحية وأخذه عنهما. لكن المقصود في السياق الذي ذكره جعـيط واضـح وهـو إلى معرفته الجيدة باليهودي

م  -عليــه الصــلاة والســـلام-أنــه  نــبي مــن غــير بـــني إســرائيل، ومبعــوث للنــاس كافـــة الــذين كــان اليهــود يصـــمو
لنـبي، كمـا بالأميين، بمعنى غير ذوي الدين أو الوثنيين. والمعروف أن هناك عدة آيـات قرآنيـة تفيـد عمـوم بعثـة ا

أن هناك حديثا صحيحا مشهورا ضمن أحاديـث "خصـائص النـبي" جـاء فيـه. "وكـان كـل نـبي يبعـث إلى قومـه 
  ). 5خاصة وبعثت إلى الأسود والأحمر" أو "إلى الناس كافة"(

)2(  
  -صــلى االله عليــه وســلم-وتبقـى بعــض المســائل الــتي تســتحق النقـاش، مــن مثــل قــول جعــيط إن النـبي محمــدا 

بعـــوث مـــن غـــير بـــني إســـرائيل، حســـب المفهـــوم اليهـــودي للنبـــوة. لكـــن القـــرآن يـــذكر عـــدة أنبيـــاء لا كـــان أول م
تعــرفهم التــوراة: هــود وشــعيب وصــالح. كمــا يــذكر أن إبــراهيم نفســه "مــا كــان يهوديــا ولا نصــرانيا". فقــد يكــون 

ينهمــا في القــرآن. كمــا مــن المستحســن هنــا النظــر في الفــروق بــين اليهوديــة وبــني اســرائيل أو جــدليات العلاقــة ب
ينبغــي النظــر في إبراهيميــة الإســلام والنــبي حســب المفهــوم القــرآني. بــل إنــني لأحســب إن ذلــك أهــم بكثــير مــن 
التدقيقات في علاقة النبي بالماورائي، والانتهاء إلى أن هنـاك تجليـا وتكشـفا لكـن ليسـت هنـاك رؤيـة، "وهـذا في 

القــــرآن (والنــــبي) النبــّــوة الموســــوية هــــي النبــــوة النموذجيــــة أم النبــــوة  النهايــــة أمــــر لا يمكــــن تعقلــــه"! ثم هــــل اعتــــبر
الإبراهيمية على ورود ذكر إبراهيم كثيرا في القرآن ومنـذ الفـترة المكيـة؟ وفي مجـال المقارنـة الظاهريـة بـين مضـامين 

ث والحسـاب تلعـب عقيـدة البعـ -صـلى االله عليـه وسـلم-دعوة أنبياء بني إسرائيل، ومضامين دعوة النبي محمد 
دورا محوريا في الرؤية القرآنية، ولا تلعب أي دور في الرؤية التوراتية، أفلا تترتب على ذلـك فـروق في رؤيـة (االله) 

  في الدينين. 
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فيبر يعتبر اليهودية والإسلام على حد سواء "ديانة دنيوية"، ويضيف إليهما الكالفينية. وهـو يعـني بالدنيويـة 
العــالم لا إلى العــالم الآخــر، علــى الــرغم مــن أن الإســلام والكالفينيــة يحضــر فيهمــا  أن الاهتمــام موجــه إلى هــذا

ذا الفهم مسألة أخرى تتعلـق بطبيعـة الإسـلام، وفهـم النـبي لرسـالته ففيـبر 6البعث والحساب بقوة( ). ويتصل 
سـيا مـن يعتبران دوغما "الحرب المقدسة" في "سفر الملـوك" علـى الخصـوص جـزءا أسا Von Radوفون راد 

الـــدين اليهـــودي، ولـــذلك يتحـــول بنـــو إســـرائيل المتحـــدرون مـــن أصـــول بدويـــة "فرســـانا محـــاربين في ســـبيل يهـــوه" 
-يقــودهم الأنبيــاء/ الملــوك المحــاربون. وإلى ذلــك ذهــب فيــبر وبعــض المستشــرقين في فهــم "مهمــة" النــبي محمــد 

ن الأســتاذ جعــيط متــأثر بــذلك في فهمــه ). ويبــدو أ7أو رســالته، وأيــديولوجيا الجهــاد( -صــلى االله عليــه وســلم
لطبيعــة "جماعــة المــؤمنين"، ولمعــنى "الجهــاد" بينمــا تحــول نــذر البعــث والقيامــة القريبــة مــن جهــة، وســعة وامتــداد 

ة لمـا عنـد الكـالفينيين  –فكرة "الاحتساب"  دون اعتبـار الجهـاد (بمعـنى  -Calling , Berufungالمشـا
ـذا المعـنى فـإن الموضـوع كـان يسـتحق مـن الباحـث أثنـاء  القتال والفتح) من محددات طبيعـة الرسـالة القرآنيـة. و

  نظره في مفهوم الوحي والنبوة، نظرة متأنية، ربما كان يريدها أن تأتي فيما يستقبل من أجزاء الدراسة. 
(تبعـا لفيـبر وإن بشـكل غـير مباشـر) أنبيـاء إسـرائيل إلى  Kochو  Von Radو   A.ALTويقسـم 
وأنبيـاء مـا بعـد  -نبياء ما قبل السبي، وهم في الغالب مبشرون (بتحقيـق وعـد يهـوه لشـعب إسـرائيل)قسمين: أ

ــا ليســت رؤيتــه لرســالة النــبي   ،). وليســت هــذه رؤيــة القــرآن لأنبيــاء بــني إســرائيل8الســبي، وهــم منــذرون( كمــا أ
فيـــبر لطبيعـــتي الإســـلام أفـــلا تظهـــر هـــذه المقارنـــات فروقـــا تجعـــل مـــن عـــروض  :-صـــلى االله عليـــه وســـلم- محمـــد

)؟ ثم إن هــذه التفرقــة بــين المكــي والمــدني في القــرآن (طبيعــة ووظيفــة)، 9واليهوديــة قابلــة للمراجعــة والتصــحيح(
ســـات المعاصـــرة للإٍســـلام (حـــتى لـــدى غـــير اوالـــتي ينكرهـــا جعـــيط، ويصـــر عليهـــا المستشـــرقون، قـــادت في الدر 

ل (المعـــــــنى المســـــــياني والأبوكـــــــاليبتي والنشـــــــوري للســـــــور المستشـــــــرقين) إلى نتـــــــائج فظيعـــــــة أو هائلـــــــة علـــــــى الأقـــــــ
ـا الأولى، أن يتصـدى لهـا بالمعالجـة؟ -)، أفما كان جديرا بالمؤلف10المكية)( وهو يعرض لتجربـة النبـوة، وتجليا

أم أنــه يؤجــل مــرة أخــرى ذلــك للجــزء الثــاني مــن كتابــه؟! ثم مــا معــنى زعــم المؤلــف في الخاتمــة والاســتنتاجات أن 
تنبهوا متأخرين (بعد قرنين) إلى قراءة النص القرآني، وإلى شمولية البعثة المحمدية؟ أمـا كـان كلامـه منـذ  المسلمين



  291

البدايـــة أن الـــوحي والقـــرآن والنبـــوة، واقعـــات، كانـــت ولا تـــزال هـــي كـــل الإســـلام أو جـــوهره؟! ومـــن أولى مـــن 
عــة الواقعــة القرآنيــة والاســتظلال بظلالهــا المسـلمين الأوائــل الــذين عايشــوا النــبي وشــهدوا تنزيــل الـنص، بــإدراك رو 

صـلى - الوارفة؟! لا أقول ذلك على سبيل الاستنتاج البلاغي أو الخطابي، بـل لضـخامة الـتراث المنسـوب للنـبي
أو للصــحابة والتــابعين في وصــف القــرآن، وذكــر فضــائله، والآداب في التعامــل معــه. وأشــهر  -االله عليــه وســلم

مـع مـا في ذلـك مـن دلالات  ،ثر القائل إنه "أحـدث الكتـب عهـدا بـاالله عـز وجـل"الأخبار الواردة في ذلك الأ
صــلوات االله وســلامه -علــى روعــة الإحســاس بجــلال الألوهيــة تضــطرب لــه شــغاف القلــب، أو لم يــأت النــبي 

إلى أم المــؤمنين خديجــة بعــد التنزيــل الأول "ترجــف بــوادره"؟ ومعــروف مــا نشــأ حــول القــرآن مــن علــوم  -عليــه
ن تتصل بالتعبد الله به، وتفهمه، وكلها ظهرت في القرنين الأول والثاني للهجرة. أمـا شموليـة البعثـة المحمديـة وفنو 

فقــد ناقشــها المؤلــف نفســه في ســياق قراءتــه لأميــة النــبي، لــذلك لم أفهــم عودتــه إليهــا في الخاتمــة؛ إلا أن يكــون 
ا شـهدوا تكـاثر أعـداد المسـلمين مـن غـيرهم في معنى ذلـك أن العـرب "فهمـوا حقـا" معـنى عالميـة الإسـلام عنـدم

القــرن الثــاني الهجــري. لكــن لا علاقــة لــذلك كلــه علــى أي حــال، باستشــهادهم علــى صــحة الإســلام، ونبــوة 
وبشـكل ثـانوي  ،النبي، بنجاح الإسلام وانتشاره؛ فهـم فعلـوا ذلـك في رسـائلهم الجداليـة مـع اليهـود والمسـيحيين

لنبوة النبي، وبالتالي للوحي القرآني؛ إذ كان منطق بعـض المجـادلين المسـلمين: لا ردا على إنكار "أهل الكتاب" 
حاجـــة لنـــا إلى اعـــترافكم بأننـــا ابراهيميـــون وأصـــحاب كتـــاب، فالعـــالم كلـــه يقبـــل علـــى الإســـلام، ويعتـــبر القـــرآن  

م محظو  -كتاب االله ظـون لقيـامهم فربما أحدث انتشار الإسلام السريع لدى العرب وعيا جديدا بعظمته، وبأ
م أدركوا متأخرين عموم رسالة النبي، وعالمية الإسلام. ﴾وإنه لذكر لك ولقومك﴿عليه    ، وليس أ

ثم مـــا معـــنى تكـــرار الأســـتاذ جعـــيط للقـــول إن عقائـــد أو واقعـــات الـــوحي والقـــرآن والنبـــوة حـــددت الإســـلام 
ـــا لكـــذلك، لكـــن لـــيس بـــالمعنى الكارزمـــاتي الفيـــ بري الـــذي قصـــده. فحـــتى فيـــبر ومصـــيره علـــى مـــر العصـــور. إ

يتحدث عن روتنة المقدس أو مأسسته. والإسلام السـني علـى الخصـوص عـرف كارزمـا الجماعـة، ودخلنـة تلـك 
العقائد كلها وإعادة تمثلها باستمرار، بحيث توارت موضـوعة "الجـواهر الثابتـة" إلى غـير رجعـة. ولـو كانـت تلـك 

تفردهــــا لمــــا كانــــت فكــــرة فيــــبر حــــول الباتريمونياليــــة هــــي وحــــدها الكارزماتيــــة التأسيســــية باقيــــة علــــى تجوهرهــــا و 
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الصـــحيحة، بـــل لكانـــت صـــحيحة أيضـــا فكرتـــه عـــن التماثـــل بـــين الإســـلام والكالفينيـــة، فكـــان الإســـلام اليـــوم 
كنـتم خـير أمـة أخرجـت ﴿إحدى شيع المختارين والأصفياء، فالمشروعية التأسيسية التي أعطاها القرآن للأمة: 

جعلت من دينامية "العالمية الإسلامية" التي يؤثرها جعيط ممكنة، وفي حـال تحقـق دائـم. لقـد   هي التي ﴾للناس
كانـــت أفكـــار المستشـــرقين الجـــدد حـــول العـــودة للجـــوهر الأول، وراء مصـــيرهم (كمـــا فعـــل أســـلافهم في القـــرن 

ائــد والممارســات التاســع عشــر) إلى أن الإســلام في الأصــل يهوديــة مضــادة (الهاجريــة) أو أنــه أمشــاج مــن العق
ــا تفســر كــل شــيء أو تكشــف عــن  ،(لنشــوئه في بيئــات مســيحية متشــرذمة). فــالعودة للأصــول (التأصــيل) لأ

"الجوهر الفرد" لا تتم إلا من ضمن إلغائية لجماعة المؤمنين وأمـة المسـلمين، واسـتطرادا إلغـاء القـرآن والنـبي بعـد 
  إذ لم يعد لهما موضوع ولا فعالية. 

ا أكثر بروزا مما ذكرناه، بل تأتي أهميتها من فهم هشام جعيط المؤرخ لفكرة وتبقى مسألة  مهمة، لا بمعنى أ
التــاريخ عنــد المســلمين، وموقفــه مــن تقنيــات كتابــة الســيرة النبويــة والتــاريخ عنــدهم، بــل موقفــه مــن كــل المــيراث 

 إذا كــان مســتندا إلى "ســند" يمتــد إنـه لا يصــدق الخــبر :الكتـابي الإســلامي المتعلــق بــالقرآن والنــبي. يقــول جعــيط
لأكثــر مــن مائــة عــام. لكــن قــل لي يــا ســيدي: كيــف يكــون علــى شــهود العيــان أن ينقلــوا أو يحولــوا الحــدث أو 
القــول (وهــو حــدث أيضــا) إلى خـــبر تــاريخي إن لم يــرووه لآخــرين، وينقلـــه أولئــك الآخــرون إلى آخــرين أيضـــا. 

ر الشـفوية. ونحـن نعلـم اليـوم أن "التـدوين" بـدأ في الجيـل الثالـث، وأن فالرواية هي الطريقة الوحيدة لنقل الأخبا
فنـا ضـخما لنقـد الأسـانيد (ثم المضــامين أو المتـون) اسـتتب في الجيـل الخـامس، ومــع ذلـك فالنقـد التـاريخي بــالغ 

تمــرس الأهميــة لــيس في نقــد الأســانيد والمتــون وحســب، بــل وفي نقــد "الصــور" والأفهــام المختلفــة للواقعــة، وقــد 
ــا تقــال لأول مــرة، وكأنمــا هــو أول مــن  ــذه الأمــور كلهــا مــن قبــل، فلمــاذا يعــود إليهــا الآن، وكأ جعــيط نفســه 
قالها. لكن ما قيل عن "الكتابة التاريخية" لا ينطبق على كتابة "السيرة النبوية" فقد انزعج علمـاء الحـديث منـذ 

غـير عـابئ  ،نه يكتب بأسلوب مسترسـل أو مرسـللأ ؛هـ) أشهر كتاب السيرة151-القديم من ابن اسحاق (
أو أنـــه يضـــع أســـانيد جمعيـــة في بدايـــة المرويـــات ثم يمضـــي قـــدما غـــير ملتفـــت إلى تـــدقيقات الألفـــاظ  ،بالإســـناد

والمفردات، مستوعبا في طريقه مقادير كبيرة من التراث الشعبي المعاصر له أو المتوارث من الجيلين الأول والثـاني 
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). وهشـــام جعـــيط غريـــب فعـــلا في "تفهمـــه" للســـيرة 11ة"، و"خصـــائص النـــبي" "وشمائلـــه"(عـــن "دلائـــل النبـــو 
صـلى االله عليـه -النبوية، وفي "تفهمـه" للقـرآن. فهـو يريـد مـن جهـة أن يصـغي لأفهـام المـؤمنين المعاصـرين للنـبي 

ن مــ -صــلى االله عليــه وســلم-لشخصــه ورســالته، وهــو يريــد مــن جهــة أخــرى أن يكتــب ســيرة للنــبي  -وســلم
خلال القرآن وحده. والقرآن ليس كالإنجيل أو التوراة. فالتوراة قصـص شـعب (بـالمعنى الإثـني) في سـعيه لتـأمين 
وجــوده عــن طريــق امــتلاك "الإلهــي" لصــالحه. والإنجيــل ســيرة لحيــاة المســيح وتجربتــه. ولــذلك فبالإمكــان اســتنادا 

لحيــاة المســيح العجائبيــة. بــل إننــا لا نملــك لهــذين إليهمــا كتابــة تــاريخ قدســي أو نقــدي لبــني إســرائيل وأنبيــائهم و 
الأمرين غير هذين المصدرين. أما القرآن فرؤيته أنـّه الرسـالة الأخـيرة إلى البشـر في هـذا العـالم، ولـذلك لا يظهـر 

نـه علـى الـرغم مـن ظهـور معـالم رئيسـية مـن سـيرته فيـه، أبفرديته كثيرا فيـه، أو  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 
ن كتابــة ســيرة لــه اســتنادا إلى القــرآن، بــل كــل مــا يمكــن فعلــه في قــراءة "بنيويــة" للــنص القــرآني فهــم معــنى لا يمكــ

  النبوة فيه. 
أن  -بل يجـب –ثم يا أخي: إذا كان القرآن موجها للبشر، أمة الدعوة، والمؤمنين، أمة الإجابة، أولا يحسن 

ذكــرت، بــل وكيــف نظــر المؤمنــون والمســلمون إلى نعــرف كيــف فهمــه المتلقــون أو المبلغــون، كمــا ســبق لــك أن 
نبــيهم في جيلــه والجيــل اللاحــق لــه؟ أو لــيس مهمــا أن نعــرف أو نحــاول معرفــة كيــف عاشــت "الجماعــة الأولى" 
تجربة الوحي والنبوة وتكوين الأمـة؟ أنـت لا تثـق بوسـائل نقـل الحـديث والسـنة أو التفسـير لآيـة أو خـبر، ولـيس 

) عـن شـخص النـبي وعملـه 12فاعتبر الخبر أو الحديث أو الأثـر أو التفسـير لآيـة( هنا مكان مجادلتك في ذلك
ــذه المثابــة يبقــى  فهمــا أو إدراكــا أو رؤيــة أو إجــلالا مــن جانــب أصــحاب النــبي وجيــل التــابعين لــه ولرســالته، و

نـا للقـرآن الكـريم ذلك كله محل اعتبار، أو يجب أن يكون، أو لا تعود كتابة السيرة النبوية ممكنة، ويتحـول فهم
ــــا الزرادشــــتية أو كتــــب أناشــــيد  ــــا للغات (في غيــــاب الجماعــــة والأمــــة ووهــــج التجربــــة الأولى) إلى مــــا يشــــبه فهمن

  وصلوات ماني!!
)3(  
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"في الســـيرة النبويـــة: الـــوحي والقـــرآن والنبـــوة". وكنـــت بعـــد قـــراءة  :قـــال هشـــام جعـــيط في عنـــوان كتابـــه إنـــه
بســـبب رجـــوع  -تابـــا في الســـيرة، ولا في الســـيرة السياســـية. وحســـبتالصـــفحات الأولى قـــد أدركـــت أنـــه لـــيس ك
أنــه يحــاول القيــام بعمــل في الدراســات الدينيــة المقارنــة أو "لاهــوت  -جعــيط لــبعض مراجــع الدراســات الدينيــة

ــظُ  الــدين". فقــد ا لــم الإســلام كثــيرا إذ لم يعتــبره اللاهوتيــون والفلاســفة "دينــا" لعــدم تــوافر العناصــر الــتي يعتبرو
مكونات أساسية للدين. وأنا أرى أن مسؤولية المستشرقين كبـيرة في هـذا المجـال، وبخاصـة أن كثـيرين مـن قـدماء  
كبــارهم كــانوا مــن علمــاء اللاهــوت الكــاثوليكي أو البروتســتانتي في الأصــل. لكــن بعــد مجمــع الفاتيكــان الثــاني 

ومــن حولــه. وتــأخر اللاهوتيــون البروتســتانت  أقبــل اللاهوتيــون الكاثوليــك علــى الكتابــة في "الــدين الإســلامي" 
ـا  م اللاهوتيـة كراسـي للـدين الإسـلامي (ولـيس للحضـارة الإسـلامية ولغا كثيرا إلى أن بدأوا يعرضـون في كليـا

  كما هو الحال لدى المستشرقين وخبراء دراسات الشرق الأوسط) في الثمانينات والتسعينات.   ،فقط
راســة مقارنــة أيضــا. مــا قــام بــه الأســتاذ جعــيط هــو تســجيل مجموعــة مــن بيــد أن الأســتاذ جعــيط مــا قــام بد

اطر الطريفة أحيانا لكن غير المنتظمة في غالب الأحيان. ولذا فلا يمكن اعتبار الكتيب دراسـة علميـة كمـا و الخ
والقــرآن؟ الكتــاب طــافح  -صــلى االله عليــه وســلم-يريــد جعــيط أن يســميها. فهــل هــو كتــاب في إجــلال النــبي 

لــيس لأن  ،، وبــالإجلال للقــرآن، لكــن بالطريقــة غــير الملائمــة-صــلى االله عليــه وســلم-والتقــدير للنــبي  بالحــب
المقارنــة غــير مشــروعة، ولا لأن رفــض أطروحــات المستشــرقين غــير مســوغ، بــل للاعتذاريــة والدفاعيــة الــتي تتخــذ 

بعكــس –قنــاع. لــذلك أرى مــن الاســتخفاف والهجــوم والأحكــام الســريعة تكتيكــا لهــا دون أن تبلــغ حــدود الإ
أن الأجــزاء اللاحقــة مــن العمــل، إن جــرت علــى الــنهج نفســه، فلــن تكــون أفضــل؛ ومــا نــزال  -انطبــاعي الأول

بحاجـــة إلى عمـــل كبـــير وكثـــير في نطـــاق الدراســـات الدينيـــة، كمـــا لا نـــزال بحاجـــة مـــن هشـــام جعـــيط إلى ســـيرة 
   :سياسية للرسول

  ن دون ذلك أهوالقريب ولك    فيا دارها بالخيف إن مزارها 
*****************  

  الهوامش
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. وأعادت الدار 1999) الوحي والقرآن والنبوة، دار الطليعة، 1( *) هشام جعيط: في السيرة النبوية
  .بدون تعديل 2003الناشرة إصداره أول عام 

 Max Weber, Gesammelte Aufzaetze :كتاب ماكس فيبر: اليهودية القديمة؛ في )1
zur Religiossoziologie III Das Antike Judentum. Mohr. Tuebingen. 

  م. 1998وقد رجع الاستاذ جعيط إلى ترجمة فرنسية للكتاب صادرة عام  1976
أولهما بعنوان: إسـرائيل، مـن الأصـول إلى القـرن الثـامن قبـل  Lodsرجع جعيط إلى كتابين من كتب  )2

ليهوديــة. وأرجــع هنــا للمقارنــة إلى طبعــة لكتــابين صــادرة عــن المــيلاد. والثــاني بعنــوان: أنبيــاء إســرائيل وبــدايات ا
1969 Ablin Miche. 

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-يـــرد هشـــام جعـــيط علـــى بعـــض المستشـــرقين الـــذين تحـــدثوا عـــن حالـــة النـــبي  )3
باعتبارها حالة صرعية مرضية، وهو الرأي نفسه (ليست حالة مرضية) الذي توصل إليه مرسيا إلياد في "تـاريخ 

نجـذاب أو تركيـز كهـذه اإن ظـواهر اسـتلاب أو  :قدات والأفكار الدينية" في تأملـه للأنبيـاء اليهـود. إذ قـالالمعت
لا يمكـــن اعتبارهـــا ظـــواهر مرضـــية، والمعاصـــرون كـــانوا يعتـــبرون هـــؤلاء "مختـــارين" أو مصـــطفين، بخـــلاف الـــرائين 

 اح لهم). والكهان والسحرة (الذين يمكن اعتبارهم مرضى لتلبس الشياطين والأرو 
تحقيــق أبي عبــد الــرحمن  ،أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي: تحقيــق المــذهب في أن النــبي قــد كتــب )4

 وما بعدها.  170ص-1983ابن عقيل الظاهري. عالم الكتب بالرياض. الطبعة الأولى 
ل ، مـن مثـل مـا مـات رسـو -صـلى االله عليـه وسـلم-أورد الباجي كل الأحاديث التي تفيد كتابـة النـبي  )5

االله حتى كتب وقرأ. لكن هناك حديثا صحيحا نصـه: إنـا أمـة أميـة لا نكتـب ولا نحسـب. وهنـاك أيضـا إجمـاع 
على عدم معرفة النبي الكتابة، يستند إلى النص القرآني السالف الذكر (فوق). فلم يبق إلا اعتبار مفرد (أمي) 

 من ألفاظ المشترك كما سبق أن ذكرت. 
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 Schluchter, Max Webers Sicht desلناحيــة في: قــارن بنقــد لفيــبر مــن هــذه ا )6
Islam Suhrkamp 1987. P.39-56.  وبــراين تيرنــر: علــم الاجتمــاع والإســلام، دراســة نقديــة

 وما بعدها.  43، ص 1990لفكر ماكس فيبر. ترجمة أبو بكر باقادر. جدة 
7( G. Von Rad, Der Heilige Krieg im alten Israel, Goettingen. 

المقارنة الفيبرية بين الإسلام والكالفينية فترد في "الأخـلاق البروتسـتانتية وروح الرأسماليـة" وبشـكل  أما .1969
أوسع في الجزء الثاني من "سوسيولوجيا الدين". وقارن عن ذلك، رضوان السيد: الأخلاق البروتستانتية والروح 

يــــة في كتــــابي: سياســــيات الإســــلام المعاصــــر، الرأسماليــــة: ســــلطة الأيــــديولوجيا وعلائقهــــا الاقتصــــادية والاجتماع
 . 335-337، ص1997بيروت 

8( G. Von Rad, Die Botschaft des Propheten, 1967: K.Koch, 
Die Proften I-II, Kohlhammar. 1980.  

تحكــم في نظــرة فيــبر إلى الإســلام أمــران: اليهوديــة القديمــة (لفهــم أصــول الإســلام)، والكالفينيــة (لفهــم  )9
 .Schluchter, opلم وتطورات تاريخه)؛ قارن عن ذلك المرجع السالف الـذكر لـبراين تيرنـر، و رؤيته للعا

cit..  
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   خطاب النهضة والتقدم في الرواية
  العربية المعاصرة

  تأليف: د. رزان محمود إبراهيم
  عرض: إبراهيم أبو هشهش

  )271ص، 2003عمّان: دار الشروق، (
ا: "خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة"  تتصدى الدكتورة رزان محمود إبراهيم في كتا

لموضوع واسع إشكالي، بل لعلّه أكثر الموضوعات التي واجهت المثقف العربي على مدى قرنين من الزمن 
تقريباً إشكالاً، وهو سؤال النهضة والتقدم الذي انفجر جراء الاصطدام العنيف بين العرب والغرب إثر حملة 

). وإذا كانت هذه الحملة ما زالت مدار نقاش بين من يعتبرها بداية النهضة 1797ليون على مصر عام (ناب
ا قد وضعت الشرق العربي  العربية الحديثة، ومن يرى أنه قد بولغ كثيراً في أثرها، فمما لا شك فيه أ

لعرب يدركون المسافة الحضارية في مواجهة حضارة غالبة متفوقة، وجعلت ا –للمرة الأولى ربمّا  –الإسلامي 
التي تفصل بينهم وبين هؤلاء " الغزاة ". ومن حسن  –وخاصة من النواحي العسكرية والعلمية والمعاشية–

الحظ أنّ هذه الانطباعات قد سجّلها شاهد عاصر الأحداث ورآها بعيون يقظة ذكية، هو "عبد الرحمن 
مصرية، ولاحظ أن عناصر الحضارة يؤدي غالباً بعضها إلى الجبرتي" الذي أرخ للحملة من وجهة نظر عربية 

بعض، فالتقدم في وسائل العلم والعمران يوازيه تقدم آخر في المعاملة والسلوك، فقد لاحظ أن "الفرنسيس" 
يستعينون على العمل الشاق بالآلات الكبيرة النافعة، ولا يجبرون الناس على العمل بالسخرة مثلما كان يفعل 

م بالحسنى، وكأنّ ذلك هو الممالي م قبل الوقت ويؤدون إليهـم أجورهـم كاملة، ويعاملو ك، بل يصرفو
  الاستثناء، أما القاعدة فهي التسخير والقسوة والاضطهاد.. إلخ.

لقد بات يتردد في كتابات المثقفين الذين ظهروا في القرن التاسع عشر أمثال الطهطاوي والشدياق 
دات جديدة مثل التمدن، والترقي، والتقدم، وهي ليست جديدة في الاستعمال اللغوي والبستاني وسواهم مفر 

ا في سياقها التاريخي الحضاري، وفي اتجاهها جميعاً لتصب في لفظة واحدة جامعة  العربي، وإنما تكمن جدّ
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 ،بركب الحضارةسادت فيما بعد هي مفردة "النهضة" بما تعني من قيام من الكبوة والوهدة والتأخر واللحاق 
وتجسير الهوّة بين العرب والغرب في نواحي العمران والصناعة والعلم والسياسة وحقوق الإنسان.. إلخ. ولعل 

ما عايشا كاالطهطاوي والشدياق   نا أكثر مثقفي القرن التاسع عشر انشغالاً بالنهضة والترقي، خاصة أ
وترجموا ما رأوا أنه نافع في ترقي أمتهم  ،وا من خلالهاتقنـا لغات أوروبيـة قرأأالحضارة الغربية مباشرة، و 

وتقدمها، وكان تكوينهما التراثي المكين حصنا حال دون الانبهار الأعمى بالغرب وتقدمه، ولكن ما امتازا به 
من عقل متفتح، وآفاق واسعة جعلتهما يدركان ما يفصل بيننا وبين الغرب من هوّة، ولذلك انشغلا طوال 

ما في محاولة الإسهام بالنهضة، ولعل ترجمة الطهطاوي للميثاق الفرنسي الذي سماّه " الشّرطة" أن تكون  حيا
من أهم المحاولات لإدخال مفهوم الليبرالية الغربية ومبدأ تعدد السلطات، وتفويض السلطة من الشعب 

عوض مفهوم  -ويس للمرة الأولى حسب ل –وهكذا عرف العرب  ،للحاكم بناء على ميثاق أو دستور ملزم
الليبرالية أو الحرية السياسية، في حين كان مصطلح الحرية في الثقافة العربية والإسلامية له مدلول حقوقي في 

أما الطهطاوي فقد رأى أن تقدم الفرنسيين في النواحي السياسية يعود أساساً لما سماّه هو  ،مقابل العبودية
  يص الإبريز" وفي ترجمتـه للميثاق الفرنسي."مبدأ الحريين" الذي حاول شرحه في "تخل

والدكتورة رزان تضع يدها منذ البداية على أبرز إشكالات النهضة العربية المعاصرة: وهي الرغبة في 
الاستقلال والانسجام الذاتي من جهة، والرغبة في التكيف مع المفاهيم الجديدة من جهة أخرى. وهذا لبّ 

لم يستطع أن يتبنى قيما فكرية كبرى، وإنمّا كانت  -حسب وجهة نظرها  – المشكلـة فمشروع النهضة العربي
قيمة تابعة بمعنى ما، وتتجاور في داخلها وخارجها قيم الغرب المختلفة، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات 
فكرية تدعو لتحديد مشروع حضاري يهدف إلى الإجابة عن إشكاليات المدينة الفاضلة من خلال رؤية 

بية تحاول الجمع بين الخصوصية الأصلية، وبين الانفتاح على العالم؛ فالنهضة عموماً حركة دينامية تاريخية عر 
  )20تشكل صراعاً لما كان راداً وتفتيحاً للأذهان المنغلقة في سجون ضيقة. (ص 

ذ أشكالاً أكثر إنّ هذا الهاجس الذي بدأ في القرن التاسع عشر استمر في القرن العشرين أيضاً بعد أن اتخ
تركيباً وتعقيداً في تفاعله مع كثير من المفاصل والحوادث التاريخية والحضارية الهامة، فقد حضر الغرب بجيوشه 
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وأدواته الإدارية والمعرفية، وأخضع أغلب الأقطار العربية لسلطته المباشرة، وزرع دولة إسرائيل في قلب العالم 
ور دائم بالنقص والغبن، وازدادت تبعية العالم العربي علمياً وعسكرياً العربي بما مثلته من تحد مباشر وشع

وسياسياً وثقافياً واقتصادياً للغرب، وخاصة بعد بروز الولايات المتحدة باعتبارها الوريث الأكبر والأقوى 
العشرين منذ  للتحدي والسيطرة الغربيتين. ولن نخالف الحقيقة إذا قلنا أن أغلب المفكرين والمثقفين في القرن

نجيب عازوري، وطه حسين، وأحمد لطفي السيد وصولاً إلى أسماء مثل محمود أمين العالم، وزكي نجيب 
محمود، وحسين حنفي، ونصر حامد أبو زيد، وحسين مروة، وعبد االله العروي، والطيب تيزيني، ومحمد جابر 

هم كثير.. قد انصبّ جلّ نشاطهم نصاري، وفهمي جدعان، ومحمـد عابد الجابري ومسعود ضاهر وغير الأ
ـا المركبّة. وليس هؤلاء فحسب ا المتعددة وتجليا فقد كان الأدب ، الفكري على مسألة النهضة في تشعبا

العربي الحديث الذي يعتبر أحد أبرز تجليّات النهضة الحديثة منهمكاً منذ بداياته الأولى في سؤال النهضة 
د تجلّى ذلك في الشعر بشكل أساسي، ولكن أيضاً في ظهور أنواع وق، على صعيد الأشكال والمضامين

حاولت  ،جديدة من فنون القول كالمسرحية والقصة القصيرة والرواية كانت ثمرة من ثمار هذا الالتقاء بالغرب
بما هي شكل  –بدورها الإسهام في تقديم الاقتراحات والرؤى الهادفة إلى النهوض والتقدم. بل لعلّ الرواية 

أوروبي في تطوره الحديث، وليس امتداداً تاماً لأشكال الحكي العربية التراثية، أن تكون في شكلها " الأوروبي 
ا الحياتية  ا الأولى في منتصف القرن التاسع عشر من أبرز نواقل أفكار  –" هذا، ثم في طروحا منذ بدايا

م الإقطاع، وإعلاء قيم العقل مقابل الخرافة التنوير والتقدم والتحرر الاجتماعي السياسي، والتصدي لقي
  والجهل.. إلخ

تتيح للمبدع أن  فالرواية باعتبارها أكثر الأشكال الأدبية الحديثة "تعقيـداً وانعـدام شكل" كما عبر كايسر 
يقف من الحياة موقف المؤرخ، والمفكر، والسياسي، وعالـم الاجتماع، وعالم النفس، والثائر، والمصلح 

ا واحدة من الأشكال الأدبية الكبرى التي تعتبر الوريث البرجوازي للملحمة القديمة بما  ؛اعي.. إلخالاجتم لأ
يمكن تضمينها من عناصر ورؤى وأفكار تتوجه للفرد الذي يقرؤها على حدة، ثم لأبناء اللغة الواحدة، مقدمة 

الحياة نفسها، ويعايش أبطالها مصائر  لهم من خلال التخييل والتشويق عالماً يوحي بالواقع ويطرح أسئلـة
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البشر العاديين، ولذلك لم يتردد الفلاسفة والمفكرون في أن يقدموا رؤاهم الفلسفية والفكرية من خلال 
  روايات، مثلما فعل غوته وسارتر وسواهما.

الي الهام المتمثل هذا في إبرازها لهذا الموضوع الإشك ،ومن هنا تأتي أهمية كتاب الدكتورة رزان محمود إبراهيم
نتاج الروائي العربي سئلة النهضة العربية ومحاولات معالجتها وتقديم الاقتراحات لها من خلال الإأفي قراءة 

المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التي شهدت احتدام حركات الاستقلال من الاستعمار الغربي، 
التي عبرت عن نفسها من خلال الأحزاب والانقلابات العسكرية  وضياع فلسطين واحتدام الأيدويولوجيات،

)، وازدياد المواجهة مع الغرب مواربة وتعقيداً.. إلخ. 1967والأحلاف السياسية، ثم معايشة هزيمة حزيران (
قت ويتصدى كتاب الدكتورة رزان إبراهيم هذا لهـذا الموضوع الإشكالي الهام الذي يزداد راهنية وإلحاحاً مع الو 

ا المتعددة المركبة، محاولة تلمّس هذه  بنظرة شمولية واسعة اشتملت علـى أبرز قضايا النهضة والتقدم وإشكالا
ا التي تشكل مجتمعة  حسب  –القضايا في الرواية العربية المعاصرة من خلال عدد من الأسئلة الكبيرة وتفرعا

  المية الثانية حتى وقتنا الراهن، وهذه الأسئلة هي:خطاب النهضة والتقدم المعاصر منذ الحرب الع –رؤيتها 
  خطاب التحرر والاستقلال. -
 الخطاب القومي الوطني. -
 أسئلة الخطاب الليبرالي. -
 أسئلة الخطاب الاجتماعي. -
 خطاب الحداثة. -
 أسئلة الهوية والتراث والإسلام. -

) في تحليل النص  Cultural Modelوتحاول الباحثة معالجة هذه الأسئلة توظيف المنهج الثقافي (
دف استقراء خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة باعتبار أن النص الروائي شكل  ،الروائي 

ثقافي يتمظهر بأساليب وبنى ولغة فنية خاصة. وترى أن هذا المنهج ربمّا يكون أكثر المناهج ملاءمة لدراسة 
اية المطاف  –سئلتها المتفرعة عنه؛ فالرواية هي الرواية العربية ضمن عنوان هذه الدراسة وأ خطاب  –في 
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يتأسس على العلاقة التفاعلية بين مصدر الخطاب والمخاطب (بفتح الطاء)، والسيـاق الثقافي الاجتماعي 
المحيط، والوسيط اللغوي الناقل. وهذا الخطاب هو نتاج تفاعل وعي الكاتب ومرجعياته الفكرية مع أسئلة 

). والكاتبة على وعي باختلاف الخطاب الأدبي الذي تمثله الرواية عن الكتابات 9ركة الحياة (ص الواقع وح
الفكرية النظرية المباشرة، فالخطاب الروائي يخضع لشروط الأساليب الفنية التي تميّزه عن غيره من الأنواع، إلى 

تحليلها للخطاب من خلال جانب ما يبتدعه الكاتب من أشكال وأساليب فنية خاصة، وهي في أثناء 
تجلياته في الوسيط الفني الروائي لا تبحث فقط فيما تقوله الأساليب الفنية، بل كذلك عمّا يختفي وراء هذه 

  الأساليب من الغائب والمسكوت عنه.
أما مفهومها للنقد الثقافي الذي تتوسله منهجاً للنظر في نصوصها الروائية المختارة، فإنه يتأسس بشكل 

في  ،على طروحات (عبداالله الغذامي) في كتابه: "في النقد الثقافي" الذي يتلخص مفهومه للنقد الثقافيعام 
من  ،أنه تغيرّ في منهج التحليل من خلال استخدامه للمعطيات النظرية السوسيولوجيا والتاريخ والسياسة

ولا يؤطر فعله تحت إطار  ،دون أن يتخلى عن مناهج التحليل الأدبي، فهو ينفتح على ما هو غير جمالي
تصنيفات النص الجمالي، ويستفيد من مناهج التحليل المعرفية من مثل تأويل النصوص، ودراسة الخلفية 
التاريخية، إضافة إلى إفادته من الموقف الثقافي النقدي والتحليلي المؤسساتي، وبالتالي فإن النقد الثقافي ينهج 

ا الواقعية والبشرية والثقافية، ففي الوقت الذي تحليلاً وظيفياً يفسّر النصوص من د ون أن يعزلها عن تفاعلا
فإنه ينظر إليها أيضاً باعتبارها حوادث  ،ينظر فيه إلى النصوص التي يتناولها باعتبارها أعمالاً أدبية جمالية

ا ثقافية تلعب القيم الجمالية فيها أدواراً خطيرة من حيث هي أقنعة تختبئ وراءها أنساق م عينة، وتتوسل 
  ).12لعملها الذي ينتظر من هذا النقد أن يكشفه (ص

وهذا المنهج في استيعابه لعناصر الخطاب من رسالة وسياق اجتماعي وثقافي وعلاقة منتج الخطاب مع 
مل  ،متلقيه، ينجو بذلك من مثالب المناهج الاجتماعية الأيديولوجية التي سادت في الستينات وكانت 

ا مجرد  ،لفنية لحساب قراءة المضامين الفكرية والاجتماعيةالعناصر ا حتى كانت النصوص الأدبية تبدو كأ
وثائق فكرية لا تختلف عن أنماط الكتابة غير الجمالية، مثلما ينجو هذا المنهج (الثقافي) في الوقت نفسه من 
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ا وإحالا ا الخارجية، واختزلتها في بنى وأنساق مثالب المناهج البنيوية التي عزلت الأعمال الأدبية عن سياقا
ا، كما أن الباحثة تستند في مفهومها للمنهج الثقافي إلى تنظيرات (ميشيل  لغوية داخلية لا تحيل إلاّ على ذا
فوكو) عن تحليل الخطاب، الذي يرى أن الخطاب شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية 

فية التي ينتج يها الكلام بصفته خطاباً ينطوي على الهيمنة والمخاطر في الوقت نفسه، التي تبرز فيها الكي
فللخطاب دور واع يتمثل في الهيمنة التي يمارسها أصحاب حقل معرفي أو مهني على صحة خطاب 
المتحدث ومشروعيته، مما يشير إلى أن أنتاج الخطاب ليس حراً، وإنمّا يخضع إلى مجموعة من المعايير 

  ).18الاجتماعية والثقافية السائدة. (ص 
ليس أقلّها اتخاذ معيار  ،ولكن العقبات المنهجية التي يمكن أن تواجه مثل هذا النوع من الأبحاث كثيرة

موضوعي لاختيار النماذج الروائية ودراستها في ضوء تلك الأسئلة التي طرحتها الدراسة، وتظل المعايير التي 
ا ) 14وضعتها الباحثة (ص  فضفاضة وقابلة للتأويل على  –على وجاهتها  –في تسويغها لترجيح اختيار

حسب تعبيرها  –وجوه متعددة، فاحتواء العمل (الروائي) على رابط منطقي وتماسكه الداخلي النسبي المقبول 
احتواء وهو "  –شرط يجب أن يتحقق في أي عمل ناجح سواء كان روائياً أو نظرياً. أما معيارها الثاني  –

يئ للدراسة  ضوية تقدمية ملموسة  ضوي واضح يجعله قادراً على عكس رؤية  العمل (الروائي) على بعد 
موعة الأسئلة المطروحة فـي هذا البحث "فإنه كذلك لا يجنّب البحث من شرك استخلاص إجابة ما عن مج

الفن الروائي، مما يجعل المقولات  الوقوع في اختيار أعمال ترفع شعارات النهضة عاليـاً على حساب شروط
قد  –الواضحة هي الجاذب لاختيار هذا النموذج واستبعاد ذاك. وهذا ما وقع فيه البحث عند اختيار عمل

ولكنّه يطرح أسئلة أشدّ تعقيداً عن قيمته الفنية أساساً،  ،يكون شديد الدلالة على السؤال المطروح للمناقشة
اعي "جفت الدموع". أما تحرز الباحثة عن ذلك بأن يكون العمل قد نال والمقصود هنا رواية يوسف السب

لأن أعمالاً  ؛ولو درجة بسيطة من اهتمام النقاد وهو معيارها الثالث، فإنـه معيار يخرج عن النظر الموضوعي
ا أكثر مما يستحق العمل نفسه، أو أكثر من أعمال ربمّ  –لأسباب مختلفة  –تافهة قد تنال من الاهتمام 

  تكون أكثر أهمية، ويجري إهمالها نقدياً لسبب أو لآخر.
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وقد يكون من مزالق هذا المنهج أن تتساوى لديه الأعمال الروائية الرديئة والأعمال المتفوقة، فالعمل 
الروائي التافه يحمل أيضاً خطاباته الخاصة المتعددة التي يمكن تأويلها في ضوء المنهج الثقافي، بل ربمّا يكون 

لأن هذه الأعمال التافهة قد تحمل  ؛نتاج الثقافي الهامشيا المنهج أكثر المناهج المعاصرة اهتماماً بالإهذ
أكثر من كثير من الأعمال المتفوقة التي تذوب فيها  ،أحياناً دلالات ومؤشرات قوية على الأسئلة المطروحة

  .الأيديولوجيا والرؤى الحياتية في بقية العناصر الفنية واللغوية
أضف إلى ذلك المساحة الزمنية الجغرافية الواسعة التي تتخذها الدراسة ميداناً لنظرها، والشعور بضرورة 

)، 3اختيار أعمال ممثلة للأقطار العربية من الخليج حتى الأطلسي مثلما أشارت الباحثة في مقدمتها (ص 
ا لأن  ؛وهو في نظري أحد المزالق الخطيرة التي تختلط فيها المعايير الأدب ينتمي إلى اللغة التي يكتب 

أكثر حضوراً في قطر آخر  –علـى سبيل المثال  –بالدرجـة الأولى، ولذلك فقد يكون روائي من هذا القطر 
من أغلب كتاب هذا القطر الآخر أنفسهم. وينضاف إلى هذا المأخذ أيضاً إخضاع روايتين للكاتب الفرنسي 

سئلة الدراسة، مماّ يعيد طرح التساؤل عن معايير الاختبار مرّة ثانية. من أصل لبناني وهو أمين معلوف لأ
فـ"ليون الإفريقي" و "القرن الأول بعد بياترس" هما روايتان فرنسيتان من حيث اللغة، وفي أحسن الأحوال 

فمن  روايتان فرانكفونيتان، وإذا كان من المسوغّ لاتخاذهما ميداناً للدراسة ضمن أسئلة البحث المطروحة
 ،المشروع إذن التساؤل عن غياب روايات لكتّاب مثل "كاتب ياسين" و"مالك حداد" و"محمد ديب"

  وسواهم كانوا أكثر التصاقاً بواقع الأقطار العربية وقضايا مواجهة الاستعمار الغربي، والعلاقة بالآخر؟
ت بالباحثة إلى قراءة اثنين هذا إلى جانب أنّ هذه المساحة الواسعة بشقيها الزماني والمكاني التي أد

وعشرين عملاً روائياً بشكل رئيسي، إلى جانب عشرات الروايات الأخرى التي جرى تناولها تناولاً سريعـاً 
  –المطروحة تتجلى بشكل أكثر سطوعاً  -تجعـل أسئلتها  –للوقوف علـى رؤى ومقولات موازية أو مناقضة 
ناول هذه الروايات مركزاً على المقولات البارزة التي تشتبك مع كل ذلك قاد في بعض الأحيان إلى أن يجيء ت

ا كاملة  رؤاها الكلية  –الأسئلة الهامة المطروحة أو تؤشر عليها، مما حجب عن القارئ الذي لم يسبق له قراء
موازية  وحضورها الذهني والوجداني الذي يسعى الفن الروائي إلى خلقه باعتباره تخييلاً يصنع فـي اللغة عوالم
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للحياة، ومع ذلك فقد استطاعت الباحثة تجاوز أغلب هذه المحاذير، وظلّت مخلصة عموماً لمنهجها الثقافي 
من خلال النظر في سياقات ثقافية وفكرية واجتماعية موازية ومحايثة للروايات المدروسة، مثلما فعلت عند 

ؤال المواجهة مـع الاستعمـار، واستخلاص رؤيتها قراءة "دفنّا الماضي" للمغربي (عبد الكريم غلاب) في ضوء س
في الموقف المزدوج من الآخر المتسعمر (بكسر الميم الثانية ) وتتبع طروحات الكاتب النظرية المتعلقة بأسئلة 

اية الحرب الريفية إلى إعلان  ،الاستقلال والحرية ومفهوم الذات والآخر في كتابه: " تاريخ الحركة الوطنية من 
). وهذا ما فعلته أيضاً في مواقع أخرى من عملها في البحث عن التوازي والتعارض بين 1976تقلال" (الاس

ثم في أعمالهم النظرية والفكرية الأخرى، وخاصة لدى كتاب أمثال عبـد االله  ،رؤى الكتاب في أعمالهم الروائية
  العـروي، وعبـد الرحمن منيف، وحليم بركات.. إلخ.

التي تعرضت لهذا الموضوع أو ذاك من قضايا النهضة والتقدم، مثل المواجهة مع  وقد تكون الأعمال
الآخر، وموضوعة المرآة، والقضايا القومية، أو قضية فلسطين.. إلخ كثيرة، ولكن هذا الكتاب قد يكون أول 

لسؤال النهضة  من حاول قراءة المنتج الروائي العربي المعاصر عبر نماذج مختارة منه ضمن هذا الأفق الشمولي
والتقدم، وتشتمل الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا العمل على أكثر أسئلة الواقع العربي المعاصر راهنية 
وإلحاحاً، إذْ تناقش هذه الفصول قضايا مثل مسألة العولمة، والكتابة النسوية وتحوّلات صورة المرأة في الرواية 

 ،يران، وأسئلة الحداثة العربية من خلال مناقشة مفهوم الحداثةالعربية وخاصة عبر مفاصل هامة مثل هزيمة حز 
المتنوعة في الحياة العربية، والفصل السابع الأخير الذي عقد لمناقشة قضايا هامة مثل مظاهراها والبحث عن 

هذا مسألة الهوية، والتراث، والعولمة، والموقف من الإسلام، وإشكالية الخصوصية الحضارية، وربمّا يؤخذ على 
الفصل بالذات ما سبق الإشارة إليه، وهو دراسة مسألة الهوية من خلال روايتين لأمين معلوف مكتوبتين 
ا، أي محمول ثقافي اجتماعي حضاري يعدّ من  اية الأمر هي خطاب بحد ذا باللغـة الفرنسية، لأنّ اللغة في 

في مثل هذه الحال أن تكون بيئة هذين العملين أبرز مكوّنات الهوية الحضارية والخصوصية الثقافية، ولا يكفي 
ا، فأحد شقيّ الخطاب وهو المتلقي هنا ليس عربياً وإنمّا أوروبي  الروائيين بيئة عربية أو إسلامية في مكونا
ذين العملين في رأيي من المصنف الروائي العربي  فرنسي بحكم الناقل اللغوي المستخدم، وهذا يخرج 
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الروائي الفرنسي، وعليه فإن أمين معلوف ليس كاتباً عربياً، وقد لا يعتبره الفرنسيون   ويدخلهما في المصنف
  كاتباً فرنسياً أيضاً وإنمّا كاتب فرانكوفوني، أو ممثل لأدب الأقليات المكتوب بالفرنسية في أفضل الأحوال.

ا في الروايات قراءة الأسئلة المتفرعة عن ع –بشكل عام–وعلى أية حال، فقد استطاعت الكاتبة  نوان كتا
العربية من خلال المنهج الثقافي قراءة ذكية تستنطق المعلن والمسكوت عنه في الوقت نفسه، فلاحظت في 
بعض الروايات ذلك الحضور الواضح للخطاب الذي يربط لحظات الوعي والنهضة والتقدم بالانفتاح 

دنية والسياسية، وهو الخطاب الذي يسكت الشمولي على الغرب ما يحمل شعارات الحداثة والحقوق الم
 –سبيل المثال–أحياناً عن الصورة الأخرى للغرب أي الصورة الاستعمارية التسلطية. فعبد الكريم غلاب على 

في روايته "دفنّا الماضي" يبرز شخصية المعلم الفرنسي في جوانبها الإيجابية التنويرية، ويتغاضى عن الوجه 
ير ثقافته وعلمه لخدمة الإدارة الاستعمارية، وتساءلت الكاتبة أيضاً عن اختيار وهي تسخ ،الآخر للصورة

بطل "شرق المتوسط" لعبد الرحمن منيف لبلد أوروبي غربي للإقامة فيه بديلاً عن بلاد القمع في شرقي 
م الشعب ب  ،زدواجية الشخصيةاالمتوسط. مثلما لاحظت كيف وقع حليم بركات في تناقض ملحوظ حين ا

وذلك في أثناء مناقشتها لروايته "عودة الطائر  ،ووقع هو نفسه في ذلك وهو يقوم بعملية تقويم الذات العربية
  ).59إلى البحر" (انظر بشكل خاص ص

أما فيما يتعلق بالفكرة القومية فقد لاحظت الكاتبة أن الرواية العربية قد أبرزت هذه الفكرة بوصفها 
هضوية عبرّ عنها الروائيون بشكل متفاوت، ويتمثل ذلك في رواية "جفت الدموع" معلماً من معالم المسيرة الن

 ،ليوسف السباعي التي نزعت نزعة طوباوية في تمثيل فكرة القومية، أدّت إلى تسويغ شرعية البطل الأوحد
ا فكرة سامية تجيز إلغاء الحوار والتطور الديمقراطي في سبيل إنجازها. وه ذا على وقدمت الوحدة على أ

عكس رواية "قالت ضحى" لبهاء طاهر التـي رأت في الوحدة أمراً تاريخياً يتشكل من خلال عمليات 
انعكست في الوقت نفسه  ،إذ نظرت الروايـة إلى فكرة القومية نظرة واقعية موضوعية ،اجتماعية بطيئة ومعقدة

 ؛ـي اجتلاء صورة "ضحى" في هذه الروايةعلى التشكيل الروائي ذاته، وإذا كانت الكاتبـة قـد أظهرت حيـرة ف
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ا وقفت متوارية وراء الكلام المحتد المتقاطع وكانت شخصيتها جزءاً من الهندسة اللغوية للنص  ،لأ
  إلاّ أن ضحى تبدو في هذه الرواية رمزاً شمولياً يمثل مصر.  ،)109(ص

رسم صورة حيّة لواقع التعسف والظلم أما سؤال الحرية فقد رأت الكاتبة أن الرواية العربية قد استطاعت 
والقمع تفوقت على كثير من الدراسات النظرية، وقد تمثل ذلك في رواية "شرق المتوسط" لعبد الرحمن منيف 

  و"تلك الرائحة" لصنع االله إبراهيم.
ه وخلصت الدراسة إلى القول فيما يتعلق بالخطاب الاجتماعي أن الرواية العربية كانت أميل إلى الاتجا
 ،الواقعي في تصوير الحياة، وكان محور اهتمام الأعمال الروائية ينصب إلى التمييز بين طور الواقعية النقدية

واتخاذ الأدب وسيلة  ،والواقعية الاشتراكية ضمن جدلية كبرى هدفت إلى التركيز على العيوب ومظاهر الفساد
وفهمه. وفيما يتعلق بصورة المرأة فقد لاحظت لكشف المشاكل والقضايا الاجتماعية عن طريق تحليل الواقع 

ا في الرواية النسوية العربية، بل إن الكاتبات العربيات  الكاتبة أن المرأة في الواقع كانت أكثر تقدماً من صور
ا النوعية الناجمة عن  ،ابتعدن في كثير من الأحيان عن بلوغ واقع المرأة –على وجه العموم  - وإدراك مشكلا

المستجدة التي لا بد أن تنعكس على وضع المرأة، وقد لاحظت الدراسة تحولاً نوعياً طرأ على صورة  الظروف
إذ انتقل التركيز من الإلحاح على موضوع الحرية في البدايات إلى المشاركة التامة للرجل في  ،المرأة في الرواية

وإنما يؤدي أحدهما إلى الآخر ، أية حال، وهما أمران لا ينفصلان على 1967صنع الواقع بعد هزيمة حزيران 
  بالضرورة.

نتجته الرواية العربية عن وعي الحداثة يسعى أأما فيما يتعلق بخطاب الحداثة، فقد كان التعبير الفني الذي 
إلى تحطيم أركان التقاليد الفنية الموروثة في سبيل تأسيس خطاب حداثوي يقوم على صورة الحداثة الأوروبية 

جعاً وحيداً، ولكن هذه الصورة أخذت تتعدل لاحقاً لتصبح الحداثة أمراً يتداخل مع كل مشروع ويتخذها مر 
يعد بالتقدم وقيم العدل والحرية ورفض التبعية، وانعكس ذلك على صعيد الشكل الروائي في مغامرات تجريبية 

ر تعقيداً في خضم تعبيرها وأسلوبية جديدة تسعى إلى التطور باستمرار، ولذلك باتت الأشكال الروائية أكث
  عن واقع مركب متداخل.
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وقد لاحظت الكاتبة أن الروائي العربي عموماً تجاهل وجود خطاب إسلامي معارض، واكتفى بالتركيز 
على خطاب إسلامي تحتويه الأنظمة، ولذلك قدمت الرواية العربية صورة نمطية للشخصيات الدينية بصفتها 

لا تكسب تعاطف القارئ. وغالباً ما طرحت الرواية العربية العقل الديني بوصفه  نماذج متطرفة متواطئة منتفعة
و"وردة الصحراء" لحنان الشيخ اللتين  ،عاملاً رجعياً يعيق التقدم. مثلما يتجلّي ذلك في روايتي "حكاية زهرة"

  .)225–224تقدمان صورة سلبية منفرّة للشخصيات التي تمثل الإسلام أو الدين عموماً. (ص
أما فيما يتعلق بالعلاقة بالآخر أي الغرب تحديداً في الرواية العربية، فقد خلصت الدراسة إلى أن النظرة إلى 

في "الغربي قد تدرجت من الانبهار بالغرب وتقبله إطاراً وحيداً للتقدم الاجتماعي والحضاري كما في رواية 
لتأرجح بين الشرق والغرب، مثلما بدا ذلك في للطاهر بن جلّون، إلى شكل من أشكال الحيرة وا" الطفولة
لعبد " الغربة"لمحمد زفزاف، إلى أن يصبح الغرب نفسه موضوع تأمل وانتقاد كما في رواية " المرأة والوردة"رواية 

االله العروي، حيث ينتهي الأمر إلى أن يصبح الغرب خصماً مثلما تجلى ذلك في رواية "اليتيم" لعبد االله 
) علماً بأن الروائي العربي قد استعار هذا النوع الأدبي من الغرب، وعليه فإن 230–227(صالعروي أيضاً 

بوصفه قيماً تعبيرية وأيديولوجية وفكرية، وإن حاول بعض الروائيين  ،الغرب حاضر ضمناً في الرواية العربية
وروث السردي العربي العرب أمثال إميل حبيبي، وجمال الغيطاني بشكل خاص، تطويع بنية بعض أشكال الم

  الكلاسيكي لاستيعاب رؤاهم العصرية في أعمالهم الروائية.
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